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لعتتعدوع] مخطع نكا 11اىر 


الطبعة الأولى 1442 ه 2021 م 


كس مكتبة الفلاح 
كك شروس >2 


5015 طملةظ2 -آمر 


حم ناط نت 015آ حصث عستطامتاطن] :ده18 
,م8877 ركنا أنه نكا 


دولة الكويت 

حولي» شارع بيروت» عمارة الأطباء 

هاتف 22641985 فاكس 7784 2264 00965 
ص .ب 4848 الصفاة 13049 الكويت 


دولة الإمارات العربية المتحدة 
العين: ص.ب 1 هاتف 2189 766 فاكس 7901 5 3 00971 
دبى: ص.ب 8 هائف 0618 263 فاكس 0628 3 4 00971 


جمهورية مصر العربية 

7 شارع النصرء امتداد رمسيس 2 . مقابل وزارة المالية» مديئة نصرء القاهرة 
هاتف 20810842 فاكس 5 )١1222‏ 

حامء.211ماع 0) 1 10لدء.ط211:211213مادء 


المملكة الأردنية ال هاشمية 


دار حنينا 
للنشر والتوزيع 
185 شارع الملك الحسين - العبدلي 
هاتف 5611 569 فاكس 1208 568 6 00962 
ص.ب 927385 عمان 11190 الأردن 


حامء.1اتقتاع 60 ستصمط تمل :1لقصا-ء 


جميع الحقوق محفوظة؛ لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال؛ دون إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مقدمة أو من ا سم ا م ا ا ل ا م ا م ا ام 


الجزى الأول 
أخلاقيات الممارسة الإعلامية في زمن التضليل والبروباغندا 
الفصل الأول: الأقلام المأجورة وشراء الذمم: التوظيف اللاأخلاقي 
للعلاقات العامة ل 000 0000000000000أ.د/ محمد قيراط 
الفصل الثاني: الفلسفة الاتتمانية وبناء أنموذج الرشد الإعلامي: مقاربة 
نظرية لبناء استراتيجية الإعلامية أخلاقية "مسددة" فى 


مياق متطوحة فته لانم انالف اكوك القرن "دعبن 
الرحمن " 111 1 1 011 د/ محمد البشير بن طبة 


الفصل الثالث: وهن الحدود الفاصلة بين المحتوى الإخباري والمحتوى 
الدعائي في وسائل الإعلام العربية وتهاوى أخلاقيات 
الممارسة الإعلامية 000000000000000./عبد الوهاب بوخنوفة 
الفصل الرابع: أخلاقيات مهنة الإعلام بين النظرية والتطبيق دراسة علي 
المقررات الدراسية بكلية الإعلام جامعة أم درمان 
الإسلامية لمم حي ماكو اانه ونب بك/ فال إلياس الخضر 


الجزه الثاني 
جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 
الفصل الأول: أخلاقيات الإعلام: بحث في الآسس الابستمولوجية 
ورصد للإمكانات الغائبة 000-0000--.3/ هشام المي 
الفصل الثاني: أخلاقيّات العمل الإعلامي في ظل النَظريّات الإعلاميّة 
نحو تداخل منظومة الأخلاقي بالمهني 170000101 


ا 0 كمُوش - د/ حنان شعبان 
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الفصل الثالث: 
الفصل الرابع : 


الفصل الآول: 


الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 


فهرس المحتويات 


دور المعايير الأخلاقية فى تحسين الأداء الإعلامى: دراسة 


حالة السودان اذ[ 221000111 حبيبة عثمان عباس الطيب 
دور النقد الإعلامى فين تدعيم أخلاقيات الإعلام» 
وحماية المتلقي من " تزييف الوعي " ا ةل هند عزوز 


الجزه الثال 


الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتحريض 


وانهيار أخلاقيات الإعلام 
خطاب الاسلاموفوبيا في الاعلام الدولي في ظّل أحداث 
الثورات العربية: دراسة قناة فرانس24 0 
مالمط لم خباءالمط امات الب كوا 31د 1 +3 #عتيل” الكرتم اين عنيشة 
مظاهر إساءة الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين: قراءة في 
الممارسات الإعلاميّة الغربية اللاأخلاقية ...1.خولة مرتضوي 
الإسلاموفوبيا في السينما الفرنسية بين التناول الموضوعي 
والتضليل الإعلامي : دراسة وصفية تحليلية 10 


امن مناخ مس جاب مز ديه تمه حو 3 سمية وو قمنة با مان فوان 


الجز الرابق 


الآخبارالكاذبة؛ الذباب الإلكتروني وتزييف الوعي 


الفصل الآول: 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث: 


الأخبار الكاذبة والقانون الدولي: قرن من المقاربات 
التشريعية مع "عصبة الأمم" و"الأمم المتحدة' 5500-7 
ا ا ال ا تم ل 1546 3/ أحمد :حيداس 
الآخبار الكاذبة عبر موقع "فيسبوك" وانعكاسها على 
المشاركة النبانيية لنائ القنرات الطرائري؟ ذوافية مندانة 


لعينة من شباب مدينة سطيف ..0.000٠5‏ د/عبد الله ملوكي 
ترويج الأخبار الكاذبة ودوره في صناعة التضليل 
الإعلامي في الجزائر سوا ان اوج موقا 


الفصل الآول: 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث: 


فهرس المحتويات 


الجزه الحامحس 
لقوى السياسية والمالية وتأثيراتها على 
أخلاقيات الممارسة الإعلامية 

صناعة الآخبار في البيئة الرقمية وصراع المصداقية والفورية 
من وجهة نظر الشباب الجزائري ١‏ اه 
سمه دجن عرو ااشعهزة سطوطاح - د/ محمد الفاتحم حمدي 
وسائل الاتصال الجماهيرية وتزييف الوعي: أخلاقيات 
الإعلام في مواجهة "الحروب" الإعلامية؟ ايا الا 
امام لت 1ن 20 هاضر الدين: بوزيان 
المعالجة الإعلامية بين المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات 
العمل الصحفى: دراسة تحليلية لتغطية أحداث مباراة كرة 
لكوم راف مم بلول تصفياف كاش :الخال 2010 
00000000 لد/سعاد خالدي - د/رايس علي إيتسام 
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تضاعف الدور الاستراتيجي والمحوري لوسائل الإعلام سواء 
فى حياة الأفراد أو المنظمات أو المجتمعات فى عصر شبكات 
اافوايل «الالسياس والأعلم القدين والتبعة لقعي عا جيل 
الفضائيات وشبكة الانترنيت والصحف والمجلات والإذاعات 
تشكل الأفكار والصور والادراكات والقناعات عند أفراد المجتمع. 
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو إلى أي مدى تتقيد 
الموسيسنات الى اتصدع الرينالة الأغلامية بو نفس الوق تصدع 
الرأي العام - بما فيها وسائل الإعلام المختلفة بأخلاقيات العمل 
الإعلامي؛ وهل هناك ضمير مهني يوجه حسب مبادئ وأسس 
وقيم إنسانية ومهنية ما يقدم لعقل الإنسان وإدراكه حتى يكون 
صوره ومواقفه حول ما يحدث في محيطه وفي العالم. دراسات 
عديدة أكدت أن الصناعات الإعلامية والثقافية تخضع لآليات 
واتفاقيات (00076211005) محددة تتنافى في معظم الأحيان مع 
المبادئ الأخلاقية للعمل الإعلامى وللصناعات الثقافية. وعملا 
بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة نجد في 55 الأحيان مخرجات وسائل 
الإعلام لا تلتزم بالعمل الإعلامي النزيه والمسؤول ولا تحترم 
الجمهورء بل تتقيد بما يريده صاحب المؤسسة الإعلامية والقوى 
الخفية التي تسيرها وتديرها وتلتحم عندئذ السياسة بالمال وتضيع 
أخلاقيات العمل الإعلامي الذي أصبح أقرب إلى ' فبركة الواقع ' 
منه إلى تفسير وشرح وتقديم هذا الواقع إلى الجمهور. والفبركة 
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الجزء الأول: أخلاقيات الممارسة الإعلامية في زمن التضليل والبروباغندا 


بطبيعة الحال تحكمها مصالح وآليات لا تلتزم بمقومات العمل النزيه والمسؤول 
والموضوعي والملتزم وما يهمها في المقام الأول هو تكييف العقول والآراء والصور 
مع مصالح القلة القليلة التي تحكم سواء محليا أو عالميا ويتحقق هذا في غالب 
الأحيان على حساب الحقيقة والواقع. أصبح الفضاء الإعلامي في القرن الحادي 
والعشرين لوقا شرق وتنك حقافة ترشن 'الدعتراطنة والمشاركة النياسة والسوق 
الحرة للأفكار والمساهمة في صناعة القرار وثقافة الرأي والرأي الأخر والحوار 
والنقاش. فالصحفي» كمثقف في المجتمع» أصبح يساير التاريخ ويبرره بدلا من 
مساءلته والعمل على تغييره» وأصبح يقرأ الواقع بعيون القوى السياسية والمالية 
التى توجهه كما تشاء. فبدلا من الكشف عن الحقيقة والالاستقصاء والبحث عن 
الأسيات والنتتائج والانعكاسات للأحداث والوقائع التي يعيشها المجتمع» يصف 
الصحفي الأشياء ويبررها وفق الأيديولوجية السائدة والمسيطرة في المجتمع . 
يحتوي أي ميثاق شرف إعلامي على مجموعة من اللمبادئ والقيم التي يتفق 
عليها المهنيون بهدف حماية أنفسهم ومهنتهم وعملهم من أي تجاوزات أخلاقية وأي 
انزلاقات من شأنها أن تستغل المؤسسة الإعلامية لأغراض بعيدة عن استقصاء الحقيقة 
وتحقيق المصلحة العامة. كما تكمن أهمية ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة 
في ضمان التزام الصحافي بممسؤوليته ورسالته أمام المجتمع بدون أن ينحاز لطرف 
ضد طرف أخر وبدون أن يتجاهل أو يغيب الحقيقة على الرأي العام. فالهدف 
الأسمى للصحافي هو الكشف عن الحقيقة لا غير وأن يعمل في إطار القانون» 
وأخلاقيات المهنة للوصول إليها وتقديهها للجمهور. إن السكوت على الحقيقة 
وإخفائها يعتبر جريمة كبيرة في حق الرأي العام والمجتمع. فليس من حق الصحافي 
أن يرقق على فقعجانا وساسن قتسانا الحوى ريسن .دن بحقه كلف الكالاضيه 
بالمعلومات وممارسة التشويه والتضليل من أجل إرضاء جهة معينة أو أطراف معينة 
على حساب الحقيقة والرأي العام. ما نلاحظه اليوم في الكثير من المؤسسات 
الإعلامية هو توظيف الوسيلة الإعلامية لأغراض لا علاقة لها بالرسالة النبيلة 
للإعلام وإنما خدمة مصالح ضيقة لقوى سياسية ومالية فاعلة في المجتمع لا تهدف 
بالضرورة لتحقيق الخير والصالح العام لكافة شرائح المجتمع. من جهة أخرى نلاحظ 
انحياز المؤسسة الإعلامية للسلطة على حساب الحقيقة وتقديم المعلومة للرأي العام. 
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وفي كلتا الحالتين يكون الإعلام قد فشل في أن يكون منبرا للنقاش والحوار من أجل 
تكريس الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة كما يكون كذلك قد خرج عن رسالته 
النبيلة وعن دوره في إعلاء كلمة الحق ومراقبة السلطة والكشف عن الفساد 
والتجاوزات وأن يكون منبرا للسوق الحرة للأفكار وللفضاء العام. 
يسعى كتاب أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 

إلى استقصاء واقع الممارسة الإعلامية في عالم تسوهه النزاعات والآأزمات 
والحروبء. عالم تسوده الدعاية وشيطنة الآخر والتشويه والتضليل والتنميط 
والتعتيم» الأمر الذي جعل الوسيلة الإعلامية في الكثير من دول العالم أداة في يد 
القوى السياسية والالية التي تستغلها وتوظفها لتشكل الرأي العام الذي تريده وفق 
أطر محددة لتحقيق أهدافها ومصالحها. يحتوي الكتاب على خمسة أجزاء. الجزء 
الأول يناقش أخلاقيات الممارسة الإعلامية فى زمن التضليل والبروباغندا. أما 
الخرم الاي شرن جل اخرية والاخلاق فى المارنة الاعلدية ”1م الخدم 
الثالث فيتطرق إلى موضوع الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتحريض وانهيار 
أخلاقيات الإعلام. يتناول الجزء الرابع إشكالية الأخبار الكاذبة» الذباب 
الإلكتروني وتزييف الوعي. الجزء الآخير من الكتاب يتطرق إلى القوى السياسية 
والمالية وتأثيراتها على أخلاقيات الممارسة الإعلامية. 

أ.د/ محمد قيراط 

مسقط.ء سلطنة عمان 

20200103 
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الجزك الأول 


أخلاقيات الممارسة الاعلامية 
زمن التضليل والبروباغندا 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني: 


الفصل الثالث: 


الفصل الرايع: 


الأقلامالمأجورة وشراءالذمم:التوظيف 
اللاأخلاقي للعلاقات العامة 
أ.د/, محمد قيراط 
الفلسفة الائتمانية وبناء أنموذج الرشد الإعلامي: 
مقارية نظرية لبناء استراتيجية الإعلامية 
أخلاقية" مسددة " في سياق منظومة الفقه 
الائتماني للفيلسوف المغربي "طه عبد الرحمن" 
د/محمد البشير بن طبة 
وهن الحدود الفاصلة بين المحتوى الإخباري 
والمحتوى الدعائي في وسائل الإعلام العربية 
وتهاوى أخلاقيات الممارسة الإعلامية 
د/ عبد الوهاب بوخنوفة 
أخلاقيات مهنة الإعلام بين النظرية والتطبيق 
دراسة علي المقررات الدراسية بكلية الإعلام جامعة 
أم درمان الإسلامية 
د/ منال إلياس الخضر 


0 


الفصل الأول 
الأقلام المأجورة وشراء الذمم 
التوظيف اللاأخلاقي للعلاقات العامة 


أ.د/ محمد قيراط 


مغقدمه 
فد العدند كنز المشتكيات ليع تمق تر كر التزاغنة :العامة 
(مكة.]1ناه1ع0/ع7.01 1ع 121 عناطنام./10:///1/8) صناعة العالاقات 
العامة بسبب الافتقار إلى الأخلاق» وتعتبر تأثير العلاقات العامة 
وممارسة الضغط أحد التهديدات الرئيسية للصحافة الصادقة 
والمستقلة» الجمعيات الأخرى مثل //:صاغط) طاعنةا عنهرومه© 
/كلناءع هطع نه 0121617م1م». 97137 ؟ (1]10-1 أقل تقييدا فى انتقاداتها 
وير وكالات الفلذقات العامة والينيق عير الخلافين عن عمل 
هناك مجموعة كبيرة من الأدلة الدامغة تشير إلى أن تمارسات 
العلاقات العامة الحديثة لها تأثير سلبي كبير للغاية على العملية 
الديمقراطية ... من خلال منح المصالح الخاصة الفرصة للتشويش 
المنعمد والخداع وإقصاء النقاش العام حول القضايا الرئيسية 
لصناعة العلاقات العامة يقلل من قدرة المجتمع على الاستجابة 
بفعالية للتحديات الاجتماعية والبيئية والسياسية الرئيسية (//:مغط 
/كلنا.ع 01 طعلة اتاع1001:01م». 737 ؟ 110-1570 . تدعم الللحوث 
والدراسات السابقة والحالية اتجاهاً تاريخياً يربط العلاقات العامة 
بكل الأشياء غير الأخلاقية - الكذب» والتضخيمء» والتضليل 
ويخكن الستجسين :بيرق ” الكداتك "فق الفاد باط لا حكن أن كوت 
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الجزء الأول: أخلاقيات الممارسة الإعلامية في زمن التضليل والبروباغندا 


هناك علاقات عامة أخلاقية لأن الممارسة نفسها تشبه التلاعب والدعاية. الاعتقاد 
المئؤسف لدى العديد من الصحفيين وواضعى السياسات وأصحاب القرار هو أن 
مصطلح "أخلاقيات العلاقات العامة' يحمل في طياته العديد من التناقضات . 
تسعى هذه الدراسة لاستقصاء واقع أخلاقيات العلاقات العامة من خلال 
دراسة ثلاث حالات تتمثل في استخدامات العلاقات العامة ففي حرب الخليج 
الثانية» وتعاقد دولة الكويت مع وكالة هيل أند نوالتون (1:00«همع1 يه 11:11) العالمية 
لكسب الرأي العام العالمي فيما يخص الغزو العراق وأخيرا استخدامات العلاقات 
العامة فى عملية شيطنة دولة قطر من قبل دول الحصار. تحاول هذه الدراسة الإجابة 
على الأسكلة التالية: هل الحروب والأزمات ترغم وكالات العلاقات العامة على 
التخلي عن المبادئ الأخلاقية للمهنة؟ هل تفضل وكالات العلاقات العامة 
مصالحها المالية على الأخلاق؟ وهل تستعمل وكالات العلاقات العامة طرق غير 
أخلاقية للاستجابة لمطالب العملاء ؟ 
الإشكالية 


منذ الأيام الأولى للعلاقات العامة» تم طرح مشكلة الأخلاقيات بشكل حاسم 
في دوائر المهنة وصناعة الإعلام. لقد أثار الإعلاميون وكذلك العديد من المهتمين 
بالأخلاقيات مشكلة المصداقية والحقيقة والمعايير المهنية لمن يقفون وراء أعمال 
وأنشطة العلاقات العامة. وقد أثيرت أصوات كثيرة ضد الدوافع الانتهازية والخبيثة 
لغالبية أنشطة وبرامج العلاقات العامة. كانت الانتقادات تشكو من تحيز عمارسي 
العلاقات العامة عندما يقومون بتسويق منظماتهم أو عملائهم لوسائل الإعلام 
والجمهور. عادة ما يؤكدون الأخبار والأحداث الإيجابية ويخفون الجوانب السلبية 
للقصة. وبحسب النقاد» أصبحت العلاقات العامة مهنة التلاعب بوسائل الإعلام 
للتأثير على الرأي العام لتكون مستجيبة بشكل إيجابي للمنظمة وأنشطتها. 


نظريات أخلاقيات العلاقات العامة 
ركز ويركز البحث العلمي في مجال أخلاقيات العلاقات العامة في المقام الأول 
على الفلسفة الآخلاقية وتطبيق الآخلاقيات المعيارية. في الواقع هذه البحوث تقدم 


16 


الفصل الأول: الأقلام الملأجورة وشراء الذمم: التوظيف اللاأخلاقي للعلاقات العامة 


القليل من المساعدة في فهم العمليات المعقدة التي يقوم بها ممارسو العلاقات العامة 
من خلال اتخاذهم للقرارات الأخلاقية. في الكثير من الأحيان يجدون أنفسهم في 
مواقف صعبة ومعقدة (801/60,2020) 
الأخلاق النفعية عنط)؟1 صدتيه)نانانآ 
النظام الأخلاقي الأول في الأخلاق المعيارية» النفعية» غالبا ما يكون معادلاً 
بمفهوم "أعظم خير لأكبر عدد". والفكرة هي أن القرارات الأخلاقية تُتخذ بناءً 
على عواقب الفعل» ولهذا السبب يطلق عليه أحيانًا التبعية. ومن امثير للاهتمام أن 
كيرتن وغاليكانو وماثيو وجدوا أنه عندما يواجه تممارس العلاقات العامة مواقف 
أخلاقية في العلاقات العامة» 'سيستخدم جيل الألفية المنطق النفعي لتجنب 
المواجهة وتحقيق توافق فى الآراء" . قد تكمن أهمية هذا المنظور الأخلاقى فى 
حقيقة "أن يبذى "انها :طريقة لتعييم :تافين التتلولة' وتحزيق افطتل خين لأكترعلفور ١‏ 
أولً» بدلا من النظر إلى الاختيار أو الإجراء نفسه» يضطر صناع القرار إلى 
تخمين النتائج المحتملة لاختيارهم من أجل تحديد ما هو أخلاقي. يعتقد جرونيق أن 
العلاقات العامة يجب أن تستند إلى رؤية عالمية تدمج الأخلاق في عملية العلاقات 
العامة بدلا من وجهة نظر تناقش أخلاقياتها النتائج. بعبارة أخرى» يجب أن تكون 
الأخلاق حول عملية صنع القرار» وليس فقط النتيجة» والتي لا يمكن ضمانها. 
ثانياً» تطرح الأخلاقيات النفعية أيضًا "مسائل تعارض بشأن أي شريحة من 
المجتمع يجب اعتبارها الأكثر أهمية' في وزن 'الخير" أو النتيجة. وبعبارة أخرى» 
إذا كان الحل يضر بشدة الأقلية» فهل سيكون أخلاقياً إذا استفادت الأغلبية من هذا 
القرار؟ يبدو أن هذا يتعارض مع هدف العلاقات العامة لبناء علاقات مفيدة 
للطرفين» بغض النظر عن عدد الأشخاص في مجموعة معينة من أصحاب المصلحة. 
الاعتراض الثالث؛» هو أنه ليس من الممكن دائمًا توقع نتائج الإجراء. تشير 
بوين إلى أن ' العواقب لا يكن التنبؤ بها بحيث لا تكون مقياسا دقيقًا لأخلاقيات 
المواقف" . ويعبارة أخرى» يمكن أن تكون عواقب الأفعال شديدة التغير أو من 
المستحيل حتى التنبؤ بها. وبالتالي» فإن استخدام النتائج كمقياس للأخلاقيات لن 
يوفر طريقة دقيقة للمهنيين لقياس ما إذا كانت القرارات أخلاقية. يجب أن يكون 
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توجيهية أخلاقية محددة بدلا من أن يأملوا في أن تؤدي بعض النتائج إلى قيامهم 
باختيار أخلاقى. يحدد العديد من الباحثين فى العلاقات العامة هذه القضاياء 
بالإضافة إلى غيرهاء كدليل على أن النفعية» التي تسمى أحيانًا التبعية بسبب 
المهنية فى العلاقات العامة . 


الأخلاق الأخلاقية وعنط)! [وءزعم1مغصمءط 

يرتبط المفهوم البارز الثاني فيما يخص أخلاقيات علم الآخلاق بأبو علم 
الأخلاق الحديث. إيانويل كانط. كان معروفا ب "الحتمية الفئوية" التى تبحث عن 
المبادئ السامية التي تنطبق على جميع البشر. يعلق بيفين: ْ 

الفكرة هي أن "البشر يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام لأن لهم حقوق'. 
بعبارة أخرىء يكن القول أنه في أخلاقيات علم الآأخلاق "على الناس واجب 
احترام حقوق الآخرين ومعاملتهم وفقًا لذلك" . المفهوم الأساسي وراء ذلك هو أن 
هناك واجبات أو واجبات موضوعية مطلوبة من جميع الناس. عند مواجهة موقف 
أخلاقي» فإن العملية هي ببساطة عملية تحديد واجب المرء واتخاذ القرار المناسب. 
ومع ذلك» فإن التحديات التي تواجه هذا المنظور تشمل 1) النزاعات التي تنشأ 
عندما لا يكون هناك اتفاق حول المبادئ التى ينطوي عليها القرار ؛ 2) آثار اتخاذ 
خيار "صحيح' له عواقب 00 2 هي القرارات التي يجب اتخاذها 
عندما تعارض الواجبات. هذه التحديات هى بالتأكيد تلك التى يجب مراعتها عند 
الاعتماد على هذه المقاربة كنظام أخلاقي. (1992 بهذظ8) 0 

ومع ذلك» على الرغم من هذه المخاوف» وجد الكثيرون أن علم الأخلاق 
يوفر أقوى نموذج لأخلاقيات العلاقات العامة التطبيقية. يشير بوين» على سبيل 
المثال» إلى أن "علم الأخلاق يعتمد على الاستقلالية الأخلاقية للفرد» على غرار 
الاستقلالية والتحرر من التعدي الذي تسعى العلاقات العامة إلى اعتباره ممتازا. هذا 
الاتساق الإيديولوجي يعطي النظرية المطروحة هنا أساسا نظريًا متيئًا مع ممارسة 
العلاقات العامة بالإضافة إلى وظيفة نظرية معيارية" . وبالمثل» يقترح فيتزباتريك 
وغوتييه» "يحتاج الممارسون إلى بعض الأساس للحكم على صحة القرارات التي 
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يتخذونها كل يوم. إنهم بحاجة إلى مبادئ أخلاقية مستمدة من القيم الأساسية التي 
تحدد عملهم كمحترفين في العلاقات العامة" . أحد الأفكار الرئيسية في هذا المفهوم 
هو الافتراض بأنه يجب أن تكون هناك بعض الأخلاق الموضوعية التي يعتمد عليها 
المحترفون من أجل تحديد السلوك الأخلاقي. 
الأخلاق الفضيلة عنطا1 عدم؟ 

يعرف المجال الثالث والمتزايد من التفكير الفلسفي حول الأخلاق باسم أخلاق 
الفضيلة» وهو مجال اكتسب المزيد من الاهتمام فى منحة العلاقات العامة في 
السنوات الأخيرة. تنبع هذه الفلسفة من أرسطو وتستند إلى فضائل الشخص الذي 
يتخذ القرار. إن الاعتبار في الآخلاق الفضيلة هو في الآساس "ما الذي يجعل 
ليقن يدا أو 5 هذه المناقشة. "ما الذى سمل محترف العلاقات 
العامة جيدا؟ ' تتطلب أخلاق الفضيلة من صانع القرار أن يفهم ما هي الفضائل 
الجيدة للعلاقات العامة ثم يتم اتخاذ القرارات في ضوء تلك الفضائل الخاصة. 
على سبيل المثال» إذا كانت فضيلة الصدقية ذات أهمية قصوى لمهنى علاقات عامة 
جد انحو امقاة يي التزاراك يكن اخلؤقق تيان الخقاط على الصلاق: 
بينما تزداد شعبية هذه النظرية» هناك العديد من الاعتراضات التى يمكن تقديمها. 
أولا قينا ماع فيد القلانات المابة دن اه العرعير. عل مخنائلن اميك 
أنفسهم يفقد أهمية ودور الالتزامات تجاه العملاء والجمهور. الصناعة ليست فقط 
حول ما يفعله الناس بالعلاقات العامة» ولكن في النهاية التأثير على المجتمع. 
بالإضافة إلى ذلك. يكن أن تواجه أيضًا نفس عقبة الأخلاق الأخلاقية عند وجود 
فضائل متضاربة. إذا كانت هناك فضيلة الولاء للعميل والصدق للجمهورء فماذا 
يحدث عندما يتعارضون؟ إلى أي واحد يجب أن ينحاز المحترف؟ 

تشكل هذه النظريات الشلاث للأخلاق (الأخلاق النفعية» وأخلاقيات 
الأخلاق» وأخلاق الفضيلة) أساسًا لنقاشات وحوارات الأخلاق المعيارية. ومع 
ذلك. من المهم أن يفهم أخصائيو العلاقات العامة أيضا كيفية تطبيق هذه المفاهيم 
على الممارسة الفعلية للمهنة. تتأثر المناقشة الأخلاقية التى تركز على كيفية اتخاذ 
مارس العلاقات العامة للقرارات» والمعروفة باسم الأخلاقيات التطبيقية» بشكل 
كبير بدور المهنة أو الغرض منها داخل المجتمع . (1989 ,اطع191) 
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الأخلاق وممارسة العلاقات العامة 


لماذا يجب معالحة قضية الأخلاق من قبل العلماء والممارسين والأشخاص الذين 
يتعاملون مع العلاقات العامة وعامة الجمهور بشكل عام؟ ولماذا تزعم الانتقادات أن 
العلاقات العامة غير أخلاقية ولا يكن أن تكون أخلاقية؟ يعتقد الجمهور أن 
الحكومات فاسدة» والشركات والمنظمات وجميع أنواع الكيانات في المجتمع 
تستخدم العلاقات العامة لجذب عامة الناس وبلورة الرأي العام بالشكل والاتجاه 
الذي تريده. الأخلاق». بحكم طبيعتهاء تتطلب المشاركة الشخصية. البحث عن 
أفضل الممارسات وفهم القرارات العقلانية الواجب اتخاذها وفهم جيد للعواقب 
واستيعابها. لا يمكن تشريع الأخلاق» فهي تأتي من داخلنا ويغذيها التدريب على 
الحياة والمعايير ومدونات السلوك والأخلاق المتبعة في المجالات التي اخترناها . 

تتعامل الأخلاق في العلاقات العامة بشكل أساسي مع مبادئ التفكير 
الأخلاقي التي تشمل جذور الاحتراف وقول الحقيقة والمسؤوليات والحقوق 
والولاءات إن منافعة ففبية اعنلوقيات الفلذفاف الداطة كمف عن المعفنادك 
المتأصلة فى العلاقات الإعلامية» ومواجهة المشاكل الأخلاقية فى الاتصال 
اللمظعمي + وتزاضل الوظفين و الأقتراق ةو المحؤولينة الاجععافيية العتر كناف » 
والفبخط: والعلاقات المجتمعية. 

إن ظهور العلاقات العامة كمهنة هو فى الأساس ظاهرة القرن العشرين على 
الرغم من أن ججذورها يمكن إرجاعها إلى الحضارات القدية. طرحت ممارسة 
العلذقات العامة مكنم تعلنين الأول العدد من المشارف والمشكلات التعلقة 
بالأخلاقيات. أوصت لجنة تعليم العلاقات العامة في تقريرها "منفذ الدخول: 
تعليم العلاقات العامة للقرن الحادي والعشرين " بتدريس أخلاقيات العلاقات العامة 
والقانون كموضوع أساسي لتعليم جامعي قوي: 

أخلاقيات وقانون العلاقات العامة: يتضمن المحتوى هنا مدونات قواعد 
السلوك والممارسة في العلاقات العامة وفي المهن الأخرى ؛ مسائل قانونية محددة 
مثل الخصوصية والتشهير وحقوق الطبع والنشر ومسؤولية المنتج والإفصاح المالي ؛ 
الامتثال القانوني والتنظيمي والمصداقية. (تقرير لحنة تعليم العلاقات العامة. أكتوبر 
9 ص: 19). 
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ترى بوين بأن الوضع الحالي لأخلاقيات العلاقات العامة يعتمد بشكل كبير 
على مدونة الأخلاق التى طورتها الجمعيات المهنية الرئيسية. تتضمن مدونات 
الأخلاقيات للعلاقات العامة بشكل عام المبادئ الأخلاقية المشتركة بين الثقافات 
العالمية مثل مفاهيم الصدق والنزاهة والمصداقية والشفافية وعدم الإضرار 
بالآآخر ين. (_وعتطاء/[نهاعل/ءع018ه71مصا_لمتامعددعاع 1.01م101ع1 60 تأكما. 1917//:مأغط 
95 ءذاطدام_00ة) وتجدر الإشارة هنا إلى أنه فى العديد من البلدان النامية لا 
توجد جمعيات مهنية وجمعيات للعلاقات العامة» ما يعني عدم وجود مدونات 
أخلاقية لممارسة العلاقات العامة. يرى النقاد بأن مدونات قواعد السلوك غامضة 
للغاية ولا تقدم إرشادات محددة كافية عندما يواجه ممارس العلاقات العامة حالة 
معقدة. يذكر بعض العلماء أن قرارات العلاقات العامة الأخلاقية لا تحتاج إلى 
قواعد الأخلاق. منهم من يرى إنه إذا كان ممارس العلاقات العامة لديه نية حسنة 
فلن يحتاج إلى قواعد أخلاقية. وهذا يقودنا إلى الأساس المنطقي لأفلاطون 
"الأشخاص الطيبون لا يحتاجون إلى قوانين تخبرهم بالتصرف بمسؤولية» بينما 
سيجد الأشخاص السيئون طريقة للتجاوز واختراق القوانين" . 

تقترح بوين ست توصيات ومبادئ توجيهية عملية للممارسين لاتخاذ قرارات 
أخلاقية عقلانية في العلاقات العامة: 

1. أول شيء يتم استنتاجه من دراسة الحالات الأخلاقية هو أنه يجب على 
المتخصصين في الاتصال الانتباه إلى الآأخلاق قبل أن يكونوا في أمس الحاجة إليها. 

2. اعرف قيمك الخاصة. سيساعدك إلقاء نظرة شاملة ومنهجية على القيم 
التي تحمتفظ بها وتتبناها كشخص وممارس علاقات عامة عندما تكون ' تحت 
السلاح" تحت ضغط من مشرف أو عميل أو شخص آخر. 

3. تحديد ومناقشة القضايا الأخلاقية. إدارة القضايا (هيث. 1997)» باعتبارها 
الوظيفة الآساسية التي تبحث عن المشاكل وتحلها قبل أن تصبح أزمات» هي منطقة 
ذات نزعة طبيعية لتحديد المواقف الأخلاقية المحيرة. 

4 جل العف مزارا وتكرارا أن «الققافة”النظيمية لهنا تان كير علن 
التحليلات الأخلاقية وصنع القرار. 
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5. تعليم صانعي القرار في المنظمة» وتحديداً الرئيس التنفيذي والاتتلاف 
المهيمن» للقدرات إذا كانت وظيفة العلاقات العامة الانخراط في المشورة الآخلاقية 
باستخدام إدارة القضاياء والبحث, والعلاقات مع الجمهورء وحل النزاعات يجب 
أن تكون واحدة من المسؤوليات الأساسية لمديري الاتصاللات. 

6. الانخراط في وسائل منهجية وتحليلية للتفكير في المعضلات الآأخلاقية. 
يضفي استخدام الفلسفة الآأخلاقية أساليب صارمة ومتسقة للتحليلات والقرارات 
الأخلاقية فى العلاقات العامة. 
((كممتاهاء1 _عتاطنام _كصة_دعتطاء/انهاع0/عع160مصعا_لمناصعددعاع 0101.01 1ع ا تاكصة. 755// تماخط 

يعتقد بعض الناس أن محترفى العلاقات العامة يتلاعبون بالتصورات العامة. 
للأسف». ينظر بعض الأفراد إلى ابعر عيشياف العلاقات العامة كأدوات لخداع 
الناس للقيام بشيء ما. غالبا ما يتهم محترفو العلاقات العامة بتشويه الواقع ونشر 
الدعاية. كيف تتجنب الاتهامات الأخلاقية فى ممارسة العلاقات العامة الخاصة بك؟ 
فيما يلي ثلاث قواعد يجب تذكرها لتبقى أخلاقيا كممارس للعلاقات العامة. 

1. كن صادقًا. 

الثقة أمر أساسي لسمعة شركتك ونموها. الكذب والتضليل والتشويه كلها من 
أعمال الخيانة. تلهم الممارسات التجارية الصادقة جمهورك الرئيسي في التعامل مع 
شركتك ومهمتاء باحترام. تبني ممارسات العلاقات العامة النزيهة أسس الثقة مع 
جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين» مثل وسائل الإعلام والموظفين والعملاء 
والمستثمرين وكل فرد آخر جزء لا يتجزأ من نجاح شركتك . 

2. احترام السرية. 

السرية هى أحد المبادئ الأخلاقية الأساسية فى العلاقات العامة. لا تمس 
وف عينك أيذا: ْ 

ه حماية سرية عملائك وموظفيك الحاليين والسابقين. 

« لا تستخدم المعلومات السرية على الإطلاق بما يضر بعملائك . 

« لا تكشف أبدا عن أي معلومات سرية ما لم تحصل على إذن محدد أو في 
الحالات التي يتطلبها القانون. 
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3. كن كفؤاً. 
يجب أن يكون لديك المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات علاقات عامة 
مهنية عالية الجودة. وهذا يشمل الالتزام المستمر بالتحسين المهني . 
تساؤلات الدراسة 
المبادئ الأخلاقية للمهنة؟ 
س2: هل تفضل وكالات العلاقات العامة مصاحها المالية على الأخلاق؟ 
س3: هل تستعمل وكالات العلاقات العامة طرق غير أخلاقية للاستجابة 
لمطالب العملاء ؟ 


منهجية الدراسة 

اعتمدت هذه الدراسة منهج دراسة الحالة حيث تم انتقاء ثلاث أحداث 
تعرضت من خلالها مهنة العلاقات العامة للاستغلال والتوظيف غير الأخلاقى 
والذي تعارض جملة وتفصيلا مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة. وتتمثل الحالة 
الأولى في توظيف العلاقات العامة لتسويق وبيع حرب الخليج الثالثة للأمريكيين 
ولشعوب العالم. أما الحالة الثانية فتتمثل في الاختراقات الصارخة التي قامت بها 
وكالة العلاقات العامة الدولية الشهيرة هيل أند نولتن حيث استعملت طرقا ووسبلا 
واستراتيجيات تتنافى مع أخلاقيات العلاقات العامة في تسويق دولة الكويت 
كضحية للغزو العراقى عليها والحاجة إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية 
لإنقاذها. أما الحالة الثالثة فهي استخدامات العلاقات العامة لشيطنة دولة القطر 
وتبرير فرض الحصار عليها. 


العلاقات العامة وبيع حرب الخليج الثالثة للأمريكيين 

في مقال موسوم "العلاقات العامة كسلاح في الحرب الحديثة" -6خ عناطبط 
(1],1991ع1166) عتداتة 11 جزاعل8100 01 مومدء11 2 35 كم1300 يرى ر اي يرت أن 
حرب الخليج الثانية. يجادل المؤلف في أن الحروب تشنها الحكومات». وفي 
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المجتمعات الديمقراطية» يجب على الحكومات أن تحصل على دعم عام من 
مواطنيها قبل أن يتمكنوا من القتال وكسب حرب ضد العدو. من أجل كسب 
العقول في الداخل في حرب الخليج» أطلقت الحكومة الأمريكية حملة علاقات 
عامة على نطاق غير مسبوق» وبنجاح غير مسبوق. يؤكد المؤلف أن قنابل الحرب 
الذكية يمحت جزئياً بسبب الكلمات الذكية. يستدل الكاتب بحرب الفولكلاند: 
أن البريطانيين في حرب الفولكلاند أيلاندس عزلوا وسائل الإعلام وقاموا 
بالمهمة بسرعة فائقة وأنهوا العمل قبل أن يفيق الجمهور ويعرقل الحكومة 
ويقضي على الاستمرارية المطلوبة لإنهاء المهمة. تعامل البريطانيين مع 
الصحافة في حرب الفولكلاندس أصبح منذ ذلك الحين النموذج لكل 
الأعمال العسكرية الأمريكية. أرى أنه لضمان الإستمرارية والتي تعتبر 
ضرورية لحكومة متقرة» وخاصة لكسب حربء يجب على كبار المؤسولين 
عمارسة القيادة لكسب العقل الجماعي للناس. يستعمل القادة السياسيون اليوم 
الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة لتحقيق ذلك - للإبلاغ» التأثير» 
التغيير» أو على الأقل إبطال مفعول الرأي العام. (1991:108 باتءمءذ11) 
نحن نعيش في عالم اليوم حيث يتم احتساب آراء الناس» لأنه يمكن ترجمتها 
إلى أفعال. نحن نعيش أيضا في عالم أصبحت فيه وسائل الاتصال معقدة مثل 
وسائل الحرب . لدينا " وسائط ذكية" يمكنها توصيل الرسائل إلى الجمهور المستهدف 
عبر الحدود المحلية والإقليمية والوطنية وعبر العوائتق العرقية والإثنية والثقافية. ما لم 
تأخذ الحكومات هذه التطورات فى الاعتبار» فإنها ستفشل فى ممارسة القيادة التى 
وجدها دي توكفيل مفقودة في الولايات المتحدة الديمقراطية في أوائل القرن التاسع 
عشر. إن الاستخدام الفعال للكلمات ووسائل الإعلام اليوم» في أوقات الأزمات» 
لا يقل أهمية عن الاستخدام الفعال للرصاص و«القنابل. في النهاية» لم يعد يكفي 
أن تكون قوياً. الآن من الضروري التواصل. للفوز في حرب اليوم» ليس على 
الحكومة أن تكسب فقط في ساحة المعركة؛ يجب عليها أيضا أن تكسب عقول 
جمهورها أو بطريقة أخرىء. عندما يتعين على الحكومة أن تفوزء عليها أيضا أن 
تشرح سبب فوزها. لن يأتي الاستقرار والاستمرارية» بل وحتى النصر على المدى 
الطويل إلا عندما يكون كل من العمل والتواصل فعالين. لقد أعطتنا الحرب في 
الخليج للتو مثالاً على ذلك. قد يكون سيناريو لجميع الحروب المقبلة قادمة. 
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فى مقال آخر بعنوان : "العلاقات العامة والدعاية فى تأطير حرب العراق: 
مر اده أولية" "لك نعه1؟ نهآ عطا عمتسم مذ 000 له كممتكماع؟ عناطنط 
/ا121/16 '(5ة0تستاء:م" يؤكد هيبرت على أن الحروب أصبحت تعتمد أساس على 
القدرة على جمع وتوزيع ومعالجة وحماية المعلومة .هذه العملية أصبحت هي 
العامل الأساسي في تحديد القوة العسكرية . (2003:244 ,1116561) ففي حرب الخليج 
الثالثة سنة 2003 استخدمت الولايات المتحدة كل الطرق والوسائل الأخلاقية وغير 
الأخلاقية للوصول إلى مبتغاها. استعملت الدعاية السوداء والدعاية من السماء 
(توزيع مناشير على العراقيين بالطائرات) الدعاية عبر الانترنيت» الحرب الإعلامية 
من خلال مجمع الصحافيين وتنظيم العلاقة مع الصحافيين من خلال الإيجازات 
الصحفية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع و المركز الإعلامي في 
قاعدة العديد بدولة قطر. كما وظفت الولايات المتحدة الأمريكية فى غزوها للعراق 
سنة 2003 الجنرالات والمشاهير لتسويق الحرب. كما استعملت التعدياة والمشاهد 
التلفزيونية وكذلك حرب التلفزيون من الجبهة . 

مارست الإدارة الأمريكية ما تسميه ب'"الدبلوماسية العامة" لتجميل صورة 
الولايات المتحدة في العالم بعدما اكتشفت بعد 11 سبتمبر أن صورتها سلبية جدا 
ومعظم شعوب العالم لها فكرة سيئة عن مارسات الولايات المتحدة في العالم. 
الآمر الذي أدى بالإدارة الآمريكية إلى تأجير أقلام في دول عديدة من العالم لإبراز 
دور أمريكا في محاربة الإرهاب والتخلص من الدكتاتوريين أمثال الرئيس صدام 
حسين وغيره. أما داخل الولايات المتحدة الأمريكية فلقد استعملت مختلف 
أساليب القمع و كبت الحريات العامة بحجة الحرب على الإرهاب و شملت هذه 
الطرق والسبل حتى من يتظاهر للدفاع ومناصرة قضايا كالبيئة وحقوق الإنسان 
والحريات الفردية وحرية الصحافة والتعبير. 

فمنذ وصول إدارة بوش إلى السلطة و هي تستعمل طرق ووسائل مختلفة 
وعديدة للوصول إلى الرأي العام من أهمها إخفاء الحقائق والتركيز على ما يدعم 
سياستها وقراراتها. ومن أهم الوسائل التي استعملتها إدارة بوش حملات علاقات 
عامة سرية لكسب ولاء وسائل الإعلام الأمريكية و الأجنبية للترويج لسياساتها. 
فإدارة بوش كانت تبدل قصارى جهودها لإقناع الشعب العراقي والرأي العام 
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الأمريكي والعالمي أن الأوضاع في العراق أحسن بكثير عما كانت عليه في عهد صدام . 
والواقع بطبيعة الحال غير ذلك تماما. فكل وسائل الإعلام المأجورة والموالية للبيت 
الأبيض أصبحت تتغاضى عن الواقع اليومي المر الذي يعيشه الشعب العراقي حيث تدنى 
مستوى الخدمات بمختلف أنواعها ناهيك عن انعدام الأمن وغلاء المعيشة والجرائم . 
..الخ. و بدلا من كل هذا ركزت وسائل الإعلام على الأخبار الإيجابية و التي 
قغوفة وتلوة حئورة أدريها محلا واعا ما شام فى الوطع العرف هذا بإنشاتها رادير: 
ابرواة وتاصيوة "ره" #باكلات إدازه بون إلى الناها يسح بإدارة #العتليات 
الإعلامية " لإنتاج مقالات و تقارير صحفية تكتب باسم كتاب عراقيين لتضليل الرأي 
العام. هذه الإدارة والتي تنشط تحت مظلة البتتاجون خصص لها مئات الملايين من 
الدولارات من أجل نشر الدعاية السياسية والخطاب الإعلامي الإيجابي و المحابي 
لأمريكا من أجل إخفاء السلبيات والتركيز على الإيجابيات. 000000 
كما اعتمدت إدارة بوش على المعارضة العراقية التى كانت تزودها بأخبار 
تجطرطة ةو راتفنة واسدون دربي المتضدرك على ارال طابانة لدي اكنادين 
للأمريكيين من أهمها وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق و لقاء الرئيس صدام 
حسين بأسامة بن لادن ووجود علاقات وطيدة بين العراق والقاعدة. هذه الأخبار 
تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية بدون مساءلة ولا تحقيق و لا تمحيص في 
مصداقيتها. ففي حربها على الإرهاب و غزوها لأفغانستان و العراق جندت إدارة 
بوش إمكانيات كبيرة لتجميل صورتها في العالم كما جندت عددا كبيرا من 
الصحفيين و استخدمت وسائل الإعلام كوسائط دعائية للحكومة. وبذلك جندت 
وكالة المخابرات المركزية عددا لا يستهان به من الصحافيين في عملية التضليل 
والتبرير والتللاعب الإعلامي من أجل كسب الرأي العام ومن جهة أخرى ومقابل 
الققرف وكسدةواة المتحافيق» اتستعملت إذازة يوفن إجراءاق اخرى: [السخلض 
وإبعاد الصحافيين الجادين المعروفين بالتزامهم بقضايا الجماهيرء وكانت هذه الطريقة 
تستخدم في المؤتمرات الصحفية للرئيس بوش حتى لا يتم إحراجه بأسئلة جدية و 
مبنية على معطيات و حقائق من الميدان. ففشل أمريكا في حربها على الإرهاب 
عملت المؤسسات الإعلامية الكبيرة على تبريره وتقديه للرأي العام سواء في أمريكا 
أو في العالم على أنه يجاح . 
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"هيل أند ناولتون" 1220100 » 11111 وفضيحة بنت السفير 


قدر عضو الكونجرس الأمريكي جيمي هايز من لويزيانا - وهو ديمقراطي 
والقوة ضد صدام حسين 9 وشملت الشركات مجموعة 36 التي تلقت مبلغ 
0 دولار شهريًا للعمل الإعلامي» و.0© 4 200111. التي تلقت 50,000 دولار 
شهريًا للضغط على الكونغرس. قام سام زاخم» سفير الولايات المتحدة السابق في 
دولة البحرين الغنية بالنفط .» بتمويل 7 مليون دولار من الإعلانات والضغط على 
الدولاوائع و مول مدي عار كوهل نيقالت الاكين العريية انسل * 
و"فريق عمل الحرية". قام الاتتلاف». الذي بدأ في الثمانينيات كواجهة للكونترا 
في نيكاراغواء بإعداد ونشر إعلانات تلفزيونية وصحفية» واحتفظ بثبات من 
خمسين متحدثًا متاحا للتجمعات المؤيدة للحرب وأحداث الدعاية. كانت هيل آند 
نولتون» التي كانت آنذاك أكبر شركة علاقات عامة في العالم» بمثابة العقل المدبر 
للحملة الكويتية. كان من الممكن أن تشكل أنشطتها وحدها أكبر حملة تمولها 
القانون» كان يجب على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب كشف حملة الدعاية هذه 
للشعب الأمريكي» لكن وزارة العدل اختارت عدم فرضها. بعد تسعة أيام من 
تمثل بموجبه هيل آند نولتون "المواطنون من أجل دولة حرة". وهي مجموعة 
وتواطوئها مع إدارة بوش . 

أنتجت شركة 122017108 © 11111 عشرات النشرات الإخبارية المرئية بتكلفة تزيد 
على نصف مليون دولار تقريبّاء ولكنها كانت أموالًا تم إنفاقها بشكل جيدء مما 
أدى إلى عشرات ملايين الدولارات من وقت البث "المجانى ' . تم عرض 
تسجيلات الفيديو الإخبارية من قبل مديري الآخبار التلفزيونية ال متحمسين في جميع 
أنحاء العالم» ونادراً ما أشاروا إلى أن شركة العلاقات العامة الكويتية على أنها 
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مصدر اللقطات والقصص الخبرية. قامت محطات وشبكات التلفزيون ببساطة 
بتغذية الدعاية المصممة بعناية للمشاهدين غير المرغوب فيهم» الذين افترضوا أنهم 
يشاهدون الصحافة "الحقيقية". بعد الحرب طلب آرثر راوز من هيل آند نولتون أن 
يريه بعضًا من سجلات الفيديو الإخبارية» لكن شركة العلاقات العامة رفضت. من 
الواضح أن التقارير الإخبارية التليفزيونية الزائفة قد حققت أهدافها. ولن تفيد 
شركة 11416 في مساعدة الصحفي على الكشف عن مدى الخداع. في مصادر غير 
موثوقة» لاحظ المؤلفان مارتن لي ونورمان سولومون أنه "عندما قام فريق بحث 
من قسم الاتصال بجامعة ماساتشوستس باستطلاع الرأي العام وربطه بمعرفة الحقائق 
الأساسية حول سياسة الولايات المتحدة في المنطقة» توصل إلى بعض الاستنتاجات 
الواقعية : كلما شاهد التلفزيون أكثرء قلت معرفتهم بالحقائق» وكلما قلت معرفتهم 
بالحقائق الأساسية». زاد احتمال دعمهم لإدارة بوش. 

في الواقع» جاءت أكثر الشهادات المؤثرة عاطفيًا في 10 أكتوبر من فتاة كويتية 
تبلغ من العمر 15 عامّاء لا تعرف إلا باسمها الأول نيرة» تم الحفاظ على اسم نيرة 
الكامل سريا لمنع الانتقام العراقي ضد عائلتها في الكويت المحتلة. وتبكي» وصفت 
ما شاهدته بأم عينيها في مستشفى في مدينة الكويت. تم تمرير شهادتها المكتوبة في 
ملف إعلامى أعده المواطنون من أجل دولة الكويت اللحرة. قالث نيرة 'لقد 
تطوفث قن .فى العناة > "اناء وجودق هتاه رايت اديه العرافين يدخاررة 
المسعشفى ببنادق ويدخلون الغرفة حيك .. ... الأطفال في الخاضنات. أخرجوا 
الأطفال من الحاضنات» وأخذوا الحاضنات وتركوا الأطفال يموتون. 

مرت ثلاثة شهور بين شهادة نيرة وبداية الحرب. خلال تلك الأشهر» تم تكرار 
قصة الأطفال المنزوعين من حاضناتهم مرارا وتكرارا. أخبر الرئيس بوش القصة. وقد 
تلا ذلك كحقيقة في شهادة الكونغرس» وفي البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية» 
وفي مجلس الأمن التابع للأمم اللتحدة. ولاحظ ماك آرثر أنه "من يبن جمصيع 
الاتهامات الموجهة ضد الدكتاتور صدام حسينء لم يكن لآي منها تأثير على الرأي 
العام الأمريكي أكثر من تأثيره على قيام الجنود العراقبين بإخراج 312 طفلاً من 
حاضناتهم وتركهم يموتون في طوابق المستشفى الباردة في مدينة الكويت. 

كر حدورق مجان مها وكاله غيل رترلترق وعضو الكو عرس ارين 
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فى الكشف عن أن نيرة كانت عضواً فى العائلة المالكة الكويتية. والدهاء فى 
الواقع “كان مود ناص الساء» مسقيو الروك تلدى الولاياك التسدة لدي 
جلس يستمع في غرفة السمع خلال شهادتها. فشل المؤتمر أيضا في الكشف عن أن 
نائب رئيس 114:1 لوري فيتز بيغادو قد درب نيرة في ما أكد حتى المحققون 
الكويتيون في وقت لاحق أنها شهادة كاذبة. 

إذا تم الكشف عن كذبة نيرة الفظيعة في الوقت الذي قيلت فيه» فربما تسببت 
على الأقل في قيام البعض في الكونغرس ووسائل الإعلام بإعادة تقييم بشكل صريح 
إلى أي مدى تم التلاعب بهم بمهارة لدعم العمل العسكري. انقسم الرأي العام بشدة 
حول سياسة بوش في الخليج. في أواخر ديسمبر 1990» أشار استطلاع أجرته 
نيويورك تايمز / سي بي إس نيوز إلى أن 48 في المائة من الشعب الأمريكي أرادوا من 
بوش الانتظار قبل اتخاذ أي إجراء إذا فشل العراق في الانسحاب من الكويت بحلول 
الموعد النهائي لبوش في 15 يناير» صوت مجلس الشيوخ بفارق ضئيل من خمسة 
أصوات لدعم إدارة بوش في إعلان الحرب. ونظراً للفارق الضئيل في الصوات» فإن 
قصة الأطفال الذين تم رميهم من الحضانات قد حولت المد لصالح بوش. 


حصار قطر وانهيار أخلاقيات العلاقات العامة 

صورة تثير السخرية والتعجب ويندى لها الجبين تلك التي نقلت لنا مظاهرة 
أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. المظاهرة قادتها مجموعة 
من الشباب الفارقة يحملون يافطات وشعارات تدين قطر برعاية الإرهاب؛ الغريب 
يحدث في أزمة قطر. الأمر بكل بساطة أن هؤلاء الشباب تلقوا بعض النقود للقيام 
شعوبهم. دول الحصار مع الأسف الشديد ومنذ سنة 2014 دفعت عشرات الملايين 
من الدولارات لوكالات العلاقات العامة الدولية لشيطنة قطر وتشويه صورتها. 
التتيجة في نهاية المطاف هي الفضائح وانكشاف الحقيقة وفشل حملات التضليل 
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والتعتيم والتشويه والبروباغندا. ما لم تفهمه دول الحصار هو أن معركة الرأي العام 
لا تكسب بالكذب وشراء الذمم وتمويل المظاهرات ودفع الملايين لوكالات العلاقات 
العامة للحصول على الحق بالباطل. ما يبنى على الباطل ينتهي بالفشل الذريع 
وبظهور الحقيقة إن آجلا أم عاجلا. بعد فشل السعودية والإمارات الإعلامي» 
وانحياز الإعلام الغربي ضد موقفهما التحريضي وحملاتهما التضليلية والتشويهية 
ضد قطر لحأت الدولتان لإعلانات مدفوعة ضد قطر تتهمها بالإرهاب تبثها قنوات 
امه مرج يني 'إذاى هي" وكودها يدل عل المرفة الاعذيية لدول اسان 
فاللوبي السعودي ذ ف الراذيات المتحدة أظلق خملة 'إعلانية تلفزيونية مدفوعة ضد 
قطر. وأشارت السمدوة الم مره الطريه أن لجحنة العلاقات العامة السعودية 
الأميركية 0 دفعت مبلغ 138 ألف دولار مقابل 7 مواقع إعلانية مدتها 
ثلاثون ثانية في القنوات المختلفة وتقول الإعلانات التي بدأت تعرض على قناة "إن 
بي سي 4" في 23 يوليو 2017». إن " قطر تمول الإرهاب وتزعزع استقرار حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة". وهي مزاعم أطلقتها دول الحصار منذ 5 يونيو 
7. كما تم عرض أربعة إعلانات خلال "لقاء مع الصحافة"» وهو برنامج 
تحليل أهم الأخبار الأسبوعية التي يقابل فيها الإعلامي تشاك تود سياسيين رفيعي 
المستوى» ليست الإعلانات المدفوعة أول تجليات إفلاس دول الحصار السياسي 
ودفعها الأموال مقابل التحريض ضد قطرهء منذ بدء دول الحصار حملتها 
التحريضية. فقد كشف تحقيق استقصائي لشبكة الإذاعة والتلفزيون في ألمانيا (في 
دي آر الألمانية) أن المتظاهرين الذين احير اشيم كوك تور سافان فكي 
العشرين في هامبورغ بداية شهر يوليو 2018 تلقوا أموالا وتلك التظاهرة أفردت 
لها وسائل إعلام دول الحصار مساحة واسعة في تغطيتهاء مع أن عدد المشاركين 
كان محدودًا بحسب ما أكدت القناة في تحقيقها وفي التفاصيل التي نشرتها على 
موقعها الإلكتروني» فإن رجل أعمال مصريا مول الاحتجاج المزيف في إطار حملة 
التحريض ضد قطرء فاستأجر مجموعة من اللاجئين العرب في هامبورغ للتظاهر. 
بمساعدة وسطاء. وقال أحد المشاركين» ويدعى أحمد وهو سوري يبلغ من العمر 
0 عاماء إن مصريين يدعيان عمرو وأحمد قدما إليه في حديقة قبل يومين وأعطياه 
ألف يوروء طالبين منه القدوم إلى للاه ةمه قطر بو اسفنا فيد شاك فلن أنه 
يحصل كل شخص على مكة يورو. وأضاف الشاب السوري أنه وعدد من 
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الأأشخاص من سورية ومصر وأفريقيا وأيضا عاملين في المرفأ حضروا التظاهرة» 
لكن المنظمين دفعوا أموانًا تكفي لمئة شخص فقطء فتحولت التظاهرة من مضادة 
لقطر إلى مناصرة لها. ورفع المحتجون لافتات تتهم قطر بدعم الإرهاب بمقابل 
مالي قدره مئة يورو لكل شخص . وبثت القناة الألمانية فيديو يظهر ويل التظاهرة 
وشهادات للمشاركين عن دفع الأموال لهم. وإلى جانب الأقلام المأجورة استعملت 
دول الحصار استراتيجية تنظيم المؤتمرات والندوات واستئجار الحضور والمحاضرين 
بهدف التضليل والتشويه والتزييف. 
فبعد فشل تلك الدول في الترويج لعبد الله بن علي آل ثاني كبديل سياسي 
في قطرء ومحاولة رفع أسهمهء بتصويره كوسيط مع السعودية للسماح 
للقطريين بأداء فريضة الحج أعادت الكرة عبر ما سمي مؤتمر "قطر والأمن 
والاستقرار العالمي"» الذي عقد في لندن» أمس الخميس» بتمويل ودعم 
إماراتي وسعودي. ويندرج المؤتمر في سياق حملات التحريض التي تُنظّمها 
شركات العلاقات العامة» والتي تبذخ دول الحصار في صرف الآموال 
عليها . فبينما انتشرت آثباء تقول إن نحو 5 ملايين دولار صرفت لاستقطاب 
ناس لمؤتمر لندن» تُشير التقارير الإعلاميّة العاميّة إلى مبالغ أكبر تدفعها دول 
الحصار لتلك الشركات. وقد أفادت تقارير» تكرت في وسائل إعلام 
بريطانية» بأن سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن تستعين» منذ عام 
0 بخدمات شركة العلاقات العامة والاتصال السياسي "كويلر". التي 
تضم في فريق عملها مستشارين سابقين لرؤساء الوزراء في بريطانياء 
وقيادات حزبية» وصحافيين وإعلاميين سابقين وخبراء في الدبلوماسية العامة 
والعلاقات الدولية» كذلك تضم المتحدث السابق باسم الحكومة البريطانية 
(أول متحدث رسمي باللغة العربية)» جيرالد راسل . 
(شركات-العلاقات-العامة-تقود-التحريض -ضد- قطر علناءمء. زط ةسقلة.598//:وماغط) 
منذ اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونحن نعيش مظاهر وممارسات 
وتصرفات إعلامية تسيء لسمعة المهنة النبيلة» مهنة المتاعب ومهنة البحث عن 
الحقيقة. في أوقات الأزمات وفي أوقات الشدة من واجب الإعلامي المسؤول 
والنزيه والملتزم ألا ينجر مع التيار الجارف وألا يطنب في الافتراء والتضليل 
والتشويه وصناعة الواقع الذي يغاير الحقيقة تماما. ما لاحظناه هو بروباغندا غوبلز 
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في الحرب العالمية الثانية والتي كانت تنطلق من مبداً 'أكذب ثم أكذب ثم أكذب 
حتى تصبح الأكذوبة حقيقة تكون أنت أول من يصدقها" . فبدلا من تهدثئة الأجواء 
الأجواء وصب الزيت على النار. وهذا النوع من الإعلام هو النوع السائد والذي 
يفتقد إلى البصيرة وبعد الرؤية والمنطق والعقل. فهو إعلام مع الأسف الشديد يهدم 
التعاون الخليجي وإِنما تصب في مصلحة الأعداء وكل من يتربص بالمنطقة. وانطلاقا 
مستوى المهمة والحدث والرسالة أن الوضع صعب وحساس ومصيري وبحاجة إلى 
فليغتم القائم بالاتضال أنه مسعول مام الله وآمام التاريخ + إذا شنارك الوم في 
التضليل والتزييف واثارة الفتنة بدلا من التبصر والتعقل والبحث عن الحلول 
السلمية والرشيدة والتى تعود بالفائدة على الجميع وبأقل الآضرار سيندم غدا وقد 
يسآله ابنه أو حفيده عن تصرف قام به يوما ما لا يشرفه ولا يشرف ضميره ومهنة 
كان من المفروض أن تخدم الآمن والسلام والاستقرار وليس الفتنة والحصار. 
هذا الوضوع كفت "قبل أون حتتداي ما يل 

قالاتقرين نيل أوة ضنياي " إن ابوطق دعت الشركة #كريرن» للاتعشازات 

والعلاقات العامة نحو 93 ألف دولار شهرياً» لمدة ست سنوات» مقابل تقديم 
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تشوه سمعة قطر وتتهم قطر بتمويل الإرهاب. كذلك أناط العقد ب" كويلر' 
مهمة تشويه سمعة الصحافيين البريطانيين الذين يتطرقون للشؤون الإماراتية 
سلبياً. وينص العقد بين سفارة الإمارات العربية المنحدة فى لندن و"كويلر"» 
والذي اذك عليه ميعيعة ' تكن رن ساي مطل هدرو الغرام الطرقية 
أقصى درجات السرية. وقال كاتب التقرير» الصحافي ديفيد روزء إنه اطلع 
على مراسلات إلكترونية تشدد على أهمية "سرية العلاقة": حتى لا نُتهم 
الإمارات العربية بالتدخل فى الشؤون الداخلية البريطانية» فى حال انكشف 
دورها في توظيف "كويلر' للتأثير في السياسة الداخلية البريطانية. 
(شركات-العلاقات-العامة-تقود- التحريض-ضد-قطر علنا.مء.إطهتتهلة.؟99//:وطاقط) 


قضية خاشقجي كشفت أن الغاية تبرر الوسيلة وكل شيء مباح من أجل تبرئة 
ولي العهد السعودي وإبعاد مسؤولية العمل الهمجي البشع عنه. الحقيقة ستظهر إن 
عاجلا أم آجلا والتاريخ علمنا أن الجرائم سيسجلها التاريخ وللأبد. المتأمل في 
تعامل الإعلام القطري وإعلام دول الحصار مع الأزمة الخليجية يلاحظ مفارقات 
عديدة وتجاوزات صارخة في حق شعوب المنطقة وشعوب العالم. فخلال الثلاث 
سنوات الماضية عاش المشاهد والقارئ الخليجي مرحلة تاريخية من انحطاط وتدهور 
والنجراف أخلاقي ومهني لا مثيل له من قبل إعلام دول الحصار. كما خاب ظن 
الكثيرين في النخب المثقفة من كتاب ومحللين كثر انحازوا إلى الحصار الغاشم 
وإلى الدعاية والتضليل والتعتيم والفبركة والظلم والاستبداد بدلا من الانحياز إلى 
إطفاء نار الحقد والكراهية والغدر بين الإخوان. فبدلا من المطالبة بالتبصر والعقلانية 
والنضج السياسي والدبلوماسي لاحظنا طوفانا من الرسائل الإعلامية التي تصب 
الزيت على النار وهذا منذ ليلة اختراق وكالة الأنباء القطرية وحتى لحظة كتابة هذه 
السطور. ومع الأسف الشديد ما زال إعلام دول الحصار يمارس منهج الكذب 
والتضليل والتعتيم والنفاق والتجريح والقذف وما زال ينفق عشرات الملايين من 
الدولارات في حرب دعائية مآلها الفشل . فالمنظومة العالمية والدول الفاعلة في 
النظام العالمي اعترفتا بأن الحصار الغاشم على قطر هو حصار بدون مبرر ومجرد 
اعتداء سافر على دولة لا علاقة لها بالإرهاب وبادعاءات دول الحصار التي وظفت 
الإعلام والذباب الإلكتروني والآقلام المأجورة من اجل كسب عقول شعوبها 
وكسب الرأي العام في المنطقة وفي العالم. دول الحصار اعتبرت الحرب الإعلامية 
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والذباب الإلكتروني هدفا لإقناع الجمهور. استخدمت جيوشا من الضيوف كانت 
جاهزة فى قنوات دول الحصار لمهاجمة قطر. فمنذ الوهلة الأولى من اختراق وكالة 
الأنباء القطرية كانت استوديوهات قنوات دول الحصار جاهزة تماماء بعد ثوان من 
فبركة تصريحات لسمو الآميرء حيث كان "الخبراء" و" المحللون" جاهزون لشيطنة 
قطر وجعلها دولة مارقة» منبوذة» لا تريد اية دولة في العالم التعامل معها. كما 
كانت صحف دول الحصار في اليوم التالي مليئة بالدعاية والتضليل والتعتيم في 
حملة لا مثيل لها للهجوم على قطرء رغم أن غالبية الصحف تسلم للمطابع بعد 
منتصف الليل» وهذا يدل على أن الأمر كان معدا له مسبقا. من جهة أخرى 
وظفت دول الحصار جيشا من المغردين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي لشن 
حرب إلكترونية عشواء لم يسبق لها مثيل للنيل من قطر وشتم قاداتها وشعبها. أما 
ظاهرة الذباب الالكتروني فهي ليست جديدة على خبراء الدعاية والتضليل فقد تم 
توظيفها في الآزمة بين قطر والإمارات في العام 2012 قبل أزمة 62014 وكانت 
الحسابات الوهمية تتزايد أعدادها يوما بعد يوم» وهذه الحسابات كانت توجه القذف 
والتشهير والاتهامات بشكل متواصل. كما وظفت دول الحصار الفنانين ورجال 
الدين والأئمة والفقهاء لتمرير أكاذيبها وتبريراتها الواهية لحصار جائر وغاشم. 
نلاحظ كذلك أن دول الحصار اعتبرت الحرب الإعلامية هي الهدف» وانتصارهم 
في إقناع الجمهور العربي والخليجي أو حتى الجمهور الداخلي. عبر استخدام 
الأغاني المسيئة والتطرق إلى الأعراضء» وأيضا استخدام الأطفال في بعض 
المسلسلات التي أنتجتها دول الحصارء وكل هذا في نهاية المطاف لا يجعل قضيتهم 
على حقء. فكثرة أصوات ومنابر الباطل لا تجعل منه حقيقة. المعلومات الصحيحة 
والحقيقية هي التي يكتب لها النجاح بعد مرور الأيام والشهور والسنوات. 
فالإفلاس السياسي لدول الحصار انعكس على الإفلاس الإعلامي الذي أسقط 
الأقنعة من على أوجه أشباه الصحافيين والإعلاميين والفقهاء ورجال الدين والمثقفين 
والمنظرين للفساد وأعداء الشعوب البريئة التي لا حول ولا قوة لها. شعوب حرمتها 
الأنظمة الطاغية من صلة الرحم ومن التمتع بحرية الانتقال وحرية الفكر والتعبير 
والاختلاف في الرأي. 
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من خلال الحالات الدراسية الثلاث التي استعرضناها في هذه الدراسة (توظيف 
العلاقات العامة في حرب الخليج الثالثة؛ والاختراقات الصارخة التي ارتكبتها 
وكالة العلاقات العامة الدولية الشهيرة هيل أند نولتن فى تسويق دولة الكويت 
11 اسع نالف الملدفاها: العانية لط وله الفط وتتريد قسن تمان فاليا 
نستنتج أن وكالات العلاقات العامة الدولية فضلت المال على الآخلاق والمبادئ. 
كما أن الدول تستخدم العلاقات العامة وتوظفها لتحقيق أهدافها بغض النظر عن 
أساليب التضليل والتزييف والتشويه والكذب والدعاية. ففي حرب الخليج الثالثة 
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات العامة لتسويق الحرب على العراق 
والكذب على الشعب الأمريكي للموافقة على الحرب وهذا ما حدث في واقع 
الأمرء بل أكثر من ذلك تواطاءت وسائل الإعلام مع الإدارة الأمريكية للتأثير على 
الرأي العام الأمريكي لدعم الحرب على العراق والاقتناع بالتبريرات المختلفة التي 
قدمها البانتاغون والبيت الأبيض ووزارة الخارجية. 

أما بالنسبة للوكالة العالمية للعلاقات العامة "هيل أند ناولتون" © 11ئةآ 
210 فالفضيحة كانت كبيرة جدا ليس على المستوى الأمريكى فقطء بل على 
المستوى الدولي . فالوكالة لجأت إلى فبركة تصريح لبنت عمرها #اخبيية أدعت آنا 
كانت شاهدة على همجية الجيش العراقي وكيف قام بقطع التيار الكهربائي ورمى 
بمواليد جدد على الأرض. وفي حقيقة الأمر البنت "نيرة" التي أدعت أنها كانت 
متطوعة في أحد المستشفيات وعاينت جرائم الجيش العراقي ما هي إلا بنت السفير 
الكويتي في واشنطن دي سي وكانت متواجدة في العاصمة الأمريكية وليس في 
الكويت. كذبة حرب العراق الكبيرة كما سمتها وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية 
أثرت على سمعة وكالة "هيل أند ناولتون" وسمعة مهنة العلاقات العامة مما جعل 
الوكالة العالمية تفقد ترتيبها العالمي ومصداقيتها. 

الحالة الثالثة والتي تؤكد كذلك الاستعمال اللاأخلاقي للعلاقات العامة من قبل 
الدول هو الاثفاق الكبير من قبل دول النضاز غلى شيطنة دؤلة قطر منذ غدة 
سنوات من خلال توظيف وكالات علاقات عامة. هذه الوكاللات قامت ببتأجير 
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صحافيين وكتاب ومختصين وباحثين وأساتذة جامعيين لكتابة مقاللات رأي في أهم 
الصحف الأمريكية والعالمية؛ كما قامت بتنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات ثقافية 
وسيرات لتدوية وقيطنة دولة فار والناكيد تعلق انها فيض الأرهاب والارهانيين. 
ومن أهم الأساليب والطرق المستخدمة من قبل هذه الوكالات توظيف رجال 
ونساء في مظاهرات بأهم العواصم الآوروبية للتنديد بإرهاب دولة قطر. هذه 
التظاهرات والمسيرات شهدتها ميونيخ وروما وباريس ولندن وواشنطن وبروكسل 
وزوريخ وعواصم أخرى نشطها رجال ونساء قبضوا اجرتهم للتمثيل والتظاهر 
اليد ار مالك د ل 

ما تقدم يتضح جليا أن العلاقات العامة تعاني كثيرا من مشكلة الأخلاق 
والالتزام بالمصداقية والشفافية في أداء مهامها. أثناء الحروب والأزمات والتزاعات 
حيث تتخلى وكالات العلاقات العامة عن المبادئن الأخلاقية للمهنة وتفضل 
مصالحها المالية على الأخلاق وتلجأ إلى استخدام طرق ووسائل غير أخلاقية 
تتناقض جملة وتفصيلا مع مبادئ المهنة للاستجابة لمطالب العملاء. 
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الفصل الثالى 
الفلسفة الائتمانية وبناء أنموذج الرشد الإعلامي: 
مقارية نظرية لبناء استراتيجية إعلامية أخلاقية 
مسددة في سياق منظومة 
الفقه الائتماني للفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن 


د .محمد البشير بن طبة 


معدمهكفه 


تشكل وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال في عالنا اليوم 
حلقة أساسية في رسم حدود العلاقة وفهمها بين الجماهير وبناء 
التصورات والمواقف المحتفلة» كما أضحت مصدرا مهما للتحكم 
في بسط وشد حدود الضوابط الآخلاقية والقيمية والمرجعية المقومة 
للإسان» موادي عندة حل لتك سناد الإعلام الحديد» از 
الإعلام الشعبي. . . على اختلاف تسمياته» الذي مكن من إنشاء 
فضاءات جديدة لممارسة إعلامية واتصالية بأبعاد المختلفة (سياسية» 
ثقافية» أخلاقية» قيمية» عقدية» فقهية ......2) وبصفة أكثر 
ديمقراطية لم تكن موجودة من قبل» كسرت إلى حد بعيد سقف 
الرقابة التقليدية -رسمية ومجتمعية - ومدت أفق التعبير الضيق 
المفروض من مؤسسات النظم الحاكمة وثقافة المجتمع السائدة» 
نحو حدود لانهاية لها. أنشأت في ظلاله - الإعلام الحديد - 
توعنا هن لبر ال العكبابده الى رفنت انشانيا فى غانيلك 
وتلاحم قويّ ضدّ ممارسات التقييد» والمؤسسات التي كانت تستمد 
قوتها وسلطتها ضمن الفضاء السياسي والاجتماعي والثقافي 
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والعقائدي والفقهى التقليدي.» وجدت نفسها محرجة وتواجه تحديا كبيرا أفقدها 
القن عن العنبيقها ومركوقها رح ع" اليار» 2010 سفحة 539 

إن مركزية الإعلام في الحياة المعاصرة وامتداد سلطته القيمية والأخلاقية» 
ونجاحه المتواصل مستمدتان من قدرته على منح الآفراد أدوات عصرية أكثر مرونة 
وجاذبية لفرض ذواتهم وبناء هوياتهم وتأكيد تمايزهم عن الآخرين دون أدنى إكراه 
أو مضايقة أو قيد. ولم يعد بذلك الحديث يقتصر عن إعلام الجماهير بل كذلك 
عن جماهير الإعلام إن صح التعبير ... . فغترف الدردشة وصفحات الفايس 
بوك» واليوتيوب, والتويتر .. .الخ. غدت اليوم امتدادا طبيعيا لحواس كثير من 
الأفراد» وارتبطت بهم ارتباطا حميما أوصلت واقعهم الجديد(الافتراضي) بواقعهم 
المعيش بكل أبعاده الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وغيرها. 

ولم تكتف هده الاستحقاقات التواصلية والإعلامية بالسماح لكل من المرسل 
والمتلقي بتبادل أدوار العملية الاتصالية» ولكنها أحدثت ثورة نوعية في المحتوى 
الاتصالى ذاته» الذي أضحت تصنعه للجماهير وتشارك في إنتاجه لقره ف قاف 
الرقك: إلى اللاوى ن التلنون قر كام السسوررة» ان كان دا اللفعيوى فنا 
مكتزيا ءا ور ضور اتحلفلةة» ار آيادما كله الصعرة وطويلة ور بحن شين رفي أل 
قيد أو وازع كان. ما زاد من هشاشة البنية الأخلاقية في الممارسة الإعلامية بفعل 
توسع الممارسات وتعدد الخيارات وانفتاح كلا من المستخدم والمشاهد على عالم 
متعدد القيم والثقافات . 

إن هذه الاستحقاقات التقنية المذهلة والتحولات الثقافية والاجتماعية النوعية 
التي أحدثها الإعلام الجديد» بهذا النمط المفتوح واللامتناهي» لا ينبغ بأي حال من 
الآحوال أن تعفينا من الوقوف والتفكير في الإشكالات والتحديات القيمية 
والقانونية والأخلاقية التي فجرها وكان لها عظيم الآثر على الكيان المجتمعي والبناء 
القيس فى اطياة وفن افكالالسنلوكة "وكام « انها الخرية الاشلاسة ب 
ذات الصيرتة والرجيده الفقهية والقيمية والعقيفية والتي تبدوا أنها مازلت تعيش 
تحت وقع الصدمة والانبهار بهذا المولود» وهي مكرهة ومجبرة أكثر فأكثر على 
اععباد فاته وكيا كشبوط اسان لوفو دفاءويشاكهنا :يت القن كردن كر :دون 
قنك عفرل عن هذه :لبر لات بواليعد يات ١‏ 
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من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتبحث من خلال ترائنا الفلسفي ومرجعتينا 
الإسلامية عن أنموذج للرشد الإعلامي مستنطقين من خلالها منظومة الفقه 
الاتتماني للفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن ومحاولين رسم إستراتيجية أو مقاربة 
نظرية جديدة في أخلاقيات الممارسة الإعلامية المعاصرة . 


محددات مفاهيمية 

بداية نوجه عناية القارئ أنه من الصعوبة بمكان تفكيك البنية المفاهيمية لهذه 
المقاربة وذلك لعدة اعتبارات؛ أهما كونها ثمرة جهود متراكمة لأطروحة اشتغل 
عليها طه منذ ستة عشر سنة» وصدرت بعض الإشارات حول مضامينها فى أعمال 
شائقة» لأ يكن كن مال هله الرر كه ليت الحادها وذفاتفيا بل .علي البناححك 
الرجوع إليها في مضانها الأساسية وخاصة في الجزء الآول من مؤلف الفيلسوف 
طه عبد الرحمن الموسوم بأصول النظر الاتتماني» كما أن بعض المصطلحات 
والمفاهيم سبق أن تطرق إليها طه عبد الرحمن في أعمال سابقة» وخاصة كتاب 
"روح الدين"(حيث الإشارة الأولى إلى مفهوم "الفلسفة الائتمانية")» أو كتاب 
'الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري '(حيث الإحالة على مفهومي 'النظر 
الملكي 'و*النظر الملكوتي ")» وأيضاً كتابه ' شرود ما بعد الدهرانية' لعي الإحالة 
عل متاو ' الشاهدية ' والآمرية") لذلك سنحاول قصرا ضبط ما يخدم البعد 
الإجرائي لهذه الورقة البحثية . 

الفلسفة الائتمانية 

هي أصول في النظر قعد لها الفيلسوف طه عبد الرحمان وأطلقها كتسمية 
شاملة لنظومة فكرية (رؤية-منهج-أدوات 0 مفاهيم ومقاصد. . . . )إسلامية أصيلة 
ومتأصلة عن خصائص التصور الإسلامي ومقوماته الأساسية وعلى رأسها 
الأخلاق» باعتبارها -الأخلاق - الفارق الجوهري اليوم بين الفلسفات الأخرى التي 
اصطبغت بالدنيانية» الفلسفة الاثتمانية التي ارتبطت بالوحدانية والآمرية الإلهية . 

لقد تأسست هذه الفلسفة على ما يسميه بالفقه الائتمانى - هنا بميز طه عبد 
الرنغدل جع مقويق: كن إفشاري ميقن :على ذرابكة الأجكام شرفي اللبعيطة عن 
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ادلتها التفصيلية» تكليفي أو قل مبني على الآمرية الإلهية» وفقه آخر إئتماني مبني 
على ضابط الأمانة - وسمى إتتماني لأن مصدره الأمانة» فالإنسان في أصله 
مؤتمن» انطلاقا من قوله تعالى : #إِنا عَرَضَنًا الأَمَانَة على السَّمَاوَات والأرض 
والحبال قاين أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا الأنسان نه كَانَ ظلومًا جهولا» 
(سورة الأحزابء الآية 72) أي أن الإنسان ما يميزه عن باقى الكائنات الأخرى هو 
مله لاقنانة :وده القادنة عبت معي الريحمان كيد ف شقنها ني الذاكرة 
الغيبية للإنسان منذ قديم الأزل. وإن شئت قلت مبني على الشاهدية الإلهية وهي 
أصل الآمرية الإلهية لأن الإله أثناء الأمر بالفعل هو آمر لكن أثناء أداء المأمور أمر 
المأمورات هو شاهد عليه . 

فإذا كان "الفقه الإتتماري"الذي يبرز فيه جانب التكليف,. فإن "الفقه 
الاتتماني" يبرز فيه جانب الأمانة» والتكليف يتصل بظاهر الأحكام الشرعية» 
والأمانة تتصل بالقيم الأخلاقية التي هي في ضمن هذه الأحكام الشرعية» وعليه 
فلا أمانة بغير تكليف». لكن قد يوجد التكليف ولا إتتمان معهء إذ قد يكون 
المكلف قد استفرغ جهده في العمل بظاهر الأحكام» غير ملتفت إلى القيم 
الأخلاقية التي يجب التخلق بهاء فإذا كان موضوع الفقه الإتتماري هو استنباط 
الأحكام الشرعية» فإن الفقه الإتتماني هو استخراج القيم الأخلاقية التي هي تحت 
هذه الأحكام . 

ويقوم "الفقه الاتتماني ' على ما أسماه 'الشاهدية الإلهية ' ومقتضاها أن الصلة 
بين الخالق والمخلوق تقوم على الشاهدية قبل الآمرية التشريعية» فالله تعالى شاهد 
على خلق في ما أمر به من أحكام» وأن الأحكام الشرعية ما جاءت إلا للتعريف 
بالأسماء الحسنى وبيان كيفيات التخلق بهاء لذا فالقيمة التي تتصدر سلم القيم 
الأخلاقية في الإسلام هي قيمة الحياء» فلا حياء إلا من الشاهدء لذا لن يصل 
الإنسان المعاصر إلى "حالة الاثتمان"إلا بخلق الحياء» ويلفت "طه"النظر إلى 
مسألة مهمة وهي أن الحياء لا يحصل من خلال الآمرء ولكن من خلال التربية 
على يد خبير بطب القلوب. 

وهنا توجهنا هذه الفلسفة نحو إدراك الإنسان لعالم الملك وعالم الملكوت» أي 


لغالن السبوو رو القهادة ا بوتتاسين على :هذا الأدزاك مبتالة القعنة الى تريط الوسيلة 
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باللقصد. ويتفرع منها ثلاثة مبادئ مهمة هي: الشهادة أي الميثاق الذي شهد فيه 
الإنسان بربوبية خالقه» والثاني "مبداً الأمانة "والذي حمل فيه الإنسان أمانة 
التكليف» والثالث مبداً التزكية الذي يذكر الإنسان بميثاقه وأمانته ويمكن الإنسان 
من الازثقاء يروحة» مسدلا حق ريه مكاة عل نفسةآما الأسماء النسين الف 
يعرف الإلبدان هيا جه علق نوي امياد لمعيه ومطللفة كروتن شع 
للأخلاق فمنها يأخذ الإنسان استبصاره الآأخلاقي» وحقيقة الإسلام تنقل المسلم من 
رتبة "الاتتمار "إلى رتبة "الائتمان" . 

مسوغات الفلسفة الائتمانية 

البعد المعرفى التأصيلى: تتأسس هذه المقاربة انطلاقا من الرؤية النقدية للتيارات 
الفلسفية المختلفة الي محفت بالبعد الدنيوي "الدنيانية ' وبالتالي طرح بديل 
انطلاقا من الرؤية التوحيدية للعالم» إن حيرة وقلق الإنسان الحديث يزاد ويعمل 
ويكافح إلا أنه يدرك مغموما معنى العبث فيما تعلق بنشاطاته ... مما يشعره 
بالعجز (1996 ,تتمدم1) . 

البعد الأخلاقى: الآفات الخلقية التى لحقت بالإنسان الحديث نتيجة الاستفحال 
المفرط لدو ريات الاتصال والإعلام» وما زاد من حدة هذه الآفات الإقصاء 
الممنهج الذي تعرضت له القيم الدينية في المجال التداولي الغربي بفعل مبادئ 
القطيعة التى تأسست عليها الحداثة وما بعدهاء "فالإضرار بالأخلاق الدينية - إن 
إققاء إن مهيل[ اسجوالا حا ليك اذ التكيرت آداره التزلبية على النظام 
العلمي-التقني للعالم الذي فقد مراده بقطع صلته مع الأخلاق» ألا وهو تحصيل 
كمال السيدات الثلاث : التنبؤ والتحكم والتصرف (الرحمن» 2000م» الصفحات 
123-2). بالمقابل تتركز الفلسفة الاثتمانية على أن مبدأً أالأخلاق وحدها الكفيلة 
بإعادة رأب الصدع الذي تتعرض له الإنسانية وذلك بما تمنحه للإنسان من غائية 
الوجود المقنعة» وما يقدمه للإنسانية من الاستقرار الاجتماعي والسلام الأمن العالمي 
(قضية» 1995م» صفحة 54) . 

الفعالية: مشاركة بقية العقول الإنسانية في صياغة مفهوم بديل للإنسان الفاعل 
القادر على استثمار كل قواه وملكاته. إحساسا ووجداناء خيالا وعقلاء ذاكرة 
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وإرادة» ويحقق مختلف إمكاناته ومكئوناته ... وهو ما أصطلح عليه طه عبد 
الرحمن "من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر" » فالإنسان الكوثر يجعل للإيمان 
طاقة فعالة تتدفق فى كل قوى الإنسان ويؤدي دورا جوهرياء بل ينزله منزلة 
الأصل الذي تتفرع 1 كل الآدوار (الرحمن» 2016م» صفحة 45). 


نموذج الرشد الإعلامي 

استلهم الباحث هذا المركب المفاهيمي من المنظومة المفاهيمية للفلسفة الاثتمانية 
ذاتها والتي تحيلنا إلى أحد أهم المقاصد الأساسية التي تتوخى تحصيلهاء إذ هي 
ركنين : الاستقلال والإبداع » ويعني الأول عدم الخضوع لأي إكراه أو وصاية» وذلك 
اختلاق الجديد والمغاير من الأفكار والأفعال مؤسسة على قيم جديدة أو على قيم 
متوارثة يعيد صياغتها حتى تبدو جديدة. 

وهذا الانموذج الرشدي شامل لكل الفاعلين في المجال الإعلامي سواء كان 
عليه التحلي بقدر من الاستقلالية التي تمكنه من إنهاء التبعية الفكرية والقيمية للغير 
وانتهاج الإبداع الصادر عن المنظومة القيمية الآصيلة التي توارثناها كمسلمين. فضلا 
عن ضرورة استصحاب: النقد. والشمول . فالنقد بمعنى الانتقال من التسليم 
والاعتقاد بغير دليل إلى حالة الانتقاد. والشمولء» إدراك حاجة المجتمع الإنساني 
للفلسفة الاثتمانية كمصدر للتوجيه (الرحمن» 08م صفحة د.ص). 


نحو إستراتيجية إعلامية أخلاقية مسددة 

الاستراتيجيات الإعلامية المختلفة بما فيها العربية -انبثقت فى أصلها - عن 
التجربة الغربية التى كانت ولا تزال ترى فى الأخلاق صفات كمالية» لا يضر 
فقدانها الإنسان في شيء » بل من الواجب إن يستغني عنها عموما لذلك يكتنفها 
أزمتان "أزمة صدق" ناتجة عن فصل العلم عن الأخلاق أو قل التنظير الإعلامي 
عن المبدأ الأخلاقي» 'وأزمة قصد" ناتجة عن فصل العقل عن الغيب أو قل 
الممارسة الإعلامية عن مقتضيات الوحى . 
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وعليه تتأسس هذه الإستراتيجية على أن إنسانية ومهنية الصحفى لا تتحقق 
بعقلانيته المجردة وإنما بأخلاقيته المسددة. ولا يتحقق السداد إلا من خلال ثلاثة 

1. أن يستقيم الصحفي والإعلامي في الجمع بين المقال والسلوك. فكل عمل 
إعلامي يرتقي إلى مرتبة النجوع لا بدل أن ينتقل من مستوى التمييز المجرد إلى 
التذبذب فى السير إلى المقاصد النافعة . 

3. أن يكون في تخلقه متسع للاستزادة الدائمة من غير الخروج إلى ما فيه 
ضرر واحتمال. 

والأخلاقيات الإعلامية المطلوبة هي تلك المنوطة برفع التعقل عند الصحفيين 
إلى كمال التخلق وبلوغ السداد وهو معرفة المقاصد الإعلامية النافعة (الرحمن» 
0113م الصفحات 53-51). 


الفلسفة الاثتمانية وأبعادها الإعلامية 

فعل التواصل» فعل لا يخلو من إرادة لتحقيق القصد الاتصالي بكل الوسائل 
البلاغية المناحة للفرد الاجتماعي في علاقاته بنظرائه. ولئن لاح فعل التواصل 
مقترنا بإرادة خالصة لتحقيق القصد الاتصالىء» فإن هذه الإرادة تحركها حزمة من 
الرغبات والمطالب الغريزية المولدة أحيانا لأشكال من الصراع والنزاع بين الذوات. 
لذلك جد من الفلاسفة المنظرين» مثل كانط وهابرماس» من يدعو إلى فرض 
أخلاقيات عقلية كشرط من شروط تفادي النزاع وتحقيق التفاهم (الحيدري» 2017م» 
صفحة د.ص). وإلا فنقع في ما سماه أحد الباحثين في معرض حديثه عن سلطة 
الصورة "تشيء الإنسان "الذي تحول داخل المنظومة الاستهلاكية الكبرى منتوجا 
خاضعا للتسويق والتبادل» لقد شيء الإنسان ووظف جسده في وسائل الإعلام 
بشكل ليس له مثيل» ما جعل الفيلسوف "بول ريكور" يظهر تخوفه على وجودنا 
ذاته الذي أصبح موضع التساؤل (بوحبة» 2013م. الصفحات 21-20). 
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من هنا جاءت مساعي الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن لتعيد النظر في تأسيس 
ظرية قبدية زقيدة قادره فلن إعادة الاعتبان' إل الاقينان 'باعكبارع تركو هلا الو جود 
والمستخلف فيه والمؤتمن عليه . فمقاربة " الفلسفة الائتمانية ' ثمرة جهود حثيثة كرسها 
الفرلشسوق طدهية الحطيو لتجاولة عانتين تنفة إساقية اصيلة - شاف تصن 
ومنهجح. وشبكة مفاهيم - تصلح لتكون قاعدة بناء صحيحة للإنسان في هذا العصر 
وأرضية - كما يفضل وصفها - على خلاف كل ما أنتجه الفلاسفة المسلمون الأوائل 
بداية من الكندي» و وصولا إلى ابن رشد» مرورا بابن سينا والفارابي» ذلك أن ما 
أنتجوه لا يعدو أن يكون مجرد مضمون يوناني مكتوب بخط عربي» وأن أقصى 
مجهودهم كان حول التوفيق بين بعض إشكالات الفكر اليوناني وبين الدين الإسلامي 
قبولا أو ردا (الرحمن» 2013م» صفحة 20). فإذا كانت الفلسفة اليونانية قامت على 
الأصول الثلاث المعروفة مبدأ الهوية» ومبدأ عدم التناقض» ومبداأً الثالث المرفوع 
موجهة بالعقل المجردء فإن الفلسفة الاثتمانية شأنها غير ذلك فهي تقوم على مبادئ 
ثلاثة وهي الشهادة- فالشهادة تقتضي أن الشيء هو هو متى شهد عليه غيره؛ فهي 
تجعل المسلم يستعيد فطرته» محصلا حقيقة هويته ومعنى وجوده- مقام مبدأ الهوية 
ومبدأ الأمانة مقام مبدأ عدم التناقض ومبدأ التزكية مقام الثالث المرفوع موجهة بالعقل 
المسددء ‏ وفنا حدر الإفنازة :إلى" أن الفلسفة: الأضانينة زوية فاتفية: «مشكافلة اناه 
ومعقدة المسارب من الصعب جدا تناول تفاصيلها في مثل هذه الورقة البحثية وعليه 
تنحوا الدراسة نحو التمسك بالأصول العامة لهذه المقاربة في ما يخدم البعد الإعلامي 
المقصودء خاصة ما تعلق بالجانب الأخلاقي منه. 

وتروم الفلسفة الاتدمانية- كأرضية للتنظير الإعلامي - استخراج مفاهيم وأصول 
يقوم عليها النظر الإعلامي النقدي خاصة في مجال الأخلاقيات بما يمكنه من على رفع 
التحديات التي تواجه الإنسان المعاصرء وقد تقرر عند المؤلف أن هذا النظر ينبغي أن 
يستوفى شرطين: أحدهما أن يكون نظرا أخلاقياء لأن الأخلاق هي الجانب الذي 
فجن ده مسترلة"الأقاء ارو العا انا ركرة قرا انمايا سي إلن:الأسفاء 
الحسنى). لأن القيم الأخلاقية باعتبارها معان ملكوتية نؤتمن عليها كما نؤتمن على 
الودائع السرية مستمدة من هذه الأسماء. يرى المؤلف أن "الأسماء الحسنى هي 
خزائن القيم التي بها قوام تخلّق الإنسان"(الرحمن» 2017م» الصفحات 8-7). 
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ويلاحظ أن الفلسفة الاثتمانية على نقيض الفلسفة الغربية ومن سار مسارها 
تعيد ربط وصل المنقطع أي ربط عالم الشهادة بعالم الغيب والعقل بالنقل والإنسان 
بالقيم والدين . . ذلك أن أهم الآليات التي توسلت بها الفلسفة الغربية في إقامة 
مشروعها "الدنيوي "هي آلية تفريق المتصل» وبا أن الدين يتصل بجميع مجالات 
الحياةه فقد قامت بفصل الدين عن العلم والفن والقانون والسياسة 
والأخلاق... وفق ما سماه طه عبد الرحمن "بالدنيانية " بدلا من "ممكةكتمةاده56" 
عبد الرحمن» 2014م» صفحة 14). فيما أن الفلسفة الاثتمانية تتأسس على الربط 
المحكم أو قل: الوصل بين ما هو مادي وما هو روحيء وبين ما هو نظر وما هو 
عمل» أو قل - بعبارة جامعة -: بين ما هو إيماني وما هو أخلاقي. 


إعلاميا : 

اصطبغ عالم اليوم بسلطة الشاشة على الحياة العامة للإنسان وتحولت إلى امتداد 
طبيعي لحواسه» لكن من منظور ثقافي مسخت وجوده وشيأته من خلال تداول 
قيم حال أنتتجت ثقافة مشوهة يتشكل فيها واقع الإنسان من جديد. ويدخل 
بدوره في منظومة استهلاك كبرى قائمة على الفرضية الداروينية القائلة بالبقاء 
اسل تالا تلع فلانكييااك »و لامكل التميط» والاسلم تاق راقم سيد 
... ويعد اختزال الثقافة وتشويهها اختزالا وتشويها للإنسان» نظرا للمحورية التي 
يمتلكها في الثقافة. والتي فقدهاء ولم يعد معها سوى مجرد علامة في عالم يعج 
بالعلامات (بوحبة» 2013م: الصفحات 21-20). 

وما يلاحظ اليوم من تدن خطير في مستوى القراءة والتفكير الرصين نتيجة 
حتمية لهذه الثقافة الجديدة» التي لا تمنح الوقت للإنسان لكي يبحث فيها عن 
كينونته الوجودية. إنها تتسارع به إلى حيث لا يدري» فاتحة له آفاقا أخرى من 
التفكير الافتراضي القائم على عمليات ومعطيات لا ترتبط بالواقع» وهذا ما يعقد 
عليه الأمر في فك رموز حياته» ويجني على نفسه أزمات مرضية ونفسية» لأن هذه 
الثققافة المصطنعة لا تلائم منطق الطبيعة البشرية والقوانينَ الصائنة لها. كما يساهم 
الكل لياص ند الخسرات عن اللباة العاذية + وات المتؤرلة العامة 
رظان رسا او بحن دي اشير المتكةة ا للططارو انافك لكل سياه رخاو 
(بوحبة» 2013م). 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 49 


الجزء الأول: أخلاقيات الممارسة الإعلامية في زمن التضليل والبروباغندا 


لذلك تمحورت المقاربة الفلسفية الائتمانية حول التأسيس لمفهوم الإنسان البديل 
القادر على تفسير الظواهر الإنسانية والاجتماعية الراهنة تفسيرا يتجاوز حدود 
الأزمة الأخلاقية المعاصرة» والتي كان لوسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال 
المعاصرة الدور الكبير في تأجيج فتيلها من خلال عولمتها للآفات الثلاث الرئيسية» 
هي آفة التفرج وآفة التجسس وآفة التكشف؛ فأما آفة التفرج فقد تجسدت في سلطة 
الشاشة على حواس الإنسان 0 حدد لها خصائص ستء وهي: التوسط 
الور فلك لكر راس تقتر د القدرات» إبدال الوهم بالحقيقة» آفة التلصص» 
عنف الصور؛ أما آفة الفجيس فشاءة ينه فى .خسن "خقيائص» وهى: الغلو 
ف زر اقح فيو إلى اطق الاق ع لشرة إلى اطياة شامق نعلت الإكاطة 
0 شيء» الرغبة في التحكم بكل شيء؛ واخجرا» آله الكقين» ‏ مجكسلة نوريا 
فى خمسة خصائصء وهى: إبداء الكل» إبداء الباطن. حب الوجود.ء حب 
الذات» استهواء الآخر الي 17م الصفحات 8-7). 

ولا تقف المقاربة فى حدود التشخيص الفلسفى للمشهد الإعلامى بل تخوض فى 
دين التدائل واخلول الكفيلة يشجاوق هده" الآفات ولغل .ذلك نا تصاءه انث .ميد 
وعنوان من آفة التجسس إلى حياء المشاهد . ومن آفة التكشف إلى حياء المشهود. 

أخلاقيات الإعلام من العقد الاجتماعي إلى الميثاق الائتماني 

إن النقطة المركزية - التي ظلت تدور حولها نشاطات الإنسان لفترة طويلة هي 
العلاقة بين أفراد المكم ينطيي الغدي هن بحية ين عناصر البيئة المتنوعة التي 
تحيط بهم من جهة أخرى ,لذلك يسعى المنظرون في المجالات المختلفة بما فيها 
الإعلام إلى محاولات تحديد عدد من المبادئ العامة المنظمة لمهنتهم لكي تقوم 
بالعمل الذي وجدت من أجلهء وتعمل هذه المبادئ على تحديد مسؤوليات القائمين 
على هذه المهنة وكذلك حقوقهم». هذه المبادئ أتفق على تسميتها أخلاقيات مهنية أو 
مواثيق شرف مهنية» والملاحظ أن جلها سيق في مسعى الكماليات وتحسين الأداء بما 
لا يلحق الضرر بالآخرين من غير إلزام أو بإلزام متفاوت من فضاء إلى آخر ومن 
غاية إلى أخرى . وتلك هي المعضلة الأساسية التي حادت بالعديد من المهام 
الإنسانية النبيلة نزولا إلى مستوى البهيمية ومن المنفعة إلى المضرة الحقيقة . 
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من هذا المنطلق كانت أولى بدايات أفكار "العقد الاجتماعي" كتابات كثير من 
المفكرين السوفسطائيين وأيبقور ولوكر وعلماء القانون الروماني وكثير من فلاسفة 
القرن السادس عشر أمثال هاتمن ولاتى وتوكس وبوكتان - والعقد الاجتماعى 
تجا فكرقه فى (إقش ان ااتزنينات: العامة قل جاوقاتهم الاجعماعية من جل 
الدفاع عن أنفسهم من الأخطار الخارجية كالطبيعة أو الأقوام الأخرى .وهذا يتم من 
خلال تنازل كل فرد عن قسم من أنانيته الفردية لكي يلتزم أمام الآخرين ببعض 
الواجبات من أجل تكوين تنظيم يساعدهم على البقاء ولكي يستمر تنظيم الأفراد 
الاجتماعي يجب أن يخضعوا إلى قادة أكفاء قادرين على توجيه حياتهم الاجتماعية 
توجيهاً يخدم حاجاتهم وحمايتهم» كل هذه الظروف عملت على ظهور فكرة العقد 
الاجتماعي بشكل طوعي دون إلزام أو إكراه من قبل أفراد المجتمع (المجيدء 
4م . صفحة 270). 

لقد كانت تلكم هي الملامح الأولى لظهور ونضوج نظرية الحق الطبيعي. فلقد 
حاول بعض المفكرين استنادا إلى فكرة القانون الطبيعي إيجاد قانون يعمل وفقا 
لاع لحمو دو لج هار انيد نه السايلة انقزري عرب قاف كر يات كان 
مع ذلك خاضعة للعقل الطبيعي والعدل ودل على ذلك ببعض المبادئ الثابتة كحرية 
البحار وحصانة السفراء» رغم كل الإيضاحات التي وردت فإن القانون الطبيعي من 
المفاهيم التي يتعذر تحديدها منطقيا أو رسم معالمها بوضوح ودقة. فهي تقرر أن 
هناك بصورة من الصور في تركيبة هذا العالم» قانونا يميز الخير من الشر أو 
الصواب من الخطأ - وتقرر إن الحق والصواب أمر طبيعي وليس من اختراع 
الإنسان وابتداعه. وإن هذا الحق والصواب لا يتحدد في أي قطر من صفة الإلزام 
في المحاكم إذ إن كل هذه قد تكون جائرة وغير عادلة (المجيدء 2004م). 

شكلت هذا الرؤى وغيرها الآرضية الآساسية التي شيدت عليها ما يسمى إعلاميا 
مواثيق الشرف والأخلاقيات الإعلامية 

- عد مفهوم أخلاقيات الصحافة أو مواثيق الشرف مفهوما حديثا نوعا ما إذ يرجع 
ظهوره "إلى سنة (1916م) في السويد حيث تشكلت البدايات الأولى» ثم انتقلت 
الفكرة إلى فرنسا ,حيث سعت إلى وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية بعد 
الحرب العالمية الأولى» وخلال سنة 1926 وضع قانون الآداب الذي وضع تعديلات 
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عديدة أخلاقيات المهنةالصحفية فى الولايات المتحدة الأمريكية» كما كانت هناك 
تحار لات 'الحرى التي الجا العالم الول نذا الطيده عدريا الؤقنارة :إلى تفيوم 
آخر يندرج إلى حد كبير بين ثنايا الأخلاقيات والمواثيق الصحفية وتحديدا ما يسمى 
ب(مجالس الصحافة) وهي عبارة عن منظمات تطوعية خاصة تسعى إلى تحسين أداء 
الصحافة ووسائل الاتصال الأخرى ودراسة الشكاوى المتعلقة بالممارسة الإعلامية» 
ولققد كان ظهورها في عققد التسعينات. أما بالنسبة للعالم العربي وظهور الموائيق 
الصحفية والآأخلاقية ,فقد كانت البدايات في عام (1960م) عندما عرفت مصر 
مواثيق الشرف لتكون أول دولة عربية على الإطلاق» وعلى ضوء ذلك انبثق دستور 
الاتحاد العام للصحفيين العرب والذي اهتم منذ نشأته بتحديد المسؤولية الاجتماعية 
للصحفيين العرب حيال مجتمعاتهم القطرية وحيال المجتمع العربي ككل- (عمادء 
4م. صفحة د. ص) . 

والإشكالية المقصودة في هذا السياق ليست المواثيق في حد ذاتها فهي كثيرة 
ومتنوعة ومتطورة عبر الآجيال والثقافات والحواضر بل هو فاعليتها في واقع الحياة 
الإنسانية» فإذا كانت المهمة النبيلة والسامية المنوطة بوسائل الإعلام وتكنولوجيات 
الاتصال هى إحاطة الأفراد والجماعات علما بالأخبار الصحيحة الدقيقة والمعلومات 
الصادقة الوا شتفي والحقائق الثابتة الملوضوعية التي تساعد على تكوين رأي عام 
صائب في واقعة أو حادثة أو موضوع هام بدون تلوين أو توظيف وبوسائل 
مشروعة» نجدها اليوم على النقيض ماما بحيث أصبحت عملية عكسية استهلاكية 
واستثمارية جردت الإنسان من إنسانيته وجعلت من الفرد الذي يفترض أنها 
تخدمهء سلعة تدير باقتدار بغية حصولها عليها الآرباح والترفيه والاستغلال. 
والسؤال الذي يطرح في هذا السياق: 

لماذا تعطلت الأخلاقيات والمواثيق فى ضبط الممارسات الإعلامية المختلفة وعلى 
جميع الأصعدة ؟ ١‏ 

لا شك آن التامل فى أضل وطبيعة الغتقتد الذي البققت عنه هذه الموائيق 
وشيافات إنناجها يحيلنا ون مطور الفلسقة الاثعمايه انها انبدت على سام 
جوهرية لا يمكن قبولها وهي "أن الإنسان لم يشهد إلا هذا العالم المادي» عالم 
الملك 'والاعتراض على هذه المسلمة مما يأتي : 
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- أن أصل الفعاقد تايس غلى تضورمادي للإثسان ليس له :إلا نسم 
ضابطا لروحه وحاكما عليهاء ومعلوم أن قانون الروح ليس هو قانون الجسم . 

- أنها تجعل الإنسان في حالتين اثنتين لا جامع بينهما: حالة ما قبل التعاقد 
وحالة مابعده. 

- أنها تقرر أن "الحالة المدنية "- منظمة ومعلومة الحقوق والواجبات والقيم 
المدنية ... وبالتالي الأمن والسلام- أفضل من 'الحالة الطبيعية "-الفوضى 
والصراع والآنانية وبالتالي والحياد القيمي والخوف والحرب - والحال أن الأفضلية 
عبارة عن ترتيب للعوالم المختلفة 'العالم الفاضل 'و"العالم المفضول" . والغالب 
في الأفضلية أن تكون اختلافا في الكيف لا الكم فحسب (الرحمنء 2017م» 
صفحة 14). 

ولما كان "الإنسان المعاصر ' إنسانا ميتاء فقد لزم أن تكون حالة التعاقد والمدنية 
0 "نمات "بات من الضروري إخراجه من هذه الحالة إلى "حالة 

"وإلا هلكت الإنسانية جمعاء وبالتالي وضع نظرية تعاقدية تقلب الممات 3 
حياة» وهو ما اصطلح عليه الفيلسوف طه عبد الرحمن "النظرية الميثاقية' 
الرحمن» 2017م» صفحة 16). 

ولما كان مقصد هذه "النظرية الميثاقية"هو البحث عن حياة الإنسان أي حياة 
القلب الميت فيه» فقد قررت أنه لا حياة للقلب مالم يسترجع القيمة الخلقية التي 
هى قيمة "الحياء"فكان مدارها كله على هذه القيمة» ويبرز تميز هذه "النظرية 
لميثاقية ' من وما بان : 

- أن الموائقة التي أخذت على الإنسان كانت بين الإنسان وخالقه في عالم 

الملكوت موائقة روحية وهي ميثاق 'الإشهاد" و" ميثاق الأمانة"- قال الله تعالى 
#وإذ أَحَذَ ربك من بَني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهّدهم عَلَى أنفسهم ألمت 
بربكم قَالُوا بَى شهدا أن تَقَولُوا يوم القيَامّة إِنَا كنا عن هَذَا غَافلينَ4 (سورة 
الاك 0 0 اراك الله 0 أيضا: 0 عرهنا الآمانه عا لساك 


خب ايد على تند 


جَهُولة» 0 ال لكي 2 . 
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- "الحالة الملكوتية " حالة أخلاقية مثلى لا كما يكون فى حالة ما قبل التعاقد 
" الحالة الطبيعية" أو ما بعد التعاقد "الحالة المدنية " . 

- تفترض النظرية التعاقدية أن حالة ما بعد التعاقد أنها حالة السلم والمدنية 
ينبغى الدخول فيهاء تعتقد النظرية الميثاقية أنها حالة ثمات يتوجب الخروج منها أي 

- العودة تقتضي أن الإنسان في الحالة التعاقدية في "عالم الملك: أو في 
'الحالة المدنية "نكث الميثاق الذي أؤتمن عليه واخذ منه فخانه» متمدن. وهي حالة 
ليست أصلية فيه وإنما لما خان الميثاق وقع في شرور التمدن . 

- فإذا كانت "النظرية العقدية" تتساءل وتبحث عن تمدن الإنسان» فإن النظرية 
"الميثاقية" تتساءل هل وفى الإنسان بالميثاق الذي أخذ عليه أم خانه. فإن وفى 
حظي بتواجد ملكوتي وإن لم يوف به وكل إلى وجوده الملكوتي. 

فالمقصد العام من "النظرية الميثاقية" هو "توريث الاثتمان" من خلال التعاهد 
الأخلاقي الذي يضبط علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالعالم حوله. فالتوائق 
العقل المادي كالوفاء» الأمانة» الثقة» الصدق» الرحمة . 8 . الخ . 


الفلسفة الائتمانية والتحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال (الآفات الثلاث) 

تلخص الفلسفة الائتمانية التحديات الآخلاقية لثورة الإعلام والاتصال الحديثة 
5 ثلاث مزالق أو قل آفات جامعة وهي آفة التفرج وآفة التتجسس وآفة التكشف؛ 
وذلك باعتبارها كليات شاملة للفعل التواصلي - يجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة 
ليست من مختصين في الإعلام بإمكانهم التعرض لكل تفاصيل ودقائق العملية 
الإعلامية» لكن حسبها أنها نظرية وتحليلية مهمة انطلقت من خصوصيتنا العقدية 
والقيمية في رسم معالم التخلق في التواصل» ليؤسس عليها المختصون فيما بعد 
أطروحات تخص تفاصيل العمل الإعلامي- التفرج بوصفه علاقة الإنسان المعاصر 
بالشاشة» محدة إياها فى خصائص ست. وهى: التوسط بالصورء تملك 
المصوّرات» تضرّر القدرات» إبدال الوهم بالحقيقة؛ التلصصء عنف الصور؛ آما 
آفة التجسس فجاءت مجسدة في خمسة خصائصء» وهي: الغلو في المراقبة» النفوذ 
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إلى باطن الإنسان» النفوذ إلى الحياة الخاصة» طلب الإحاطة بكل شيء» الرغبة فى 
التحكم بكل شيء؛ وأخيراًء آفة التكشف. مجسدة بدورها في خمسة خصائص» 
وهى: إبداء الكل» إبداء الباطن» حب الوجود. حب الذات» استهواء الآخر. 
لكن نظرا لاستحالة تناول كل الآفات بتفاصيلها في مثل هذه الورقة البحثية 
سنكتفى بأول آفة أنموذجا للتحليل» محاولين بيان تفاصيلها وإمكانية التأسيس عليها 
من آفة التفرج إلى حياء المشاهد 
أولا: حضارة الصورة وآفة التفرج في منظور الفلسفة الاثتمانية : 
تفترض فلسفة المقاربة الاثتمانية أن الحضارة المعاصرة» لما كان أحد وجوهها أنها 
حضارة النظرء فقد نقلت الإنسان المعاصر من وضعية الناظر إلى وضعية المتفرج الذي 
يستمتع بالصورة» فالتفرج هنا عبارة عن علاقة للنظر بالصورة أو الشاشة غير مسبوقة. 
- وهنا يقتضى منا الوقوف عند بعض الدلالات العامة التى تتعلق بالصورة 
وتستصحب فعل التفرج وهي : الصورة عبارة عن مدرك حاسة البصر» وهو أحد 
- أن الصورة غير المصور وجوديا فمهما بلغت من الإتقان والدقة تبقى صورة. 
- أنها صناعية ليت نتاج الطبيعة الحية» وتدخل عليها المهارة الفنية ال 
يتمتع بها المصور فليست أبدا معطى تلقائيا أو قل بريئا. 
- أنها تجزيئية وسطحية» لا تقتنص إلا جزءاً ضئيلاً من الشيء المصورء ولا 
يكن أن تكون شاملة لأي حال من الأحوال. 
6 متكثرة وذ نسبية » ولما كانت غير الواقع لزم أن تتعدد سعيا نحو الإحاطة بكل 
شيء» مما يفوت على الإنسان الشعور بالثبات في الآشياء والإطلاق في القيم. 
- أنها مكانية وسكونية لا يبعث فيها حركة الزمان. 
النفوس وكرست لها سلطة على الحياة العامة» فالمتفرج يوظف الصور واسطة 
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يتوسل بها في علاقته بذاته وعلاقته بالعالم وعلاقته بالآخرين» حتى كأنه لا شيء 
إلا الصور. ولاشىء لا بهاء ولا شىء إلا معها؛ بل جعل الخاصية البصرية لعينه 
تزدوج يخاصية أْسية» مضيفا على الصور صبغة الأشياء المللموسة» فأقام معها 
علاقة التملك التي تقوم» أصلاء مع مصوراتها. إن النظر يوقع المتفرج في "دينامية 
'التسلط على الآخر أثناء التعامل معه. وقد تتأذى قدراته الجسمية والفكرية 
والنفسية كتبلد الإحساس وعقم الخيال (الرحمن» 07م صفحة 70) . 

وما يجدر الإشارة به في ذات السياق عنف الصورة فوسائل الإعلام تعمل 
على تهييج الميولات عند المتفرج من حيث تدعي إمتاعه» فيتعرض لهجوم بالصورء 
تتضمن مزيدا من القسوة وتثير شهوة البطش في المتفرج . 

ولما كانت الصورة هي بد المتفرج لزم أن يكون التفرج عبارة عن تدين صريح 
بالصورة "وهو دين بي على ثلاث أركان أسياسية: الصورة أصل كل شيء مدرك 
والثاني أن الصورة تحيط بكل شيء والثالث الصورة مع كل شيء. إن الفرجة هي 
اللحظة التى وصلت فيها السعلة إلى الاحتلال الشامل للحياة الاجتماعية» وينسب 
إلى الفرجة من المفاسد ما ينسب في الأصل إلى السلعة نحو " التفريق ' والتجريد ' 
و"الاستلاب " و"الايهام' و"التعلق" وإبدال الحقيقة بالوهم. . . تما أحدث الشرود 
الأخلاقي الذي نقل المتفرج تحت تخدير الصورة إلى "الحالة الإختيانية " (الرحمن» 
07م الصفحات 32-26). 

والفلسفة الائتمانية تتقصد إخراج الإنسان المعاصر من أسر الصورة واشتراطاتها 
الأرضية والمادية إلى إبداع المصور -سبحانه وتعالى- خلقا وتصويرا وأمرا ونهياء» 
أي إخراجه من حالة الخيانة إلى حالة الأمانة. فمع الصورة يستر جع الإنسان عالم 
الأسماء الممتتن : "الباريء ل و" المصور" و"الخبير"و"العليم" و"الرقيب" 
و"الشهيد". فخائنة الأعين التي تبثها مادية الصورة لا تعالج إلا بروحانيات الإيمان 
بالمصور سبحانه. ويؤدي الفقيه الائتماني طريقا عمليا إبصاريا يقتضي إقامة علاقة 
مباشرة ومتواصلة بالمتفرج» كما يقتضي تجاوز ملاحظة ظاهر سلوكه إلى معالجته من 
الآفات الباطنة التي تسبب في انحراف هذا السلوكء» فينقله من رتبة المتفرج الذي لا 
حياء معه إلى رتبة المشاهد الذي استولى على قلبه الحياء من الشاهد الأعلى جل 
جلاله (الرحمن» 2017م» الصفحات 127-124). 
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من آفة التفرج إلى حياء المشاهد 


أولا: الإنسان المعاصر وآفة التجسس 
تتنقل بنا الفلسفة الائتمانية إلى خطيرة أسهمت ثورة الإعلام والاتصال في 
تكريسهاء وهي "ظاهرة التجسس "- لا يسع المقام هنا للتفصيل في الأبعاد اللغوية 
للمفهوم ودلالاته المختلفة في لغة العرب والقرآن الكريم والسنة النبوية وحتى 
القاتون الوعفس بر الاك موك إن الفاره الاسمانته عت من امد السيين 
للمفهوم-. فإذا كان التفرج تعلقا بالنظر استمتاعا وتلصصاء فإن عسي أله 
افينة تضيوي لتاقو الكام و النى نهب خرن الأسياء اللفيورة متها بيدا 
الاستخبار» سواء كان نظره إليها نظرا مباشرا أو غير مباشر. وسواء كان تجسس 
شخصي أو جماعي أو مؤسساتي وساء كان على أفراد أو جماعات أو عوالم 
بأسرها "لمراقبة المحيطة بالعالم " كما يدعوها الفيلسوف الفرنسي اعتطوع-موعز 
(2009 ,3أء35مة0) :83235019© ويدين التجسس النفسي المعاصر للمق هلات الآتية : 
1 الغلو فى الراقبة: ين التحسين النقس :«الترصين» القرضتة + الاختراق» 
الترفة) الذى وسيل بالتقانات الأعلانية والعراضانة اطذيفة على يل “الراقية 
'بالعين المجردة أو العين الآلية» أفرادا وجماعات ومؤسسات ومنظمات . 
ولأغراض مختلفة نبيلة وغير نبيلة . وساهم في تفعيل هذا البعد الرقابي كلا من : 
- الرقمنة: وهى عملية التحويل الرقمى 0181180005 للبيانات إلى شكل رقمى» 
لأجل تخزينها ومعاجلتها بواضطة الحاسب الإلكتروني سواء كانك هذه 
البيانات؛ مسموعات نصوص مطبوعة أو صور سواء كانت صورا 
فوتوغرافية أو إيضاحات أو خرائط . . .إلخ. 

- الاندماج والتصغير: إذ الملاحظ التوجه نحو دمج البيانات وتجميعها في 
مقتنيات بالغة الصغر والدقة فيما يعرف ب"النانو تكنولوجيا". 

2. التفوذ إلى باطن الإنسان: وباطن الإنسان سواء كان باطن جسده أو باطن 
زوحف لفك ]ذف االمارضاك الاسالة والأعيبة المعلفة :إلى مها كيه هذه القارية 
ددعف الناكل» “وبالكالى ناته الاماناتك اللسترظة راغت الأنساة المعاصر هنذا 
الكشف مدعيا أنه من ين إبداعاته وتدنه. 
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3. النفوذ إلى الحياة الخاصة: ساهم في ذلك تداخل المساحات بين ما هو 
خاص وما هو عام في ظل قوانين التمدن المعاصرة» فإن لم يكن النفوذ فيكون 
0 على الأقل من خلال التجسس على بياناته وخصوصياته والاستثمار فيها 
تسويقا وتشويها وابتزازا بشكل مباشر ومقصود أو بشكل غير مباشر وعفوي . 

4. محم مهما اختلفت أهداف التتجسس يظل مسعى 
التحكم في المتجسس عليه هو السمة الغالبة على الفعل. (سياسياء اقتصاديا أمنيا 
نفسيا . . .الخ) (الرحمن» 2017م» الصفحات 221-215). 
ثانياً: الفلسفة الاثتمانية وآفة التجسس: 

وإذا كانت ظاهرة التجسس من أشنع التحديات التي تواجه الإنسان المعاصرء 
فإن إخراج هذا الإنسان المعاصر منها يعني إخراجه من حالة الخيانة إلى حالة 
الأمانة» فالمتجسس يعيش في فلك حضارة أموات لا حضارة أحياء» والحياة نور 
محله الروح وهي نفخة إلهية» ولا نور للروح مطلقا بغير وجود الحياء (الرحمن» 
7م. صفحة 223). 


ولا عودة للحياة من دون العودة إلى نور الحياء وما الرواقيب التي يعتقد إنها 
نفعت رقل :له لبقن جاح إلا يات مهب عله شقن الأقياء قنك عن 
عد نه يفيه ,+ والتينة الاتماده وعدها الكتيلة بالرقوك هلك العلل الشيية الى 
ايت ] امسن ف معان قسن ونا اله فى الزسائل الله اتن اراق فل 
وفن ذلك يدك إصدار الأسكاء والتواين الى تتهي مهرد ستماعها مع اول مشاهدة 
ومحاولة تجسس إلى مجالس معاينة وملازمة له» فى علاقة وجدانية خاصة 
امسن مويه" الرحمية الكالية للم اففة ]ري انانف لمتشا : 


ولو تأملنا الخصائص الخنمس للمتجسس وهي "الغلو في المراقبة"» "النفوذ 
إلى عاظع' الأقبياء تو السفوة إلن الحياة اخقافة؟ 4 الت ل شاط كل فيد : 


وأخيرا "الرغبة في التحكم بكل شيء" . وجدناها شكل من أشكال التأله المعاصر . 


من ضتي ”و فسعت الل بو ع أقر” ١‏ علي ١.‏ ات ف ل ا انط ١ ١ ١‏ ته اع “ع ع جر - عضر 


قال الله تعالى: #أقرآيت من اتَحَذَ إِلهه هواه وأضلَّه الله علَى علم وَحَمَمْ عَلَى 


ضِ 
ا 0 ل امك دم 


سمعه وَكَلْبهِ وَجَعَلَ عَلَى بْصّره غشّاوة فَمَن يهديه من بعد الله ألا تَذكَرُونَ4 (سورة 


ويج , “حير 


الجاثية : الآية 23). ومنازعة منازعات للخالق سبحانه وتعالى في صفاته التي تدل 
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عليها أسماؤه الحسنى. وهى آفة منازعة الرقيب» وآفة منازعة الخبير» وآفة منازعة 
اللطيف» وآفة منازعة العلني: وآفة منازعة المهيمن . 

فالفلسفة الائتمانية واجبها إخراج المتجسس من أشكال منازعة الشاهد الأعلى 
الخمسة من طريق اشتغالي» وجداني» يقيم علاقة مباشرة بالمتجسسء وهو ما 
يقتضى أن يجاوز الفقيه ملاحظة سلوك المتجسس الخارجى». إلى معالجته من الآفات 
اللغندة ال تعيب كن التحراف هذا التارك بالبضله هذا بالفدر ع من رولف ابسن 
أو الناظر الذي نزع منه الحياء» إلى رتبة الشاهد أو الناظر الذي يستحي من ربه 
ناظرا إليه (الرحمن» 2017م» الصفحات 253-225) 


من آفة التكشف إلى حياء المشاهد 
أولا: الحضارة المعاصرة وآفة التكشف 

و"التكثة 5 ويعرفها بأنها آفة 44 م 1 _ المنظور إليه ؛ إذ يقال ال 
"ين الكيف وهو وفحلق :الس مبعباعرادية ويغطيه في الحديث : لو تكاشّفتم ما 
تَداقَئْتم -في واقع الأمر فالقول المذكور في السؤال ليس حديثاً عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء ولكن روي من قول الحسن البصري رواه عنه الدينوري في المجالس 
(العجلوني؛ د. ت. صفحة 254)- أي لو انكشّف عيب بعضكم لبعض . (ابن 
منظورء د.ءت)» والحضارة المعاصرة حضارة تكشف بامتياز ومقصد الفلسفة 
الائتمانية هنا هو التكشف النفسى ومن ميزاته : 

1. إبداء الكل: أي أنه تكشف كلي» من جهتين» إحداهما أنه تكشف إحاطي» 
تمارسة "حقه في الحرية"و"تلبية رغبته في الصدق'-مثل فيلسوفنا لهذه الخاصية 
بالطالبة الأمريكية (جينفر رينغلى ) رائدة التكشف العينى الإحاطى ؛ وهى التى ثبت 
زوار موقعها خمسة ملايين فرد (الرحمن» 2017م» صفحة 264). 

2. تكشف عمومي: بمعنى تعاطي المواطنين التكشف بعضهم لبعض بحيث 
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العامة دينهم وشريفهم» وتعتبر الشاشة المتلفزة رائدة التكشف الذهني العمومي؛ 
وهنا يؤكد طه عبد الرحمن أن "التكشف في المجتمع المعاصر ليس مجرد مسألة 
سلوكية» وإنما هو مسألة وجودية' . 

3.تعدي التكشف الكلى للحدود: الذي لا تحده حدود كانت قيمية أو أخلاقية 
اوها نارفا عالت ركز التي اموا 

4. إبداء الباطن: استخدم للدلالة على جزء متميز من الفضاء الخاص» وهو 
الجزء الذي يتعلق بما لا يقع الاشتراك فيه مع الآخرين إن بعضا أو كلاء فالباطن 
يعني أخص ما في الفضاء الخاص بأسراره المعلومة وغير المعلومة . 

5 حب الوجود: أن التكشف في المجتمع المعاصر ليس مسألة سلوكية» بل هو 
مسالة وجودية» فصار الوجود في التكشف والعدم في التستر. والإنسان المعاصر 
ليس مخيرا في تكشفه ولكنه مجبرء لآنه في قراره نفسه يشعر بأنه في حكم العدم 
لو أنه حفظ باطنه أو كتم سره أو ستر عورته. ومع التكشف تبدو الضحالة 
والضآلة» فكثافة التكشف وطول مشاهدته أوجد تبلدا حسيا كبيراء أفقد التكشف 
كثيرا من خصائصه في الإثارة والتهييج (الرحمن» 2017م) 

6 .حب الذات: رغم أن المتكشف يتعلق بالآخرين في وجوده. فإنه لا يتعلق 
بهم لذواتهم بقدر ما يتخذهم واسطة إلى التعلق بذاته هو. وقد اطلق على هذا 
التكشف المتصل 'التكشف الذاتى" إن صورة أو نظرا أو جسما" . وهنا غميز بعض 
الغاته يقن العدلت لدان سيا على كسيف عورك :قلق نيت بطر 

7.استهواء الآخر: فلئن كان المتكشف يتوسط بالآخر مرآة لهء فإنه يتعدى بهذا 
التوسط إلى الغواية والإغواء. واستهواء الآخرين جلبا لأنظارهم أو أسماعهم» أو 
حملا لهم على تمارسة التلصص معه (الرحمن» 2017م» صفحة 270) 

ويسير الأكاديمي المغربي في الفصلين الثامن والتاسع من الكتاب على نفس 
منوال في الفصول السابقة» فيتناول أولًا كيفية مواجهة الفقيه الاتتماري لآفة 
التكشف» مبينا خصائصها الخمس وهي *إبداء الكل» إبداء الباطن» حب الوجودء 
حب الذات» واستهواء الآخر" . ْ 
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ثانياً: الفلسفة الائتمانية وآفة التكشف: 

إن إخراج الإنسان المعاصر من آفة التكشف إلى حياء المشهد يستدعي إخراجه 
من حالة الخيانة إلى حالة الأمانة» خاصة وأن المتكشف تجاوز "التعدي'إلى 
'التحدي" إذ يعلم يقينا أن قيمة الحياء يرغب فيها الناس تخليقا للتعامل بينهم 
والمخاصة» بل ومنازعا للإله فى اسمه "الشهيد' جل فى علاه. تماما كما هو 

إن الفلسفة الاتتمانية باعتبارها الأقدر على مواجهة ظاهرة التكشف. با تقيمه 
من اتصال وجداني مباشر مع المتكشف مراعيا خصوصية ظروفه وآخذا بأسباب 
م اسلماته امسق :وهر "الععيية .“فقن :دلالتدعلى التنينودية الافزارية الت اله 
وحده. كما تدفعه لأن يكون متطلعا إلى الخروج من وصف المنظور لنفسه 
وللآخرين» إلىى وصف المشهود له سبحانه وتعالى» متوسلا فى ذلك بما شمله به 
من واسع رحمته.» أو ما هداه إليه من دائم ذكره» أو ما وهبه من خلق الحياء منه» 
أو ما أضفى عليه من سابل ستره. 

إن الفقيه الاتتماني يمتلك قدرة فائقة على معاملة الإنسان المعاصر» ومن ثم 
إخراجه بالتدريج من حالة الخيانة إلى حالة الأمانة» ليعود به إلى حيث الحياء قيمة 
راسحّة في نفسه. والتكشف سلوكا منبوذا نظرا لآفاته المدمرة (الرحمن» 2017م2 


صفحة 331). 
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خاتمة 

في ختام هذا الورقة نؤكد أن الفلسفة الائتمانية على أهميتها وقدرتها على 
تحليل الفعل الاتصالي لا تزال لم تحظ باهتمام من الباحثين والطلبة في كليات 
الإعلام والاتصال ولعل هذا ما حذا بنا المجازفة بهذه الورقة- على تواضعها - 
التناولة شعن ني الكداة غم هله القاريةتالملتفية امقر وال شاولت اينات 
واناتوي قر تطبه شه واتصدويية ا لأبعاة اقيدة الف الازشيااة ليله 
خاصة باعتباره مشهود وشاهد على العالمين» وتبحث في ثناياه النفسية والروحية 
وإلعقلة والنارعية هما يتلاك املك الذمان قن عاضر مرو سيل قلما وزخلانا 
جهدا إعلاميا يحلل المسعى الاتصالي للإنسان تحليلا إعلاميا وثقافيا وعقديا 
وحضاريا ومحاولا تأطيره فى أبعاد الخلقية وربطه الملك بالملكوت والحياة بالمودت 
والشريك ااانه والبشر الى .وا لكك عر سن النايياة وقلراكا امات الله يعاري 
الحسنى في واقع الحياة وهو جهد معتبر وغير مسبوق يحتاج مزيدا من التعريف به 
بين الباحثين والطلبة» وتعميق مباحثه وفصوله خاصة وأنه يجمع ما يسميه الفلاسفة 
بالحكمة وهي العلم والعمل معاء ذلك أن التجربة أبانت أن الفقه الإتماري تعامل 
مع الظاهرة الإعلامية والاتصالية تعامل أخلاقيات الإعلام وموائيق الشرف الدولية 
فوجدنا في الإنسان المسلم من السلوك والأفعال ما ينافس فيه غيره في الدين» رافعا 
ستر الحياء عنه ومتعديا حقائق دينه وشرائعه» أين الخلل. لا شك ثمة حلقة من 
الاتصال مفقودة في سلسلة نقل الإنسان من حالة الخيانة التي اصطبغ بها إلى حالة 
الأمانة التي يفترض الرقي لهاء تلكم هي مقاربة الفلسفة الاتتمانية في أجل 
مقاصدها. 
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الفصل الثالى 
وهن الحدود الفاصلة بين المحتوى الإخباري 
والمحتوى الدعائي في وسائل الإعلام العربية 
وتهاوى أخلاقيات الممارسة الإعلامية 


د. عبد الوهاب بوخنوفة 


شهدت المنطقة العربية فى السنوات القليلة الماضية هرات 
سياسية سريعة وعنيفة» عصفت بالاستقرار الذي ميز المنطقة لعقود 
فو الزمة وقاقك بور انها خالة بن" التوهي الساسة والسم اانه 
الدامية» ودخول عديد الدول العربية في صراعات سياسية خفية 
واج كه مهع] الحضى 4 ا نمويه دي هده المراعاف ونال 
الإعلام المختلفة كأدوات للدعاية» وكمنصات لشن الحروب 
الإعلافية ين الول الخريية: 

أدى توظيف وسائل الإعلام كأدوات للدعاية السياسية من 
قبل الحكومات العربية من أجل الدفاع عن مواقفها السياسية 
والدبلوماسية» ومحاولة تبريرها والترويج لها من أجل التأثير في 
الرأي العام الداخلي والخارجي» إلى انحراف كبير في أخلاقيات 
الممارسة الإعلامية بلغ مستوى من التدني غير مسبوق» حيث 
تحولت وسائل الاعلام الى ساحة لتأجيج الصراعات والانقسامات 
الطائفية والقبلية والسياسية» كما تحولت في الوقت ذاته إلى 
واه اللعسلدن الاعتاكى ون فاون ارنات رع لش فز 
وشيطنة الطرف الآخر وتشويه صورته وسمعته عبر نشر الأكاذيب 
والأخبار المفبركة» ولي عنق الحقائق لأهداف سياسية» والتنصل 
التام من كل التزام بمعايبر العمل الإعلامي وأخلاقياته. 
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لم تحظ العلاقة بين وسائل الإعلام والدعاية باهتمام الدارسين في المجتمعات 
المختلفة» حيث أهملت دراسات الاتصال والإعلام والصحافة المعاصرة في الغالب 
إجراء تقييم نقدي لدور وسائل الإعلام في إنتاج ونشر الدعاية» ونادراً ما استخدم 
مصطلح الدعاية في الرسائل الأكاديمية التي تناولت بالتحليل أخبار وسائل الإعلام» 
ويرى البعض بأن اختفاء مفهوم الدعاية من الدراسات التي تناولت الأنظمة 
التدقيق النقدي للمشكلة ويشكل بحد ذاته انتصارً للدعاية (زولمان 2019 : 331) 

من جانبهاء لم تهتم الدراسات الإعلامية العربية بتحليل علاقة وسائل لإعلام 
بالدعاية» و فحص العملية الإعلامية كنشاط دعائى . رعا يعود ذلك لوجود قناعة 
لدى الدارسين العرب بأن وسائل الإعلام في المنطقة تخضع بصورة كاملة 
للحكومات التي توظفها كأدوات دعائية لسياساتها المختلفة؛ انطلاقا من ذلك 
نعتقد بأن النقص المسجل في الدراسات الأكاديية في هذا المجال يدفع في اتجاه 
ضرورة القيام بتقييم نقدي لعلاقة وسائتل الإعلام العربية بالدعاية لسد هذه الثغرة 
البحثية . 


انطلاقا من ذلك. تطرح هذه الورقة البحثية إشكالية العلاقة بين وسائل 
الإعلام الإخبارية العربية والدعاية» وتسعى الى تسليط الضوء على وهن الخيوط 
الفاصلة بين الإعلام والدعاية و العلاقات العامة في سلوك وسائل الإعلام 
العربية» وممارسات الإعلاميين العرب».و البحث في تبعات وتداعيات ذلك على 
صعيد انتهاك أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي. 

سوف يتم بحث هذه الاشكالية من خلال عرض ونقد الآطر النظرية التي 
سعت الى تفسير العلاقة بين الإعلام والدعاية» وتحليل مفاهيم الموضوعية 
والاستقلالية و الروح الوطنية لإبراز العوامل التي تدفع وسائل الإعلام؛ خصوصا 
في أوقات الصراعات بين الدول» الى الانخراط في نشر المضامين الدعائية للسلطة» 
وتدفع بالصحفيين الى التخلي عن أخلاقيات الاعلام» تفترض هذه الورقة وجود 
علاقة وثيقة بين التضيّيق على الحريات الإعلامية والدور الدعائي لوسائل الإعلام: 
حيث أنه كلما فقدت وسائل الاعلام استقلالها عن السلطات الحاكمة تلاشت 
الحدود الفاصلة بين الإعلام والدعاية واصبحت أقل وضوحا والعكس صحيح. 
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وأخيراء سوف يتم الاستعانة بتحليل بعض النصوص ' الإخبارية ' الى 
نشرتها وسائل الإعلام العربية خلال الأزمات والصراعات التي نشبت في منطقة 
الخليج خلال السنتين الماضيتين وتبيان طبيعتها الدعائية. 

الإطار النظري والمفاهيمي لدراسة المضامين الدعائية في وسائل الاعلام 

من المحاولات النظرية القليلة التي سعت الى تحليل علاقة وسائل الاعلام 
بالدعاية تلك التي قدمها "تشومسكي وهرنان" من خلال اقتراحهما لنموذج 
دعاية يشرح سلوك وسائل الإعلام ( الأمريكية ) عن طريق دراسة الضغوط 
المؤسسية التي تقيد وتؤثر في محتوى الآخبار ضمن نظام يحركه الربح؛ حيث أكدا 
على أن الجهات الفاعلة» والجماعات التي تملك وقول وتتحكم في البيئة التي يعمل 
فيها الصحفيون - الملاك الاقوياء والمدراء والمعلنون والشركات التابعة لها ولوبي 
رجال الأعمال والحكومات - لديها بالفعل نية لتشكيل رسائل وسائل الإعلام بما 
يتوافق مع اهتماماتها وقيمها وممارساتها (انظر هيرمان 2000: 102) . 

يحاجج الكاتبان بأن الصحفيين والمحررين يلعبون أدوارا رئيسية في نشر 
المعلومات وتعبئة الجماهير لدعم مجموعات المصالح الخاصة التي تهيمن على 
الاقتصاد الحكومي والخاصء» لكنهما يفترضان بأن عمليات السيطرة في كثير من 
الأحيان غير واعية ويفسران ذلك بكون المعاني يتم ' ترشيحها " بشكل أساسي من 
خلال القيود المضمنة في النظام . 

لا يدعي هيرمان وتشومسكي بأن وسائل الإعلام تعمل فقط على نشر 
الدعاية(ص37 ).2 ومع ذلك» فإن نموذج الدعاية اللذان يقترحانه أهتم بوصف 
"القوى التي تجعل وسائل الإعلام تلعب دوراً دعائيًا" (هيرمان وتشو 
8 انحل 

يقوم هذا النموذج - الذي سوف نستند على بعض عناصره في تحليل السلوك 
الدعائي لوسائل الاعلام العربية - على خمس مرشحات هي : (1) ملكية وحجم 
والتوجه الربحي لوسائل الإعلام الرئيسية؛ (2) الإعلان كمصدر رئيسي لإيرادات 
وسائل الإعلام الرئيسية والتأثير المقابل لقيم الإعلان على عمليات إنتاج الأخبار؛ 
(3) الاعتماد الروتيني لوسائل الإعلام السائدة على وكلاء السلطة بوصفهم 
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المحددات الأساسية للواقع الاجتماعي؛ (4) الخنوف المنظم الذي يمثل آلية الرقابة 
الاجتماعية؛ (5) قوى إيديولوجية مختلفة» يمكن نشرها وتكييفها لتتوافق مع 
مصالح النخبة عند الاقتضاء (هيرمان وتشومسكي 1988: 1 - 35) 

الحدود الغامضة بين الدعاية والإعلام 

إن محاولة الفصل بين المادة الاخبارية والمادة الدعائية في وسائل الإعلام مسألة 
شائكة ومعقدة ويصعب الحسم فيها .فالدعاية تقدم نفسها دائما على أنها إعلام» 
حتى أن مكتب الدعاية النازية كان يطلق عليه وزارة الإعلام (اودونيل وجويت 
9) وليس من الصدفة أيضا أن المسمى الرائج للوزارة المكلفة بقطاع الإعلام 
في أغلب الدول العربية هو وزارة الإعلام ؛ يبدو التماهي بين المادة الاخبارية 
والمادة دعائيا كبيرا جدا لدرجة ان '"جاك إيلول" ذهب الى القول بأن جميع 
الرسائل المتحيزة تقريبًا في المجتمع هي دعاية حتى عندما يكون هذا التحيز غير 
واعي(جاك ايلول 1965: 63)» علاوة على ذلك» تستخدم أغلب الحكومات في 
الأنظمة السياسية المختلفة في العالم وسائتل الإعلام المحلية والدولية كامتداد 
لسياستها الخارجية فيما يعرف بالأعلام الدولي» فكيف تفلت حكومة وطنية ما 
من الاتهام بالترويج ' للدعاية"؟ 

من جانب آخرء يبدو انه من الصعب بمكان فصل الأخبار حول حدث أو 
قضية إخبارية ما عن صورتها التي يتم تقديمها في وسائل الإعلام» فالآخبار يتم 
بناءها اجتماعياء وفعل الوساطة نفسه هو مؤسس للعالم الذي تعكسه وسائل 
الإعلام» إذ يحضر صوت الصحفي دائما في أي تقرير إخباري معين (رايان 
وسويتزر 2009 :4) كما أن الصحفيين غالبا ما يصدرون حكما ذاتيا على أجزاء 
المعلومات التي يجب تضمينها وتللك التي يجب استبعادها من تقاريرهم 
الاخبارية» على هذا النحو يقوم الصحفيون بتمثيل عالم الآخبار لجمهور الآخبار 
وقد لا يعكس هذا التمثيل الواقع الحقيقي» وقد نبه الى ذلك "تشومسكي ' بقوله 
أن "صورة العالم التي تقدم لعامة الجمهور أبعد ما تكون عن الحقيقة» وأن هذه 
الاخيرة عادة ما يتم دفنها تحت طبقات من الأكاذيب ' (هيرمان وتشومسكى 2002)؛ 
كما كتب "كلاود كوكبوم' قائلا": "يبدأ هراء ونفاق الصحافة عندما تتظاهر 
الصحف بأنها "محايدة" أو"خادمة للجمهور" ويصبح الأمر مأسويا ومضححكًا 
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أيِضا عندما يكو اللممهوز مخادعا با يكفئ لتصبذيق ذلك" (تقلة عن البواك 
8: 191). ا 

من جانية أعره يون رايت" على سعيقه :ا الأخدبار: خترطلة وافينا الس 
فقط لتفضيلات وخيارات الصحفيين الخاصة بل وأيضًا للقوى الخارجية مثل 
الحكومة و الجماهير والمعلنين (نقلا عن شوميكر وريس 2013). 

تزداد محاولة رسم حدود فاصلة بين الدعاية والإعلام صعوبة حينما نكتشف 
التعاريف المختلفة التي قدمت لفهوم الدعاية» فعندما نستعرض تعريف 5]عاوطء777 
لانقصمتاء101 1770114 2167 للدعاية بأنها "أي نشر أو ترويج منهجي أو واسع النطاق 
لأفكار أو مذاهب أو ممارسات معينة» وما إلى ذلك» من أجل تعزيز قضية المرء أو 
إلحاق الضرر بقضية معارضة؛ '"نكتشف بأنه» لا يوجد خط فاصل واضح بين كتابة 
القصة الإخبارية مع أخذ جمهور ثقافي معين بعين الاعتبار من ناحية» وبناء 
الدعاية من ناحية أخرى. فكلاهما يسعى إلى التقليل من قيمة وجهات النظر 
المتعارضة» بل وحتى الكتابة التاريخية نفسها يكن أن تأخذ طابع الدعاية عندما 
يتم كتابتها ' لتمجيد" أو ' شيطنة ' مجموعات معينة من الناس عن طريق قمع أو 
تجاهل المعلومات التي لا تدعم تصوراتها المسبقة وأيديولوجيتها المفضلة . 

عل ادبو ماسو وهزه ممعم لا عبعوة لقص ديه الشمزرة الإفناريز 
والمضمون الدعائي الذي يتم الترويج له في وسائل الإعلام وتبدوء في الواقع » 
الحدود التي ينبغي أن تفصل بين المضمونين غامضة وصعبة التحديد؛ كيف يكننا 
إذن فصل ماهو إعلام عن ماهو دعاية» وماهي المعايير الفاصلة التي يمكننا 
الاستناد اليها لتحقيق هذا الفصل ؟ 

إن نقطة الانطلاق في المسعي نحو التميبز بين المضمون الاعلامي والمضمون 
الدعائي تبدأ من ما يسميه "شودسون" بالتمييز بين صناعة الأخبار وفبركتهاء حيث 
يرى بأن الصحفيين ' يصنعون الأخبار"لكن هذا لا يعني أنهم يفبركونها 
(شودسون» 1989: 263). 

تتعارض» وفق هذا التصورء المبادئ التقليدية للموضوعية التي قامت عليها 
الفسافاس شر النشانة من ىمسيو الا سيف لكر انق اتحقياه الي 
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الدعاية مع الصحافة التي يتم تعريفها من خلال اعتمادها على أسلوب موضوعي 
في عرض الأخبار؛ وحيث يسعى الصحفيون الذين يستخدمون مقاربة موضوعية 
إلووتاكانة الاق باكتدر كير ان معن العاف سن وى ناد لفاك درن 
يستخدمون الدعاية إلى ثني الواقع لأغراضهم الخاصة (تيلي 2005: 70). 

يمثل معيار الموضوعية إذنء المعيار الأول في التميبز بين الإعلام والدعاية حيث 
يقوم الإعلام على الالتزام بالموضوعية في التعامل مع الوقائع و إنتاج الآأخبار 
ونشرها في حين لا تستند الدعاية الى أي طرح موضوعيء لكن التساؤل الأساسي 
الذي يعيد طرح نفسه دائما هو ما الموضوعية الإعلامية؟ وهل يمكن للإعلام أن 
يكون موضوعيا في الواقع؟ 

تكشف دراسة أعمال كبار علماء الصحافة الذين نظروا للموضوعية؛ على 
الرغم من اختلاف مقارباتهم للمفهوم» عن وجود شبه اتفاق عام على الأجزاء 
المكونة له» حيث توجد ثلاثة موضوعات متكررة تمثل العناصر الثلاثة التى حددها 
ماك كايل (1996) كمفاتيح للموضوعية وهي: ش 

1. الحياد أي عدم الولاء لآي موقف سياسي أو عقائدي.» فالصحفيون 
المحايدونء كما يؤكد على ذلك "ريان" (ريان 2001 ص 4) "يرفضون خدمة أو 
دعم أي مصالح سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ' 

2. التوازن والإنصاف, أي الجهد الصادق من الصحفي لتحقيق نشر عادل 
لجميع الحجج المشروعة للنقاش؛ اي تحقيق تمثيل دقيق لحانبي النقاش الشرعي» حتى 
وان كان الصحفي يتبنى أحد الجانبين. 

3. الالتزام بالحقيقة والولاء للدقة والحقائق. ويلاحظ ' منديتش أنه عندما 
أسقطت مدونة أخلاقيات جمعية الصحفيين المحترفين الامريكية مصطلح 
'الموضوعية" في عام 1996» استبدلته في النسخة الجديدة بكلمات مثل "الحقيقة 
"و"الدقة" و"الشمولية" (منديتش 1998 : 6) . 

يحترم الصحفيون الملتزمون بالآأخلاقيات المهنية مبادئ الموضوعية - سواء 
أطلقوا عليها الموضوعية العملية أو الموضوعية المعرفية أو الصحافة الجيدة أو أي 
شيء آخر - لأن إنتاجهم سيكون شفافًا وعقلانيًا ومتماسكا ومنطقيًا وواقعيًا. 
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يتطلب هذا النهج من الصحفي أو أي شخص آخر متابعة الأدلة للوصول الى 
استنتاجات معقولة؛ ويؤكد ستيفن وارد (2004): على أن "الموضوعية هى جزء من 
كان ني نقد ل مايل :| ل قاد بو ساي اممف بحري الا وي الح ا 
مجالات التحقيق " »2 حي اد و عندما تفهم بشكل مي هي حصن 
ضد الاستبداد في العقيدة والممارسة». و ضد الظلامية التي تسمح للذكي بالتلاعب 
بالساذج أو الضعيف (وارد 2004 : 318). 

ومع ذلك» يقر الكثير من الباحثين في مجال الإعلام والصحافة بصعوبة تحقق 
الموضوعية في الممارسة الإعلامية اليومية» ويحاجون بأن المهنة الصحفية تخضع 
لآنواع مختلفة من القيود» (خصوصا في أوقات الأزمات والصراعات) منهاء تأثير 
الثقافة الوطنية (كاريه 221989 وتأثير الهوية الصحفية على التزامهم بالموضوعية في 
عملهم (زيليزر» 1993:3) حيث يخلق انتماء الصحفيين الى مجموعتين (المجموعة 
الوطنية والمجموعة المهنية) نوعا من التناقض في ولاءاتهم ويتم تأجيج هذا التناقض 
فى أوقات الحروب والصراعات عندما يتعين على الصحفيين اختيار إحدى الهويتين 
: الهوية الوطنية أو الهوية المهنية» وعندما يجب عليهم أن يوازنوا باستمرار بين 
الأثنين فيما يتعلق بالأحداث الخارجية والبيئة السياسية» ويتم الاستشهاد بإقالة بيتر 
أرنت من شبكة (إن بي سي 72180) بعد ظهوره على شاشة التلفزيون العراقي مثالاً 
على الفشل في تحقيق التوازن بين الهويتين» فالصحفي اعتبر ما قام به التزاما 
بالموضوعية الصحفية »فى حين اعتبرها الجمهور الأمريكى ورؤسائه فى القناة 
مجان وعزورة ال اناس سور ْ ْ 

شكل الالتزام بالموضوعية في المعالجة الاعلامية للأخبار إذن قضية أساسية 
وانشغال كبير خصوصا للصحفيين الذين يقومون بتغطية الحرب والصراعات 
المسلحة كمفهوم إطاري ومعياري رسمي. حيث لم يكن الالتزام بالملوضوعية 
موجودا في أي مكان» وكلما اندلعت حرب في منطقة ما من العالم أعادت الى 
الواجهة هذه المسألة» مسألة الموضوعية التي لا يمكن تحقيقها عاليًا تقريبًا. 

يتمثل المعيار الثاني في سياق البحث عن تمييز الدعاية عن الإعلام في توفر 
عنصر النية والخداع بهدف التلاعب بالرأي العام يرى "سميث" بأن الدعاية هي 
كل محاولة واعية للتأثير على المعتقدات الفردية أو الجماعية تحركها غاية محددة 
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سلفا وتتميز باللجوء المنتظم لتقنيات إقناع لا عقلانية» وفي غالب الأحيان لا 
أخلاقية . (سميث 1989:80) 

من جانبه يرى "تيلي" بأن الدعاية هي ذلك النمط من الاتصال الذي يستخدم 
مجموعة محددة من الآأجهزة الخطابية والاستدلال المعرفي لعرض مطالب أو 
تأكيدات» وتعميم الافتراضات دون تقديم أدلة (تيلي 2005 : 70)؛ وعرفها جويت 
وآودوتيل( 1989). انها “المحاولة المتعمدة والمتيجة لتشكيل القصورات» 
والتلاعت جالادزالة: .والعلوك الاق لتحفيق الستحابة ته النية المرجكرة للدعانة "© 
ويذهب "كننغهام' الى وصف الدعاية بالاتصال الزاتئف لأنها من وجهة نظره 
تقلب القيم المعرفية الرئيسية مثل الحقيقة والصدقء. والمنطق والمعرفة» وتعزز نقاط 
الضعف الأخلاقية للمجتمع» وبالتالي فهيء في نظرهء ظاهرة اجتماعية غير أخلاقية 
بطبيعتها. (2002 كننغهام" » ص 178-176). 

دون الاسترسال في تقديم مزيد من التعاريف للدعاية» يمكن أن نلاحظ وجود 
شبه اتفاق عام بين بعض دارسي الدعاية البارزين على أن الدعاية هي أسلوب 
يستطيع المرسل من خلاله القيام بعملية مقصودة من التلاعب بالمعتقدات الفردية 
والمجتمعية للمتلقي باستخدام مزيج من الحقائق والأكاذيب جنبا إلى جنب» مع 
محاولة حجب الحقائق ووجهات النظر المتعارضة عن المتلقي (انظر على سبيل 
المثال ايلول». 1965 ؛ جويت واودونال» 2012؛ لاسويل » 1934/ 1995). 

نلاحظ . مماسبق». بأن عنصر الخداع و التلاعب المقصود بالرأي العام 
حاضرا في معظم التعاريف المقدمة للدعاية»و أن الخداع ينطوي على محاول 
استخدام الإقناع عن طريق الكذب أو التشويه أو الإغفال أو التوجيه الخاطئ؛ 
يمكننا القول على ضوء ذلك بأن عنصر الخداع هو أكثر العناصر التي تميز وتفصل 
بين الإعلام والدعاية ويؤكد على ذلك "آلان "بقوله بأن "رجل الدعاية» بخلاف 
الصحفي» ينطلق بنية خداع متعمد لإخفاء'" الحقيقة "لتوجيه الرأي العام بطريقة 
معينة " (55-56 :2004) 1135م 

على الصعيد الواقعى يسعى رجال الدعاية دائما الى خدمة الأجندة الضيقة 
لجهة ماء ويقدمون أفغاءاك لا تستند إلى الآدلة» وينشرون الأكاذيب والخداع» 
وأسلمتون جتلومات غير كاعلة او مفيللة» وكهدير نيياك المدلطةة بويك وق 
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الصحافة بأي من هذه الأشياء. 
يؤكد "بلاك" على أن الدعاية كنشاط اتصالى تتضمن جملة من العناصر التى 
تميزها عن الإعلام من بينها اعتماد الوسيلة الاعلامية التي تنخرط في النشاط 
الذفاق: على تتخضيات السبلطة والناظق الرفيص :يدلا مق التحفق التدلن؛ لاثبات 
يمكننا أن نستخلص إذن بأن أي مضمون ينشر في وسيلة إعلامية لا يرتكز على 
الموضوعية والدقة والتحقق» ويسعى الى تشويه الوقائع وتزييفها بنية تضليل الجمهور 
خدمة لجهة ما يندرج ضمن نشاط الدعاية ولا يمكن اعتباره إعلاما 1 


الروح الوطنية كتحدي لأخلاقيات الإعلام 

تتحدى الروح الوطنية أو النزعة الوطنية (280510]1582) معايبير الصحافة 
الآأخلاقية العالمية المتمثلة في الحياد والموضوعية ولا تزال مسألة تأثير هذه الروح 
على أخلاقيات الممارسة الصحفية محل جدل ونقاش متواصل بين الباحثين 
والدارسين للإعلام حول ما إذا كانت الروح الوطنية تتوافق مع الإعلام المستقل 
وواجب قول الحقيقة» ويستند هذا الجدل إلى حد كبير على التفسيرات المختلفة 
لطبيعة هذه الروح أو القيم الوطنية . 

يمثل التحليل الموضوعي لقيم للوطنية التي يتبناه الصحفيون تحديًا لأخلاقيات 
الإعلام بسبب الأشكال العديدة للوطنية والخلاف حول قيمتهاء إذ يجادل بعض 
الكتناب بأن الوطنية هي ارتباط عاطفي بأشياء ملموسة وضيقة» مثل تربية الفرد 
وغادانة:الأطلية» قيما برى اخحرؤة باذ العيو'الوطية عن ان ليق ناعون 
تأكيدًا عقلانيًا لمبادئ سياسية واسعة» مثل الحرية والمساواة. ويذهب البعض الآخر 
الى القول بأن الوقت قد حان للابتعاد عن الولاء للقيم الوطنية والتوجه نحو الولاء 
العالمي للإنسانية (نسباوم 1996). 

تعرف الروح الوطنية عادة كنوع من الولاء للمجموعة» الولاء للبلد أو الأمةء 
حيث يرى ناثانسون (ناثانسون 1993: 12) بأن الوطنية هى "عاطفة خاصة للتماهى 
مم أكة واسجالاتينا والزظيه فى النصرف هاه عنها" ويك التغبير عن الوطية 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 3 


الجزء الأول: أخلاقيات الممارسة الإعلامية في زمن التضليل والبروباغندا 


السياسية بعدة طرق. مثل الولاء السياسي حيث يدعم ذوي النزعة الوطنية 
السباسينة” شكلا من أشكال: الكو الدمقراظي. أو اليلظوي او الاشسراكي أو 
الفاشي أو الملكي أو الليبرالي. 

تمثل الروح الوطنية إذن عاطفة سياسية بامتيازء فهي تصرف سياسي وتحيز 
جماعى وينظر إلى العواطف كمصادر للتحيز ينبغى استبعادها من اتخاذ القرارات 
العادلة والموضوعية حيث يفرض علينا التفكير الأخلاقي» بأن نكون محايدين من 
خلال التعالي فوق الأنانية» والتفكير بحكمة للنظر في ما هو أفضل لجميع 
الأطراف المعنية . 

هناك حاجة ماسة إذنء في إطار أخلاقيات الصحافة» إلى المعالجة الكاملة 
والصارمة للروح الوطنية كقاعدة للممارسة الصحفية» فالروح لوطنية تشكل مسألة 
مثيرة للجدل بالنسبة للصحفيين حيث تقتضي منهم أخلاقيات مهنتهم إظهار 
مستوى معين من الالتزام بمبادئ الانفصال والتوازن والنزاهة والإنصاف والاستقلالية 
(إريكسون. 1988) وهو التزام يتعارض الى حد ما مع الشعور بالوطنية الذي 
يستلزم من الصحفي أن يقف إلى جانب بلده أو شعبه أو مصالحه الوطنية وهكذا 
تبدو العلاقة بين الروح الوطنية وبين " صحافة قول الحقيقة" علاقة حرجة 
و"صعبة " (مورفي وآخرون. 2006. ص 323) 

تمثل الروح الوطنية مشكلة شائكة ومزمنة بالنسبة لأخلاقيات الصحافة» لأن 
الظروف التي تدفع الصحفيين إلى الإبلاغ بطرق وطنية مشكوك فيهاء قديمة قدم 
الصحافة نفسها ولأنها ولاء مشحونًا بالعاطفة للبلد» فإن هذا الالتزام العاطفي 
للصحفيين ببلدهم» يكن أن يدفعهم إلى ممارسة مهنتهم بشكل غير أخلاقي» 
كالقيام بالترويج للوطنية المتطرفة أو انتهاك واجباتهم المتعلقة بقول الحقيقة عند 
الإبلاغ عن القضايا التي تؤثر على أمتهم»ء فمن خلال سعيهم للتصرف ك 
"وطنيين" أولاً» وك" صحفيين 'ثانياً" » قد يضلل الصحفيون الجمهورء أو يظهرون 
دعمهم لحرب غير عادلة» أو يقللون من انتقاداتهم للزعماء وللسلطة . 

يتسبب الشعور الوطني إذن في حدوث انحطاط في السلوك الأخلاقي 
للصحفيين وأن الانحرافات عن أخلاقيات المهنة الصحفية التي يسببها الشعور 
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بالوطنية وفيرة ومتكررة حيث يزخر تاريخ الإعلام الحديث بعديد الآمثلة لتأثير 
الشعور الوطني على مهنية الصحفيين الذين يتتهكون مبادئ قول الحقيقة 
والموضوعية والتحقق. بل أن تاريخ التغطية الإعلامية للحروب هو إلى حد كبير 
تاريخ لهذ الاعلام الدعائي غير الناقد التي يهيمن عليه الشعور الوطني (وارد 2015 
أ : 226-224 ). 

أظهرت عديد التجارب الصحفية الحديثة أنه خلال الأزمات والصراعات ضد 
الأطراف الأجنبية يتخلى الصحافيون عن المعايير الصحفية والقيم المهنية مثل البحث 
عن الحياد والالتزام بالوقائع» والموضوعية» لصالح الولاء للوطن وحينها تتحول 
وسائل الإعلام الى أدوات وأبواق دعائية حيث ييل الصحفيونء, تحت غطاء 
الوطنية» ومبرر الدفاع عن الوطن ضد الآخرء أو ضد التهديد الخارجي. الى 
التخلي طواعية عن الالتزام بالآأخلاق المهنية» والقبول بأداء دور رجل الدعاية 
الذي يقبل بممارسة التضليل الإعلامي وحجب الحقائق عن الجمهور أو تشويها 
ونشر الأخبار الكاذبة والمفبركة؛ ويؤكد وارد على إن الشعور الوطني الذي يميل 
الصحفيون إلى إظهاره في تلك الظروف يجعلهم "غير منصفين وغير ديمقراطيين' 
(وارد» 2010 ص 213). 

على الصعيد العربي» يبدو أن إظهار الروح الوطنية يعد فضيلة بين العديد من 
الجماهير العربية والصحفيين والمسؤولين الحكوميين» وينتّظر من الصحفيين العرب 
أن يكونوا وطنيين في تغطيتهم للأخبار لآن الاعتقاد السائد لدى الجماهير بأن 
بلدانهم ومنطقتهم تتعرض للهجوم أو الاحتلال أو التهديد (النجار 2011: 4) يؤكد 
عديد الدارسين بأن الصحفيين العرب لا يعتبرون الحياد الإعلامى قيمة مثالية 
العلاكية لا سيدا عندما شارك بلدانهم ف البراع #تجل علق اقيض هن ذلك فين 
الصحفيون العرب الى النظر الى الشعور بالوطنية على أنه فضيلة وليس خرقًا 
لأخلاقيات الصحافة لانهم يعتقدون بأنهم 'جنودا" في خدمة الدولة وبالتالي 
يتنصلون من أي التزام اتجاه أخلاقيات المهنة ٠‏ ويرون بأن التزامهم هو للوطن 
"فالوطن أولا والمهنة ثانيا" رغم قناعتهم بأن هذا الشعور الوطني قد يكبح أي 
انتقادات للأنظمة السياسية السائدة ,ويضعف من حرية الصحافة (حافظء 2002» 
ص 236)؛ وقد لاحظ بينتاك (بينتاك 2009)» بأن الممارسات الأخلاقية للصحافيين 
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العرب تصبح أكثر أهمية في أوقات الصراعات» عندما تبدو المصلحة الوطنية لبلد 
الصحفي معرضة للخطرء وحينما يتعين عليه أن يدافع عن هذه المصلحة بشكل 
نشطء وعتد مواجهة أشكلة تتعلق بالمغابير والأخلاق المهثية + عادة ها يرد 
الصحفيون الذين يستخدمون "إطارات"الدعاية بهذه العبارات "نحن فقط نقوم 
بعملنا"أو 'نريد فقط أن نحافظ على عملنا - إنه لا شىء شخصى "» بل احيانا 
يتم الدفاع عن أسلوب الدعاية وتلفيق "الآخبار' وتبريره 1 

الإعلام العربي والبحث عن الاستقلالية المفقودة 

لتسفة المؤشينات”الإعلاية إلا شاجا طعي للتششيعاك الى شك فياه 
الاقف له بيد زلةالإأغلام: العري يحل عن عله القاحدة + فهر إعلذة سين لا 
يمكن فهمه خارج السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي الذي يعمل فيه. 

لقد أوضح غموذج "سيبرت" ‏ "بيترسون" "شرام" بآن السمات الرئيسية 
للأنظمة الإعلامية يتم تحديدها من خلال درجة التأثير الذي تمارسه الدولة التي تنتج 

"أنظمة "إعلامية مختلفة يتم تصنيفها على النحو التالي: النظام التسلطي» ونظام 

المسؤولية الاجتماعية» والنظام التحرري والنماذج السوفيتية الشيوعية. (سيبرت 
واخرون 1984) 


َه 
مه 


أشارت عديد الدراسات الى أن التأثير الذي تمارسه الأنظمة السياسية على 
المؤسسات الإعلامية في البلدان النامية بشكل عام» والدول العربية بشكل خاص» 
أكثر حضورا وفاعلية (2/08]92» 2002؛ ابو اصبع. 19998. 19995؛ شاه. 1996 
؛ حمادة» 1993؛ الجمال» 1991 ؛ روغ. 1979. 1987؛ بدران». 1988؛ الماني» 
72 ؟ ستيفنسونء. 1988؛ فاسكويزء 1983). 

لاحظت "نهى ميلورء 'بأن البيئة السياسية في العالم العربي» التي تتسم بانتشار 
الأنظمة الاستبدادية في معظم دول المنطقة» قد نتج عنها بالتأكيد الرقابة والسيطرة على 
الصحافة والبث الإذاعى والتلفزي '(ميلور 2009. ص 318)؛ من جانبه يؤكد 
'أمين" بأن الحكومات العربية تواصل السيطرة على وسائل الإعلام والرقابة عليهاء 
وتصفها بأنها " شكل من أشكال المسؤولية المدنية ' (أمين. 2001. ص 24). 
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لقذة تعان له نوك (زوفي +1987 قنز ع #انلة الال العننوع فاه كل 
التأثير الكبير الذي تمارسه الدولة الوطنية على تنظيم الصحافة والإعلام العربي 
بشكل غاءء .وقد اخلض الى اله على الرغم من التطور قن ميخال التكنو لويميا الذي 
عرفته المنطقة إلا ان الدولة ما زالت تمارس تأثيرا واضحا على وسائل الاعلام 
(روف 2007). 

في ذات السياق» وصف عديد الدارسين المؤسسات الإعلامية في الخليج 
العربي (روغ. 1979, 1987؛ الجمالء 1991؛ طربيه» 1994) بأنها مؤسسات 
موالية تلانطنة البببائبية المناقة فى هذه النلذاته وبانهنا مسقاو قر القشنانا 
الااعقة العاف “أو إنارة إن اشعاليات اعسافة أر ياس مابيعليا: الك 
مجرد وكالات علاقات عامة . 

يلاحظ كرايدي (كرايدي 2013) من جانبه بأن المنطقة العربية تمثل»فى 
الواقع » حالة فريدة من نوعها لنظام وسائل الإعلام حيث أثبتت الدول الغنية بالنفط 
قدرتها على تطوير صناعة إعلامية لكن دون تخفيف القيود على الحريات الصحفية 
كا يسارو لاط الى جينه الملكة والأنظية كناكم ناعطقي .وق الو فق اللخ 
تعانيه الاستكنارات ”العرية إرخاضة من قا دول ادلم طلم العذية من 
الذول الاك الإعلانية كبناطق حرة»" لااتزال بالنابل فراتين الإعلام'الصارية 
والزكارة الذائية هي المتقة التازرة كن جيم اجا "البطقة: 


يتباين مستوى سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام في جميع أنحاء المنطقة» 
لكن لا يوجد بلد حيث الصحفيون لا يخضعون تماما لآي مستوى من التأثير 
الحكومي المباشر أو غير المباشرء حتى عندما تكون الصحف والمجلات تملوكة ملكية 
خاصة » وعلى الرغم من ادعاءاك عفن القعرات النعناية بالاسعفلالية» تظل 
الحقيقة هي أن الدولة وليس قوى السوق هي اللاعب الرئيسي في تشكيل الإعلام 
العربي الخليجي (مأمون 2007 : 18-14) 

لقد كشف استطلاع رأي قام به بينتاك وجينجز على عينة من الصحافيين العرب 
بأن ما يقرب من نصف العينة التي شملها الاستطلاع ترى بأن "استقلالية 'المؤسسات 
الإعلامية عن التلاعب الحكومي كان ضعيفا (بينتاك وجينجز 2009: 161-2) 
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من الضروري للغاية أن نفهم أنه حتى لو لم تكن جميع وسائل الإعلام العربية 
تملوكة رسمياً للدولة» فإن هذه الأخيرة تحتفظ بسيطرة صارمة عليها من خلال 
لوائح الترخيص في قوانين الإعلام التي تسمح للحكومة بتحديد من يمكنه امتلاك 
قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو جريدة وهذا يعنى بأن التمييز بين وسائل الإعلام 
الخاصة والحكومية» وفقا للنماذج المطورة في الغرب» ليس له في المنطقة العربية 
فائدة تحليلية» ذلك لآن أصحاب وسائل الإعلام ليس لديهم روابط وثيقة مع الدولة 
بناء على مواقف أيديولوجية أو مصلحة ذاتية فحسبء» بل لديهم أيضا روابط عائلية 
وثيقة وانتماءات دينية تربطهم في النهاية بحكوماتهم (مأمون 2007 : 19). 

إن الملاحظ للمشهد الاعلامي السعودي على سبيل المثال سوف يكتشف دون 
شك بأن جميع الصحف مملوكة للقطاع الخاصء لكنها بشكل ما أو بآخر كلها تحت 
سيطرة الدولة» فمن الناحية النظرية لا توجد صحفا تابعة للدولة» ولكن من الناحية 
الفعلية كل شىء هو ملك للدولة» من جانب آخر نلاحظ بأن أغلب المنافذ الإعلامية 
هى مملوكة ول مباشرة أو غير مباشرة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة؛ مما يجعل 
الإعلام السعودي كله تابع للدولة السعودية؛ يمكننا قول الشيء نفسه عن الإعلام 
الإماراتي فمعظم الصحف كالخليج والرؤية تتبع القطاع الخاص لكنها تعمل في ظل 
نظام اقتصادي ريعي وتعتمد أساسا على الريع وعلى سخاء من هم في السلطة. 

ليس من المستغرب إذن أن تكون التغطية الإعلامية للقضايا السياسية المختلفة 
مواتية للحكومات وبالنظر إلى أنواع الأنظمة الحاكمة في المنطقة» فقد عملت العديد 
من هذه المؤسسات الإعلامية تاريخياًء ولا تزال تعمل اليوم» كقنوات دعائية لدولها. 


السلوك الدعائي لوسائل الإعلام الخليجية في تغطيتها 


كطنت لا نظ #اسريفه على يعض الصرضن اقنور في بوسائل الأخلام ف 
كل من الإمارات والسعودية والبحرين في سياق تغطيتها الإخبارية لقضايا محددة 
مثل الحرب على اليمن» والأزمة مع قطرء والانقلاب الفاشل في تركيا»ء عن وجود 
تأثير واضح لحداول الأعمال السياسية المحلية على الخطاب والسياسات التحريرية 
المؤسسات الإعلامية التي تتبع هذه الدول كما تظهر لنا الانتهاكات صارخة لأبسط 
مبادئ أخلاقيات الإعلام التي وقعت فيها هذه المؤسسات. 
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فى الواقع » لايعاب على هذه الوسائل الإعلامية نهنا لوجهة نظر 
الحكومات التي تتبعها في القضايا السياسية الداخلية والخارجية المختلفة» والدفاع 
عنها فهذا أمر يحدث في جميع مناطق العالم» ما يمثل مشكلة حقيقية هو 
سقوطها في تحريف الوقائع وتشويههاء وفبركة الأخبار» ونشر الأكاذيب و التلفيق 
واستخدامها لكل أساليب الدعاية والتضليل الإعلامي ضاربة عرض الحائط ممواثيق 
القوانين التي تنظم المحتوى الإعلامي في هذه الدول. 

بالرجوع الين العناصر المتضمنة في نموذج هرنان وتشومسكي للدعاية ونموذج 
يلاك سوف نقوم برصد سلوكيات وسائل الإعلام في هذه الدول المذكورة أعلاه 
باعتبارها تمثل نشاطا دعائيا لا يلبي شروط الإعلام الموضوعي» ولا يتوافق مع ما 
عن جمعيات الصحفيين فى هذه الدول 1 

1- السلوك الآول: الاعتماد التام في الحصول على الآخبار على شخصيات 
الفتلظة والناطق السدي سوا بن سول ادير ماله أواتن اول التشريد عن 
حساباتهم في تويتر بدلا من التحقق العملي» و هذه خاصية من خصائص وسائل 
وتشومسكي الاعتماد الروتيني لوسائل الإعلام السائدة على وكلاء السلطة بوصفهم 
السعودية والإماراتية للحرب على اليمن حيث تكتفى هذه الوسائل دائما بتغطية 
العربي "أو نشر البيانات الصحفية كما ترد اليها ولم تقم أي وسيلة خلال كل المدة 
الت استغرقتها هذه الحرب بالتحقق ميدانيا من أي من المعلومات الثق: “كنانتت 
تنشرهاء وهو ما يظهر عدم الالتزام بالتحقق من الوقائع أو الاستعداد للقيام يذلك 
بشكل صحيح» ويتوافق ذلك مع ما ذهب اليه " مأمون من أن التحقق من صدق 
المعلومات ليست جزء من تقاليد الصحافة العربية(مأمون :22) 

دكين هذا اموق كن الاعييات الك هن فتخشيات: النلطة فى اؤود 
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والمتمثل في الميل المفرط الى تلقي الآخبار عوض جمعها كما يعبر عنها المفهوم 
الغربي (جمع الأخبار عصتتعطادع واعم)؛ حيث يُثل الركون الى تلقي الأخبار 
الجاهزة امتدادا للممارسة اليومية للإعلام العربي في علاقته مع حكوماته ويشير 
'مأمون" الى أن عملية تحرير الآخبار التي تخص الشخصيات السياسية الحاكمة 
وأعضاء الحكومة لا تتم في معظم الحالات» من قبل صحفيي الوسيلة» ولكن يتم 
تحريرها من قبل البيروقراطيين في مكتب العلاقات العامة للرئيس أو المحافظ أو 
الوزير أو أي مسؤول عام آخر (مأمون:21) 

يعمل هذا الأسلوب الرسمي والصحفيون المرتبطون به على تحويل عبء 
الفحص والتحقق من الوقائع من الصحفيين إلى الجمهور ويمثل ما يسمى ب 
"الإعلام الوطني"- وهو شكل من أشكال الصحخفة التي تتجنب المعايبر التقليدية 
للصحافة الموضوعية لصالح الدعم العلني للرواية الرسمية للدولة كأداة لإضفاء 
القرفية مل الدقانة. 

2- السلوك الثاني : السقوط في الفبركة الإعلامية» أشار " شودسونء كما 
رأينا من قبل» الى الفارق الجوهري بين رجال الدعاية والصحفيين من زاوية أن 
الصحفيين " يصنعون الآخبار" لكن لا يفبركونهاء في حين يلجأ الإعلاميون الذين 
يضعون أنفسهم في خدمة الدعاية الرسمية الى الفَبْركَة الإعلامية حيث تقوم 
وسيلة إعلامية بفبركة "خبراً أو واقعة لم تحدث وتحاول أن تلْبسّها ثوب الواقع "كما 
تصر على نشر الأخبار الكاذبة التى تنسب الى مصادر مجهولة» أو تحريف 
التصروحات "أو عاعينا. من سيافيناف' الى خانت" التشبيك بإعادة تهن الاخبارالكادنة 
حتى بعد ثبوت عدم صحتها؛ بينما تملي أخلاق المهنة على الصحفي أولويات 
مختلفة» مثل نقل الخبر الصحيح كما هو وليس كما يعتقد الصحفي أو كما يتمنى» 
وعرض الوقائع بتجردء واعتماد مبادئ واضحة ومحددة في اختيار الوقائع» تبعا 
لأهميتها ووقعها وما يترتب عليها من نتائج وما تشكل وما يحيط بها من 
حيثيات » وعدم التركيز على وقائع ثانوية والتعمية على وقائع أخرى مهمة. وتحاشي 
المنطق الترويجي والدعائي» و عدم الإساءة للأشخاص أو تشويه سمعتهم . 

توجد أمثلة عديدة على سقوط وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية و البحرينية 
في فبركة أخبار ونشر أخبار ملفقة» في سياق تغطيتها للأزمة السياسية مع قطر أو 
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تخطيتها لأحداث وقعت في تركيا فضلا على تغطيتها للحرب على اليمن والصراع 
في ليبياء نورد أمثلة منها: 

- ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان لها إنه "في 
إطار زيارة أمير قطر إلى المملكة المتحدة» قامت بعض المواقع الإشيارة والفيهف 
الكايفة للإمازاكا برح اسم الطية الخريةككفرق الإسان. في ببريظانيا»: إلى عاتب 
منظمات أخرى تدعي أنها حقوقية موقعة على بيان أو رسائل موجهه إلى الحكومة 
البريطانية معارضه للزيارة ' . 

- نشرت جريدة 'البيان" الإماراتية بتاريخ 19 اوت 2017 خبرا مفبركا مفاده 
بأن قطر فرضت حظر التجوال فى الدوحة»ء وأن القوات التركية انتشرت فى 
الترفات وران "درس السرروى. «الأراالن: سير فونه بالطل قتائف هين بع اهدر 
نفيك فى الدوسة ووفك قر تداول هذا لحي امور دافن تسميع الصدحف التحوية 
والسعودية والاماراتية والمصرية بنفس المضمون ونفس العنوان تقريبا . 

- نشرت جريدة "الاتحاد " الإماراتية تقريرا مفبركا زعمت فيه بسرقة قطر لآثار 
مصرية ولم تعرض الجريدة أي دليل لدعم ادعاءاتهاء كما أذاعت قناة "سكاي 
نيوز عربية"» تقريراً مفبركا عن تورط قطر في محاولة اغتيال الملك عبد الله بن 
عب الخوين» «ومهاولة اغعيال الزفين! الرى عست اشنارك ال غيية41995 ف 
اين انا ا ١‏ 1 

- لجأ موقع قناة الإخبارية السعودية الى تزييف وتحريف تصريحات وزير 
خارجية ألمانيا فى الندوة الصحفية التى عقدها فى الرياض رفقة وزير خارجية 
المعردية حيه اتسيف اله التداة ريخات معادية اقفر ل تسد ريغف . 

- نشر حساب توتير لقناة العربية تغريدة عن الانقلاب في تركيا زعم فيه بأن 
الرئيس التركي طلب اللجوء السياسي لآلمانيا و تم عزو المعلومة الكاذبة الى مصدر 
أمريكي مجهول ثم عاد الموقع وحذف التغريدة دون تقديم اعتذار للجمهور . 

- سعت سكاي نيوز عربية الى تضليل الجمهور من خلال اعتماد منهجية تكرار 
مجزوء للمعلومات المتعلقة بنجاح الانقلاب في الساعات الأولى» و إهمال بقية 
عناصر الصورة الناشئة والمتطورة للحدثء» والتي كانت سائرة بوضوح نحو إنهاء 
كل شيء وفشل الانقلاب وعودة الأمور الى مجاريها . 
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- أشار موقع "البوابة" الأردني» في مقال بعنوان "الأخبار الكاذبة على طريقة 
الأزمة الخليجية. . القطريون لا يريدون إسقاط رئيسهم". إلى أن التغريدات التي نشرها 
موقع قناة العربية عن "هاشتاج #ارحل_يا تميم "تأتي كلها من حسابات سعودية' . 

- نشر جوليان أسانج تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر أشار فيها إلى أن 
قناة العربية ' تنشر مواد إعلامية مفبركة بشكل متزايد مع تصاعد الآزمة القطرية' . 

- بثت قناة السعودية 24 حلقة كاملة فى سبتمبر 2017» عن ما تسميه " قطر 
تحمل راية المسيحية و التبشير»ء "على أساس أنء الكنيسة الكاثوليكية في المجمع 
الديني في قطر كانت جزءا من استراتيجية مستمرة لتحويل المسلمين العرب عن 
دينهم وتجاهلت القناة قيام الامارات بتمويل وتشييد معبدا للهندوس فى ابوظبى . 

- قامت قناة سكاي نيوز عربية بتحريف الحكم الصادر عن محكمة العدل 
الدولية بلاهاي الذي يدين الاجراءات التى اتخذتها الإمارات في حق الرعايا 
الرافض لطلب قطر "زعمت فيه أن محكمة لاهاي رفضت منح جميع طلبات قطر 
للتدابير المؤقتة» كما أدعت بأن قرار المحكمة يعكس أن "التدابير المؤقتة التى طلبتها 
قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة' . في حين نشرت وسائل 
بئت قناة (بي بي سي) البريطانية في نفس اليوم تقريرا بعنوان '" محكمة العدل 
الدولتين. وألزمت المحكمة الإمارات بالسماح بلم شمل العائلات القطرية فوراًء 
قبل أن تنظر المحكمة بالكامل في القضية» كما أمرت المحكمة بالسماح للطلاب 

- زعمت قناة العربية أن السلطات السودانية منعت وفدا قطريا من زيارة 
الخرطوم. وهو ما نفاه بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس العسكريء. كما نفت 
وزارة الخارجية السودانية الخبر» قائلة إن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع 
المستوى للخرطوم . 
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- من جهتهاء نشرت قناة " سكاي نيوز عربية ' آكاذيب ضد تركيا شملت اتهامها 
بتقديم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي دون أن تقدم القناة أي أدلة على ما بثته . 

- زعم خبر مزيف بان ستة دول عربية طالبت من الفيفا سحب تنظيم قطر 
لنهائيات كأس العالم 2022 ونشر هذا الخبر المزيف على موقع إلكتروني مصمم 
ليبدو وكأنه منشور أخباري سويسري موثوق. اعيد نشر هذا الخبر الزائف على 
نطاق واسع من قبل العديد من المؤوسسات الإخبارية الكبرى في الامارات 
والسعودية ومصر والبحرين وهذا على الرغم من نفي الفيفا أي طلب أو خطاب 
من هذه الدول» وعلى الرغم أيضا من تكذيبه من الصحيفة السويسرية ذاتهاء 
والتي كشفت التحقيقات فيما بعد أن تزوير الخبر تم في الشرق الآأوسط . 

3- السلوك الدعائي الثالث الذي مير تغطية وسائل الإعلام الاماراتية والسعودية 
والبحرينية والمصرية للأزمة مع قطر والانقلاب في تركيا والحرب على اليمن والصراع 
فى ليبيا هو ما وصفه لاسويل (1971 [1927] (195 ب"تعبئة الكراهية ضد العدو"أو 

السطفه ارين يسعى هذا النوع من الدعاية إلى نتجارلة فقيل بدولة فعارضية 
'بوصفها طرف معتدي ومجرم و ويمثل تهديدا" و هناك العديد من المؤشرات 
لعملية الشيطنة» منها استخدام الارتباط السلبي أو استدعاء الأسماء لإلصاق 
علامات غير معقولة بأطراف المعارضة أو الجماعات أو البلدان (معهد تحليل 
الدعاية» 1995 (218 :[1937]» واستخدام العلامات الشائنة لوصف الأحداث 
والإجراءات دون وجود أدلة قاطعة و/ أو تقييم الحقاتق المتناقضة . ووظف 
الإعلام الإماراتي والبحريني والسعودي هذا الأسلوب الدعائي في محاولة شيطنة 
دولة قطر وقاداتها ومنظماتها الخيرية وقناة الجزيرة باستخدام العلامات (نظام 
الحمدين» الصبيانية» دولة مارقة» وكر الإرهاب» بوق الفتنة» الخيانة» الغدر) كما 
تم استخدام العلامات الشائنة لشيطنة رئيس تركيا "الطيب أردوغان"' ووصفه 
بالديكتاتور والعميل لإسرائيل ووصف حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها 
دوليا بالميليشيات الإرهابية 0 

على سبيل المثال لا الحصر نشرت صحيفة الايام البحرينية بتاريخ 5 جوان 
7 تقريرا بعنوان "تاريخ حافل من الممارسات القطرية المناهضة لأمن واستقرار 
البحرين " »كما نشرت جريدة الاتحاد الإماراتية بتاريخ' 9 جوان 2017 تقريرا 
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بعنوان "ايادي قطر السوداء" وغني عن القول بأن هذه التقارير المنشورة في 
الصحف ليست سوى مضامين دعائية الهدف منها تشويه صورة الآخر والتلاعب 
لجأت المؤسسات الإعلامية للدول المعادية لقطر الى استخدام 'التكرار"» 
كأحد استراتيجيات الدعاية من أجل التلاعب بالجمهور حيث نشرت قناة العربية 
على موقعها الاخباري بتاريخ 2 فبراير 2018 تقريرا بعنوان "قطر ترفض الآدلة 
المتعلقة بتورط إيران في زعزعة استقرار المنطقة " حيث حاولت القناة في هذا التقرير 
تاكيد الارتباط المفترض بين قطر و المنظمات "الإرهابية "في المنطقة و يظهر تكرار 
مصطلحات مثل 'إرهابي ' و " ميليشيا مرارا وتكرارا في جميع أنحاء التقرير من 
أجل تعزيز مثل هذا الاعتقاد لدى المتلقين» كما يحتوى التقرير أيض على عناصر 
تلاعب تتوافق مع الخطاب السائد في قناة العربية . 
المنحدة والمجتمع الدولى. إلا أن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية زعمت أن 
قوات الجيش الليبي هم 'مليشيات " تدعمها قطر وتركياء وأن قوات حفتر هي 
4- السلوك الرابع ويتمثل في المرشح الرابع لنموذج هرنان وتشومسكي في تفسير 
السلوك الدعائي لوسائل الاعلام والمتمثل في الخنوف من 'النقد والعقاب اللذين 
تلحقهما مصادر الأخبار القوية بالإعلام والصحفيين الذين لا يقدمون تقاريرهم وفقا 
للرواية التى تفضلها هذه المصادر» حيث قد يأخذ العقاب شكل سحب الوصول 
فى المراسلة ويفرضون تغطية وقصصًا محددة.» أنه قيل له "أن هذه أوامر ولنبيت 
اقتراحات ' وهو بان يشهد على السيطرة السياسية المطلقة على وسائل الإعلام في 
هذه المنطقة والدفع بالصحفيين الى تمارسة رقابة ذاتية شديدة على أنفسهم و 
الاجتهاد في توقع ما يرضي من هم في السلطة. خصوصا وأن معظم من يشتغلون 
فى وسائل الاعلام الخليجية أجانب وافدين يعملون بعقود عمل محددة و يشعرون 
بالولاء الشديد للمؤسسات الإعلامية التي توظفهم وتمنحهم رواتب كبيرة مقارنة 
مع ما يحصلون عليهم في بلدانهم الآصلية ما يجعلهم» إما اكثر اذعانا للسلطة 
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ويسعون الى ارضاءها تجنبا لغضبها وبالتالي فقدانهم لوظائفهم وترحيلهم الى 
بلدانهم» أو اكثر تملقا من أجل أن يحظوا بفرص تجديد هذه العقود . 

خلاصة 

رأينا من خلال هذه الورقة التداخل بين المادة الإخبارية والمادة الدعائية فيما 
تقدمه وسائل الإعلام لجمهورها انطلاقا من تظافر عدة عوامل تعمل كلها على 
التأثير فيما تنتجه هذه الوسائل وتنشره» وسعي أطراف عدة الى تحقيق مصا حها المالية 
أو البياشية او الانديولرجية م خلال الفسك الماشر أو غير المباششر: ف مضامن 
هذه الوسائل على النحو الذي يجعل من الموضوعية في الاعلام غاية لا تدرك ؛ 
وكما أكد على ذلك قيراط حين اشار الى انه "بغض النظر عما إذا كانت دونًا 
ديمقراطية غربية أو دولا نامية أو ديكتاتوريات أو أنظمة استبدادية» تستسلم المؤسسة 
الإخبارية تمامًا لأيديولوجية الحكومة في عملية تصنيع الأخبار وجمعها ونشرهاء من 
أجل تشكيل وصناعة الرأي العام المحلي والدولي وفقا لمصالح وأهداف أولئك 
الذين يتسيدون ويحكمون (قيراط 2014 : 16) 

لاحظنا ايضا بأن الأخلاق المهنية هي العامل الحاسم في فصل الإعلام عن 
الدعاية» حيث يستند العمل الإعلامي على جملة من المبادئ والقيم الآأخلاقية التي 
ترتقى به مهنيا و تصونه من السقوط فى الممارسات الدعاتية التى لا تكترث بأي 
التزام أخلاقي وتوظف كل الأساليب 0 الأخلاقية مثل الخداع والكقت والتشويه 
والتحيز والتزوير في الحقائق لتحقيق غاياتها المعلنة وغير المعلنة . 

حاولنا في هذه الورقة أن نبرز كيف يكن لوسائل الاعلام أن تكون أدوات لتنفيذ 
اجندات سياسية معينة» وكيف يكن أن تكون أدوات دعائية مباشرة حسب طبيعة 
البيئة السياسية التي تعمل فيها هذه الوسائل . ففي الحالة الأولى تعمل وسائل 
الإعلام على خدمة أجندة من يُتلكونها أو يوجهونها مع وجود حد أدنى من 
الالتزام بحدود بعض مبادئ أخلاقيات المهنة المتعارف عليها مثل الدقة والأمانة 
والتوازن في نقل الوقائع» أي دون اللجوء الى الاعتماد على نشر الأكاذيب وفبركة 
الآخبار والتضليلء وفي الحالة الثانية» تتماهي الوظيفة الإعلامية بالوظيفة الدعائية كليا 
وتفحرك وفييلة الإغاذم الى 1ذاة..طياة فى زد المنلفلة تر ظفها فى فشر الأعاذين 
والاخبار الملفقة وتتنصل من الالتزام بأي معيار من معايير أخلاقيات الاعلام. 
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أبرزت هذه الورقة حقيقة مفادها بأن الحدود الفاصلة بين الإعلام والدعاية 
تميل نحو التلاشى عند حدوث الأزمات والصراعات داخل الدولة الواحدة أو 
إزاء دولة أو دول أخرى بسبب تنامي الضغوط السياسية والمجتمعية التي تجعل 
الصحفيين أقل التزامًا بقول الحقيقة عندما يعتقدون بأن ذلك يتعارض مع المصلحة 
الوطنية» وتعود وسائل الإعلام الى حالتها الطبيعية أو شبه الطبيعية أي الابتعاد عن 
النشاط الدعائي» عندما تزول هذه الآزمات و تتراجع أسباب التوتر والصراع . 

يختلف الأمر في المنطقة العربية حيث تغيب الحدود الفاصلة بين الإعلام 
والدعاية حتى فى الأوقات العادية» حيث يمثل النشاط الدعائى سلوك يومى لوسائل 
الاعلام العربية التي تضطلع بالدعاية للأنظمة السائدة والتلاعب بالرأي العام من 
خلال تحولها الى نشرات علاقات عامة تطبل للإنجازات الوهمية وتلميع صورة 
الاشخاص لا الدول» وتتحول هذه الوسائل الى أدوات للحرب الإعلامية خلال 
أوقات النزعات والصراعات مع الأطراف الاجنبية . 

لقد رأينا كيف أنه مع اندلاع أي أزمة سياسية بين دولة عربية وأخرى لا 
يتخلى الصحفيون عن الموضوعية والنزاهة» ويتبرئون من مواثيق الشرف التي صادقوا 
عليها فحسب. بل ينخرطون طواعية في النشاط الدعائي» وتتحول وسائل 
الإعلام كلها إلى آداة في أيدي رجال الدولة توظف كمنصات لشن اروب 
الكلامية ونشر خطاب الكراهية» ضد الطرف الآخرء بدلاً ان تكون فضاء تسهيل 
التقافن المقية خوك الخلول الممكنة الاكزمة 

أخيراء على الرغم من التطور الكمي والتكنولوجي الذي شهده الإعلام 
العربى خلال السنوات القليلة الماضية يبقى الأمل ضعيف فى أن تتمكن وسائل 
الإعلاء :العرينة من الانفتصال عق الاضطراباف السئاسية وتوفير سحتو إعلاق 
موضوعي» بل تشير كل المؤشرات الى استمرار هذه الوسائل في تأزيم التوترات 
القائمة وتعميق الخنلافات» واصرار الصحفيون العرب على رفض تبني مفهوم 
الإعلام الموضوعي في صالح إعلام دعائي مضلل يدير ظهره لكل مبادئ اخلاقيات 
المعاوسة الأغلامية: 
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مراجع الفصل الثالث 


- الجمال راسمء الاتصال والاعلام في الوطن العربي (1991)» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية 
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أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 0509 


الفصل الرابة 
أخلاقيات مهنة الإعلام بين النظرية والتطبيق: 
دراسة على المقررات الدراسية 
بكلية الإعلام جامعة أم درمان الإسلامية 


د. منال الياس الخضر 


مغدمه 


يعد موضوع أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي من 
الموضوعات التي أصبحت تحظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة 
والإعلام بوصفه من العناصر المؤثرة في حياة الناس إيجاباً وساباً 
يحتاج أكثر من غيره للضبط بقواعد وأسس ووضعه في إطار 
أخلاقي واضح وشفاف. 

لهذا اهتمت الكثير من كليات الإعلام بوضع الأخلاق كمادة 
منفصلة تدرس ضمن الناهج التي تؤهل الطالب للعمل في مجال 
الإعلام بعد تخرجه محصنا بالقواعد والمفاهيم الأخلاقية التي 
ينبغي له أن يعمل في إطارها وتأتي دراسة هذه القضية ضمن 
محاور هذا المؤتمر للنظر في ما يتم تدريسه في هذه المواد ومعايرتها 
بواقع الممارسة . 


مشكلة الدراسة 


تتمثل المشكلة في أن الواقع العملي التطبيقي لممارسة مهنة 
الإعلام فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة بعيدا جدا عن الجانب النظري 
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الذي يؤصل للمبادئ الأخلاقية الخاصة بهذه المهنة كما تتمثل في عدم توفر البيئة 
العملية الحاضنة للأخلاق في العمل الإعلامي. 
الأهمية : 

إن كل فعل من الأفعال الإنسانية لابد أن يخضع لفلسفة خلقية بما تتضمنه من 
معايبر وقيم يحتكم إليها الفرد في التمييز بين الفضيلة والرذيلة» وبين الخير والشر 
ذلك لان صفات الأفعال تنسب إلي الغايات المرغوب في تحقيقها . وتنبع أهمية 
الدراسة العلمية من تناولها لموضوع مهم يتعلق بالجانب الأخلاقي الذي يليه الضمير 
قبل النطون 'القاتونية التملفة بالعمل فى متجال: نشر الؤضي. واللتمائق وتشكيل 
الرأي العام تجاه القضايا المختلفة.أما الأهمية العملية فتنبع من خلال الاهتمام 
الشخصي بقضية أخلاقيات مهنة الإعلام بحكم عمل الباحثة في تدريس الإعلام 
بجامعة ام درمان الإسلامية كلية الإعلام وللاستفادة من نتائج الدراسة في الجانبين 
النظري والعملي التطبيقي . 


أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة للآتى: 

2- بيان الممارسة العملية التطبيقية من واقع النظر في المقررات ذات الصلة 
بالأخلاقيات في كلية الإعلام . 

3- شرح التحديات والمعوقات التي تحول دون تطبيق الجانب النظري في 


الممارسة العملية. 

0 وم تون قبل لربط الجانت النظري بال جانتف التطبيقي في الممارسة 
العملية. 
الفرضيات : 


تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها ان هناك عدة عوامل تسهم في 
حدوث فجوة في تطبيق مناهج أخلاقيات مهنة الإعلام عند الممارسة العملية . 
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فرضيات فرعية : 
1- الإطار النظري للمناهج يتسم بالمثالية وعدم الواقعية. 
2 المقررات التي يحتويها منهج كلية الإعلام محدودة لا تناسب عظم القضايا 


3- هناك تحديات وعقبات عديدة في المجتمع تحول دون الممارسة الأخلاقية المثلى. 


المنهح : 
5 البحث هودالطريقة المؤدية إلي الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة 
طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلي 
معلومة. (العسافي : 1409) 

وتتبع هذه الدراسة المنهج التاريخي. المنهج القانوني والمنهج الوصفي التحليلي. 


تستخدم الدراسة أداتي الملاحظة وتحليل المضمون لا ورد في دليل كلية الإعلام 
المجاز في مؤتمر المناهج للعام 2015 م كما تستخدم المقابلة لمعرفة أراء الخبراء في 
القضية:'موضوع الدراسةء والقابلة الثن :طبعك :فى :هذه الدراسة نه (القايلة غين المقئنة 
التي يتفادى فيها العمل بأسلوب الأسئلة التفصيلية الدقيقة»التي التي يجري التعامل 
علي أساسها بصورة محكمة ملزمة للمبحوث التقيد حرفيا بمضمون السؤال بل 
يستخدم أسلوب الآسئلة العامة بطرائق حرة غير موجهه في شكل إثارة للعديد من 
القاط دو الأيعاد. واتقلفياك: الحلفة اللشطة المعنة يقهد: انمكنا فجعرانها القاحقة 


حدود الدراسة 


تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة هى مناهج كليه الإعلام بجامعة ام درمان 
الإسلامية أما الحدود الزمنية فى الفترة من 2015 وحتى 2019 وهى الفترة الت 
طبقت فيها المناهج المحدثة بعد مؤتمر المناهج الأخير الذي نظمته الجامعة في العام 
5م : 
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أخلاقيات المهنة: الخلق عند الإمام الغزالي (عبارة عن هيئة راسخة في النفس» 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فان كانت الهيئة 
تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة التى هى 
العدر كلقا: حا "وان كانت صنادرة عنها الأشعال القبيسة 'سميت الفيئة الى هي 
المصدر خلقا سيئا ... .ثم قال : (الخلق إذن هو عبارة عن هيئة النفس وصورتها 
الباطنة) . (الغزالي) 

المهنة: تعرف (بأنها النشاط الذي يؤدي) (العربي. 1982) وهنا تقصد الباحثة 
أخلاقيات مهنة الإعلام بمعني القيم والمثل التي ينبغي أن يتحلي بها الممارس للمهنة 
الإعلامية بمختلف ضروبها . 


أخلاقيات المهنة أو أخلاقيات العمل 
أخلاقيات العمل المفهوم والتعريف : 

ان تنمية الالتزام بالمدل والقيم الأخلاقية والاعتبارات القانونية والسلوكيات 
الايجابية تعتبر من الفلسفات الرئيسية لتي ينبغي وضعها في المقام الآول وان تسير 
في فلكها جميع الفلسفات الآخرى المنشودة التي تقود في مجملها إلي تحسين 
وتحقيق رفاهية المجتمعات. 
الآأخلاق لغة هي جمع خلق: 

خلقى ما له علاقة بالسلوك الفردي أو الجماعى من حيث ارتباط هذا السلوك 
بالخير والشر والفضيلة والرذيلة. 

معنوى: جملة الظواهر النفسية الإنسانية بما هى مقابلة للظواهر الجسمية المادية 
وثابتة لجميع الأجيال 

واصطلاحا: هي مجموعة المبادئ الآأخلاقية وهي قانون غير مكتوب في كثير 
من الأحيان وتعمل على توجه سلوك الفرد ( رزاقى» 013)) 
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ويدل مصطلح أخلاقيات العمل علي مبداً اجتماعي يركز علي كون الفرد 
مسئولا عن العمل الذي يؤديه. وينطلق من إيمان راسخ بان للعمل قيمة جوهرية» 
يجب احترامها والإصرار علي تنميتها . 

وتلقي أخلاقيات العمل اهتماما كبيرا في المجتمع وأخلاقيات العمل عبارة عن 
منظومنة متكاملة من السلوكيات السائدة خلال العمل وتعثير شكلا من أشكال 
الأخلاقيات التنظيمية» من طرق معاملة العاملين فيما بينهم وبين مدراءهم أو حتى 
مع الزبائن» إلي الالتزام بقوانين وأهداف المؤسسة, والسعي لتحقيقها ويمكن 
تعريف أخلاقيات العمل في المنشاة بأنها (شريفء» الشرقاوي. 1991) 

- مجموعة القواعد والمبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته ويحتكم إليها 
في تقييم سلوكه وتوصف بالحسن أو القبح . 

جف التافي الى تعد اساسا الله ل الطلوفي لإقراف اليد والمعابير؟ الى مين 
لهاي شين الأداعسنا أل إجانا: ١‏ 

هي العلم الذي يعالج الاختيارات العقلانية علي التقييم بين الوسائتل المؤدية 
للأهداف - هي عبارة عن مجموعة القيم والمبادئ الفاضلة والمعايير الصادقة التي 
تشتق من العقيدة الصحيحة وتحكم السلوك الإداري لتحقق كفاءة المنظمة ورضاء 
أفكان"الصلحة: 

ورغم اختلاف التعريفات السابقة إلا أن جميعها ولو اختلفت التعابير تسير في 
اتجاه واحد وهو السلوك الايجابي الصحيح غير المنحرف أو السلوك الرشيد الذي 
يخدم مصالح العمل والمجتمع معا ويشترط أن يكون ذلك السلوك جزءا من ثقافة 
المجتمع وليس سلوكا عارضا . 
مستويات أخلاقيات المهنة : 

تحدث أخلاقيات المهنة علي عدة مستويات أساسية وهي : 

- الوعي الأخلاقي 

أساس المناخ الآأخلاقي هو الوعي الآأخلاقي . حيث أن المأزق الآأخلاقي دائما 
يحدث في موقع العمل . لذلك فان الموظفين يحتاجون للمساعدة لتحديد المسائل 
الأخلاقية عند حدوثها ويحتاج العاملين أيضا لإرشادهم لاتخاذ القرار الأخلاقي 
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والطريقة المثلي لذلك هي أن تحدد أنماط السلوك الأخلاقي كتابة وتعلق في مكان 
ظاهر لجميع العاملين وان توضح القوانين والتعليمات التي يجب ان يطبقها العاملين. 

- التفكير الأخلاقى 

إن التدريب عل لائحة السلوك الأخلاقى تساعد العاملين على التعرف 
والتفكير في المسائل الأخلاقية ومع ذلك فان المؤسسات يجب إن تعطي الإطار 
والوسيلة التي تسمح للقرارات أن تتحول إلي تصرف أخلاقي» إن الآهداف المحددة 
للمؤسسة ككل وللأفراد والأقسام يمكنها ان تؤثر علي السلوك الأخلاقي فان 
المؤسسة التي يضع مديرها أهداف غير واقعية لأداء الموظفين ستجد الكثير من الغش 
والكذب لآنهم سيحاولون حماية أنفسهم . 

- القيادة الأخلاقية 

التنفيذيون لا يجب ان يتكلمون عن السلوك الأخلاقي فقط بل يجب ان يظهر 
ذلك في كل تصرفاتهم . وهذا المبدأ يتطلب ان يكونوا شخصيا ملتزمين بقيم 
ومبادئ المؤسسة ومستعدون ان يتصرفوا علي هذا الأساس. ويجب علي القائد 
الأخلاقي ان يقوم خطوة ابعد ويطالب الموظفين علي كل المستويات ان يتحملوا 
المسئولية الأخلاقية كقادة أمام من هم اقل منهم في المستوي . 

وتتضمن أخلاقيات العمل ما يلي- 

- عدم وجود تضاد في المصالح كأن تعمل في مؤسسة وتعمل مستشارا لمؤسسة 
أخري لها بها صلة» أو ان تتلقي هدايا أو اجر من مؤسسة منافسه. 

- عدم الغش والخداع والكذب بأي شكل ومع أي جهة . 

- الحفاظ علي البيئة بشقيها الطبيعي والأخلاقي . 

- عدم استغلال الأطفال في العمل . 

- عدم استغلال معلومات غير متاحة للعامة لتحقيق مكاسب شخصية. 

- احترام حقوق الملكية الفكرية. 


عناصر أخلاقيات العمل: 
تعرض الكثير من الكتاب والباحثين إلى عناصر أخلاقيات المهنة واتفق معظمهم 
على ما يلى: (البكري, 1999) 
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- الالتزام بالأنظمة والقوانين . 

- احترام قيم وعادات المجتمع . 

- العدالة وعدم التحيز. 

- احترام الوقت. 

- الانتماء والولاء للمؤسسة. 

- حب العمل. 

- الأمانة والنزاهة والحكمة والإخلاص. 

- السرعة والإتقان في العمل . 

- المحافظة علي الدولة أو المنظمة أو المؤسسة. 

- تنمية الكفاءات العلمية والعملية من قبل المديرين . 


مصادر أخلاقيات العمل : 

- المصدر الديني: لقد وضعت الديانات السماوية أخلاق وفضائل سلوكية 
تنعكس علي المرء في تعامله مع الله وحسن المعاملة والاستقامة في التعامل مع 

- القوانين والأنظمة والتشريعات التي تضعها الدولة. 

- البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد والتمازج بين قطاعات المجتمع 
المختلفة من خلال عادات وتقاليد وأعراف يعد من أهم مصادر الأخلاقيات في 
النظريات والمدارس الفكرية والفلسفية حيث تعد آراء العلماء والفلاسفة ورجال 
الفكر علي مختلف مدارسهم وكذلك علماء البيئة والإدارة والتاريخ والسياسة الذين 
حاولوا تنظيم هذه الأخلاقيات مرجعا أساسيا لها (البكري. 1999) 
إرساء أخلاقيات العمل: 

إن إتباع الأخلاق هو أمر يجب ان يحرص عليه كل شخص ولكن إدارة 
المؤسسة لن تعتمد علي مدي التزام العاملين بأخلاقيات العمل بناء علي قناعتهم 
الشخصية بل هي بحاجة لان تلزمهم بذلك كجزء من متطلبات العمل لذلك فانه 
من الضروري تحديد ما هو أخلاقي في عرف المؤسسة كي يلتزم به الجميع وفي 
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غياب ذلك فان كل موظف يكون له مقاييسه الشخصية والتي تختلف من شخص 
لأخرء وكذلك فانه لابد من التعامل بحزم مع كل إخلال بهذه الأخلاقيات ولابد 
من التعامل مع من لا يحترم أخلاقيات العمل بعدم تهاون. لان ذلك يجعل الجميع 
يسلك نفس المسلك. ولا يمكن ان تقبل ان يكون للعامل مصالح متداخلة مع 
مصلحة المؤسسة. ولا يقبل ان تكون روح العداء هي المنتشرة بين العاملين ولا 
تسمح لهم المؤسسة بأخذ هدايا من المتعاملين معهم. 

وهناك طرق تساعد علي ترسيخ أخلاقيات العمل 

- الرقابة الذاتية وخوف المواطن من الله تعالي قبل خوف من المسئولين. 

- الاقتناع بان العمل عباده وبذلك يجب القيام به علي أكمل وجه 

د سعابة الخطين 03 

- وضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطتة . 

- القدوة الحسنة. 

- التقييم المستمر للموظفين. 

- تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة العامة. 
أهمية الأخلاق فى الحياة: 

فاق معي ع اتسيف الإثبا به اوبعل انول ان ودرا اده 
ومتصالحين مع أنفسهم ومع الآخرين متفاهمين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة 
من الأخلاق الكرية» ومتى ما فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لابد منه 
لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان. تفكك أفراد المجتمع» وتصارعواء وتضاربت 
مصالحهم» ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم الدمار. 

إن للأخلاق الفاضلة أهميه عظمى في حياة الإنسان سواء بالنسبة له أو بالنسبة 
للمجتمع الذي يعيش فيه أهميه تفوق الحاجة إلى الطعام والشراب وعلي الإنسان 
ان يسعي ليتمثل من الأخلاق ماياتي : 

1- عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. 

2- حب للناس ما تحب لنفسك وأكره لهم ما تكره لها وهذه أخلاق دعي لها 
ويا اديت 
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3- لا يجوز لك أن تنخذ ظروفك سبباً أو عذراً لك في الإساءة مهما عظم 
عذرك من خلال وجهة نظرك . 

4- كن مع الناس شخصا ايجابيا فاعلا ومتفاعلا بخير وحسن خلق . 

5- بإمكانك التعرف على حقيقة أخلاقك بالنظر إليها في الحالات الآتية. (إذا 
خلوت / إذا غضبت / إذا احتجت / إذا استغنيت / إذا قدرت). 

6- الآأخلاق سبيل جاح الفرد في حياته فصاحب الأخلاق الكرية يحبه الناس 
ويلتفون حوله. ويحبون التعامل معه لانهم يعرفون صدقه وأمانته وطهارته» فيسعدون 
بالتعامل معه ويعطونه ثقتهم وتأييدهم وكل مايحتاجه لنجاحه في الحياة. 

ومن هنا نخلص إلي أن الأخلاق (شكل من أشكال وعي الإنسان يقوم علي 
ضبط وتنظيم سلوكه في كافة مجالات الحياة الاجتماعية في المنزل» في التعامل مع 
أفراد مجتمعه» في أماكن العلم والعمل) . 


أخلاقيات مهنة الإعلام 

يعد الإعلام بوسائله المعروفة احد الآركان المهمة لتطور المجتمعات ومقياس 
للتقدم والحضارة ويعول كثيرا علي ان تقوم هذه الوسائل بالمحافظة علي ارث 
المجتمعات وثقافتها وأخلاقهاء لذا نجد المهتمين بالعلوم الإنسانية يولون قضية 
الأخلاقيات في مهنة الإعلام جل اهتمامهم» كما نجد ان النظم السياسية المختلفة 
تهتم كثيرا بوضع سياسات إعلامية تنسجم مع أهدافها وتوجهاتها وتطلعاتهاء إدراكا 
منها للدور الكبير والخطير الذي يقوم به الإعلام في المجتمع . 

ويتمثل الضابط الأخلاقي والقانوني الذي يوجه عمل وسائل الإعلام بضرورة 
تقديها لتغطية إخبارية ومعالجة إعلامية للموضوعات والأنشطة والقضايا المختلفة في 
إطار من الموضوعية والتوازن فى عرض الحقائق والمعلومات والأفكار والآراء التى من 
انها تدغيم الدمقراطية ومشاركة الزاي الننام. ون الأخداث الخارية» إضافة إلى أن 
هذه الوسائل تقوم بدور النائب الذي ينوب عن الجماهير في التعبير عن اهتماماتهم 
واحتياجاتهم المختلفة» ومن هذا المنطلق تقتضي المسئولية الاجتماعية أن تراعى تلك 
الوسائل الدين والعادات والتقاليد للمجتمعات وأعرافها بالإضافة إلى الحفاظ على 
سلامة المجتمع وصيانة مقدراته» ويتصل بالضوابط الأخلاقية والقانونية ضرورة 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 09 


الجزء الأول: أخلاقيات الممارسة الإعلامية في زمن التضليل والبروباغندا 


ضد المتهم قبل صدور حكم القضاءء وحماية الآداب العامة ضد الأعمال الفاحشة 
بالقيم المهنية للإعلاميين ومراعاة احترام حق الأفراد ف الخصوصية باعتبارها أن 
الحقوق المدنية التي ينبغي أن تحافظ عليها وسائل الإعلام. (الصمادي». 2019) 


مصطلح الإعلام 

الإعلام في اللغة هو التبليغ» بلغت القوم بلاغا أي أوصلتهم الشيء مطلوب 
يقول تعالى #ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون# (سورة القصص: 51) 
والبلاغ ما يبلغك أو يصلك ففي الحديث قوله كَلِْةٌ (بلغوا عني ولو ايه) فاعلم وبين 
تعني إشاعة المعلومات وتعميمها ونشرها وإذاعتها علي الناس. 

والتعريف الاصطلاحي للإعلام هو تزويد الناس بالإخبار الصحيحة والمعلومات 
السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم علي تكوين رأي عام صائب في واقعه من 
الوقائع أو مشكله من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية 
الجماهير واتجاهاتها ويعني ذلك ان غاية الإعلام هي الإقناع عن طريق المعلومات 
والحقائق والآرقام وغيرها 
تعريف أخلاقيات مهنة الإعلام 

عرف قاموس الصحافة والإعلام أخلاقيات المهنة الصحفية علي انها (مجموعة 
القواعد المتعلقة بالسلوك المهنى» والتى وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها حيث تحدد 
هذه القواعد وتراقب ب وتسور عن احوانها وهى أخلاق وآداب جماعية 
وواجبات مكملة أو معوضه للتشريع ولظنيما قد مق قر القماة) (محجوب» 2011) 

وعرفها معجم المصطلحات الإعلامية بأنها (مجموعة من القواعد المهنية أو 
الآأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض ان يلتزم بها الإعلاميون في 
ممارستهم دون توقيع عقوبات في حال الخروج عليها) (معجم. 2008) 

وتعرف د. سامية محمد جابر أخلاقيات المهنة أو قيم الممارسة في الإعلام بانها 
مصطلح يشير الي القواعد الواضحة للسلوك المهني في مؤسسات وسائل الإعلام 
وكذلك الاتجاهات الفعالة والدعاوي المتصلة بكل ما هو مناسب في أسلوب العمل 
والانجاز. (جابرء» 1984) 


100 


الفصل الرابع: أخلاقيات مهنة الإعلام بين النظرية والتطبيق 


يجمع المختصون بوسائل الاتصال الجماهيرية ان لكل مهنة في المجتمع 
أخلاقيات وسلوكيات ومن هذا المنطلق نجد ان أخلاقيات الإعلام بدا الاهتمام بها 
المشهد الصحفي داخل المجتمع الواحد أو حول العالم» بل جد ان المؤسسات 
الصحفية الرصينة تحرص علي انجاز اللوائح الأخلاقية الخاصة بها وتلزم العاملين 
فيها باحترامها. 

ومع تطور وسائل الإعلام وظهور الراديو والتلفاز ومن بعد ذلك وسائل 
الإعلام الجديد بمنصاتها المختلفة ذاد الاهتمام بقضية الأخلاقيات وكثر الاهتمام 
بضرورة وجود لوائح أخلاقية ترشد العاملين في هذه الوسائل خاصة في ظل 
التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم المعلومات والاتصالات . 
صحيح وتعتمد على مجموعة من القواعد المنتقاة الموجهة لسلوك الإعلاميين وهي 
قواعد هامة للمؤسسات الإعلامية خاصة فى أوقات الأزمات وتستهدف تشكيل 
ذاتية المؤسسة الأعلامية أو الجماعة المهئية” . 

وبعد التعرض لهذه المفاهيم لابد من الإشارة إلي أن مفهوم الأخلاق مفهوم 
أشكالي وتنحصر اشكاليته في الآتي : 
وصفية؟ وماهي مبادئها هل هي ملزمة ام ل؟ 

3 - ضرورة التفريق بين ماهو أخلاقي محض أي يرجع إلي ضمير الصحفي 
الإعلاميون بأخلاقيات مهنتهم السامية وما تفرضه عليهم هذه المهنة من الحفاظ على 
خصوصية الأفراد والحفاظ على أسرارهم والعمل بحيادية ومهنية والمسؤولية 
الاجتماعية للصحافة ودورها في خدمة المجتمع. لذا فإن أكثر المشاكل التي أثيرت 
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في المجتمع الإنساني قاطبة كان سببها عدم التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة 
وبعادات وتقاليد المجتمعات . 

وأخلاقيات الإعلام يقصد بها (مجموعة من المبادئ والقيم المنظمة لما هو 
صحيح وتعتمد على مجموعة من القواعد المنتقاة الموجهة لسلوك الإعلاميين وهي 
قواعد هامة للمؤسسات الإعلامية خاصة في أوقات الأزمات وتستهدف تشكيل 
ذاتية المؤسسة الإعلامية أو الجماعة المهنية). 

ويتميز الإعلام عن بقية المهن بأنه يخاطب العقول بمختلف مستوياتها لذلك 
فهي مهنه لها تأثيرها وتودي خدمة اجتماعية كبيرة لذا نجد ان من ابرز وخصائصها: 

- أنها تتضمن أهدافا مجتمعيه وتستمد شرعيتها من أحاسيس الناس بضرورة 
القيام بنشاط معين من شانه ان يشبع لهم احتياجاتهم . 

- تستند إلي أسلوب علمي يواكب التطور. 

- تنطوي علي قاعدة معرفية. 

- يمارس العمل فيها متخصصون مهنيون يملكون الكفاءة والقدرة . 

- وجود أساس أخلاقي قيمي للعمل فيها . 

- اعتراف المجتمع بالمهنة الإعلامية ووجود شراكة بينها وبين المجتمع والآفراد 
يشان تحمل المسؤوليات . 
المنطلق النظري لأخلاقيات الإعلام 

ان جهود الدكتور عبد الرحمن عزي في نظريته الحتمية القيمية في الإعلام والتي 
تقوم علي أولوية الأخلاقي علي القانونيء أي ان النظام الأخلاقي في المجتمع أساس 
النظرية القانونية في الحالة (الصحية) فالانضباط القيمى الداخلى اقوي وارقى من القيود 
التشريعية الخارجية :ناينم ,هذا الاتضباط غن كناعة ذاه .دون الشاجة إلى موازة واجهرة 
رقابة من أي نوع (عزي» 2017) هي الأساس الذي يجب ان تنطلق منه مناهج كليات 
الإعلام في تذويد الطلاب بالجرعة النظرية فيما يتعلق بأخلاقيات الإعلام. 

وتعد نظرية الحتمية القيمية من أهم النظريات التي ذاع صيتها بقوة خلال السنوات 
الأخيرة سيما بعد تناية فيرة التسعيدات+ -ولقيت اهدماما كيزا من قبل العديد من 
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المنظرين الغربيين والعرب كما انها عرفت رواجا مكنها ان تكون حاضرة في كبريات 
الملتقيات العلمية والمنابر الإعلامية التي تهتم بقضية أخلاقيات الممارسة الإعلامية. 
لماذا أخلاقيات الإعلام 

- إرساء ورفع ثقة المواطن فيما ينقل إليه. 

- الحفاظ علي تماسك المجتمع . 
أسباب ضعف القيم الأخلاقية في العمل الإعلامي 

- بيئة العمل متشعبة ومنفتحة وذلك لتعدد الوسائل العاملة في مجال الإعلام. 

- عدم التأهيل الأكاديمي لعدد من الممارسين للمهنة. 

- صعوية الحياة الميدانية وضعف الرواتب. 

- تطور الوسائل وصعوبة الرقابة عليها . 

- ضعف الوازع الديني ضغوط العمل المتمثلة في السبق الإعلامي والتنافس . 
عدم الفهم الواعي لمواثيق الشرف الإعلامي. 
مواثيق الشرف: 

المواثيق والقوانين التي تحكم العمل (هي تلك التوجيهات الداخلية التي تأخذ 
شكل القواعد الأخلاقية المتصلة بالنشاط الإعلامى والاتصالى». وتجسيد معايير 
السلوك المهنية المتعلقة بهذا المجال) . 

وهذه الأخلاقيات ترتبط بمدى توفر الضمير المهنى فى الممارسات الإعلامية لدى 
الصحفيين. وقد نصت معظم الموائيق الآأخلاقية للمؤسسات الإعلامية على أنه من 
حق الصحفي أن يمارس مهنته بما ينسجم مع ضميره المهني ومع قناعاته الخاصة . 

اما الميثاق الأخلاقي فهو: عبارة عن القواعد المرشدة لممارسة. المهنة والارتقاء 
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بمثاليتها ودعم رسالتها وضبط سلوك ممارستهاء وعلي الرغم من أهمية هذه المواثيق 
في تحديد الآولويات داخل المهنة» الا انها لا يمكن أن تفرض بالإكراه ولكنها تأتي 
بالالتزام الاختياري من قبل الأفراد الممارسين لها وإيانهم بالحفاظ علي قيمها في 
تحقيق الثقة والاحترام والكفاءة والكرامة ويجب أن تتميز هذه المواثيق بالاتي : 

1. الاختصار فهي قواعد عامة غير تفصيلية. 

2. السهولة والوضوح لما هو مطلوب من معايير سلوكية. 

3. أن تكون معقولة وواقعية ومقبولة علميا. 

4. أن تكون شاملة ومتكاملة تراعى فيها كافة الجوانب الخاصة بالحق والواجب 
والالتزامات المهنية أمام زملاء المهنة والمؤسسات التابعة لها والجمهور المستفيد من المهنة . 

5. أن تكون ايجابية تسهم بشكل فعلي في تطوير المهنة . 
الرقابة والأخلاقيات: 

فى بعض الأحيان تظهر الرقابة كمعين أخلاقى أثناء الممارسة الإعلامية فقد 
تكون هناك الرقابة السلبية التي يهارسها الإعلامي علي نفسه تحت تأثير الخوف من 
الأيقاف توالتها نب وتكيي الم قيس روفاك الزقابة: الابجاية الى قازسها الاعلاي 
فى امددرن رفول يراع نيا اناورات الفنيين والاأحادق ونسيضيات 
المصلحة العامة (النجار) 

وغالبا ما ترتبط أخلاقيات المهنة الإعلامية بالرقابة المجتمعية المتمثلة في الضوابط التي 
يضعها المجتمع ويفرضها علي سلوك أفراده للحفاظ علي استقرار النظام الاجتماعي تأمينا 
للمجتمع ضد كل ما يهدد أمنه وسلامته من مظاهر الانحراف وعوامل التمرد والعصيان 
سواء من داخل الجماعة الإعلامية ذاتها أو من جماعات الضغط الاخري وأصحاب 
المصالح وهناك ضوابط أخلاقية وعرفية تتصل بالالتزام بأعراف المجتمع وتقاليده وضوابط 
أخرى تتعلق بالإعلامي وقناعاته واتجاهاته ومعتقداته. (طوبهء 2004). 

ويأتي الحديث في الدراسات الإعلامية عن الرقابة الذاتية أحيانا مرادفا لمفهوم 
حارس البوابة وهناك غالبا ما يكون علي رأس المؤسسات الإعلامية أو علي 
مستوياتها الأخرى أشخاص يعملون من اجل السيطرة علي تدفق المعلومات» 
والقدرة علي التحكم في كيفية تدفق المحتوي أو يعملون من اجل تحديد وتقييم 
المعلومات التي يتم ترشيحها للنشرء الرقابة الذاتية هي: 
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- السياسة التحريرية. 

- أنظمة العمل داخل المؤسسة الإعلامية 

- معايير المجتمع وعاداته وتقاليده والضمير المهني. 

- والضمير المهني يعني الوازع الآأخلاقي الذي يقرر للمنتمين لمهنة الإعلام ان 
يعمل بما تمليه عليه قيم وأخلاقيات مهنته (ينبغي علي الصحفي ان يراعي مبادئ 
وقواعد السلوك المهني التي يطلق عليها ما يسمي بالضمير المهني ومقتضيات الضمير 
اليو الراعى تتكرزفن الافيائة قن أخاد لاعن الاعادفى يجان العودق وياد 
والأمانة . (هناء» 8) ْ ْ 

أخلاقيات الممارسة الإعلامية 
أولاً: التفكير الأخلاقي 

قبل كتابة الخبر أو نشر الصورة لابد أن يفكر الإعلامي أو الصحفي تفكيراً 
عميقًا في جميع المشكلات التي ستئيرها تلك الأخبار أو الصور بعد النشر. فلا بد 
للصحفي من دراسة كل الخيارات لديه فيضع أمام نفسه عدة تساؤلات مثل : هل 
أستطيع النشر أو لا أستطيع ؟ وهل سأعرضه بصورة بارزة أو في موقع ثانوي ؟ ثم 
يعمل علي أن يحصل على مزيد من المعلومات قبل النشر. 

وعليه أن يبرر قراراته ويدرس أضرار ومنافع النشر .. وأهمية المادة التي ينوي 
نشرها وملاءتها للجماهير . 
انبا : المبادي 

من أهم المبادئ التي لابد أن يتحلى بها الإعلامي والصحفي: 

-١‏ المسؤولية: يجب على الإعلامي أن يتحمل مسؤولية الصحة من أخباره» بمعنى 
4لا يشرو عن اق خيرادرة لحن متها كما هده ى :اثاننا له مين يقن الخباز 
عارية عن الصحة. يجب التحري بشأن الخبر والتزام الدقة في معالجته والحذر في نشره. 

2- المصداقية والصدق والدقة: وهو الدافع لأدبيات التعامل مع المادة الإعلامية» 
فالحقيقة هي المحور المحرك للإعلامي والوصول إليها ليس عن الطرق الملتوية ولا 
القصيرة المشوبة بما يخدش دقتها وصدقها وواقعيتها بل يمكن الوصول إليها عن 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 2 101 


الجزء الأول: أخلاقيات الممارسة الإعلامية في زمن التضليل والبروباغندا 


طرق صعبة ولكن سليمة تكون مدعاة للسرور وجلب الاطمئنان إلى التميز ومقارنة 
العمل من شخص إلى آخر في مجال المصدر صحيفة كانت أو إذاعة أو تلفزيون 
ذلك لأن الوسائل الإعلامية تسعى إلى الوصول إلى الحقائق من الناس أو من واقع 
الوقائع ضمن بيئتها وأزمانها. ولأن الحقائق ليست دوما في متناول من يريدها فلابد 
من الوصول إلى مصدرها بشتى الطرق وفي ذلك جهد ومشقة. 

3- احترام الكرامة الإنسانية: وذلك عند عرض الأخبار و الصور فيتم ذلك 

يقة لا تمس هذه الكرامة. (فئة أو ثقافة أو دين)» أو فردية (مثل عرض صورة 
شخص دون اذن). وهذا يقتضي استعمال وسائل قانونية سليمة للحصول على 
ألمعلومات بحيث لا يجوز استعمال أساليب الخداع أو التوريط أو الابتزاز أو 
التلاعب بالأشخاص (مثل التسجيل أو التصوير الغير قانوني). 

4- النزاهة وعدم الانحياز: وتعني تقديم المخبر والصور بنوع من الحياد 
وتجنب الخلط بين الأمور مثل: الخلط بين الخبر والتعليق أو ألإشهار وبين الصالح 
العام والصالح الخاص. كما تعني النزاهة التجرد من الهوى والاستقلالية في العمل 
وعدم الخضوع لأي تأثير أو رقابة داخلية ( المنشاة ) كانت» أم خارجية (الجمهور). 
والضغوط السياسية والاجتماعية والثقافية بجميع أشكالها . 

5- العدالة: وهي تفيد في علة أشياء: 

أ- أن المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات كما هم متساوون أمام وسائل 
الإعلام» ومن هنا تأتي ضرورة الحرص على أن تكون هذه الوسائل تعبيرا عن فئة 
أو ثقافة أو جهة دون أخرى . 

ب- العدالة تقتضي توخي الحكمة في عرض الآخبار والصور والابتعاد ما 
امكن عن اسالنب للبالعة والتيويل والاثارة الرخيضة: 


دور المعلم في غرس الأخلاق في طلابه 

الأستاذ عليه مسئولية كبيره في مجتمعه وهي وظيفة رسالية وربما يكون هو 
إحداث التغيير لان باستطاعته قيادة دفة التوجهات السلوكية والفكرية لطلابه» لهذا 
فالحديث عن منهج تدريسي يقوم علي أصول أخلاقية صحيحة تمكن من تخريج 
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طالب يستمد تعاليمه من القيم والتقاليد والأعراف يعتمد أساسا علي الأستاذ الذي 
يقوم بتدريس هذا المنهج لذا هناك أشياء أساسية يجب الاهتمام بها عند اختيار 
وإعداد من يقوم بالتدريس وهي كالآتي:- 
- ان يتم اختيار الأستاذ وفق أسس ومعايير تتسق مع مبادئ المجتمع وقيمه. 
- ان يكون الاختيار مبنيا علي الفهم الواعي للدور المطلوب من الآستاذ القيام به 
في تشكيل إعلاميين يقومون بوظيفة الرسالة الإعلامية الآخلاقية . 
- ان يتلقى الآستاذ تدريبا مستمرا أثناء عمله لتزويده بكل جديد لان الإعلام يعمل 
في بيئة تتسارع فيها التطورات التقنية والفنية, 
-'ان. يكوة قاذرا غلئ 'الاستفادة من السيرة البوية والآيات القرانية الت تحضن على 
بكار الأحسلوق: ل ريه لدي رامين علي ذل الأخلوق الفاهلة " 
- ان يكون نموذجا يحتذي في حسن الخلق والمظهر ليكون قدوة لطلابه. 
- أن يكون ملما ولديه معرفة تامة بمنظومة القيم التي يعمل في إطارها الإعلامي. 
- أن يملك الطالب منهجية علمية تقوم على الصدق والالتزام بالأخلاق والموضوعية 
والتوازة: 
الطالب جزء من منظومة الأخلاق 
لا شك ان كل جهد مبذول في تنقيح وتطوير أي منهج علمي ليتم تدريسه في 
أي مؤسسه أكاديمية يوجه في النهاية لطالب العلم لذي ينبغي ان يتصف ببعض 
الصفات التي تؤهله لتلقي هذا العلم وممارسته في حياته العملية مستقبلا وفقا لما 
تعلمه في مراحله الدراسية ويقول د/ عبد القادر طاش: في هذا المقام إِنَّ أهم 
الوسائل للوصول إلى تحقيق الإعلام الإسلامي في واقع الحياة وأنجعها هو إعداد 
الكفايات البشرية المتخصصة في الإعلام وتأهيلها فكرياء وخلقياً» وعملياً» ومهنياً. 
إن الإنسان هو العنصر الأول فى إحداث أي تغيير مقصود. والعناية بإعداد 
الإعلاميين الإسلاميين وتأهيلهم حتى يكونوا قادرين على تحمل هذه المسؤولية 
لفكي لبس مرا سهاة نايل لكاي بن عر يعدن كبلطل هجوو 
عظيمة وطاقات عديدة. (طاش» 1995) الإعداد الإعلامى وتأهيله من أن يتكامل 
المنهج العلمي والعملي في الجوانب التالية: ْ 
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أ - الإعداد الأصولي والفكري حيث يتعرف الطالب على الأصول العقدية 
والفكرية والتشريعية للإسلام من خلال مجموعة مختارة من المقررات الشرعية 
والفكرية في القرآن ألكريم والتوحيد والتفسير والحديث والفقه والثقافة الإسلامية. 

ب - الإعداد اللغوي» فاللغة وسيلة الإعلامي بل هي وعاء الفكر والثقافة 
ولذلك لابد له من أن يدرس بعض اللمقررات في اللغة العربية نحواً وصرفاًء وأن 
يسعى إلى التمكن في فنون القول والبيان والأسلوب والتعبير والتذوق الأدبي . 

ج - الإعداد التتخصصي والمهني وهذا الإعداد لا بد أن يتكامل فيه الجانب 
النظري والجانب العملي التطبيقي حتى لا تصبح دراسة الإعلام دراسة نظرية بحتة. 
ولا بد من اكتساب الطالب للمهارات العملية والمهنية المطلوبة منه في واقع 
الممارسات الميدانية . 

د - الإعداد الثقافي العام وهذا يتطلب الإلمام بالواقع الذي يعيش فيهء من 
حيث قضاياه ومشكلاته وأحداثه وتياراته كما يتطلب الإلمام ببعض المعارف والعلوم 
المعنية له على فهم هذا الواقع وتحليله وهي علوم وثيقة الصلة بالإعلام كعلم النفس 
والاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية واللغة الأجنبية. 

ولا بد من التأكد هنا على أن من مستلزمات هذا الإعداد الصارم للإعلاميين» 
أن يخضع الطلاب الذين يقبلون في أقسام الإعلام لشروط موزونة سواء في المجال 
العلمي أو الأخلاقي. ولا بد أن يتوافر فيهم الحد الأدنى من الموهبة والاستعداد 
النفسي. كذلك لا بد من التأكيد على أن يتوافر لهؤلاء الطلاب في المحيط 
الأكاديمي جو من العلاقة الحميمة بينهم وبين أستاذتهم المبنية على الثقة والاحترام 
والتهذيب التربوي والتوجيه الأخلاقى عبر القدوة الصالحة التى يجدها الطلاب فى 
أساتذتهم وموجهيهم. ويعد الخاني التريري والأخلاقي ذو احنة بالغة في سال 
إعداد الإعلامى انظراً للصعوبات الجمة والتحديات العديدة والمغريات المتنوعة التى 
تافت الأعلاتي. لق تدان السيلية» َ 

كالندوات العلمية والحخلقات ألدراسية والمشايع ألبحثية والمؤتمرات واللقاءان التي 
تتلاقح فيها ألأفكار ويتبادل فيها الباحثون والدارسون ألآراء ويتناقشون فيها حول 
نتائج بحوثهم ومؤلفاتهم. 
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أخلاقيات الإعلام في عصر العولمة 


في بداية الألفية الثالثة زاد الدور الاستراتيجي والمحوري لوسائل الإعلام سواء 
فى حياة الأفراد أو المنظمات أو الملجتمعات وأصبحت الكثير من الأفكار والصور 
والاعتقادات والادراكات تحددها الرسائل التي نتلقاها يوميا من خلال الفضائيات 
يحاصرنا في كل زاوية. 

والسؤال الذي يفرض نفسه فى هذا المقام هو الى اي مدى تتقيد المؤسسات 
التي تصنع المنتج الثقافي ‏ وفي نفس الوقت تصنع الرأي العام بما فيها وسائل 
مبادئ وأسس وقيم إنسانية ومهنية ما يقدم لعقل الإنسان وإدراكه حتى يكون صوره 
التجارب العديدة» والتاريخ والحروب والنزاعات والصراعات بين الأفراد 
وللمتاعاتت: الثقافية. 

لذ عيدا القاية قنرو الوسيلة عد اذ العديدانق مخرجناف :رسال الام 
والثقافة تضرب عرض الحائط باحترام المتلقي وتضع نصب أعينها ما يريده صاحب 
المؤسينة الأعلامية والقوئ. الكفية التق تثبيرها'وتديزها 'وتاميح عندية السبائنة الما 


الدراسة التطبيقية 


أصبح الإعلام اليوم علماً وفناً يدرس في كل الجامعات العريقة في الغرب والشرق 
وانقيه لاس] الفودافة وسناه يها بر اقبايها و "تالت لشانساك تسا رضديياك 
يفمفياك فل كل يمان شه الفييحاة لا الؤداعة والنلقان: إن القيتهاب كلك 
النفلع اكفاك ار كالعادقاف العامة والاعااة ‏ والاذارة الممسفية وها 
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في السودان بدا تدريس هذا العلم بإنشاء قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة ام 
درمان الإسلامية في عام م (دليل كلية الإعلام) ثم انتشر إنشاء أقسام وكليات 
للإعلام في كثير من الجامعات السودانية وخرجت هذه الكليات حتى الآن عدد لا 

وقد حددت أول أهداف إنشاء هذه الكليات فى تدريس الإعلام وفئونه 
الي تزويد الطلاب بمهارات الاتصال التي تعينهم علي تمارسة المهنة الإعلامية 
واستيعاب مهنة الإعلام بكل معاييرها وأخلاقياتها. 

ولتحقيق ذلك تم وضع مناهج عكف علي إعدادها خيرة العلماء والباحثين في 
المجالات والتخصصات المختلفة وظلت الكليات المعنية تقوم بتنقيح وتحديث هذه 
المناهج بصورة منتظمة بغرض تضمين كل مستحدث في هذا العلم الذي يتسم 
بالتغيير السريع .لان السمة الأساسية لبنية الاتصال والإعلام فى هذا العصر طابعها 
التطور الكتيعر والمستمر في تقنية الاتصال وبروز ظاهرة العولة وإحلال المنتج 
الإعلامى الاجنبى محل القيم الحضارية والإسلامية. (أبو زيد» العدد 8) 

لذلك فإن الواقع الحالي يحثنا حثا ان نضاعف بذلنا لطرح قضايانا في إطار 
رؤى ومواقف تستمد شرعيتها من رحم المرجعية القيمية الآخلاقية التي تراعي 
المعايبر السليمة في كل ما ينشر ويبث ويذاع لذا تأتى هذه الورقة كوقفة للنظر فى 
هذه المناهج لتقييم ما هو موجود بداخلها من مقررات ومفردات تذود الطلاب 


المفردة الخاصة بالأخلاقيات في المقررات الدراسية بكلية الإعلام 
مقرررات الفرقة الأولى : 

تعتبر الفرقة الأولي هي الأساس الذي يدرس فيه الطالب المداخل الأساسية 
لعلم الإعلام وفيها يتلقي كل طلاب الكلية نفس المقررات ويبدأ التتخصص في 
الفرقة الثانية وبها 11 مقرر دراسى 5 منها فقط هى مقررات الكلية اما البقية فهى 
مقرراف خافية ١‏ حامج ندري ف كل" الكليانف الكازيعه ليا وقد عات المتندات 
الخاصة بالآخلاقيات فيها علي النبهو لني 
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1- في مقرر مدخل للصحافة والنشر: هناك مفردة بعنوان ضوابط العمل الصحفي 
ومحدداته الإعلامية» والسياسية الأخلاقية والتشريعية المداخل الفنية (المضمون - 
أسلوب التحرير - أسلوب الإخراج - الإعلان الصحفي). وكذلك مفردة خاصة 
بالعوامل المؤثرة علي التحرير الصحفي (النظام الصحفي والسياسة التحريرية. 

- الجوانب الاقتصادية - طبيعة العمل الصحفي - سمات قراء الصحف 

- والضغوط التي تتعرض لها الجهات التحريرية وطبيعة عمل حارس البوابة . 

2- في مقرر مدخل لعلم العلاقات العامة : توجد مفردتان الأولي بمسمي 
مبادئ وأخلاقيات مهنة العلاقات العامة والأخرى الصفات الواجب توافرها فى 
حارس العلاقات العامة . ١‏ 

ويتضح ما سبق ان نسبة مفردة الأخلاقيات في مقررات السنة الآولي الخاصة 
بتخصص الإعلام وهي خمس مقررات تحتوي على 78 مفرده تتضمن فقط 4 
مفردات تتناول الأخلاقيات أي ان نسبة ما يدرس للطالب عن الأخلاقيات فى 
الفرقة الأولي يمثل فقط 5.1// من جملة المفردات . ش 
مفردة الأخلاقيات في متطلبات الكلية : 

هناك 15 مقرر بها 188 مفرده يتم تدريسها لطلاب الكلية في الفرقة الثانية 
والثالثة والرابعة كمطلوبات للكلية وعند النظر فيها اتضح أن قضية الأخلاقيات 
جاءت موزعة فيها كالآني : 

- مقرر الإعلام الإسلامي به مفردة بعنوان صفات الإعلامي المسلم . 

- مقرر مصادر المعلومات الإعلامية به مفردة عنوانها المسئولية القانونية وحقوق 
الاقتباس والنشر(الملكية الفكرية) . 

- مقرر إدارة المؤسسات الإعلامية به مفردة عنوانها اثر التمويل علي السياسة 
التحريرية بالمؤسسات الإعلامية . ْ 

- اما أكثر المقررات تركيزا على أخلاقيات المهنة فكانت فى مقرر قوانين 
الاتصال والذي اشتمل علي مفردات مختلفة هي : ١‏ 

- حرية الفكر والتعبير» والقواعد والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في 
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الآنظمة السياسية المختلفة» الرقابة» حرية الإعلام» موائثيق الشرف الإعلامية» 
الملكية الفكرية» أخلاقيات الإعلان» وجرائم النشر في القانون الجنائي السوداني. 

نجد انه من جملة المفردات هناك فقط 11 مفردة تناولت قضية الأخلاقيات بنسبة 
مئوية بلغت 5.8/. 


قسم الصحافة والنشر 

يدرس القسم 39 مقرر إضافة لمقررات الفرقة الآولي منها 29 مقرر تمثل 
المفردات الخاصة بأخلاقيات المهنة فى مطلوبات التخصص كالأتى: _ 

1- مقرر تحرير الخبر والتقرير يحتوي على مفردة بعنوان القيم الخبرية. 

2- مقرر التصوير الصحفى الذي يشمل على مفردة» عنوانها أخلاقيات 
استخدام الصورة الفوتوغرافية في العمل الصحفي . 

3- مقرر تكنولوجيا الصحافة به مفردة ضوابط وأخلاقيات التعامل مع وسائل 
الاتصال الحديثة. 

4- مقرر المقال والكاركتير يحتوي علي مفردة بعنوان كتابة المقال والمسؤولية 
المهنية 

5- ادارة الحملاات الصحفية والإعلانية بها مفرده بعنوان أخلاقيات الإعلان. 

ما سبق عرضة يتضح ان قسم الصحافة والنشر با لكلية يشتمل على 146 مفردة 
بالنظر فيها اتضح ان 5 مفردات فقط تطرقت لقضية الأخلاقيات وهي نسبه تشكل 
4 من جملة مفردات مقررا ت التخصص. 
مقررات قسم الإذاعة والتلفاز: 

يدرس القسم 0 مقررا إضافة لمقررات الفرقة الأولى منها 29 مقرر تمثل 
المفردات الخاصة بأخلاقيات المهنة فى الأخيرة كالأتى: 


مقرر أسس الكتابة للإذاعة تدرس به مفردة تتناول خصائص ومواصفات 
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ومؤهلاات الكاتب الإذاعى وهى بالضرورة تشتمل على الأخلاقيات الت يجب ان 

من الحصر أعلاه اتضح ان مقررات القسم والبالغ عددها 11 مقرر تحتوي علي 
63 مفردة بها مفردة واحدة فقط تتناول أخلاقيات المهنة بنسبة مئوية 0.6/ من 
جملة مقررات قسم الإذاعة والتلفاز. 


مقررات قسم العلاقات العامة : 

يدرس القسم 40 مقررا إضافة لمقررات الفرقة الأولي منها 29 مقرر تمثل 
مطلوبات الجامعة والكلية و11 مقررا تمثل مطلوبات التتخصص. وجاء توزيع 
المفردات الخاصة بأخلاقيات المهنة كالآتي : 

1- مقرر مدخل الإعلان مفردة بعنوان أخلاقيات الإعلان. 

2- مقرر العلاقات العامة وتكنولوجيا الاتصال به مفردة عنوانها ضوابط 
وأخلاقيات التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة. 

3- مقرر العلاقات العامة الدولية مفردة تسمي أخلاقيات عمل العلاقات العامة الدولية. 

4- أخلاقيات ومبادئ المراسم والبرتوكول ضمن مقرر المراسم . 

من الحصر أعلاه اتضح ان مقررات القسم والبالغ عددها 11 مقرر تحتوي علي 
مفردة بها 4 مفردات فقط تتناول أخلاقيات المهنة بنسبة مئوية 2.3/من جملة 
مقررات قسم العلاقات العامة والإعلان. 

ما سبق عرضه نجد ان عدد المفردات التي تطرقت لقضية الأخلاق والآخلاقيات 
في مقررات منهج كلية الإعلام لم يتجاوز اللخمس وعشرون مفردة وبالقياس الي 
إجمالي مفردات المنهج والبالغ عددها 799 مفردة ونجد ان النسبة المئوية للأخلاقيات 
في منهج الكلية لا تتجاوز 3.1/ فقط من المنهج وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأهمية 
قضية الأخلاقيات لمهنة الإعلام كما أشار لذلك دكتور عادل محجوب هذا من 
الناحية الكمية اما من الناحية الكيفية فنجد ان توزيع المفردات علي المنهج لا يحكمه 
قانون ثابت ولم يفرد مقرر خاص بأخلاقيات الإعلام حتي يدرك الطلاب أهمية 
فضية الآخلاقيات ويحتاج المنهج لجهد إضافي من أستاذ المادة ليربط كل ما يدرسه 
للطالب بالممارسة الأخلاقية دون التقيد بحرفية ما يجده في مفردات المقرر. 


أما فى الجانب التطبيقى أو الممارسة الحقيقة ولصعوبة قياس اثر هذه المفردات 
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علي الممارس فقد اعتمدت الدراسة علي مقابلات مع عدد من الأساتذة الذين 

يقومون بتدريس مواد الإعلام» وهم أيضا مارسوا او ما زالوا يمارسون المهنة 

الإعلامية وقد جاءت إفاداتهم كالآتي: (مقابلات: دكتور عبد العظيم» دكتور 

عادل» دكتور زينب) 

- الجرعة المعرفية التي يتلقاها الطالب تسهم في تذويده بالأسس الأخلاقية التي 
يجب ان يعمل بها . 

- تفتقر المقررات لمفردات تتعلق بالتربية الإعلامية التي تعكس أخلاقيات المجتمع 
وتنعكس بالتالي علي أخلاقيات الممارسة الإعلامية. 

- ما يوجد في المنهج ودليل الكلية خطوط عامة تحتاج من الأستاذ بذل جهد إضافي 
لغرس هذه المفاهيم الآخلاقية في الطلاب. 

- يحتاج الأستاذ لتمثل الأخلاقيات في نفسه ليكون قدوة لطلابه يعكسها في تدريسه. 

- المناهج التي تدرس تحتوي علي مبادئ عامة فقط لا تلمس واقع الممارسة. 

- يواجه الخريج بصعوبات أثناء الممارسة يكون سببها سيطرة رؤساء التحرير . 

- تمويل وملكية الأجهزة الإعلامية تؤثر سلبا علي الممارسة الأخلاقية. 

- مارسة عدد كبير من غير طلاب الإعلام للمهن الإعلامية يوثر علي أخلاقيات المهنة. 

- الأوضاع الاقتصادية المتردية والعائد المادي الضعيف يشكل مهددا لأخلاقيات المهنة. 

- يلجا كثير من الصحفيين لنشر المواد المسجلة مما يؤثر على الأخلاقيات. 

- تغول المادة الإعلانية علي المادة الصحفية الإخبارية حني علي مستوى الصفحة الأولى. 

- لابد من ربط المضمون الذي يقدم للطالب بما هو موجود في الممارسة الحقيقية. 


الخللاصة 
4 يتمثا في : 


- أخلاقيات العمل أصبحت محط اهتمام كبير في المجتمعات المعاصرة. 
يتحلي القائمين بها بالأخلاق وممارستها واقعا . 
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- المناهج التدريسية هي التي تملك الطلاب مفاتيح الممارسة الأخلاقية . 
- ضعف المفردات الخاصة بالأخلاقيات في مقررات كلية الإعلام . 
- عدم التوازن في توزيع مفردات الأخلاقيات علي سنوات الدراسة وكذلك عدم 
التوازن في توزيعها بين التخصصات الثلاثة. 
وبناء على هذا الواقع يتضح ان هناك تعقيدات ومعوقات تضعف من تطبيق 
هذا الواقع علي قلته في الممارسة الحقيقة تتمثل في الأتي 
- الافتقار الي النموذج العملي التطبيقي للإعلام الإسلامي حتى يكون مرجعيه 
للأستاذ والطالب» يقرب الصورة ويوضحها فلا زالت نظرية المسئولية الإعلامية 
في الإسلام لم تتبلور في التطبيق علي الإعلام المنطلق من البلدان الإسلامية . 
- عند خروج الطالب لسوق العمل يجد ان التشريعات الإعلامية تستند غالبا علي 
الدستور الوضعي والإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية وقد لا تتفق مع الأصول 
الشرعية الإسلامية والأخلاقية 
- التطور الحادث في تكنولوجيا الاتصال أضحي يشكل مهددا لأخلاقيات المهنة 
ويحتاج لي ضبط أخلاقي وقانوني. 
- يصطادم الخريج بأنه يعمل في ظل نظام إعلامي عالمي يقوده العالم المتطور بخطط 
محكمة وممولة بغرض فرض غموذج حضاري رأسمالي للحياة. 
- السياسات التحريرية للوسائل الإعلامية وعلاقتها بثقافة المجتمع . 


- التمويل والإعلان . 
- عدم بي السياسة التحريرية التي أنشعت نشئت من اجلها الوسيلة الإعلامية يؤثر 
خاتمة 


بعد الوقوف علي الواقع الحقيقي للأخلاقيات المهنية وعلي المعوقات التي 
تواجه تطبيق ما يدرسه الطالب في الواقع العملي تخلص الدراسة إلى ضرورة تنقيح 
المناهج وتضمينها لمفردات إضافية تتعلق بالأخلاقيات تكون واضحة ومحددة في 
امقر ويك توزيفهنا بور مقوازلة عل نوات الدرابسة وعلن: مغتررات كل 


000 


تخصص . 
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الفصل الأول 
أخلاقيات الإعلام: بحث في الأسس الابستمولوجية 
ورصد للإمكانات الغاثية 


د. هشام المكي 


لا أحد يجادل في أهمية المواثيق الأخلاقيات للميدان 
الإعلامي» لما تكفله من ضمانات للصحافيين أنفسهم. بحيث توفر 
لهم بيئة عمل إيجابية وحماية استباقية من المتابعات القانونية التي 
قد يقع فيها الإعلاميون نتيجة تجاوزات أخلاقية عفوية أحيانا؛ ولما 
كفل امدااعة تمان التسيوق عن تعفن :شكال الموط نب 
الإعلامي السلبي» بل وتضمن له جودة ما يروج من مضامين. 
ععروسا» إن نحلم الفيل! الأعاقى عيا ل اسامية سه مق 
شم اللجارية الإعلابية رلست الجر إقغام للكسالة الأعلاقية 
في مسألة مهنية بحتة» وذلك للانعكاس الإيجابي المباشر 
للأخلاقيات على المتوج الإعلامي وعلى بيئة العمل وعلى 
النافسية ابقنا: 

ورغم كل ذلك. فإن أخلاقيات الإعلام» والأخلاقيات 
التطبيقية عموماء تخفي أزمتين كبيرتين» أحسب أن عدم الالتفات 
إليهما بالدراسة والتحليل» يفوت علينا مساحات بحثية غير 
مطروقة» ويجعل من الأخلاقيات التطبيقية مجرد عمليات تجميل 
خارجية لممارسات هي في عمقها "قبيحة" أخلاقيا: 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 0٠‏ ©11 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


- تتمثل الأزمة الأولى في تراجع جاذبية المقولات الفلسفية الكبرى التي فقدت 
بريقها تدريجياء مع رحيل كبار أعلام الفلسفة» وعجز المتخصصين المعاصرين عن 
إبداع أطر كبرى بنفس الآهمية» أو قد يتعلق الأمر باستنفاذ المقولات الفلسفية 
الكبرى لأغراضها التاريخية. وهذا ما عبر عنه عمر بوفتاس بقوله: "في العقود 
الآخيرة من القرن الماضي» بدأت المواضيع الكلاسيكية للفكر الفلسفي تتراجع تباعا 
بعد أن أوشكت على استنفاذ أغراضهاء هناك أولا؛ تراجع التيارات الفلسفية التي 
هيمنت على الساحة الفكرية والثقافية منذ عقود خلت: العقلانية والتجريبية» 
الوضعية والماركسية» الوجودية والبنيوية؛ بل نلاحظ تراجعا حتى في تيارات أكثر 
داف انان الفظ ان سكير بده الول كن البناجة النكره لشاف مغل 
اللأريتية والشككة والسدلئية ‏ وفرقا. كناك كانيا»انطفناء معان الرموة الفلتفية 
الكبرى التي تركت بصماتها الواضحة على الفكر الفلسفي خلال القرن الماضي ' 
(بوفتاس» 2011 ص 109) . ْ ْ 

لهذا فإن الأخلاقيات التطبيقية مثلت فرصة مثالية لإحياء الفلسفة ومنحها 
مجالا خصبا للإبداع والاشتغال على مشكلات واقعية وملحة. ولعل هذا ما دفع 
الفيلسوف الإنخليزي ستيفن تولمين منسهآناه1 معطمء:5 ليقول: "لقد أنقذ الطب 
البيولوجي الأخلاق والفلسفة" (بوفتاسء. 2011. ص 110). فهل فعلا تجاوزت 
الفلسفة أزمتها بتركيزها على إبداع حلول مركزة لقضايا عملية محددة بدقة ومؤطرة 
ضمن مجال محدد؟ 

- الأزمة الثانية هى أزمة العقلانية الحداثية التتى جلبت معها "ضريبتها 
الأخلاقية " » حينما روث معظم مجالات العمل ع التخصصات العلمية ذات 
التوجه العملي العديد من الإشكالات الأخلاقية؛ لذا فالآصل أن نسائل "النظام' 
الذي لا ينسجم مع الأخلاق» والذي يولّد دائما حالات مستمرة من التناقض بين 
الفعالية العملية والاستقامة الأخلاقية. أما الاهتمام بالمواثيق الأخلاقية - على 
أهميته - فلا يعدو أن يكون من قبيل تخفيف الأضرار التى أفرزتها العقلانية 
الحدائية بدل تجنبها أصلا . ْ 

في هذا السياق. يعتبر عالم الاجتماع اليهودي البولندي ' زيجمونت باومان" 
أن المحرقة ليست عمل شخص واحد هو 'هدتلر "» بل هي صنيعة مؤسسة ومجتمع 
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كامل يتغذى من عقلانية حداثية» لذا كان فيها للمنظومة البيروقراطية دور أساسي ؛ 
حيث عملت على تييع المسؤولية وتعويض القيم الأخلاقية بالواجب العقلاني» 
ف"المسؤولية العائمة هي صلب الأعمال غير الأخلاقية أو غير الشرعية التي تتم من 
خلال المشاركة المطيعة» بل والطوعية» لأناس يعجزون بطبيعتهم عن مخالفة 
القواعد الأخلاقية» فالمسؤولية العائمة تعنى عملياً أن السلطة الأخلاقية فى حد ذاتها 
قد جرى إسقاطها دون مواجهتها أو إنكارها صراحة " (باومان» 2014», 3 8). 

وتحييد مجالات الحياة عن الغائية الأخلاقية» هو السبب الرئيس وراء مثل هذه 
المجازرء ف"ما كان من الممكن أن تتم الهولوكوست لولا تحييد تأثير الدوافع 
الأخلاقية الأولية» ولولا فصل آلة القتل عن النطاق الذي تنشأ فيه هذه الدوافع 
وتؤدي عملهاء ولولا تهميش هذه الدوافع أو استبعادها تماماً" (ياومان» 2014, 
ص 289). وتُستعبد الدوافع الأخلاقية» حينما تنغلق مجالات الحياة البشرية على 
نفسهاء وتصبح قيمها وظيفية وأداتية فقط. لا ترتبط بأي مرجعية عليا تضبطها 
وتوجههاء وهو نفس الأمر الذي يؤكده الكاتب بقوله: "وأخيراً فإن معظم الأفعال 
فى مجتمعنا لا تكتسب شرعيتها من مناقشة أهدافهاء بل من مشورة أهل الخبرة 
الفنية أو تعليماتهم" (باومان» 2014. ص 300). 

وتفاعلا مع هذه المفارقة التي نتجت عن هيمنة الواجب العقلاني والوظيفية 
الأداتية على المجالات المهنية عموماء مع تقليص الأدوار التوجيهية للقيم الأخلاقية 
إلى أبعد مدى؛ فإنتى أعتبر أنه من المفيد مساءلة مكانة الأخلاق فى الأسس النظرية 
للحمازسة الإعلامة .“ولا اقصيك متاففة الأستين النطرية: العامة الوط للكعلؤويات 
الإعلامية» والتى عادة ما تشمل المقارنة بين النظريات الإعلامية الكبرى مثل 
الليبرالية والاشتراكية وغيرهما؛ أو بين النظريات الأخلاقية الفلسفية الأساسية مثل 
نظرية الواجب الأخلاقى» ونظرية العقد الااجتماعىء ونظرية المسؤولية 
الاجتماعية... بل ايد البحث فى الاختيارات الأخلاقية الكامنة فى الأسس 
لمعرفية للنظريات الإعلامية. 000 ْ 

وأهدف من خلال هذا الاختيار» إلى معالجة مسألة الأخلاقيات الإعلامية من 
زاوية جديدة» نفتح من خلالها أفقا آخر للتفكيرء. على اعتبار أن التوجهات 
الأخلاقية الحالية للممارسة الإعلامية هي بالغة الأهمية» وهي إفراز لإشكالات 
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عملية وواقعية عرفها تاريخ الصحافة والإعلام» وساهمت في إرساء أسس أخلاقية 
عملية؛ كما هي أيضا إفراز للتطور العلمي الذي عرفته النظريات الأخلاقيات 
والاجتماعية والسياسية» والذي ساهم في إنضاج الآخلاقيات الإعلامية. لكن في 
المقابل» هل هناك إمكانات أخرى للتفكير في الأخلاقيات الإعلامية» تم تغييبها عن 
اهتمام الباحثين والإعلاميين» نتيجة الأطر المحددة للتفكير الناتجة عن هذين 
السياقين: العملي والعلمي؟ 


أولا- الاستعارات الأساسية للإعلام وامتداداتها في الأخلاقيات الإعلامية 


1- الاستعارات الأساسية للاتصال الإعلامى: 

تقف خلف النظريات الإعلامية العو استعارات ذهنية أساسية» قد لا 
تكون علمية بالضرورة» لكنها تعمل على توجيه تلك النظريات وتؤثر فيها بشكل 
كبير. فمنذ نشأة الاتصال الحديث وبدايات تحدد ملامحه في القرن السابع عشرء 
ظهر تدريجيا نموذجان متمايزان من الاتصال في الغرب تبعا للكنيسة المسيحية 
المتبعة: فقد سيطرت التقاليد الدينية الكاثوليكية على المجتمع الأوروبي القديم» 
فكان النموذج الاتصالي الشعائري الذي ينحو نحو جمع الحشود وتوحيدها في 
طقوس مشتركة هو الأقرب إلى المجتمعات الأوروبية (فان لوون 2009: 26)» بينما 
هيمن النموذج البروتستانتي على المجتمع الأمريكي القديم (1973 ,25005ة2)» وهو 
ما انعكس على سيادة النموذج الإرسالي من خلال التركيز على التبشير بالمسيحية 
بين سكان أمريكا الأصليين. 

فرغم وجود أصول أوروبية " شعائرية" للاتصال الأمريكيء إلا أن النموذج 
الإرسالى هو المهيمن فى الولايات المتحدة (التى احتضنت لاحقا أبرز النظريات 
الؤمسة للإعلام 'العاضر )8 ويحدة جيسن كارف سياقة الدينى فيفول: . *كان بنظر 
إلى النقل والتنقل» وخاصة عندما جعلا المجتمع المسيحي الأوروبي على اتصال مع 
المجتمع الوثني الأمريكي أي الشعب الأصلي[» كشكل من أشكال الاتصال ذي 
الآثار الدينية العميقة. وكانت هذه التحركات محاولة لإقامة مملكة الله وتوسيعهاء 
لتهيئة الظروف التي يمكن أن يتحقق فيها التسامح الديني» وإيجاد الفردوس على 
الآرض . فالمعنى الأخلاقي للنقلء. إذن» كان إنشاء وتوسيع مملكة الإله على 
الآأرض» وهو نفسه المعنى الأخلاقي للاتصال" (13 .م ,2008 ,لإعبة0) 
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ويبدو المعنى الإرسالي أكثر وضوحا في قوله: 'دخلت هذه التكنولوجيا الجديدة 
إلى المناقشات الأمريكية ليست باعتبارها أمرا دنيوياء بل باعتبارها إلهاما إلهيا 
لأغراض نشر الرسالة المسيحية لمدى أبعد وأسرع. ولتخطي الزمن وتجاوز المكان 
وتخليص الوثنيين والتعجيل بيوم الخلاص وجعله وشيكا" (14 .7 ,2008 ,لإعتة0) 

يظهر إذن أن نشأة الاتصال الحديث كانت مؤطرة برؤية دينية» ذات توجه 
شعائري في السياق الأوروبي» وإرسالي- نقلي في المجتمع الأمريكي؛ ولا يتعلق 
الأمر فقط بالبدايات؛ بل إن تلك الرؤية وجهت ضمنيا البحوث الإعلامية المعاصرة؛ 
ففيما يخص الرؤية الشعائرية للاتصال» يصف جيمس كاري امتدذاداتها الإعلامية 
الحديثة قائلا: "إن رؤية شعائرية للاتصال تركز على مجموعة مختلفة من المشاكل في 
دراسة الصحفء. مثل اعتبار قراءة صحيفة كإرسال أو اكتساب معلومة على الأقل» 
وربما تبلغ درجة حضور قداس. وهي وضعية لا جديد فيها يتم تعلمه» ولكنها ترسم 
رؤية خاصة للعالم وتصادق عليها. كما أن قراءة الأخبار وكتابتها هو عمل طقسي 
بل يبلغ أن يكون عملا دراميا. فما يحتشد أمام القارئ ليس معلومات خالصة» وإنما 
صورة عن القوى المتنافسة في العالم" (16 .م ,2008 ,تإعنتة0)) 

تتقاطع هذه الرؤية نسبيا مع بحوث وظائف الاتصال» وإن كانت تحيل بشكل 
رئيس إلى مجال واسع من الدراسات الإعلامية يشمل: علم اجتماع الاتصال» 
و"اجتماعيات التقنية والوساطة" (مييج» 2011: ص ص 61-56)»: مثل أعمال 
"إفريت روجرز" (1963 ,508675) أو الدراسات الظاهراتية للاتصال مثل مفهوم 
الانحياز عند "هارولد إينيس " (1982 ,وونم1) . 

أما الرؤية الإرسالية للاتصال» فهي تظهر في بحوث تأثيرات الإعلام 
والاتصال» ودراسات وظائف الاتصال التى أنتجت نظريات إعلامية مثل نظرية 
الاستخدامات والإشباعات» ونظرية القيمة الو ويوضح النص الآتي ما سبق : 
'إذا تفحص أحدهم صحيفة وفق الرؤية الإرسالية للاتصال» فإنه سيرى الوسيط 
مجرد أداة لنشر الأخبار والمعرفة بل والترفيه أحياناء مع وجود أعداد هائلة من 
الجرائد تغطلى مساحات أكبر. هنا تنشأ تساؤلات حول آثار هذه الأداة على 
اللماسرة الأخيان بوميتها إنازة لواقم ار يههما عليةة تسيا المرافف أ اريزا 
نينا تكقيفا للمتصدافتة أو للتلقب كان تناولاك أبغما قان وظاتبة الأسياذ 
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والصحف: هل تدعم اندماج المجتمع أم تحد من تكيفه؟ هل تعزز استقرار 
الشخصيات أو عدم استقرارها؟ مثل هذا التحليل الميكانيكي يصاحب عادة الحجة 
الإرسالية " (16 .م ,2008 ,لإعتده) 

وقد أبرزت في دراسة مفصلة (المكي؛. 2016)» كيف شكلت هذه الرؤية الدينية 
المزدوجة الأساس الإبستمولوجي للنظريات الإعلامية» التي تأسست على ثلاث 
استعارات أساسية: الاتصال نقل أمين للواقع (استعارة الآلة»)» أو الاتصال تعبير 
عن الواقع (استعارة الجسد العضوي)؛ وهاتان الاستعارتان توازيان صورتي 
الإرسال والشعائرية؛ بالإضافة إلى استعارة ثالثة هي تأكيد للسابقتين» لأنها تعبر 
عن حالة غير مرغوبة» حينما يصبح الاتصال خليطا فوضويا بين النقل والتعبير. 
وقد اعتمدت في ذلك على النموذج التفسيري الذي اقترحه لوسيان سفيز (سفيزء 
1) والذي بميز فيه بين ثلاثة أنواع من الاتصال الإعلامي هي الاتصال الخطي 
التمثيلي» والاتصال التفاعلي التعبيري» والاتصال المربك» لكن مع اعتماد مساري 
الخاص في التحليل والبناء والاستدلال: 

أ- الاتصال التمثيلي واستعارة الآلة: 

تقوم نظريات الاتصال التمثيلي على أهمية المرسل القوي» الذي يهيمن على عملية 
الاتصال و" بشغلها"» تحيثك يرسل رستائله إلى المتتقبل الذئ بِصِور كذاث سلبية» 
تكتفي بتلقي رسائل الاتصال وتتأئر بها. ويتميز الاتصال التمثيلي ببنيته الخطية» التي 
تتضمن ثلاثة عناصر أساسية: مرسل ومستقبل يتواصلان» من خلال قناة مادية 
تربطهما؛ فنحن هنا أمام نموذج ميكانيكي» يبرز عناصر الاتصال المنفصلة والمتمايزة: 
المرسل منفصل عن عملية الاتصال» يرسل رسالته إلى مستقبل منفصل عنه؛ء بفضل 
قناة/ وسيط مادي منفصلة عنهما معا. أما المستقبل فخاضع. ليس له من دور سوى 
تلقي الرسائل التي تصله والإذعان لها. لذا فنجاح الاتصال» رهين بالمرسل. 

ويعتبر "لوسيان سفيز" أن الاتصال الخطي يتوافق مع نظرية التمثل عند 
الفيلسوف. الشر دي ديكازت» حيرف :يفول “يكنا ناكينه أن نظريتي المراضل 
والتمثل الكلاسيكيتين تتزامنان. بميز التواصل مرسلا ومستقبلا تصلهما قناة: هذا 
تثليت نجحده في نظرية التمثل الكلاسيكية التي تميز العالم الموضوعي الواجب تمثله» 
والعالم الممثّل بالفعل» يصل بينهما وسيط. وفي الحالتين كلتيهماء تمنح سلطات 
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كبرى للرابط المتوسط. للوسيطء الممثل الشرعي والإعلامي. رأينا أن استعارة 
التواصل التمثلي هي الآلة" (سفيزء 2011. ص 27) 

تعبر استعارة الآلة بدقة على الاتصال التمثيلي الخطي. حيث يتم الاعتماد على 
وسائط مادية» فالاتصال الإعلامي يتم من خلال استعمال وسائط تقنية. واستعارة 
الآلة أيضاء تحيل على استقلال عناصر الاتصال عن بعضها البعضء فالمرسل 
يستخدم آلة الاتصال» وهي أداة مستقلة عنه» ليرسل رسالته إلى المستقبل. وتعكس 
هذه الاستعارة أهمية فكرتي النظام والعلمية التي توجه كل إنجازات العقل الغربي 
الحديث. . والاتصال الإعلامي الخطي أيضا لم يخرج عن هذا التصور؛ فالمرسل» 
الذي كان في العادة هو الدولة القوية» يتحكم في المؤسسة الإعلامية» ويستخدمها 
للتأثير في جمهور الاتصال. 

وتحضر استعارة الآلة بقوة في الفكر الديكارتي؛ فالجسم البشري آلة» والطبيعة 
آلة» كلاهما "يعمل" وفق مجموعة من القوانين الميكانيكية العلمية» التي يمكن للعقل 
الشرئ اكنهانياء يقول #دككارت 1" إن اعنير آنه المي الح هماسر عنال أو 
الة من تراب» صنعها الإله عن قصد كي يجعلها شبيهة بنا قدر الإمكان" -065) 
(120 .م ,1966 ,5ع16ئة0» ويتابع في موضع آخر: "كل الوظائف التي أسندتها إلى هذه 
الآلة» مثل هضم اللحوم»ء وخفقان القلب والشرايين» والغذاء»ء ونمو الجوارحء 
والتنفس. [...] تنتج كلها بصفة طبيعية في هذه الآلة عن وضع أعضائها وحدهء تماما 
كما يحدث لحركات ساعة كبيرة» أو آلة متحركة بذاتها" (202 .م ,1966 ,وعاتةءوةء0) 
حيث يشبه ديكارت الجسم الفرى لاله : فأعضاء الجسم متمايزة ومستقلة عن 
بعضهاء وتقوم بوظائفها بشكل آلي ومستقل» مثل ساعة ميكانيكية ذاتية الحركة. 
وهذا التشبيه يمتد أيضا ليشمل كل الكون والطبيعة: فالطبيعة أيضا "آلة" كبيرة» 
تشتغل وفق نظام ذاتي ميكانيكي (ديكارت» 2008, ص 335). 

ينطلق "سفيز" من التشابه في بنية التثليت بين كل من الاتصال المخطي ونظرية 
التمثل الديكارتية: فالاتصال ينطلق من مرسل» يرسل رسائله عبر وسيط مادي» 
إلى مستقبل. كما تنطلق نظرية التمثل من العالم الموضوعي, الذي يجري تمثيله من 
خلال وسيطء ليصبح في الأخير عالما مثلا. 
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قام ديكارت بمد المنهج الرياضي ليشمل كل ظواهر الكون» إذ يمكن التعبير عن 
الظواهر الطبيعية والبرهنة عليها رياضياء واعتبر أن البرهان الرياضي هو أكثر الصيغ 
الإنسانية صحة ودقة. فالرياضيات هي لغة العلم الحقيقية» والله خلق الكون من 
خلال قوانين علمية رياضية. والعالم الطبيعي يسير وفق قوانين علمية قابلة لآن 
تدرك من قبل الإنسان. كما اقترح ثنائية العقل والمادة» بحيث يتميز العقل بالقدرة 
على التفكير وغياب الحضور المادي؛ في حين تتجسد المادة في المكان» وتقبل 
الكموم والقياين وعاكا النكر وللاةة؛ “هما اعالانة ستفجباؤ3: اما الؤسط ينينماة 
فهو حضور العالم المادي في الذهن» ويكون هذا الحضور في صورة فكرية. 

لكن ديكارت لا يعتبر أن العالم الخارجي أوسع من إدراكنا له. بل إن العالم 
الخارجى ليس إلا امتدادا لتصوراتنا العقلية ولأفكارنا الصادقة» تلك الأفكار التى 
تستند إلى برهان عقلي؛ درم احعينا بسر أن الله هو لذ نيشبين اومان هذا 
الأمرء فيقول: "فإن أفكاري إنما تصدر عن الله من حيث ما فيها من وضوحء 
والله إنما يبحدث من موضوعات الأفكار ما يتتصور بوضوح ليس غير" (كرم» 
6 ص ©9)» لدرجة أن ديكارت يعتبر أن وجود الأشياء فى الذهن» 
كتصورات فكرية» هو الذي يوجدها في العالم الموضوعي» 5-5 واضحة 
للفكر على الطبيعة» وهو ما عبر عنه بقوله: "بعد تأكدي أن الله موجودء وتأكدي 
أيضا أن الأشياء كلها معتمدة عليه» وهو لا يخادع. خالصا من ذلك إلى أن كل ما 
أتذهنه (أي كل ما أصل إليه بفكري). بوضوح وكّييزء هو قطعا صحيح ' 
(ديكارت» 1988» تأمل 15). 

هنا تبرز مركزية العقل والذات المفكرة» إذ لا يوجد العالم إلا من خلال 
تعقله» ويكتسب العقل سلطات واسعة» فأفكاره الواضحة والحقيقية تمتد في العالم 
الواقعي. والتشابه الثاني بين نظرية التمثل الديكارتي والاتصال الخطي هو أهمية 
الوسيط فيهما؛ فالاتصال الخطي يعطي الأولوية للمرسل في صنع المعنى ونقله إلى 
المتلقي السلبي الذي لا يدرك الواقع إلا من خلال وساطة المرسل. وهو ما يشير 
إليه "لوسيان سفيز" بقوله: "والتتيجة سلطات واسعة وحصرية تمنح لوسائل 
الإعلام في الحالتين كلتيهما. ليس في وسع مستقبل الرسالة إلا أن يسجل الواقع 
الموضوعي الذي تنقله القناة" (سفيزء 2011. ص 21). 
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وينبغي أن نفهم وساطة الإعلام بشكل أكثر شمولا: فهناك عالم موضوعي 
يوجد في الواقع» وهناك مستقبل لا يعلم شيئا عن هذا العالم» لتتدخل المؤسسة 
الإعلامية كوسيط بين العالم الموضوعي وإدراك المرسل لهذا العالم. بحيث لا يبدو 
الشيء موجودا من قبل المستقبل إلا إذا أخبره الإعلام بذلك. 

فوظيفة الإعلام إذن هي نقل صورة مطابقة عن الواقع إلى الجمهورء وبالتالي 
فالمضمون الإعلامي هنا صادق وحقيقي ومطابق للواقع. والمؤسسة الإعلامية» هي 
التي تضمن الحقيقة والموضوعية. وهذا امتداد معاصر للرؤية الإرسالية. 

ب- الاتصال التعبيري واستعارة الجسد: 

تؤمن النظريات الإعلامية التفاعلية بالتأثيرات المحدودة والمعتدلة لوسائل 
الإعلام» وهذا يعني أن المرسل إذا أراد لرسالته أن تؤثر في المتلقي. فمن الضروري 
أن يتلقى تغذية مرتدة من المستقبل» تمكنه من معرفة كيف تلقى رسائله». لتعديل 
الرسائل اللاحقة تبعا لذلك؛ وتعتبر النماذج التفاعلية أن كلا من المرسل والمستقبل 
على نفس الدرجة من الأهمية: فهما يتفاعلان داخل عملية الاتصال حينما يرسل 
المستقبل تغذية مرتدة يصبح معها مرسلا. وجمهور الإعلام نشيط» ينتقي ما يلائمه 
من رسائل الاتصال» كما ينتقي أيضا من وسائل الإعلام ما يلبي حاجياته. وهكذا 
يصبح الاتصال أكثر ديمقراطية لأن الجميع يستطيع المشاركة فيه» ولو عن طريق 
التغذية المرتدة في حالة الجمهور الذي تراعي مؤسسة الإعلامية أذواقه وتفضيلاته؛ 
ولا يتعلق بجاح الاتصال بالمرسل فقط» بل هو جاح ثنائي يبنيه المرسل والمستقبل . 
وهذا ما يصفه "لوسيان سفيز"» بعبارة "الاتصال التعبيري"». والذي يتماشى 
بدوره مع استعارة جديدة: استعارة الجسد العضوي. وبمرجعية فلسفية جديدة أيضا 
ترتبط بالفيلسوف الهولندي ' باروخ اسبينوزا" . 

يشرح "لوسيان سفيز" هذا الترابط قائلا: " تتحكم استعارة الجهاز العضوي 
بتطورات البيئة المعممة على الكون» وسنجد لذلك آثارا فى عدد كبير من نظريات 
التواضل :حيبق ,يشكل اتيز الطرق كن الكواضا قاد ها نشيرزليا انه لسعاي 
التمثلي. لم يعد الإعلام هذه الشخصية المستقلة التي تترجم العالم الموضوعي متلق 
سلبي. الإعلام موجود في العالم» تماما مثل المتلقي ذاته» كما يوجد العالم في 
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الصغيرة. إنه فقط الفرد العارف» ومؤهل لعبارات صحيحة» متلائمة مع العالم. 
كل امرئ قادر هنا على أن يكون وسيلة إعلام لذاته. كل امرئ "موضوعي بطريقة 
ذاتية" في نشاطه الكبير للاتحاد بالعالم. إنه تواصل ديمقراطي بممتناول الجميع' 
(سفيز»ء 2011» ص 22). 

يريط "لوسيان سفيز* يذاية بيخ التععارة اطهاز العضوي والابضاق التعبيرئ 
الذي نتعرف عليه في نظريات الاتصال المتعددة من خلال مجموعة من الخصائص؛ 
على رأسها تحول الاتصال من سلوك نقل صورة الواقع إلى متلق سلبي؛ إلى عملية 
تبادل اجتماعية أساسا. وينبع هذا البعد الاجتماعي للإعلام من كون الفرد 
والإعلام ينتميان كليهما إلى العالم» ويتأثران بشبكة العلاقات الاجتماعية القائمة 
فيه ونظام قيمه. ورغم أن للفرد وجود ذاتي مستقل» وأن الإعلام مؤسسة لها 
وجودها القائم» لكنهما معا ينتميان إلى مجتمع يخضعان لثقافته. كما لم يعد 
التأثير في الجمهور أمرا حتمياء بل تحتاج المؤسسة الإعلامية نفسها إلى مراعاة 
خصائص الجمهور وانتظاراته لتحقيق مستوى مقبول من التأثير. 

أمنا المرسغية الفلشفية: [لاتضال' التعبيري الثى يتسيها الباهث إلى اسبيتوزا 
فترتبط أساسا با يمكن أن أعبر عنه ب"ذوبان" المرسل والمستقبل في عملية 
الاتصال» و'ذوبان" الاتصال نفسه في العالم. إن الاتصال مثل جسم عضوي؛ 
لكل جهاز عضوي فيه وظيفة معينة» لكنه يشتغل في إطار كلي للجسد. ويتآثر 
أيضا بوظائف الأعضاء الأخرى, نأي اختلال أو قصور في أحد الأعضاءء يعرض 
الجسد بآكمله للاختلال (مرض أو موت)؛ وكذلك الاتصال التعبيري: لم يعد 
نجاحه مرهونا بالمرسل» بل ينبغي لكل عناصره أن "تعمل" بشكل جيدء وإذا ما 
"فشل " أحد العناصرء فإن الاتصال يفشل . 

ولتوضيح هذه الخلفية الفلسفية» أنطلق من استعارة الجسم العضويء التي 
تحضر في الاتصال التعبيري كما تحضر في تصور الفيلسوف 'اسبينوزا" الخاص 
للإله والطبيعة والإنسان الذي يقول في الرسالة العشرين: "إنني أعتنق رأيا عن 
الإله والطبيعة يختلف كل الاختلاف عن الرأي الذي يدافع عنه المسيحيون» فأنا 
أعتقد أن الإله هو - كما يقولون- العلة الباطنة لكل الأشياء. [...] وكذلك لا 
أستطيع أن أفصل الإله عن الطبيعة على الإطلاق " (20 81 ,1901 ,028صام5) . 


128 


الفصل الأول: أخلاقيات الإعلام: بحث في الأسس الابستمولوجية ورصد للإمكانات الغائبة 


فالإله في نظر " اسبينوزا" هو الذي لا يحتاج وجوهه إلى أي شيء خارج عن 
ذاته» وهو أزلى ولا متناه. وقد يبدو هذا التعريف معبرا عن عظمة الإله» لكن هدفه 
قو الطايقةتيين الإلدوالطيعة ,اوبعل اما ويه تيد قاين كريم شر لاة وقد ضاء 
[اسبينوزا] تعريفاته بدقة ليجعل من الممكن له أن يثبت أن الإله موجود وبشكل لا 
متناه أزلي» وليوضح أن الإله والكون هما شيء واحد" (كريم» 2008. ص 148). 

والطبيعة أيضا مكتفية بذاتهاء وهي بوصفها نظاما كلياء لا تحتاج إلى شيء 
خارجهاء بل هي تسير ذاتها بذاتهاء لذا تصبح الطبيعة بهذا المعنى جوهراء بمعنى 
آخر فالإله والطبيعة لا ينفصلان عند "اسبينوزا" » وهذا ما يؤكده بقوله: "أعتقد 
أن الإله هو السبب الجوهري لكل الأشياء. وأقول إن كل الأشياء في الإله وتتحرك 
فى الإله [...] بعض الاقتراخات التى حاولت أن أثبتها هى الوخذة بين الإله والطبيعة" 
1901321 2028زم5). أما الإنسان عنده فهو جزء من اطي ليس فيه انفصال بين 
العقل والمادة. وكما أن الطبيعة تسير ذاتها بذاتها؛ فإن الاتصال التعبيري يشكل أيضا 
نظاما مغلقا. 

خلاصة القول؛ إن الاتصال التفاعلي التعبيري هو عملية مركبة ودائرية» أكثر منها مسارا 
خطيا لتبادل المعلومات. وليس هناك من سلطة للمرسل» بل جميع عناصر الاتصال يضمن 
اشتغالها الجيد نجاح الاتصال» وهذا ما يجعل الاتصال التعبيري شبيها بجهاز عضوي: 
عناصره متمايزة وظيفياء لكنها مترابطة فيما بينهاء بحيث أي خلل في وظيفة إحداها يؤثر 
3 الكل. والاتصال الإعلامي التعبيري مندمج في السياق الاجتماعي» وهو يعبر عن 
العالم» فيحل العالم في الاتصالء كما يجري الاتصال في العالم. 

والجمهور هنا يتدخل في عملية الوساطة الإعلامية بينه وبين الواقع على عدة 
مستويات: فالمؤسسة الإعلامية تهتم بما يريده الجمهور وبخصائص التلقي عنده. 
لتتتقي من عناصر الواقع ما يرغب الجمهور في معرفته» وتقدمه بالشكل الذي 
يحبذه» وهذا تعبير عن جزء من الواقع وليس نقلا أمينا وكاملا له؛ والجمهور لا 
يدرك ما يقدمه الإعلام على نحو متمائل» بل يختلف إدراكه للمضمون الإعلامي 
تبعا لعوامل عدة قد ترتبط بالثقافة والتربية والمستوى التعليمي؛ وهذا يذكرني 
باللذر ابيكنة ٠‏ لمححت ةو القار يطو ولق اماد الكندي كي التعدي و الالئ فى 
مشاهدين من قارات مختلفة» وكيف يصنع المسلسلة المعنى بشكل مختلف في 
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ثقافات مختلفة (1990 ,وء0ء1.] » 122]2). لهذا فالطريقة التي تقدم بها المؤسسة 
الإعلامية صورة الواقع للجمهورء. هي فقط إحدى إمكانات التعبير عن ذلك 
الواقع» ما دام الجمهور يعيد بناء معناه الخاص؛ كما أن المؤسسة الإعلامية وهي 
تراعي القيم الاجتماعية للجمهور وثوابته الوطنية والدينية» فهي تقدم إحدى صيغ 
التعبير عن الواقع» وهي تحرص طبعا على الصدق والموضوعية» ولكنها أيضا تبني 
تعبيرا عن الواقع يراعي الجمهور . 

وظيفة المؤسسة الإعلامية هنا هي نقل صورة عن الواقع» لكنها صورة 
موضوعية بقدر ملاءمتها للجمهور وخصائصه. وهي حقيقية ولكن شرط آلا 
تعارض قيم الجمهور ولا تصطدم مع قناعاته» لذا فالإعلام يقوم بالتعبير عن الواقع 
وليس بنقل صورة فوتوغرافية عنه؛ إنه استمرار للتصور الشعائري الموحد. 

ج- الاتصال المربك والخلط بين الاستعارتين 

بفضل تكنولوجيا الاتصال المعممة على كل المجتمع» أصبح الاتصال نشاطا 
اجتماعيا مستمرا ومترسخا في عمق المجتمع ومؤسساته المختلفة. ولم نعد نتحدث 
هنا عن مرسل ومستقبل متمايزين» سواء منفصلين عن عملية الاتصال» أو 
عنصرين ضمنها. فمن جهة أولى. لم يعد هناك أي تمييز أصلا بين المستقبل 
والمرسل» فكلا الطرفين مرسل ومستقبل بشكل متزامن» يربط بينها الاتصالء 
ويمَكّنهم من إنتاج المعاني وبناء العلاقات وتعديل السلوك. إنهم أناس يربط بينهم 
اتصال يتسم بالتزامن» والسيولة؛ إذ ينساب بشكل سلس ودائم داخل المجتمع. 
ومن جهة ثانية» يظهر طرفا الاتصال كذاتين منفصلتين عن عملية الاتصال بفضل 
اعقماد الاتجال اتدديث على الوشائط: اللكوو ار سية لكديا دفن لوقه يه طرفان 
ف عليه الانصاله فينهاك نظ اانا اسيح يمه الرباس العام لح العامة 
وكأن النماذج التبادلية تعكس دمجا غريبا بين النماذج الخطية والتفاعلية. 

هذا الدمج» هو ما يطلق عليه "سفيز" اسم "التواصل المربك". الذي يبدو 
وصفا دقيقا للاتصال الذي يفقد كل تحديد دقيق» ويصبح عصيا عن كل توزيع واضح 
للأدواز بين عاضر وكل تبيق دقيق يننها: :يقول:. “الرسالة» .والمرسل» والمستقبل» 
عناصر بحكم المفقودة هنا. وبحكم المحذوف» واقع الذات» وواقع العالم» وبالتالي 
واقع الأفراد التفاعلي. وبحكم المستبعد. كل رجوع إلى التمثل الديكارتي الذي يباعد 
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بين الذات والموضوع. ومستبعد أيضاء كل رجوع إلى التعبير السبينوزي» وإلى 
الإدراج الحرج لذات معقدة في محيط معقد" (سفيزء 2011. ص 135) 

ولعل الاتصال المربك يصبح مفهوما أكثر إذا ما قمنا بتحليل مكانة الواقع فيه: 
ففي الاتصال التمثلي» يقوم الاتصال بعملية الوساطة في نقل صورة الواقع إلى 
المستقبل؛ بينما يعد هذا المستقبل جزءا من الواقع» يساهم في بنائه وتشكيله في 
الاتصال التعبيري. أما في الاتصال المربك» فيختلط النموذجان ويضيع الواقع 
نتيجة ذلك: في سياق الاتصال الإعلامي المعاصر مثلاء يعتقد المتتجون والمخرجون 
الإعلاميون أنهم الوسطاء الفعليون في نقل صورة الواقع كما يرونهاء لكنهم 
يغفلون أن عملهم يخضع بدوره لقوالب الإعلام الجاهزة» والتي تتشكل بناء على 
الذوق العام للجمهور والموجة السائدة» بهدف ضمان العائدات الإشهارية» 
والنتيجة أنهم يصنعون واقعا ليس بالحقيقي فلا تمثل هناء وليس الواقع واقعهم هم 
فلا تعبير هنا؛ فقط ترتد إليهم صورة مشوهة عما كانوا يعتقدونه واقعهم. 

في هذا السياق» غميز بين ثلاثة مستويات من الواقع على الآقل: مستوى الواقع 
الفعلي» يليه مستوى واقع الوسطاء. وآخيرا مستوى واقع الجمهور؛ لكن الجميع 
يتوهم امتلاك الحقيقة والواقع الفعلي عبر وساطة الإعلام. وهذا ما يسميه جان 
بودريار بالاصطناع مبرزا تعارضه مع التمثل: " ينطلق التمثيل من مبدأ معادلة الرمز 
بالواقع [...] أما الاصطناع فينطلق بالعكس من وهم مبدأً المعادلة [...] إنه ينطلق من 
الرمز كردة وعملية موت لكل مرجعء وبينما يحاول التمثيل استيعاب الاصطناع 
بتأويله كتمثيل مزيف» يغلف الاصطناع كل كيان التمثيل ذاته بوصفه مصطنعاء 
وعليه تمر الصورة بالمراحل المتعاقبة التالية : 

- إنها انعكاس لحقيقة عميقة؛ 

- تحجب وتشوه حقيقة عميقة؛ 

- تحجب غياب الحقيقة العميقة؛ 

- تكون بلا علاقة مع أي حققيقة كانت: إنها اصطناعها الخالص المختص بها' 
(بودريارء» 2008م» ص 52). 


يقدّم التواصل المربك كحالة غير مرغوبة» لأنها حالة هجينة من الفوضى وعدم 
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التحديد» تنتج عن اختلاط نوعي الاتصال السابقين؛ مع ضرورة الانتباه إلى أنه لا 
يتم تصور نوع آخر من الاتصال الإعلامي خارج نسقي التمثيل أو التعبيرء 


2- الأخلاقيات الإعلامية: أخلاقيات التمثيل والتعبير 

تتعدد الموائيق الأخلاقية الإعلامية وتتنوع سعة ونضجا ودقة؛ لكن مع ذلك» 
يمكننا أن نكشف وجود بعض البادئ الأساسية المشتركة بينهاء والتى لخصها الباحثون 
في: "الصدق. احترام الكرامة الإنسانية» النزاهة» المسؤولية» العدالة" (الشمايلة» 
وآخرونء ص 32-31)» أو فى: "الموضوعية» الحرية» الإنصاف» الفصل بين الخبر 
والراي النكة العمدق»: الرامة» التتمولية ليدم اعقرام خصرصية القرة: 
الاستقلالية» المسؤولية» الجدية» الاحتشام". (عزي. 2014. ص 81) 

وتجنبا للإطالة» سنكتفي أسفله بنموذج ميثاق الشرف الإعلامي لشبكة الجزيرة» 
ونحاول أن نحلل مدى تأثير الاستعارات الثلاث على الأخلاقيات الإعلامية» وهى 
الاضال المديل »الذي يت اتتتعارة الآلة وركوه 'ميه الإعللام تقتلا آمينا للراقغه 
أو الاتصال التعبيري الذي يتبنى استعارة الجسد ويكون فيه الإعلام تعبيرا عن 
الواقع ؛ أو الاتصال المربك حينما يكون الإعلام خلطا بين النوعين السابقين. 

وتجنبا للتكرار» سأستعرض بنود ميثاق الشرف الإعلامي» وتحت كل بند 
تاويل؟ للاميتعارة الكاضسة فيه .مع الاقتارة إلى أن 'تاويلنا يظلو رمن الحازير الثالية : 

- حينما يشير البند إلى ضمانات صحة الخبر ومطابقته للواقع» فهو يعكس 
الاتصال التمثيلي الإرسالي» الذي مهمته نقل صورة مطابقة للواقع ؛ 

- حينما يشير البند إلى حضور الجمهور وأخذه بعين الاعتبار من طرف 
الإعلامي» فهو يعكس الاتصال التعبيري الشعائري» الذي مهمته التعبير عن الواقع 
بشكل صادق ويراعي القيم الجماعية؛ 

- وحينما يشير البند إلى احتياطات يأخذ بها الإعلامي أو محاذير يتجنبهاء 
ضمانا لما سبق» وضمانا لجودة عمله ومهنيته» فهو يعكس الرغبة في الوقاية من 
الأتضال الزياف ."الدع بيخدلمط :فيه النقل بالتعيين فعاف يذلك مع المنارسة الإعافية 
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السليمة؛ وهكذا ينص ميثاق الشرف المهني لشبكة الجزيرة (أعط.هرعء9585.21[32) 
على ما يلي : 
'" كونها خدمة إعلامية عالمية التوجه فإن الجزيرة تعتمد ميثاق الشرف المهني 
القالي سعيا لتحقيق الرؤية والمهمة اللنين حددتهما لنفسها : ْ 
1- التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية 
ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية ؛ 
- الصدق: ينبغي على الخبر الذي ينقله الإعلام أن يكون صادقا من حيث 
مطابقته للواقع. الاتصال التمثيلي. 
- الجرأة: ينبغي على الخبر الذي ينقله الإعلام أن يحرص على الصدق حتى 
ولو تطلب ذلك مواجهة سلطة ما. الاتصال التمثيلي 
- الإنصاف: ينبغي على الخبر الذي ينقله الإعلام أن يكون صادقا من حيث 
مراعاته بشكل عادل لكل الأطراف. الاتصال التعبيري 
- التوازن: ينبغي على الخبر الذي ينقله الإعلام أن يكون متوازناء بحيث لا 
يغلب جهة (توجهاء معالجة» طرف صراع. ..) على الأخرى. الاتصال 
التعبيري 
- الاستقلالية: ينبغي على الخبر الذي ينقله الإعلام أن يكون مستقلاء بحيث 
ينقل الحقيقة كما هي دون محاباة أي جهة أو توجه. الاتصال التمثيلي 
- المصداقية: ينبغي على الإعلامي أن يحرص على اكتساب ثقة الجمهور فيه 
مع كول عدن اشر مو اسان «الاتضاله ا ترق 
- التنوع: ينبغي على الإعلامي أن يعكس التنوع فيما يقدمه من مضامين 
إعلامية . الاتصال التعبيري 
- دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية: على الصحفي أن 
يحذر من أي اعتبارات سياسية أو تجارية تؤثر سلبا على مهنيته وتظهر في 
أدائه المهني. تجنب الاتصال المربك 
د برعي لوسنوك إلى انتيده وإفااليا في تفاريرنا نوكر اتسينا ونم اننا 
الإخبارية بشكل لا غموض فيه ولا ارتياب في سه أن دقته ؛ 
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- الحرص على أن يكون الخبر (صورة الواقع) مطابقا للواقع . الاتصال التمثيلي 
3- معاملة جمهورنا بما يستحقه من احترام» والتعامل مع كل قضية أو خبر 
بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة واقعية ودقيقة مع مراعاة مشاعر ضحايا 
ال جرية والحروب والاضطهاد والكوارث وأحاسيس ذويهم والمشاهدين واحترام 
5 احترام الجهور ومراعاة مشاعره من حيث تكييف التعبير عن صورة الواقع 
مع خصوصيات الجمهور. سواء بمراعاة مشاعرة الضحايا أو احترام 
> النافيتة النزوية + النى: تمقو العبيين دون ان تور سليا اغلى وظيفين التقل 
والتعين: قنك الانضاك المريك 
5- تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منها؛ 
الخبر. الاتصال التعبيري 
6- التعامل الموضوعي مع التنوع الذي بميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من 
انعكاس أمين وغير منحاز عنها»؛ 
- نقل صورة حقيقية (انعكاس أمين) للواقع بكل تنويعاته. الاتصال التمثيلي/ 
أو مراعاة تنوع الجمهور من حيث اختلاف قيمه وخصوصياته. الاتصال 
التعبيري 
7 الاعتراف بالخطاً فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره؛ 
- تصحيح كل ما قد يطال عمليتي النقل والتعبير فورا. وتجنب الاتصال المربك 
8- مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات 
اللاولة ززعي نيما داف تسر فق هده الممالان؛ 
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- الشفافية في نقل الخبر والإفصاح عن مصدر الخبر المتقول وحمايته. الاتصال التمثيلي 

ف الكنيووين شادة القن والسعيل اسايق الشهتب الوقوع افق :فار الدمانة 
والتكهن ؛ 

- الفصل الواضح بين عمليتي نقل الخبر» والتعبير عنه من خلال تقديهما 

بشكلين مختلفين وواضحين للجمهور. تجنب الإرباك 

0- الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة 
وخاصة فى ضوء ما يتعرض له الصحفيون أحيانا من اعتداءات أو مضايقات» 
والتعاؤة هم التقايانة الصيحفية القرية والتدولية للدفاع عن حرية اليحافة والإعلام 

اشاقن ول ارا خوسناين الوب ماع سي الرودسي قدي ارارياك 

يظهر من هذا التأويل الذي قمنا به لبنود ميثاق الشرف الإعلامي لشبكة 
الجزيرة» أن جميع بنوده -على أهميتها ودقتها- لا تخرج عن التصور الغربي 
'الديني' لدور الاتصال الإعلامي الذي يتمثل في وساطة المؤسسة الإعلامية بين 
الواقع والجمهور؛ إما بالنقل الحرفي للواقع» أو بالتعبير عنه» مع الحرص على 
القضل يان النقن و شعي + ضيف :لا قكري المقارينة الإعنادمية المبسئلنة في المفاف 
عن الاتصال التمثيلي أو التعبيري. 


ثانيا- التوجيه العملي: حدود العلمية في المواثيق الإعلامية ودعوة إلى الاجتهاد 

نتساءل في هذه الفقرة عن درجة علمية مواثيق الشرف والأخلاقيات 
الإعلامية» ونعتبر أن الأخلاقيات الإعلامية تأسست على ما يشبه الصدف 
التاريخية» ولا ننتقص هنا من قيمة المجهود الذي قام به الإعلاميون أو الأكاديميون 
أو المنظمات المختلفة لتطوير الأخلاقيات الإعلامية وجعلها أكثر استجابة للتحديات 
الأخلاقية التي يفرزها الواقع وأكثر قدرة على الارتقاء بالممارسة الإعلامية عموما؛ 
بل أحاول فقط لفت الانتباه إلى أهمية بعض الظروف التاريخية والسياسية التي 
وجهت التفكير الآأخلاقي في الإعلام نحو توجهات معينة دون غيرهاء حيث 
ساهمت الطبيعة التراكمية للعلم عموما والبحث العلمي في الأخلاقيات الإعلامية 
في ترسيخ تلك التوجهات . 
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1- تاريخية المواثيق الإعلامية: 

أوضحنا فيما سبق» أن النظريات الإعلامية تأسست على تصور مفاده أسبقية 
الواقع» من حيث أن مهمة الإعلام هي الوساطة بينه وبين الجمهور إما نقلا له أو 
تعبيرا عنه» وبالتالي تحول الواقع (السياسي أو واقع الممارسة الإعلامية) إلى ما يشبه 
المصدر الوحيد للأخلاقيات الإعلامية» بحيث لا نستبق عادة الإشكالات الأخلاقية 
ببحوث علمية إبداعية. بل تعمل التطورات السياسية الدولية والمحلية» 
والإشكالات الأخلاقية التى تطرأ فى الحياة اليومية» على توجيه الأخلاقيات 
الاغاوينة. كنا لاط باشعرة أن اميه الأكانعة ىن .هذا الفيدة) ميهد زذورها 
إلن المرجعية المنية' (عتزي» 2014 اصن 081 : : 

وقد خضعت المواثيق الآخلاقية للإعلام إلى التطوير والتحسين المستمرين على 
مستويين: مستوى جغرافي من حيث تعدد المساهمين فيه» حيث أن العديد من 
الذول اكاب بياغ زمر اليمهنا: الخاضيةة قينا “الأققاس العنا دل" .ين الدون 
واستلهام المواثيق " الناجحة' في إنضاج المواثيق الآخلاقية بشكل عام. ومستوى 
تاريخي» يظهر في التحسين المستمر للمواثيق الأخلاقية الإعلامية داخل البلد نفسه 
مع الزمن» بحيث يظهر الميثاق الأخلاقي في صورته الأولى» ثم يخضع للتحسين 
والتعديل مع مرور الوقت. 

وإذا كان هذا التعديل المزدوج الذي يمتد على المحورين التاريخي والجغرافي 
يعكس التجديد الإيجابي في المواثيق الأخلاقية الإعلامية وقدرتها على مواكبة 
ليوات القفانوية والاعتعواعية وتطرر الشاونية المحافةه يوالا نحا إلى 
الإشكالات الأخلاقية التي تظهر مع تطور الحياة. . ؛ فإنه يخفي ثغرة قلما ننتبه 
إليهاء أسميها "ثغرة المسارات الموجهة"؛ وأقصد بها أن المواثيق الأخلاقية الإعلامية 
خضعت فى بعض الأحيان إلى تطورات تعتمد على الصدفة التاريخية أكثر من 
اعتمادها تعن العقلانية التلمرة »كرك طون ون ساليشية الموميةد يط اناه 
معين في مؤتمر ماء أو نتيجة لآحداث دولية أو وطنية» فينعكس ذلك على المواثئيق 
الإعلامية التي تصطبغ بصبغة "العصر" أو "الموضة الأخلاقية السائدة". وهذا 
راجع إلى طبيعة المهنة نفسها؛ فالإعلام بطبيعته منغمس في أي حدث مهم أو 
نقاش عمومي. وما أحب التأكيد عليه في هذا السياق» هو أن الاستجابة لإملاءات 
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2 


الأحداث والتوجهات العامة» قد يغيّبٍ عن الإعلام جوانب أخلاقية مهمة» وإن 


كان يجعله في مستوى التوجه السائد. وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 
1- في عام 1936. انعقد المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ؛ ونظرا 
للظرفية التاريخية الدولية التي ساد فيها توتر كبير في فترة ما بين الحريين» فإن 
المؤتمر انشغل بمسألة تحقيق السلم الدولي» وهو ما جاء وأضيكا في ميثاقه الذي حدد 
واجب الصحافي في أن: 
- "يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل أمانة وصدق ويخص بهذه العناية كل 
الأخبار التي قد تثير تعصبا في الرأي ؛ 

- يعترف بحقه وحقوق الآخرين في نشر الأخبار الموضوعية عن الأحداث 
الداخلية والمسائل المتصلة بالدول الأخرى؛ 

- يتجنب كل نقد تافه وغير موضوعي في شؤون السياسة والإساءة إلى دول 
أخرى ؛ 00 

- يتغل عن تزييق الغنف والتتعريضى عاق" استحماله:لسوية: المتازغاشة الداخلية 
أو الدولية» وأن يحارب الفكرة القائلة بحتمية الحروب لحل النزاعات " 
(عبد اللطيف. 2002» ص 148). 

2- في عام 1980» شارك حوالي ألف شخص ينتمون إلى دول مختلفة 
ويمثلون منظمات متعددة» فى سالسلة من الاجتماعات بإشراف من منظمة 
التوتمكو» توعد عازه" إقناذة مكينيكو :8 الذى قال روعابة السك 
للمجتمعين» حيث عبروا فيه عن تأييدهم للإعلان الصادر عن المنظمة» وهو إعلان 
للمبادئ والقيم الآساسية التي توجه وسائل الإعلام نحو ترسيخ حقوق الإنسان 
والسلم؛ كما اقترح "إعلان مكسيكو" بعض أسس الآأخلاقيات الإعلامية. 
(مكاوي. 1994. ص 151) 

3- من أبرز المؤثرات فى المواثيق الأخلاقية الإعلامية» الإعلانات والبيانات 
الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية؛ حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا يؤكد على الحق فى الاتصالء إذ ينص القرار على: "أن حرية تداول 
المخلومات مق قوق الاتسان الأنناسية وعي امار الذي قناس:يه سميع الحريات 
التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها. '" (مصالحه. 1983. ص 64) 
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وهذا التوجه حول أهمية الحق في الاتصال حضر أيضا في الإعلان العالمي 
لحقوق الانسان الصادر عام 1948» الذي أكد على أن الحق في الاتصال هو من 
حقوق الانسان. حيث تضمنت المادة 19 من هذا الإعلان أن: "لكل شخص حق 
التمتع بحرية الرأي والتعبير»ء ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون 
مضايقة» وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة 
ودونما اعتبار للحدود. " (عزي». 2014» ص ©62) هكذا أصبحت فكرة الحق فى 
الاتصال موسي المتائراك اللاسفة وكات الفكرة الحوريه النن بعرصيت الكثير 
من الإعلانات والمواثيق والقرارات على إبرازها: فحينما أصدرت ست نقابات 
صحفية أوروبية بميونخ عام 1971 "إعلان واجبات الصحفيين وحقوقهم" فإنه نص 
بشكل واضح على أن: "الصحافيين يلحون على ضرورة الوصول الجر إلى كل 
مصادر المعلومات والحق في التحقيق بحرية عن الوقائع التي تشكل الحياة العامة' 
(2.م ,1992 ,2مطامة8) . 

وفي عام 1973. أقرت ندوة الإعلاميين التي شملت رؤساء التحرير 
والصحافيين» ونظمتها اليونسكو في فرنساء بروتوكولا ينص أيضا على أنه ' في 
أداء مهامه. فإنه يتوجب على الصحفى الوصول بصفة كاملة إلى مصادر المعلومات 
وخاصة تلك التي تمس القضايا ا " (2.م ,1992 ,2مطتمة/3) 

واستمرت الفكرة حاضرة بنفس القوة منذ ذلك الحين» وعلى امتداد السنوات» 
حيث أكد تقرير ماك برايد لليونسكو سنة 1980. على أهمية الحق في الاتصال 
الذي يتضمن ثلاثة حقوق فرعية هي الحق في الحصول على المعلومات» وحق 
الاجتماع» والحق في الثقافة . ا 56 ص 366) 

يظهر مما سبق أن الموائيق الأخلاقية الإعلامية منتوج تاريخي للعصر وتقلباته 
وتوجهاته السياسية». وللأحداث وما تفرزه من إشكالات أخلاقية. وهذا أمر 
مشروعء ولا ينقص من أهمية المواثيق الآخلاقية الإعلامية» بل على العكس» هو 
يؤكد استجابتها لواقع الممارسة الإعلامية وإشكالاته. فقط أحببت أن أنبه إلى 
الانعكاس المغيب لهذا التوجه». وأقصد به المساحات غير المطروقة للتفكير "العلمى '" 
في الأخلاقيات الإعلامية» وهو التفكير الذي حجب نتيجة هيمنة الواقع لاسن 
وواقع الممارسة الإعلامية على التفكير في التشريعات الأخلاقية للإعلام. 
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2- نسبية الأخلاق الإعلامية وضرورة الإبداع البحثي فيها 

أحب التأكيد على اقتناعي بأهمية مواثيق الشرف الإعلامية» وتميزها ونضجها 
محهيا لديف ولا اهوت مم هده الزرقة البيوة شوق إلى العوة إن تياد 
تلك الأخلاقيات وتعميمها؛ وأيضا بالموازاة مع ذلك إلى الدعوة إلى الاجتهاد في 
البحوث الأخلاقية الإعلامية خارج النسق التصوري السائد حاليا؛ لأسباب عديدة 
وردت منتشرة في الصفحات السابقة» وأركزها فيما يلي : 


- تعكس موائيق الشرف الإعلامية ال حالية تصورا إبستمولوجيا غربيا مفاده أن 
الإعلام وسيط محايد بين الواقع والجمهور؛ وهما إما ينقل صورة الواقع بشكل 
موضوعي ودقيق (النقل والإرسال»» أو ينقل صورة الواقع بشكل مهذب يراعي 
الجمهور (التعبير والشعائرية)؛ وهذا التصور استمرار لتصور ديني مسيحي طبع نشأة 
الاتصال الحديث». وتأثر بازدواجية الانتماء الدينى إلى الكنيستين الكاثوليكية أو 
البروتستانتية» بل واستمر كامنا في النظريات الإعلامية التي تقوم على بنية ثلاثية : 
المرسل والرسالة والمستقبل» تعكس فلسفيا ثالوثا آخر هو الواقع المعيش» ووسيط 
مادي ينقل صورة الواقع إلى الذات» ليشكل إدراك الذات لذلك الواقع. هنا نجد 
أنفسنا أمام علاقة تثليثية بين واقع فعلي. ووسيط. وتمثل عن ذلك الواقع . وهذا 
بحيل إلى التثليث المسيحي الذي ظل يتراوح بين العلاقتين الإدراكية (ديكارت) 
والوجودية (اسبينوزا)» وهذا إشكال فلسفي عميق في الفكر الغربي أصبح معه 
'معيار كل تأويل للوجود والقيم تأويلا تثليثيا" (المرزوقي. 2004. ص 152). ولا 
ينبع رفضنا له من الانتقاص من الديانة المسيحية أو أي تفكير يستند إليهاء بل هي 
فقط دعوة إلى الاستفادة من التنوع الذي يزخر به العالم» بدل تعميم أنغماط فكرية 
محلية هي مزيج بين الثقافة والعلم» على باقي العالم دعوى أنها علمية مطلقة؛ 

- خضع تطور الأخلاقيات الإعلامية عموما لتوجيه الأحداث السياسية الكبرى 
وخصوصيات الواقع المحلي والدولي» وأيضا بناء على ما يظهر تباعا من إشكالات 
أخلاقية في واقع الممارسة الإعلامية؛ مع محدودية الاجتهاد خارج هذين السياقين؛ 
لذا نفترض أنه تم تغييب إمكانات بحثية كبيرة نتيجة لذلك. ومن الوارد جدا إبداع 
إضافات أخلاقية مهمة خارج الأنماط السائدة؛ 

- قد تكون بعض المآزق الأخلاقية التي تواجه الإعلاميين ناتجة عن تناقض 
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النظام الأخلاقي الغربي نفسه. أي ناتهة عن الطريقة التي ندرك بها الأخلاق 
ونتصورها ذهنيا؛ بمعنى أن تلك المأزق الأخلاقية تنبع من البنية الذهنية التصورية 
للنظام الأخلاقي» وهو تصور بعيد عن أن يكون علميا! وأحيل هنا إلى مجمل 
أعمال جورج لايكوف ومارك جونسون في مجال العلم المعرفي حول دراسة 
الأنساق التصورية والاستعارات الذهنية التي يقوم عليها الفكر الإنساني. وفيما 
يرتبط بموضوع الأخلاق» أحيل خصوصا على كتابهما: "'الفلسفة في الجسد: 
الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي" (لايكوف وجونسونء 2016). حيث أثبت 
الباحثان أن الآخلاق (الغربية خصوصا مع احتمال كبير لصحة التعميم الإنساني) 
تستند إلى بنية تصورية استعارية مؤسسة على أحد تموذجين للأسرة هما أسرة الآب 
الصارم أو أسرة الوالد المعتني؛ لذا تنتظم الآخلاق عموما تحت نوعين: أخلاق 
أسرة الآب الصارم» أو أخلاق أسرة الوالد المعتني (لايكوف وجونسونء 22016 
ص ص : 434-417)؛ حيث قد يكون الوالد» مصدر السلطة الأخلاقية فى 
التطؤمات الاتلاعية» سو الإلده. أو الحقل الكلى أو إنفنتاسن الأخلق الكلية: أو 
الجلي افك« الأركراف: ريون 65ر0 بهن 0415 

وأقصد من وراء الإحالة إلى هذه الدراسة المتميزة التى تشكل خلاصات 
اناك اسريع على اكعرنة كادده عفرو الناكين على 'تسيية الأتلفيات الأعلقية 
وضعف المنطق العقلي فيها رغم تماسكها الظاهرء وهو ما نؤكده من خلال مسألتين 
على الأقل: 

1- إن الأخلاقيات الإعلامية هى بدورها "أخلاقيات الأسرة" كما أشرنا فى 
السابق» سواء كانت مستمدة من الأخلاقيات المسيحية أو العقلانية أو مذهب المنفعة 
أو أخلاق الفضيلة أو غيرها من المذاهب الأخلاقية (لايكوف وجونسونء» 2016», 
ص ص : 433-428)؛ حيث يعبر عن ذلك الباحثان صراحة بقولهما "لا وجود 
لأخلاقيات ديونطولوجية'" (لايكوف وجونسونء 2016. ص: 441). لذا يسري 
عليها ما يسري على الأخلاق عموما من استعارات لا واعية؛ 

2- وعليه» فقد خلصت الدراسة المعرفية للأخلاق إلى الكشف عن النسق 
التصوري الاستعاري الذي تقوم عليه» وقد فصل الباحثون فيه» ويقوم على 
استعارة تصورية أساسية هي "الرفاه ثروة» والمحاسبة الأخلاقية' (لايكوف 
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وجونسون» 2016» ص : 393)؛ وتبنى عليها العديد من الاستعارات الفرعية؛ منها 
ما يندرج تحت مسمى خطاطات المحاسبة الآخلاقية» أو القوة الأخلاقية» أو السلطة 
الأخلاقية أو غيرها... (لايكوف وجونسونء. 2016.» ص ص: 393- 417) 
وتفضي تلك الاستعارات إلى بعض المآزق الأخلاقية الناتجة في عمقها عن التعارض 
المنطقي للاستعارات التصورية نفسهاء وليس إلى تناقض الآخلاق في الواقع؛ وهو 
ما يضرت عليه الباسفان امعلة عدة «من بينها الأشكال الأعلوق .حول عقوية 
الإعدام» الذي يعد إفرازا لما يمكن أن أسميه عدم دقة استعارة المحاسبة الأخلاقية» 
وهي إحدى الاستعارات الأساسية المشكلة للنسق الاستعاري التصوري للأخلاق. 

ونتيجة لما سبق» أدعو إلى التحرر من ثقل المقولات الأخلاقية الكبرى» والجرأة 
على المزيد من البحث الأخلاقي» وهي نفسها دعوة الباحثين الصريحة» إذ يقولان: 
'إذا أخذنا الطابع الاستعاري لفهمنا الأخلاقي على محمل الجدء فعلينا التخلي عن 
الرؤية التقليدية للتصورات الأخلاقية والتفكير الأخلاقى. لا يمكننا أبد أن نستمر 
أقماكيا عاذ دواد كينا لاساو أواقى تيون الأعافقون اليد ننه 
اغبالاق عالمنة» لين نمة"اتصورات اعلانية خالصية تشوق كلية "ذاه" رياني 
ارتباطها فقط بتصورات أخلاقية خالصة أخرى. [...] ليس نسق التصورات 
الأخلاقية عندنا أحادياء ولا متماسكا برمته» ولا ثابتا ومنتهياء كما أنه.» بدون 
شكء. غير متمتع بالاستقلالية " (لايكوف وجونسونء 2016. ص : 444). 

ومادام نسق التصورات الأخلاقية غير متمتع بالاستقلالية» ومادامت التصورات 
المؤطرة إبستمولوجيا للإعلام بدورها نسبية وغير متمتعة بالاستقلالية؛ فيمكن 
بالأحرى الاشتغال في الأخلاقيات الإعلامية "من خارج الصندوق" ؛ إن العمل 
على تفكيك الأدبيات العلمية الإعلامية والفصل فقط بين العلمى بالمعنى الحرفى 
والديني منها سيفتح آفاقا بحثية واعدة بلا شك؛ كما أن وظيفة الإعلام قد لا تكون 
بالضرورة هي فقط الوساطة بين الواقع والجمهور؛ بل أكثر من ذلك: إذ يعلّمنا 
الإعلام (من بين جهات أخرى) كيف ننظر إلى ذواتنا وإلى العالم. ف "الإدراك» 
مثل كل الأفعال المعرفية» ليس وظيفة فسيولوجية فحسب» بل هو نشاط تتفاعل فيه 
عوامل ثقافية متشعبة. فالذات المدركة تنتمي إلى سياق ثقافي واجتماعي» وتتأثر 
به» كما تتآثر بالذاكرة الجماعية التي تميز المجموعة البشرية التي تنتمي إليها؛ ولا 
وجود لفعل إدراكي خارج الذات" (البعزاتي» 1999» ص 231). 
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فالإدراك ليس نقلا أمينا لما يوجد خارج الذات» بل هو موسوم بالبصمة 
الشخصية للمدركء حيث تساهم خبرات المدرك وحالته النفسية وقدراته العقلية في 
صياغة الشكل الذي يدرك به العالم. إذ يقول كومبرتش: "العين البريئة أسطورة ' 
(251 .م ,1989 ,طعةطده6)» كما يضيف فريدمان قائلا: "إن الناس يتجهون إلى 
رؤية ما يتوقعون رؤيتهء وإلى أن يقعوا تحت تأثير عدة عوامل دقيقة في تلك 
الومسيفدواة :يرو اعوارائق انها المعلوماف اللحسحتةء نإننا وول العالردبو اسفلة 
أعضائنا الحسية» وآلياتنا الإدراكية؛ لكن ليست هناك أي ضمانة لتكون تأويلاتنا 
انعكاسات وفية للعالم الخارجي " (56.م,1982 بمقصلعءع1) . 


إننا ندرك العالم من خلال "نموذج إدراكي"» بحيث لآن لكل فرد نموذجه الخاص 
الذي يقوم على نظام أو منطق فردي» فهو ' خريطة إدراكية تبقي وتستبعد" (المسيري» 
01 ص 20 إنه نظام التأويل المتبع » إذ يضيف يناصر البعزاتي مستنتجا: 'يتم 
فعل الإدراك إذن كعملية يضع فيها الفرد عناصر الموضوع المدرك في شبكة من 
العلاقات الزمانية والمكانية والسببية. ولذلك فإن كل فعل إدراكي متلازم مع فعل 
الأخير يكون بحسب ما يتهيأ له الفرد من كفاءة وخبرة" (البعزاتي. 1999. ص 235). 
نصبح فقط عرضة للتأثيرات الإعلامية التقليدية» بل نبني بالتدريج شخصية إدراكية 
منسجمة مع منطق الإعلام» بل وندرك الواقع وذواتناء ونحدد مواقفنا واتجاهاتنا 

لذا فالموضوعية الإعلامية والصدق والأمانة في نقل الخبر» والتي تشكل إحدى 
الركائز الأساسية لمواثيق الشرف الإعلامية» تحتاج إلى إعادة صياغة: بأي معنى 
نتتحدث عن الموضوعية؟ فالشائع أن تُناقش مسألة الموضوعية في ظل الإكراهات 
السياسية أو الإيديولوجية عادة» والتي يتعين على الإعلامي عدم النضوع لها سواء 
00 
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لكن من الممكن أيضاء إن لم يكن من الواجبء مناقشة مسآلة الموضوعية 
الإعلامية من منظور حضاري؛ مادامت الموضوعية هي بصيغتها الشائعة اختيارا 
فلسفيا يقوم على تصور معين للوجود والعقل أكثر منها ممارسة "موضوعية"' 
عقلانية مطلقة (المسيري» 2005)» وما دام كل ما يبث إعلاميا يشكل تلقائيا إمكانا 
من بين إمكانات محتملة في صياغة النماذج الإدراكية للجمهور؛ فالمقال الصحافي 
الذي يتحدث مثلاء بشكل موضوعي وأمين ومحايد» عن تعرض بعض الأطفال 
للاغتصاب من طرف معلمهم ؛ هو خبر صحافي صادق ودقيق» لكنه في المقابل 
يهدم صورة المعلم/ القدوة في المجتمع. ولا يخفى أثر ذلك على نظرة المجتمع 
عموماء والنشء خصوصاء إلى المعلم وما ينجم عنها من تراجعات قيمية. والخبر 
الصحافي الموضوعي الدقيق الذي ينقل جرية قتل وتفاصيل القيام بهاء وما فعله 
الجاني من تقطيع للجثة وإخفاء للبصمات وغيرهاء هو أيضا خبر صحافي 
موضوعي؛ لكنه يقدم مادة ' تعليمية" تممتازة للمجرمين المحتملين» ناهيك عن 
التطبيع الحاصل في ماذجهم الإدراكية مع العنف والدم» وهو التطبيع الذي انطلق 
أصلا مع الدراما السينمائية. لذا أقترح أن ينطلق التفكير في الموضوعية الإعلامية 
من محددين اثنين هما موضوعية "المضمون" و"موضوعية الآثر' ؛ بمعنى أن يكون 
الخبر موضوعيا من حيث صدق مضمونه» وحياده» وموضوعية الأسلوب الذي 
يعرض به؛ بالإضافة إلى موضوعية أثر الخبر» بحيث ينبغي الحرص على آلا يكون 
لخر تايموي للتجمهور "بل يضمن اناد وتقدم المعلومة دون توجية سد :ايخاة 
موقف . 7لذا هل من الضروري أن نقول اغتصب معلم أو إمام مسجد أطفالا؟ أو 
نكتفي في تلك الحالة بالقول فقط بتعرض أطفال للاغتصاب؟ خصوصا وأن التناول 
الإعلامي الشائع لا يشير إلى المهنة إلا إذا كانت تستبطن إثارة إعلامية تنتج في 
العادة عن خرق المألوف» حتى ولو اقتضى ذلك هدم القدوات في المجتمع أو أثر 
سلبا على قيمنا الاجتماعية. طبعا لا داعي للتذكير»ء بأن كل من يرفض هذا 
الحجب الانتقائي والمتعمد لبعض التفاصيل سيجادل بلا شك منطلقا من المفهوم 
الشائع للموضوعية والمستند إلى التصور الإرسالي للاتصال الإعلامي! 

وفي سياق الحديث عن البعد الحضاري للإعلام» يقترح عبد الرحمن عزي 
(عزي» 2014) رؤية قيمية مبدعة للقوانين الإعلامية» تستند إلى أسبقية الأخلاقي 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 2٠‏ 143 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


على القانوني». بهدف جعل القانون فاعلا حضاريا في الممارسة الإعلامية. كما 
حاول الباحث تطعيم الإرث العالمي في مجال القوانين والآأخلاقيات الإعلامية 
بنظريته حول الحتمية القيمية التي تتأطر بالمرجعية العربية الإسلامية» فاقترح - 
مستعينا بأعمال بديع الزمان النورسي- ست أخلاقيات إعلامية اعتبرها هي 
الأساسية.ء وهى: الإيمان» والبحث عن الحقيقة. والاتزان» والصدق» 
والاستقلالية» (الشسابية: (عزي». 2014» ص ص : 80-77) وهي مساهمة إبداعية 
بلا شك. وإن كانت تستبطن الرؤيتين الإرسالية والشعائرية للإعلام» وتضفي 


مبحة فيجنة إعاة ؛ 


مه مه مه 


35 5 


خاتمة 

في الختام» أعيد التأكيد على أن الأخلاقيات الإعلامية الحالية هي أساسية 
لتخليق الممارسة الإعلامية وتجويدهاء وهي إرث لصراع طويل قاده الإعلاميون 
الشرفاء والأكاديميون والحقوقيونء, للارتقاء بالممارسة الإعلامية عموماء وحماية 
حقوق الجمهور. والإعلاميين أنفسهم ما قد يتعرضون له من ضغوط وتهديدات. 

ونظرا إلى أن الأخلاقيات الإعلامية الحالية» هي إفراز طبيعي لثلاث سياقات 
كبرى على الآقل : 

- السياق العلمي الغربي الذي يستند إلى تصور يحصر وظيفة الإعلام في 
النقل أو التعبير» كامتداد للرؤيتين الدينيتين المسيحيتين الإرسالية والشعائرية؛ 

- والسياق التاريخي السياسي الذي وجه نضج المواثيق الأخلاقية الإعلامية 
وجعلها تسير في مسارات تراكمية محددة؛ 

- والسياق التصوري الاستعاريء الذي ينسجم مع البنية التصورية للفكر 
الإنساني عموماء وهي بنية لغوية أساساء والذي جعل الأخلاق الإنسانية تتأسس 
على استعارات تصورية محددة. هى نتيجة تراكمات ثقافية واجتماعية ودينية 
مرش كر جف بالشوورة مطل" 

فإنه يحق لنا أن نتساءل: كيف كانت الأخلاقيات الإعلامية لتكون لو انطلقنا 
من تصور آخر للإعلام» يكون له فيه دور آخر بدل نقل صورة الواقع أو التعبير 
عنها؟ 
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وكيف كانت الآخلاقيات الإعلامية لتكون لو نضجت وتطورت في سياق 
جغرافي آخر غير السياق الغربي» وفي سياق تاريخي آخر غير الذي ظهرت فيه؟ 

وكيف كانت الأخلاقيات الإعلامية لتكون لو أعدنا النظر في الاستعارات 
التصورية التي تقوم عليهاء وجعلناها أكثر انسجاما فيما بينهاء وغيرنا منطقها؟ 

إن هدف هذا البحث هو إثارة السؤال؛. والدعوة إلى التحرر من ثقل إرث 
الأخلاقيات الإعلامية الحالية» والحفاظ عليها فاعلة بالموازاة مع الجرأة على المزيد من 
البحث الأخلاقي خارج الاستعارات الأخلاقية المتحكمة. وبالانطلاق من إعادة 
تعريف الإعلام إبستمولوجيا خارج مقولتي النقل والتعبير» مع الجرأة على النظر إلى 
الإعلام برؤية تنموية وحضارية» مادامت الرؤية السائدة ثقافية نسبية أكثر منها مهنية 
أو علمية خالصة. وما دامت الإشكالات الأخلاقية الحالية ضريبة للعقلانية الحداثية 
السائدة؛ ويكفي الاطلاع على موقع اليوتيوبء والمضامين التي تحتل فيه صدارة 
المشاهدة» ليتاكد كل إعلامى شريف أن مباذيئ المهنية والاحعرافية الى نشا عليها 
ذأفن انها سد يدك هد :إن تمبيلة بطويلا نام عرض الخااعة والقفيع الععداغية »برالتن 
قد تعيد في الغالب تشكيل أولويات الإعلام ومقولاته المهنية قبل المعرفية. 

ولعل تجديد الرؤية» يتيح تخليق النظرية الإعلامية نفسهاء ومن ثم تخليق 
المؤسسات الإعلامية ووظائفها وتخفيف وطأة البعدين السياسي والتجاري عليهاء 
مع أن :ذلك ييغتاعف علق اموس الاعلاكة:والاعلاين الشرقاء عي التخرق: 
التحرر من قيود السلطة السياسية والإكراه التجاري» والتحرر من السلطة المعرفية 
والأنساق الذهنية السائدة. 
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الفصل الثاني 
أخلاقيات العمل الإعلاميَ في ظل النظريات 
الإعلاميّة نحو تداخل منظومة الأخلاقيّ بالمهني 


د. مراد كموش» د. حنان شعبان 


مغدمه 


عاد موضوع الآخلاق الإعلامية في السنوات الأخيرة إلى 
الواجهة. وحظي باهتمام مميز سواء في المؤسسات الإعلامية أو في 
الدوائتر الأكاديمية. أو لدى منظمات المجتمع المدني. وحتى في 
الدوائر القانونية والسياسية. الأمر الذي يستدعي فتح حوار 
ونقاش عميق في الموضوع وخاصة في بلادنا العربية. ويعود 
الأمر في ذلك للتحولات الكبرى التي تعيشها مجتمعاتنا وعلى 
كل الأصعدة . وخاصة الجوانب الأعلام ف على اعتبار الإعلام 
ظاهرة تؤثر وتتأثر بمعطيات الوقائع والأحداث. 

وتعد منظومة الآخلاق الإعلامية المهنية ضرورة حتمية لإنجاح 
أي عمل إعلامي. وهي منظومة لا تتناف إطلاقا مع مفاهيم 
الحرية. والدليل على ذلك أن عديد الدول الغربية تنعم اليوم 
بقسط كبير من الحريات الإعلامية وهي في الوقت ذاته عملت 
على تنزيه المهنة الإعلامية وتشجيعها على تمارسة منظومة مهمة 
ومتداخلة من القيم الأخلاقية والقانونية متعاونة. 

بل وتبين أن الحرية. وان كانت أساسية لوجود صحافة 
مسؤولة. غير أنها ليست وحدها بكافية. فهي تتحول إلى فوضى 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ١‏ ©1416 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


وتهدد مهمة الصحافة. كما تسيء إلى المجتمع عموما إذا لم يلتزم الإعلاميون بقيم 
مبدثئية تنظم عملهم وتمارساتهم. فالالتزام بهذه القيم يحد من جنوح الفرد 
وأهوائهم من ناحية. ويحمي من الإغراءات التي تعترض طريق من ناحية ثانية. 
مع الواقع المحيط به جراء الضغوط والمصالح أحيانا. أسبابا مباشرة لظهرت العديد 
من النظريات الإعلامية التى حاولت أن تفسر وتؤطر فى الآن ذاته طرق واتجاهات 
الممارسة الإعلامية. وتباينت تلك النظريات خاصة بين أطروحات سلطوية 
وليبرالية وأخرى ذات مسؤولية اجتماعية وغيرها. ويعزو ذلك إلى طبيعة المناخ 
إلا أننا نرى -كباحثين- أن منظور القيمة الأخلاقية هو أساس أي تمارسة إعلامية 

- تجنب قوانين تؤثر على حرية الإعلام. 

- تحسين صورة وسائل الإعلام أمام الجمهور. 

وكما غير أن موضوع الأخلاق الإعلامية ليس بجديد وان لم يكن في الماضي 
وتطور معها عبر المراحل التي قطعتها في تجارب مختلفة من بلد إلى آخر. لكنه قفز 
إلى "موضة جدلية" في أوساط الإعلاميين. ثم اخذ أبعادا غير مسبوقة في العقدين 
الأخيرين لاسيما بعد جنوح الصحافة ووقوعها في أخطاء كبرى. 

وقد أدت عوامل مستجدة إلى طرح الموضوع بإلجاح. خصوصا مع تركيز 
وسائل الإعلام في شركات ضخمة. ومع المركنتيلية المتزايدة لهذه الوسائل المرتبطة 
السهلة. الديماغوجية. المبهرة والجذابة. هذا الأمر وان لم يكن معمما. غير ان 
أعطى صورة سيئة عن المهنة. كما لعبت التقنيات الحديثة في ميدان الإعلام 
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الرقمي . خصوصا مع ثورة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي . دورا بارزا في 
تطوير المهنة من جانب وانفلاتها من جانب آخر وبالتالي زيادة الحاجة إلى ضوابط 
أخلاقية لها. 

اتن هذه الؤزقة لليتحخف:فى اخلافيات العمل الاعلامى فى ظل النظرياك 
الإعلاميّة المتوافرة قديها وحديثاء على اعتبار أن الممارسة الإعلامية قابلة للتغير وفقا 
للحيز الزمكاني»ء وتحاول التأكيد على أن مفهوم الآخلاقيات يرتبط بمفهوم المهنية» 
بحيث لا يمكن عزل الفعل الإعلامي عن الفعل الأخلاقى» فإذا توفر شرط المهنية 
مدخل للمسؤولية الاجتماعية؛ وعليه سنطرح السؤال الإشكالي الآتي : 

ماهى مختلف النظريات الإعلامية التى فسرت أشكال الممارسة الإعلامية؟ 
وكيف يكن ربط البعد المهني بالبعد الآأخلاقي؟ 

ولذلك» ستنحصر مداخلتنا في العناصر التالية : 

أولا/ أخلاقيات الممارسة الإعلامية . 5 . المفهوم فى سياقات متعددة . 

ثانيا/ أخلاقيّات العمل الإعلامي في ظل أهم النّظريّات الإعلامية. 

ثالثا/ الممارسة الإعلامية بين تداخل منظومة الأخلاقى بالمهنى: الآليات 

أولاً: أخلاقيات الممارسة الإعلامية... المفهوم في سياقات متعددة 
أ - مفهوم الأخلاق وأخلاقيات المهنة : 

جمع خلق. وهو السجية والطبع . وحقيقته : أنه صورة الإنسان الباطنة . وهى 
نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها. وهي بمنزلة الخَلّقَ لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانيها. ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطنة أكثر مما يتعلقان يبأوصاف الصورة الظاهرة وهذا وفق ابن منظور (1290). 


وفي المعجم الوسيط : الخلق : حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير 
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أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية. وتعرف الأخلاق في قاموس 65161 على 
أنها: كل ما يتعلق بالخلق والسلوك من وجهة نظر الخطأ والصواب. كما تعرف 
على أنها معتقدات الفرد الشخصية حول ما إذا كان السلوك أو العمل الذي يمارسه 
الفرد أو القرار الذي يتخذه صحيح أم خطأ. كما تطرق إبراهيم. وآخرون (2011) 
أما أخلاقيات المهنة أو العمل (بالإنجليزية : عنطاء 97770:1) هي عبارة عن قيمة 
تعتمد على العمل الجاد والاجتهاد. كما أنها تعبر عن الإيمان بفائدة العمل 
الأخلاقية. وعلى قدرته على تعزيز الشخصية. ومن الأمثلة على أخلاقيات العمل: 
المصداقية. والقدرة على السعي وراء مهارات جديدة. فينصح ممنح الموظفين الذين 
يمتلكون أخلاقيات عمل عالية مناصب أعلى. ومسؤوليات أكبر. كما يمكن التعبير 
عن أخلاقيات العمل على أنها الاعتقاد بأن العمل هو عمل أخلاقي بحت. ويشير 
أيضاً إلى القدرة الكبيرة للعمل على صقل الشخصية. وإلى مجموعة من القيم 
المحددة. والتي تتميز بالاجتهاد والعمل الشاق. 
ويمكن إيجاز مفهوم الآخلاقيات المهنية وفقا للنقاط التالية: 
- كل ممارسة للمهنة بالشكل الذي يرضي جميع الآطراف. وبدون مسؤولية من 
شأنه أن يصبح تواطؤا أو إهمالا في ممارسة هذه المهنة وفق ما أشار طتنا720 
(2005) 
- هي دراسة لحجم الأخلاق عند اتخاذ القرارات وهو ما أقره (1998) (إعصغخط؟ 
- هي فن إنجاز جسور بين المثالية والعالم الحقيقي. 
- هي المثالية في الحياة الشخصية والمثالية في الحياة الاجتماعية المترجمة في العمل الذي 
يقوم به والتي تسمح له بتحديد قواعد العمل أو الحركة (1998) .0.508516ل1524هم 
ب - مفهوم أخلاقيات المهنة الإعلامية 
بدأ تدوين أخلاقيات العمل الإعلامى ومواثيق الشرف وقواعد السلوك المهنية 
لليكرة الأو قن وداب العشويناقة من العرة امام وماك الآة اقل من 50 ادولة 
فقط من بين 200 دولة في العالم لديها نظم متطورة في الاتصال الجماهيري ذات 
مواثيق لأخلاقيات المهنة تؤثر بشكل فعال على القائمين بالاتصال أو تحمى التدفق 
الحر الإعلامي. ١‏ 
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يقصد بأخلاقيات العمل الإعلامية عامة الأخلاقيات المهنية تعنيى مجموعة القيم 
والمعايبر التي يعتمدها أفراد مهنة ما. للتمييز بين ما هو جيد وما هو سيئ. وبين ما 
هو مقبول أو غير مقبول. والتي تعني إعلاميا المعايير الأخلاقية والضوابط التي 
دود يها المسهافن الناء شكلة دروكا المتراب: اننا ف السلزك اميق رما 
أغان إلبهرفنا(0008): 

فالآخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بالممارسة السليمة للمهنة فحسب بل 
تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهتبرج (ماوزعءءطدمط) 
على أنها "تلك الإلتزامات الأساسية التى يجب أن يتحلى بها كل صحفى والمتمثلة 
أساسا بضرورة العمل من أجل لوول إلن تغطية منصفة وشاملة وم صادقة 
وواضحة مع مر اعاة حماية المصادر وتحقيق الصالح العام. عن طريق احترام 
القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الآخطاء في حال وجودها. 
وهذا ما ذهب إليه مركز هردو (2016). 

كما أن الأخلاق المهنية للصحافي وفقا ل(لبروخوف) من المدرسة الإشتراكية 
هي تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية التي لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في 
الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام والمنظمات الشعبية والحزبية. 
وتعرف كذلك على أنها مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين 
وجملة الحقوق والواجبات المترابطتين للصحفي . وفقا لمركز هردو ) 2016). 

ومع تطور الوسائل الإعلامية وارتباطها بالبنية التكنولوجية الحديثة أصبحت 
تعرف أخلاقيات العمل الإعلامية عامة الأخلاقيات المهنية تعني مجموعة القيم 
والمعايبر التي يعتمدها أفراد مهنة ماء للتمييز بين ما هو جيد وما هو سيئ» وبين ما 
هو مقبول أو غير مقبول» والتي تعني إعلاميا المعايير الأخلاقية والضوابط التي 
رايا السكدافي :اناه عتيله د مركا العرراث بوانلطا في اللسارك اليف ما 
الكتّرونيا فهي أخلاقيات الإعلامي في تعامله مع مادته الإعلامية على الانترنيت 
سواء أكانت من أجل نشرها في موقع مؤسسته الإعلامية من موقعه المهني» أو على 
صفحته من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى من موقعه الاجتماعي. 
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الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


ثانيا: أخلاقيات العمل الإعلامى في ظل أهم النظريات الإعلامية 


تعد النظريات الإعلامية الإطار الذي يفسر ويوجه كذلك أغراض وأهداف 
المهنة الإعلامية والصحفية. بالشكل الذي تتحدد فيه طبيعة الممارسة. وتتحدد معها 
مجموعة من الأنساق القانونية والأخلاقية لوظيفة الصحفي في أي سياق أو محل. 
ومن أهم النظريات نجد: 0 
أ - النظرية السلطوية : 

ظهرت هذه النظرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في انكلترا أي في 
فترة أواخر عصر النهضة حيث ظهرت الصحف وتطورت الطباعة. وهى تستند إلى 
لدف النبلطة الطلقة التحاك "ان كرض او كلاهما مهار بوترفي ةفلك واشكنا ف 
نظريات أفلاطون. أرسطو. ميكيافلي. هيغل. الهدف الرئيسي لهذه النظرية هو 
حماية السلطة وتوضيحها لسياسة لكر انكر عن مفالئد الأوى: تقر هذه 
النظرية للحكومة الإشراف على الإعلام وفرض الرقابة عليه. ولا يجوز وفق هذه 
النظرية نقد الجهاز الحكومي والسياسي لان العمل الإعلامي فيها هو بثابة إمتياز 
خاص ينحها الحاكم للإعلامي والصحفي. وقد تطرق لذلك محمد (1986). 
وبالتالي فهو مدين لها بالولاء والالتزام. وعليه تنفيذ ما يآأمر به. بصورة عامة تتبنى 
الدول النامية والدول غير الديمقراطية هذه النظرية بوصفها الأساس الفكري لبناء 
منظوماتها الإعلامية. غير أن هذه النظرية أدت إلى التأثير ومصادرة القدارت 
الفردية وتزييف الوعي وبالتالي استمرار عمل الصحافة في ظل هذه النظرية سيؤدي 
إلى قصور الصحافة عن تأدية واجبها في المجتمع كما ينبغي . 

وكامتداد لهذه النظرية شهد الربع الاول من القرن العشرين ميلاد نظرية 
الصحافة الشيوعية التي كان كارل ماركس الآب الروحي لها. متأثرا بفلسفة زميله 
الألماني هيغل. تركز هذه النظرية على توظيف وسائل الإعلام في خدمة الجهاز 
الحكومي والحزب الشيوعي. بحيث يقوم الإعلام والصحافة فيها. بتقوية وتوسيع 
النظام الإشتراكي. وليس البحث عن الحقيقة. وتعتبر هذه النظرية وسائل الإعلام 
أدوات للحكومة و جزءاً مهما منها. والدولة تقوم بتشغيل و تمويل هذه الوسائل. 
والحزب الشيوعي هو الذي يقوم بالتوجيه الفكري والرقابي للمؤسسات الإعلامية. 
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ب - نظرية الليبرالية (الحرية) : 

هي الوعاء الفكري للنظام الإعلامي الحر. وهي نقيض لنظرية السلطة لأنها 
تمنح الاعتبار الآول للفرد وليس الحاكم. وحجتها في ذلك أن للفرد قدرات عقلية 
تجعله يميز بين الصواب والخطأ. واتخاذ القرارات السليمة والبناءة. وبالتالى فان 
فرك ندري" الكاملة :فى اذا يمل ووفك وريد ع بدرزة الى قل وى مذ لاز فإ 
الصحافة ووسائل الإعلام تعتبر سدا أساسيا للتجربة من خلال قيامها بعملية الشرح 
والتحليل والنقد دون أي غمط من الوصاية. 

واستمدت هذه النظرية أفكارها من الإسهامات التى قدمها بعض الفلاسفة 
(الشكرين ف اولتخى القزدة الغائن حش وبدايات: الفرنالعامن عر بوبنا جف القررن 
التاسع عشر مثل " جون 

جاك روسو. آدم سميث. جون سيتوارث ميل. . .الخ. ساعدت هذه النظرية 
الإعلام والصحافة والإعلاميين على التخلص من سيطرة الدولة. خصوصاً في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وهذا وفقا لمركز هردو (2016). 
ج- نظرية المسؤولية الاجتماعية: 

وهي نظرة توفيقية بين السلطة الليبرالية. ظهرت في الصحافة العشرين بعد 
الك العامة الثانية بامريكا "و ارقط: اندها سجر اد فوا ,نكري "االإسلدم عله 
7 حيث اجتمع رجال الإعلام الاجتماعيين بالولايات المتحدة الأمريكية لدراسة 
الوضع الإعلامي والحالة السلبية التي آل إليها. 

عملت هذه الأخيرة على تكييف مبادئ الحرية الإعلامية وتوجيهها لخدمة 
المعيعات قفن إطان الاخلافيات المبارسات الهنية الى تصنت اسلؤيا العمل 
كو حجري العره و تمان مما ء :وبالدالن عقيف شد اقزر عبار قلات 
المجتمعات بغض النظر عن النظم السياسية القائمة فيها. 

ويقوم الإعلام حسبها على المسؤولية. حيث يقول عبد اللطيف حمزة: "تبنى 
نظرية المسؤولية الاجتماعية على أساس أن الحرية حق وواجب لابد أن يشعر به 
لهذه الحرية. '" معنى هذا أن الصحافة حرة ولكنها مسؤولة. من هنا انتقل الإعلام 
من نظرية لأخرى. حيث أضافت عنصرا جديدا تمثل في المسؤولية التي بفضلها 
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أصبحت المعالم الأخلاقية للصحافة عامة باعتبارها مقياس يؤطر حدود العمل 
الإعلامي. وقد وضع ديفيس ماكويل المبادئ الأساسية لهذه النظرية: 

1. هناك التزامات معينة للمجتمع يجب أن تقبلها وسائل الإعلام. 

2. تنفيذ هذه الالتزامات يجب أن يكون من خلال معايير المهنة الرقابية لنقل 
المعلومات مثل الحقيقة. الدقة. الموضوعية. التوازن. 

3. قبول الالتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم المهني لوسائل الإعلام في إطار 
القوانين والوسائل العامة. 

4. يجب أن تتجنب وسائل الإعلام في أي حال من الآأحوال ما يكن أن 
يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى ويشير الآقليات في المجتمع . 

5. تحديد الوسائل الإعلامية بما يكدس تنوع الآراء في المجتمع وحق الأفراد 
في الرد والتعليق في مختلف وجهات النظر. 

6. الالتزام بالمبادئ السابقة يجعل الجمهور يتوق انجازات رقيا. وبالتالي فان 
تدخله في هذه الحالة سيستهدف تحقيق المنفعة العامة. 

7. بجب ألا تقل مسؤولية الصحفيين والمهنيين في وسائل الإعلام أمام المجتمع عن 
مسؤولياتهم أسواق الصحف في التوزيع والإعلان. وهو ما تطرق له محمد (1986). 

وكخلاصة للنظرية الليبرالية يمكن أن نقول أنها عبارة عن مرحلة أخيرة لتطور 
مرحلتين : 

أولهما نظرية الحرية وما فيها نظرية المسؤولية الاجتماعية. أما النظرية السلطوية 
كانت قفزة نحو تغيير عميق من حيث الانتقال من مرحلة التسلط إلى مرحلة الحرية 
وهو انتقال في الرؤية المستقبلية للإعلام. 
د- نظرية المسؤولية العالمية : 

إن أهداف وغايات هذه النظرية تنبثق من مفهوم خدمة المجتمع الإنساني 
ككل . وتعتبر امتدادا لنظريات الحرية الإعلامية ونظرية المسؤولية الاجتماعية. لكنها أكثر 
شمولا كونها تنطلق من وإلى المجتمع الإنساني الأشمل دون تحديد جنس هذا 
المجتمع. اذ ترفض الأفكار العنصرية أو العرقية أو التعصب الديني بكافة أشكاله. 
وتعمل على خدمة الإنسان من كل جوانب حياته. وتؤمن بالحرية الكاملة والكافية التى 
تمكن الإنسان من إبداء رأيه والتعبير عن أفكاره من خلال وسائل الإعلام المتاحة. 
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لذلك ومع توسع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية وخضوع وسائل الاتصال 
بالمجتمع وتسخير قدراتها لخدمة قضاياه. فإن تطبيق هذه النظرية العالمية يحتاج إلى 
أولئنك الرجال الذين يستطيعون تخطى الحواجز الإقليمية والارتفاع فوق الصراعات 
والمصالح الشخصية والمحلية والإقليمية. والنظر إلى الإنسان كإنسان في كل مكان. 

ولكن الذي يحدث هنا وهناك لم تواته القوة المؤثرة بعد. ولا زالت تلك 
النظرية بعيدة عن الرواج أو الشاثين. ونحد أن الكثير من المحاولاات الإعلامية 
والسياسية العالمية لمناصرة حقوق الشعوب المضطهدة وقضاياها العادلة. وفضح 
المخططات التوسعية والعنصرية في العالم. دون المستوى المطلوب وفقا لمحمد. 
(ديسمبر. 2019) نظرية المسؤولية العالمية للصحافة. من موقع : 

الطغط. 22_غ05م-ع12/2012/08/610مه.01م5ع610. الله مستت كل[ ناطا//:ماغخط 

وترى أن منظمة الآمم اللنحدة معنية في إعادة النظر في جميع الممارسات 
الاتصالية والإعلامية الجماهيرية الدولية المستندة على مبداً حق امتلاك التكنولوجيا. 
بين شعوب العالم على أساس الاحترام المتبادل وتبادل المنافع والمصالح الإنسانية. 
و- نظرية المشاركة الديمقراطية : 

نشأت هذه النظرية كرد فعل مضاد للطابع التجاري واحتكار وسائل الإعلام 
الأحزاب السياسية القائمة. تكمن الفكرة الأساسية فيها فى اهتمامها باحتياجات 
ومصالح وآمال وحق المواطن في استخدام وسائل الاتصال والإعلام من أجل 

وترى هذه النظرية أن وسائل الإعلام تعنى أكثر بالحياة الاجتماعية وتخضع 
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لسيطرة مباشرة من جمهورها وتقدم فرص للمشاركة على أسس يحددها 
الوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها خدمة لآغراضهم وطبقا لاحتياجاتهم . 
وان وسائل الإعلام يجب أن لا تكون خاضعة لسيطرة بيروقراطية حكومية أو 
سياسات مركزية حزبية. نشأت هذه النظرية كرد فعل مضاد للطابع التجاري 
عن معنى التحرر من قيود الأحزاب السياسية القائمة. تكمن الفكرة الأساسية فيها 
في اهتمامها باحتياجات ومصالح وآمال و حق المواطن في استخدام وسائل 

وترى هذه النظرية أن وسائل الإعلام تعنى أكثر بالحياة الاجتماعية وتخضع 
لسيطرة مباشرة من جمهورها وتقدم فرص للمشاركة على أسس يحددها 
الوصول الى وسائل الإعلام واستخدامها خدمة لأغراضهم وطبقا لاحتياجاتهم . 
وان وسائل الإعلام يجب أن لا تكون خاضعة لسيطرة بيروقراطية حكومية او 
سياسات مركزية حزبية. 

وتهتم نظرية المشاركة الديمقراطية حسب الكاتب (.1 17711113235) بأشكال 
الاتصال البديلة كشبكات التواصل الاجتماعى ومختلف تطبيقات تكنولوجيا الإعلام 
والاتصال الحديثة (2005 .ؤذاعاصة©) وتركز على مشاركة الجماهير. في عملية 
الاتصال ومنه في العملية السياسية. من خلال التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم حول 
من أي وقت آخر. لمعالجة أزمة وأسقام الديمقراطية الليبرالية الحالية كما تطرق له 
(0610.2016) فحسب (1970) مقممع]ة2 03016 فإن الديمقراطية التشاركية تقوم على 
مناقشة القضايا السياسية العامة وتحليلها. إذ لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوظيف قدرات 
وسائل الإعلام الجديدة. التى يعتبرها الكاتب (802625561861) ذات إمكانيات 
ديمقراطية كبيرة. فهي المرة الأولى في التاريخ. أين تمكنت الجماهير من المشاركة في 
مضمون وسائل الإعلام وامتلاك الوسائل الاتصالية الخاصة. لإنتاج ونشر المضامين 
عبرها وفقا ل .32[. 
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وفى هذا الإطار يتساءل الدكتور (2008) 811116 قائلا: هل يمكن لوسائل 
الاتصال الجديدة أن تعطى دفعا للمشاركة الديمقراطية وتغير السياسة على نحو 
معد + اوبحيب صبعات لويد لير 98 النبسر امه باراجاب - فيك يرون أن 
وسائل الاتصال الجديدة تعتبر بمثابة قنوات بديلة. تعزز وتسهل مشاركة الأفراد في 
'صناعة القرار والنقاش وإبداء الرأي. كما "يرى البعض أن الانترنت أداة تشجيع 
للمواطنين للمشاركة والاهتمام بالقضايا العامة والتعبير عن الرأي والمساهمة في 
اتخاذ القرارات " . عبر التفاعل والنقاش. كما ذهب لذلك (11601[:)2003. 


ثالثاً: الممارسة الإعلامية بين تداخل منظومة الأخلاقي بالمهني. الآليات 
أ - القيمة المهنية في وظيفة الصحافة هي قيمة أخلاقية 

تشكل القيم الأخلاقية في المجتمعات قواعد أساسية لتنظيم العلاقات بين 
الأفراد. وقد تكون هذه القيم ثابتة أو متغيرة. ويفسر البعض مصطلح القيم 
الأخلاقية بالكونية الكاملة من مواقف الشخص . معتقداته. آراته. آماله. مخاوفه. 
رغباته وتطلعاته التي تحكم مجتمعه وهي مجموعة من القيم العديدة. المعقدة 
المتداخلة والمتناقضة أحيانا. 

تفرض القيمة المهنية على الصحفي أن يلتزمَ بالخط الافتتاحي للمؤسسة 
الإعلامية التي يتتمي إليها ويحافظ على إتباع سياستها التحريرية. وأن يعمل 
بأخلاقيات المهنة وآدابها المحددة في قانون الإعلام والمجسدة في ميثاق الشرف 
المهنى المرتبط بمؤسسته أو بالنقابات أو الاتحادات أو المجالس ذات العلاقة بالمهنة 
الإعلامية . تكاد القيم المهنية أن تكون ذات مرتكزات واحدة في مختلف المؤسسات 
الإعلامية. ولعل هذا ما يجعل من السهل تحديد قواعد العمل الصحفي وعلاقة 
المؤسسة بالقوانين السائدة في المجتمع. ولكل قيمة حكم قيمي يصدر إزاءها 007 
الأشياء وإزاء الأحداث. وهذا الحكم لا ينظر إلى الأمور من زاوية ما يمكن بل ما 
يمكن أن يكون. 

على مستوى رجال الصحافة: 

يفترض أن يلتزم الصحفي بالصدق والموضوعية في معالجة الأخبار ويبتعد عن 
كل ما يثير الشك في مصداقية المنشور. والاستناد إلى مصادر معلومة بالنسبة للأخبار 
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والتقارير و7إلى الموضوعية بالنسبة لمقالات الرأي ويكون الفصل بين الخبر والتعليق 
واضحاً. وبهذا يمكن للصحفي الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها مجسدة في : 

- حق المواطن في الحصول على المعلومات وأخبار ذات مصداقية دون تحريف 
في الوقائع . 

- تعزيز ثقة القراء والجمهور في المادة الخبرية أو الموضوعاتية. 

- عدم ابتزاز الآخرين أو استغلال المهنة من أجل خدمة المصالح الخاصة. 

- على مستوى المؤسسة الإعلامية : 

تستندٌ المؤوسسات الإعلامية في سياساتها التحريرية إلى القوانين التي تسير 
المجتمع بحيث تلتزم بها كالدستور وقانون الإعلام. وهناك من القوانين ما يلزم 
المؤسسة بأن تبرز اسم مالك المطبوعة الدورية واسم رئيس تحريرها ومديرها ومكان 
صدورها وتاريخه واسم المطبعة التي تطبع فيها أو العنوان الإلكتروني الذي تنشر فيه . 
وهناك قوانين أخرى تلزم المؤسسة بأن تدونَ في صفحتها الأولى من كل مطبوع : 
عنوان المطبعة واسم المؤلف والناشر وتاريخ الطبع ورقم الطبعة واسم المطبعة. وإن 
كانت بعض القوانين تجيز أن يكون اسم المؤلف واسم المطبعة واسم الناشر وعنوانه 
وتاريخ الطبع في الصفحة الآولى أو الآخيرة كما ذكر رزاقي (2013). 

إن علاقة المؤسسة الإعلامية بالمجتمع تقتضي الالتزام بمبادئ أخلاقيات المهنة مثل: 

- تصحيح الآخطاء وحق الرد. 

- حماية الضمير المهني بعقود. 


ب - مواثيق الشرف الأخلاقية كمؤهل مهني: 

إن زافق اخلاعات المسحافنن كفن يانه "الامو وسالة اعفد اخاافي ب كل 
تحرير وبين كل صحافي مع القراء كا أشار إلى ذلك (2008) --- وليست 
مسألة قوانين للتعلق بها للحفاظ على الاتفاقية الجماعية للصحافيين» هناك من يعتبر 
ميثاق "الشرف الأعظم' الذي أقرته بريطانيا عام 1215 م عقداً بين المئؤسسات 
والآفراد هو اللبنة الآولى لميلاد مواثيق الشرف وهناك من يذهب إلى أن العهد هو 
الميثاق الذي ولد مع الديانات بالرغم من أن الكلمتين (العهد والميئاق) مختلفتان» 
فإن كان العهد يمثل الطقوس الدينية» فإن الميثشاق يجسد العلاقة بين الأفراد» واذا 
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كانت الأخلاقيات قد ارتبطت بالصحافة فإن مواثيق الشرف ارتبطت بالنقابات 


مبادئ الإتحاد الدوليى للصحفيين: 
تبنى المشاركون في مؤتمر "دبي" في فيفري 2009 إعلان مبادئ الإتحاد الدولي 
للمتحفي انقامة مداري "رين ليج انة اتير قري ين" كه امازل لكان 
دريس (2012): ا 
- مسؤولية الصحفي الأولى هي احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفتهاء 
والحفاظ. غلى نزاهة الأخبار ونشرها وحق إبداء الرأي. والتقد. 
- إعداد التقارير بما يتوافق مع الحقائق التي يعرف مصدرها الأصلي وعدم إخفاء 
المعلومات المهمة أو تزوير الوثائق. 
- استخدام الوسائل العادلة والنزيهة للحصول على الأخبار. 
- العمل بأقصى جهد لتعديل وتصويب أية معلومات تم نشرها. 
- التمسك بالسرية المهنية في كل ما يتعلق بمصادر المعلومات التي يحصل عليها 
فحن شروط عم كشقه امضادل: ا 
- إدراك خطر التمييز القائم على العرق والجنس والتوجه الجنسي وإبداء الرأي 
السياسي أو أية آراء أخرى . 
- اعتبار الغش أو التشويه المقصود للحقيقة أو القذف والتشويه وتلطيخ السمعة 
والاتهانات الى لا اساس لها ,من الضحة او قيول اى شكل من أشكال الرشرة 
أو إخفاء مادة صحفية جنحة وإساءة مهنية خطيرة. 


بعض من مواثيق الشرف العربية: 

- ميثاق الشرف الإعلامي لرابطة العالم الإسلامي لعام 1 : 

أصدرت رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الأندونسية 
في جاكرتا في 2011 م2 وثيقة الشرف الإعلامي للمؤسسات الإعلامية ووسائل 
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ترسيخ الإيمان بقيم الإسلام ورسالته الرحيمة العالمية. 

الحفاظ على سلامة المجتمع ونسيجه الاجتماعي . 

تقديم الحقيقة خالصة في حدود الآداب والضوابط الشرعية. 

كفالة الحرية المسؤولة والمنضبطة بضوابط الشرع بوصفها حقا شرعيا لا يجوز 
المساس به ولا انتهاكه . 

تؤكد هذه الوثيقة على الحقوق التالية: 

حق التعبير في حدوه الضؤابط الشرعية. 

حق الإطلاع على المعلومات والوصول إليها بالطرق الصحيحة. 

توفير البيئة الصالحة لآداء الأعمال وانجاز المهمات في أوقات الآزمات. 

تدعو الوثيقة إلى القيام بالواجبات والمسؤوليات الآتية: 

التعريف بالإسلام وبقضايا الآمة الإسلامية . 

الاهتمام بتراث الإسلام وتاريخه وحضارته والعناية باللغة العربية والحخرص على 
سلامتها. 

الالتزام بالإسلام كما أمر الله سبحانه والتأكيد على ضرورة العودة إلى القرآن 
والسنة . 

مساندة الشعوب الإسلامية ومعالحة قضاياها في تحقيق وحدتها والدفاع عنها. 
مواجهة الإلحاد والتيارات المسيئة للإسلام وكل ما يشيع الكراهية للإسلام 
والمسلمين. 

- واجبات رجال الإعلام : 

عدم نشر أو بث ما يسيء إلى الله الخالق سبحانه وتعالى أو الرسالات الإلهية 
أو الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


مراعاة المعايير العلمية الموضوعية في نقد الآراء والأفكار. 
الامتناع عن نشر أشكال التحريض على العنف وكل ما يخل بأمن المجتمعات 
ويؤجج النزاع 
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دعم الشعوب الإسلامية في سعيها لمقاومة الظلم والاحتلال. 

الالتزام بالسبل المشروعة في الحصول على المعلومة. 

« أداء الرسالة الإعلامية بأسلوب لطيف حفاظا على شرف المهنة وعلى الآداب الإسلامية. 

عدم استخدام الألفاظ النابية أو نشر الصور الخليعة أو التعرض للأشخاص بالسخرية 

والطعن الشخصي والقذف» السبء الشتم أو الفتن ونشر الشائعات. 

« الامتناع عن إذاعة ما يمس بالآداب العامة أو يشجع على الانحلال الخلقي . 

احترام علماء الشريعة ورجال القضاء والآمن وتعزيز مكانتهم والاستفادة من 

آراء العلماء. 

« مراعاة حرية التعبير المنضبطة بضوابط الشرع للأفراد والمجموعات . 

ه ضمان حتق الرد والتعليق وفق ضوابط التزام الحق وعدم الإساءة للأشخاص . 

« الامتناع عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بطريقة تستهدف التأثير 
على المحاكمات. 

تعزيز مكانة الآسرة في المجتمع الإسلامي وأثرها في الترابط الاجتماعي وحماية 

الأطفال والناشئة من كل ما يمس نموهم البدني والنفسي أو يحرضهم على 

السلوكيات الخاطئة أو يحث على فعلهاء كما ذكر ذلك رزاقي (2013): 


- لائحة السلوك المهني وميثاق الشرف لقناة الجزيرة لعام 2004: 

شرعت قناة الجريرة وثيقة مؤسساتية أطلقت عليها اسم “لائحة السلوك المهني ' 
مرفوقة ب"ميثاق الشرف المهني ' وتتألف من عشر مبادئ أساسية منها مبدان 
مرتبطان بالمنافسة الإعلامية والعلاقة بين المؤسسات الإعلامية» خمسة مبادئ تدخل 
في كيفية معالجة المادة الإعلامية مثل "الالتزام بالصدق» الاستقلالية» المصداقية» 
الشفافية والحقيقة" مع التفريق بين "الخبرء الرأي» التحليل والإعتراف بالخطا 
وتصحيحه' إلى جانب ثلاثة مبادئ ذات الصلة بالجمهور وهي تتعلق بتقديم 
'وجهات النظر المختلفة واحترام التنوع العرقي والثقافي والعقائدي وخصوصية 
الآفراد وقد قدمها رزاقي (2013) : 
ه« التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة و#انصاف. 
« السعي للوصول إلى الحقيقة و”اعلانها في التقارير والنشرات الإخبارية. 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ٠‏ )16 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


معاملة الجمهور بما يستحقه من احترام 

تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة . 

التعامل الموضوعي مع التنوع الذي بميز المجتمعات البشرية 

الإعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه مع تفادي تكراره. 

مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها. 

التمييز بين مادة الخبر» التحليل والتعليق. 

الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة. 

- ميثاق آخلاقيات وقواعد المهنة للصحفيين الجزائريين 

أصدر هذا الميثاق في 13 أفريل 2000 من طرف الجمعية العامة للصحافيين 


الجزائريين» وهو ليس بالقانون المسلط والرادع» ولا بالنظام الذي يفرض ويجبر 
و#انما مجرد رباط معنوي يتم برضا الصحفيين ولا يتمتع بالقوة الإلزامية كما هو 
الحال بالنسبة للقانون. 


تضمن الميئاق مجموعة من الواجبات والحقوق»: كما شمل على نص إجراءات 


المقدمة له وشروط صحتها وكذا طريقة معالجتهاء كما تطرق لذلك الخوري (2004) 
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- بيان الواجبات : 

احترام الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به بسبب ما هليه حق الجمهور في المعرفة. 
الدفاع عن حرية الإعلام والرأي والتعليق والنقد. 

القعال ا افير والمعليق:. 

إحترام الحياة الخاصة للأشخاص وحقهم في رفض التشهير بهم عن طريق الصورة. 
نشر المعلومات المتحقق منها فقط والامتناع عن تحريف الأخبار والمعلومات. 
تصحيح كل معلومة يتبين بعد نشرها أنها خاطئة (و هذا إشارة إلى حق الرد 
والتصحيح) 

الحفاظ على السر المهني وعدم الإفشاء بالمصادر. 

الامتناع عن الانتحال» الافتراء» القذف والاتهامات غير المؤسسة. 
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. عدم الخلط بين مهنة الصحفي ومهنة الإشهاري أو الدعائي‎ ٠ 

عدم قبول أي تعليمات في التحرير سوى من مسؤولي التحرير. 

الامتناع عن الترويج بأي شكل من الأشكال للعنف» الإرهاب» الجسرية» 
التعضب» العتنضرية » الميير المابي واللاتساميم: 

ه لايقبل الصحفي في إطار الشرف المهني إلا بحكم زملائه بعيدا عن كل تدخل 
حكومي أو غيره. 

« الامتناع عن الحصول على أي امتياز تكون فيه صفته كصحفي عامل استغلال مناسب. 

8 غدم الخلط بين دوره كصحقفي ودؤر القاضي أو الشرطي. 

ه عدم استعمال الأساليب غير الشريفة للحصول على المعلومات. 


- بيان الحقوق: 
« الوصول إلى كل مصادر الخبر والحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق 
بالحياة العامة . 


« الإبلاغ بكل قرار هام من شأنه الإضرار بحياة المؤسسة. 
أ الأيشادة من اتكوية راض و سين موهلاته المينة: 
» الاعتراف له بحقوق التأليف والاستفادة منهاء وفق ما ذكر الخوري(2004) 
ج - قراءة في الميثاق: 

من خلال إسقاط نص الميثاق على التجربة الصحفية الجزائرية» يلاحظ عدم 
احترام رجال الإعلام لكثير من النقاط التي جاء بها بيان الواجبات وعلى رأسها: 

- تصحيح كل معلومة يتبين بعد نشرها أنها خاطئة . 

- الامتناع عن نشر الإشاعات. 

- الامتناع عن الانتحال» الافتراء» القذف والاتهامات غير المؤسسة. 

- الامتناع عن الترويج للعنف. الإرهاب» الجرية» التتعصب 

واللاتسامح . . . الخ 

إن تخلي رجال الإعلام عن احترام هذه النقاط هو ما أدى إلى وقوعهم في 

تجاوزات صحفية» التي نتجت عنها رفع دعاوى قضائية ومنه عقوبات متفاوتة الشدة. 
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بصفة عامة يفتقر أغلب الصحفيين ورؤساء التحرير إلى دراية كافية بأهم المبادئ 
الأخلاقية التي ينص عليها ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنة» والتي تكفل لهم احترام 
المهنة وعدم ارتكاب أخطاء فادحة» وذلك بدليل التجاوزات المسجلة والتي تعود في 
غالبها إلى نقص في معرفة أخلاقيات المهنة الصحفية». ومن كبريات المواثيق 
الأعاانة في لصحت التراترية ده نان جزيية احير وح ضعيةة امارد 
خاصة تصدر عن مؤسسة الخبر للصحافة» صدر العدد الأول منها فى أول نوفمبر 
فؤقاء ف اتاتسنت من 0 دعشر ا مممصيات الريساها الاعلنية المكرمية بوارل 
ميثاق شرف صحفي يصدر عن صحيفة جزائرية اعتمد في جمعية عامة تم عقدها 
يمقر الجريدة يوم الاثنين 03 جانفي 2005 م» ويتضمن مقدمة يؤكد فيها أصحابه 
على رغبتهم في كسب ثقة قرائهم وتحسين أدائتهم المهني» ويذكر لعلاوي (2011) 
أنه يحتوي على خمسة بنود هي : 


- البحث على الحقيقة ونقلها للقراء : 

يلتزم الصحفيون بإمداد القراء بكل المعلومات والتفاني في البحث عن الحقيقة 
ونقلها إليهم» إلى جانب الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون 
و#ادانة مختلف أشكال السباة والعصيد. 


- الدقة والموضوعية والمسؤولية في نقل الوقائع : 

وتتمثل في الفصل بين الخبر والتعليق وذكر المصادر وعدم الكشف عن هويتها 
والحفاظ على السر المهني والامتناع عن القذف والسب ونشر الإشاعات أو تزييف 
الوقائع أو إخفاء المعلومات أو التعرض للحياة الخاصة للأشخاص أو التفاصيل 
المشينة حول الدعارة» الجريمة. الإثارة وتفادي الإشهار لآية جهة كانت أو الإساءة 
للقيم الدينية والحرص على تصحيح الآخطاء وتمكين أصحابها من حق الرد. 

- النزاهة والثقة والمصدافية : 

تلتزم الصحيفة بتوفير الظروف الاجتماعية» المهنية والمادية لاستقلالية صحافييها 
بدءا من عقود عمل قانونية وراتب مناسب سيضمن الاستقرار وتحمل تكاليف 
التغطية الصحفية ورفض الهدايا والرحلات المجانية والمعاملات الخاصة وعدم الجمع 
بين الوظائف السياسية والعمل الصحفي . 
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- نبذ الانتحال والسطو على مجهودات الآخرين: 

الالتزام بنبذ السطو على مجهودات الآخرين والحرص على الإشارة إلى 
المصادر وعدم نسبة أفكار أو عبارات أو أخبار الآخرين إلى الصحفي. 
د- الاستقلالية والشفافية : 

الالتزام بتعليمات التحرير التي يمليها وازع الضمير والخط الافتتاحي للجريدة 
الذي يصب في مبادئ هذا الميثاق ورفض التعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى دون 
إذن مسؤول الجريدة وفق ما ذكر لعلاوي (2011). على الرغم من كون مواثيق 
أخلاقيات مهنة الصحافة هي عبارة على عقد أخلاقي بين الصحفيين وبين القراءء 
قاخاذات الزاقق لا قمعم بالقرة الإلزامية تامارها رياط مسترى فقط يق ميقة 
التحريرء الصحفي والقارئ» هذا ما فتح المجال أمام الصحفيين في بعض ال حالاات 
لتجاوز العمل بتلك المواثيق والدساتير وانتهاجهم لطرائق ملتوية للحصول على 
المعلومة وتقديمها للقراء» في غياب شبه تام للضمير المهني وتجاوز السياسة التحريرية 
والخط الافتتاحي للجريدة التي يعملون به» وهو ما أثر بالسلب على نوعية 
المعلومات بوالكدمات# ال ديه المسسافة المكدررة" فى انكر ائر وف التطفنة العرزية: 
بش الرجرم إلى اعسرام مادق الخلؤقتات مولة المنياف اكل اليد جاور أرمة 
هذا النوع من الصحافة مع القارئ المتمثلة في نفور هذا الأخير وعدم ثقته في كل 
ما تقدمه الجراتد» مستبدلا إياها بكل ما تقدمه له تكنولوجيا الإعلام الحديد. 


ه - خلقنة الممارسة الإعلامية الآليات في مواجهة التحديات 

تختلف مفاهيم الأخلاق ومضامينها من مجتمع لآخر. فالصدق. المصداقية. 
الموضوعية والدقة هي كلمات تقاس بها الآأخبار في مختلف وسائل الإعلام لكنها 
مختلفة المعنى أو التأويل من مؤسسة إلى أخرى. ويلاحظ بعض الباحثين بأن أغلب 
المبادئ التي تتضمنها موائيق الأخلاقيات تصاغ في عبارت غامضة أو مبهمة. 
وبالذات مبادئ الموضوعية . الحياد. الصدق وحرية الإعلام. ورغم ذلك فإن أهمية 
مواثيق الآأخلاقيات المهنية ترجع لكونها بمثابة توجيهات داخلية لقرارات المهني في 
مختلف المواقف والمعضلات التي يواجهها أثناء عمله. ومن أهم القيم الأخلاقية 
بالنسبة للباحثة الفلندية " تيينا ليتيلا " تتلخص في: 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ١٠١‏ 167 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


- الصّحة في جمع ونشر المعلومة. 


- حرية الرأي والتعبير. 
- إحترام المساواة. رفض التمييز العنصري. العرقي . الديني . الجنسي . 
الاجتماعى والمهنى. 


- الصراحة عن طريق استعمال وسائل مباشرة وشفافة في جمع وعرض العلومة. 
- إحترام المصادر. واحترام حقوق المؤلف وقواعد النشر وفقا ل (2003) تتمع1] 
وانطلاقا من أن دور الصحافة ورسالتها لا يكتملان من دون هذه الأخلاق. 
ونظرا للأخطاء الكبيرة والخطيرة التي يقع فيها الإعلاميون بسبب إهمالهم المبادئ 
الآخلاقية أو عدم إلمامهم بها. كان لا بد من العم للى تعزيز هذه القيم والمبادئ. 
ويتم هذا الأمر من خامل جملة أمور: 
- تأهيل الصحافيين والإعلاميين من خلال دورات تدريبية أو حلقات لم أو 
مبادئ مهنية تحددها المؤسسة الإعلاميين للعاملين فيها أو إشراكهم في وضع 
مواثيق شرف . ومناقشة مستمرة للقضايا الحساسة. 
- تثقيف طالب الصحافة أي تعليمهم الأخلاق الإعلامية وآداب المهنة من 
خامل إدخال موضوع الأخلاق في المناهج وإقامة دورات تدريب وتحليل 
المقالات الصحافية التي تتناول قضايا ميدانية. 
- وضع مواثيق وتشريعات تربوية وأخلاقية وسلوكية تحددها المؤسسة الإعلامية 
على أن تشكل قاعدة عمل وسلوك للعاملين فيها. الأآمر الذي يستوجب 
مواكبة المؤسسة للتطبيق. وقد باتت غالبية المؤسسات الإعلامية في معظم 
الدول تملك مقل هذه التشريعتات .. هذا فضلا عن موائيق شرف تضعها 
نقابات صحافية أو اتحادات صحافية أو جمعيات تعنى بالصحافة . 
- يقظة الصحافيين ووعي مسئولي التحرير في وسائل الإعلامي إلى ضرورة 
تحاشى الأخطاء والانزلاق نحو المغريات المتعددة. هذه اليقظة قد تكون ذاتية 
أو وماق الحم :مز دافن قادة الرأي أو مؤسسات المجتمع المدني. 
- تفعيل دور المجتمع المدني في المراقبة والمواكبة كمثل قيام جمعيات الأمهات 
بمراقبة البرامج التلفزيونية المقدمة لآولادهن. مراقبة الحملات الإعلانية التي 
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تغزو كل مكان. إنشاء المراصد الإعلامية. مشاركة الأكادييين في دور 
نقدي. وغيرها من الوسائل التي يمكن للمجتمع المدني المساهمة من خلالها 
وفقا ل (1999 1صدتناترء8) . 
إن هذه التدابير تساعد في رفع مستوى الآداء الصحافي داخ المؤسسة وتحصنها 
من الخارج في وجه بعض السياسيين وأصحاب رؤوس الال الذين يستبيحون 
الصحافة بنفوذهم وأموالهم معتبرين أنهم يستطيعون شراء الأقلام والضمائر؟ 
يختصر 861800 وسائل تطبيق المبادئ الأخلاقية بما يسمي: "وسائل ضمان 
المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام (5 .4.1 .81) بأربعة نقاط أساسية (1997 ,اعنصة0) . 
- التأهيل : تأهيل الجمهور كما تأهل الصحافيين. 
- التقييم: نقد وسائل الإعلام وتقييمها. 
- المراقبة المنهجية: مراقبة المضمون وما يسقط منها أو تغفل عن ذكره. 
- التبادل : تبادل الآراء مع الجمهور والمستهلكين. 


3 5 


خاتئمة 

يتجدد البحث في موضوع أخلاقيات المهنة الإعلامية باستمرار» نظرا لما لهذا 
الملوضوع من أهمية قصوى» ونظرا كذلك للتغيرات والتطورات الحاصلة في 
المنظومة الإعلامية كالتطور التكنولوجى وما له من تأثيرات واسعة على تغيير 
الجاريكة الاعافدية وعلن الور اهو العاريات العلمية الى عار له ديفا تقسسيس 
وتاطير الفجل الإغلاني وترشيره تعزو مية الأشاق واللشمهات: 

اونا من خلال هذه الداعتلة البح فى 'مشدلت النطريات الأعلامية القن 
هرات وأطرت 7 الحاويتةالاغلةملة» كه تطرفد لكيفية زيط ومرج منظطرية الاععاذى 
بالبعد المهني لممارسي الإعلامي» ونحن ندعو بجدية للتفكير في تبني مقاربة 
أكاديمية حديثة تبنى على أساس القيمة الأخلاقية والأدبية تكون إلى جانب نظريات 
أخلاقيات المهنة التي ولدت في المجتمعات الغربية. 

فالضرورة الاجتماعية -السياق الاجتماعي والثقافي خاصة- إضافة إلى التوجه 
نحو تأصيل العلوم الاجتماعية والإنسانية وتثمينا لمنظومات القيم المهمة التي تتمتع 
بها مجتمعات العربية والإسلامية. 
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وبرأينا فإن عديد الممارسات الإعلامية هى بحاجة إلى تأصيل أخلاقى/ قانونى 
كذلك» قبل كل شيء» ويتم ذلك عبر تأهيل طلبة الإعلام أو عمارسي المهنة 
وتجسيدها فى شكل تقاليد وعادات راسخة» فإعلام اليوم ابتعد عن مفهومه القيمى 
والرسالى» واقترب أكثر فأكثر من القيم التجارية مخلفا وراءه نمارسات متدنية 
كالافزاز والضارية والفكوينا ونشر الريف وقميط الشهد الاشلامي يقل عاء 
وإبعاده عن الحقيقة. 
الإعلامية» كسلطات الضبط ومجالس أخلاقية سامية ومستقلة» تسهر هذه الأخيرة 
فيان * إعداة اللمكومن بودراقة حبق قليق اخلافابة :ليث الاعاحنية مقا عي فى 
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الفصل الثالى 
دور المعايير الأخلاقية في تحسين الأداء الإعلامي 
دراسة حالة السودان 


د.حبيبة عثمان عباس الطيب 


مغدمه 


تعد وسائل الاتصال أحد الأركان المهمة لتطور المجتمعات 
والتقدم الحضاري لهذا يفترض أن تحافظ هذه الوسائل والمؤسسات 
الإعلامية على أصالة المجتمع وأخلاقياته لذا أعطى المختصون 
بالعلوم الإنسانية المختلفة أهمية كبيرة للأخلاقيات المهنية على 
أساس أن لكل مهنة أخلاقياتهاء وتأتي في مقدمة هذه المهن مهنة 
الاقلاي لذ« ومفنف الظلم البياسية المتعافة فى اجالع سياسات 
إعلامية متنوعة تنسجم مع أهدافها وتوجهاتها وتطلعاتها إدراكاً 
منها لأهمية الإعلام ومايؤديه من وظائف مهمة وكبيرة في 
المجتمع. سواء كانت تلك السياسات الإعلامية موضوعة من 
الدولة ليكون الإعلام موجهاً أي تتدخل الدولة والحكومات في 
وضعه فإن الواقع يؤكد وجودها أصلا في الحالتين وحسب نوعية 
المجتمعات» ليبرالية كانت أم اشتراكية أم غير ذلك . 

مشكلة الدراسة : تتمثل مشكلة الدراسة في عدم تطبيق المعايير 
الأخلاقية الإعلامية في واقع الممارسة العملية للإعلام. 

أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال 
تعاظم دور وسائل الإعلام في الحياة العامة» بعد أن شهدت 
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الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


الساحة الإعلامية فى السودان انتشاراً واسعاً للوسائل الإعلامية المختلفة وتزايد عدد 
النارية نه لامك لانن الإضادة التعممن لذانن السووري ان شير 
العاملون في الوسط أسس ومبادئ وأخلاقيات العمل الإعلامي» كما تنبع أهمية 
الدراسة من أن أخلاقيات المهنة تمثل الضمانة لممارسة الحريات على نطاق واسع 
يمكن الإعلامي من إرسال رسالته إلى الرأي العام والإسهام في بناء المجتمع . 

أهداف الدراس: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأسس واللمبادئ الأخلاقية 
لمهنة الإعلام لضمان وحماية الحرية الإعلامية من الملاحظة والمحاسبة القانونية. 

تساؤلات الدراسة: 

- ما مفهوم الأخلاق الإعلامية وما هي مبادثها؟ 

- ماهي المعايير الأخلاقية والقيم التي يجب الالتزام بها في تممارسة الإعلام 


وماهى مصادرها ؟ 
- كيف تترجم الآخلاق الإعلامية إلى قوانين وإجراءات تحدد مسؤولية 
الإعلامي؟ 


فرضية الدراسة: تتمثل فرضية الدراسة في أن الالتزام بالمعايير الأخلاقية 
للإعلام يؤثر في تحسين الممارسة الإعلامية 

منهج الدراسة : تعد هذه الدراسة من ضمن الدراسات الوصفية التى تستهدف 

مصطلحات الدراسة : 
وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة وهي نفسها وأوصافها ومعانيها المختصة. (ابن 
منظورء 2005) 

- الأخلاق اصطلاحاً : علم يبحث فيما هو خير وما هو شر ويرسم للإنسان 
معين . (الشيخ» 2007). 
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الفصل الثالث: دور المعايير الأخلاقية في تحسين الأداء الإعلامي 


- أخلاقيات الإعلام: هي الأخلاق المتعلقة بمهنة الإعلام والصحافة بشتي أنواعها 

- معايير لغة : هي جمع عير وعيار وهي مقياس يقاس به للتحكم والتحكيم 
وهو قيمة ثابتة يتم على أساسها تحديد قيمة متغير مستقل (معجم المعاني) . 

- معايير اصطلاحاً : هي وعاء التنظيم الاجتماعي الذي يقره المجتمع حيث 
أن لكل مجتمع قواعد للعمل والسلوك (حجاب» 3 . 

- تحسين : جمع تحسينات ومصدر حسن بعنى ساهم في تحسين الوضع 
الاجتماعى فى ترقيته وتزينه (أبو العزام. 1 . 


المحور الأول : مفهوم أخلاقيات العمل الإعلامي 

يعتبر مفهوم أخلاقيات العمل الإعلامي أو موائيق الشرف مفهوماً حديثاً نوعا 
ما إذ يرجع ظهوره إلى عام 1916م في السويد حيث تشكلت البدايات الآولى ثم 
اتتقلت الفكرة إلى فرنسا التي سعت إلى وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الإعلامية 
بعد الحرب العالمية الآولى وكانت هناك محاولات أخري في جميع أنحاء العالم 
(المشاقبة» 2012). 


ويجمع المختصون على أن لكل مهنة في المجتمع أخلاقيات و سلوكيات تعبر 
في مضمونها عن العلاقات بين تمارسيها من ناحية والعلاقات بينهم وبين عملائهم 
من ناحية ثانية وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة» وهذه 
الأخلاقيات والسلوكيات قد يكون متعارف عليهاء وقد تكون مبادئ ومعايير يضعها 
التنظيم المهني للمهنة. (البادي» 1997) 

وتعني الأخلاقيات الإعلامية مجموعة المعايير الأخلاقية والسلوكية المهنية 
المطلوب أن يتبعها أفراد أو جمعية مهنية. وتعرف بأنها المعايير المثالية لمهنة من المهن 
تتبناها جماعة معينة أو مؤسسة لتوجه أعضائها لتحمل مسؤولياتهم المهنية» وتعرف 
أخلاقيات المهنة بآنها مصطلح يشير إلى القواعد الواضحة للسلوك المهني في 
مؤسسات الوسائل الاتصالية وكذلك الاتجاهات الفعالة والدعاوى المتصلة بكل ما 
مو ماوع اي ابنارك الجم والافياة #العرانهن بالرضوعية في إعطاد الأنباء 
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الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


والدواعي بأكثر الصور التكنولوجية ملائمة لتحقيق مهام اتصالية ذات نوعية خاصة 
والدعاوى الخاصة بتحديد مقاييس المسلسلات التلفزيونية الجيدة (جابرء» 1984). 

وتبقي هذه الأخلاقيات عدية الفائدة ما لم تترجم إلى واقع عملي ملموس 
خلال الممارسة المهنية للإعلاميين وتأدية واجباتهم مثل إجراء المقابلات والتغطيات 
الصحفية وإعداد الرسائل الإخبارية» حيث يقول الدكتور حسن عماد مكاوي : إن 
أخلاقيات الممارسة تأتي عن طريق التعبير والكلام وحق الطباعة والنشر وتصبح 
عديمة الجدوى بدون حى الحصول على المعلومات. (مكاوى. 1994) 

ولكل مهنة أخلاقيات وآداب عامة ويقصد بآداب وأخلاقيات المهنة مجموعة 
القواعد والأصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة بحيث تكون مراعاتها 
محافظة على المهنة وشرفهاء والميثاق الأخلاقي لآي مهنة يهتم بالقواعد المرشدة 
لممارسة مهنة ما للارتقاء بمثاليتها وتدعيم رسالتها ورغم أهمية الميثاق في تحديد 
الممارسات والأولويات داخل المهنة إلا أنه لا يمكن فرضه بالإكراه ولكن بالالتزام 
وإن الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو سلوك أعضاء تلك المهنة إزاءها 
والحفاظ على قيم الثقة والاحترام والكفاءة والكرامة. (عباس» 2015). 


مصادر أخلاقيات العمل الإعلامي : 

1. السياسة الإعلامية: تتأئر أخلاقيات المهنة بالسياسة الإعلامية السائدة فى 
البق الف سما بنفنها الستفيورة والؤمهات الافلوسة العدافة الى رد عوجنها 
الأظن . العانة لاعاكي انها "وكعدلف كلم السبات الع دمن وله لاخارى بعببية طبدهة 
الأنظمة الحاكمة ومجتمعاتها. وبصورة عامة تعمل قوانين وتشريعات العمل 
الإعلامي على تنظيم المهنة الإعلامية من خلال مجموعة من الضوابط تعتمد على 
تكريس مجموعة من المحظورات يجب أن تلتزم بها المئؤسسات الإعلامية كما تحاول 
امجالس المهنية والنقابات الإعلامية وضع بعض الضوابط والموائيق التي تسعي إلى 
ضبط المهنة وتأكيد مسؤوليتها الاجتماعية وتلعب النقابات الصحفية دوراً مهماً في 
هذا المجال. (الجمال» 1991). ا 


كما تعد التنظيمات المهنية الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه القواعد ومراقبة الالتزام 
بها كما ضمنت هذه التنظيمات مبادئ التزامات مهنية وأخلاقية وحقوق العاملين 


فقد رتبت لهم مسؤولياتهم تجاه المجتمع . 
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2. المؤسسة الصحفية: لكل مؤسسة صحفية تقاليدها وسياستها الخاصة التى 
تحدد القيم التنظيمية التي تُسير عليها والتي يؤمن يا العامارة ان طاق النظية؛ 
ولاشك أن سياسة المؤسسة الصحفية تؤثر في أوجه النشاط الإعلامي كافة لاسيما 
ما يتعلق بجمع الخبر وأسلوب تحريره حيث لا تنشر أو تذيع المؤسسة إلا ما يتفق 
مع سياساتها الإعلامية وينسجم مع السياسة العامة للدولة. 

3. فريق العمل: يعد فريق العمل أحد مصادر أخلاقيات العمل الإعلامي 
حيث أن آليات العمل تفرض على زملاء المهنة أخلاقيات مهنية تصبح بمرور الزمن 
جزء من متطلبات انجاز العمل أو ما يسمى بتقاليد العمل إذ أن فريق العمل 
الصحفي لا ينفصل عن الإطار الآأخلاقي العام المجتمعي والمؤسساتي والسياسي 
والمهني إذ لآبد أن يكونوا على معرفة ودراية بالقوانين والمواثيق والدساتير التي تؤثر 
فى 0 عمل الفريق الواحد داخل ارسي فعا عر راان المشعود لعن 
عذة علة ين الراجات الأخلاقية جات كن العد(1049 011 على الصحنيين 
الالتزام بالتعاون لرفع مستوى الصحافة العربية في توجيهاتها للأشخاص القائمين 
بالعمل فيها على أن ينبذوا كل من يخل بشرف المهنة» وأن يدافعوا عن كرامة المهنة 
وحقوق الزملاء» وأن يكونوا أمناء على أسرار المهنة . 

4. المجتمع: المجتمع هو النبع الرئيسي الذي يستمد الإعلامي منه أخلاقياته 
المهنية وحتى تكون الرسالة الموجهة إلى الجمهور مؤثرة لآبد أن يعبر فيها عن نبض 
الجمهور ومشاكله وهمومه وذلك بموضوعية وشفافية وأن تتسم رسالته الاتصالية 
بالذوق الرفيع الذي يحقق ميول ورغبات الجمهور وأن تتضمن كل الاعتبارات 
المجتمعية والثقافية والسياسية والدينية التي تعزز الآأخلاق والسلوك القويم. 
(رشتى» 1978). 


معايير أخلاقيات العمل الإعلامى : 

اك هو ماس اه ةو اين التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة 
ووثيقة اليونسكو تمثل وظائف ذات جوانب أخلاقية تتعلق بممارسة مهنة الإعلام 
أهمها : قول الحق والصدق وعدم إخفاء الحقيقة وتوخي الأمانة فيما يكتبه 
الصحفي والحرص على عدم تشويه الحقائق أو السعي وراء منفعة شخصية واحترام 
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آراء الآخرين وخصوصياتهم» وثقافات الشعوب الأخرى والمساواة والإنصاف في 
تبادل المعلومات وتحمل المسؤولية الاجتماعية لتعزيز قيمها الإيجابية» إضافة إلى 
الدوافع والرقابة الذاتية. 

هذه المبادئ مهمة للمؤسسات الإعلامية خاصة فى أوقات الأزمات حيث تشكل 
ذاتية لهذه المؤسسات وللجماعة المهنية ومن أهم هذه الباق والقيم الآخلاقية : 

1) الصدق : ينبغي على الإعلامي أن يكون صادق في نقله للأخبار وممارسة 
عمله بشكل عام لأن الصدق هو المحور الأساس للوصول إلى الحقيقة . 

2© الحيادية والموضوعية : على الإعلامي الالتزام بالنزاهة والدقة وإلا يكون متحيزاً 
لأي من أطراف الموضوع الذي ينشره أو يبثه وأن يكون نزيها في تعامله مع الانتماءات. 

3 الشعور بالمسؤولية : على الإعلامي مراعاة المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات 
للينة العامة اننع اوم 0 

4) احترام كرامة الإنسان : يجب على الإعلامي أن لا ينشر خبر أو صورة 
تمس كرامة الفرد ولا يجوز استعمال أساليب الخداع والابتزاز كاستخدام التسجيلات 
أل الصو 

5) المساواة : يجب أن لا تستخدم وسائل الإعلام تعبيراً عن فئة أو ثقافة أو 
جهة دون أخرى لأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات. 

6» الأمانة والاستقامة والنزاهة : على الإعلامي أن يكون أمين فى نقل 
الأخبار والمعلومات والأحداث بعيداً عن التميبز والفديت في نقل الحقائق وأن 
يراعي حقوق النشر وأن يحافظ على سرية المصادر التي لا ترغب في الكشف عن 
هويتها . 

7 توخي الدقة والإجادة : تجنب الوقوع في الآخطاء المنهجية واللغوية أثناء 
عرض الحقائق والمعلومات. 

8 التحلي بالمثل الأخلاقية : مراعاة الجوانب الأخلاقية و احترام خصوصية 
الأفراد بعدم التجسس عليهم وفقاً لما تنص عليه مواثيق الشرف الأخلاقية . 

9 الالتزام : بعدم اللجو إلى تحقيق الشهرة على حساب المبادئ والقيم 
الأخلاقية. 
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0 العفة : وذلك بعدم تسليط الضوء على السلوكيات والأخلاق السيئة 
وتجنب عرض الأعمال الفاحشة لأن ذلك هدم لقيم المجتمع وفساد الأخلاق. 
(هردو» 2016). 


أخلاقيات العمل الإعلامي في ظل نظريات الإعلام: 

بعد التنامي الكبير في دور الإعلام في كافة مجالات الحياة حاول الخبراء 
والباحثون في مجال الإعلام والاتصال إيجاد نظريات إعلامية وتوظيفها لخدمة 
أهداف المهنة الإعلامية» وتباينت هذه النظريات وفقاً لآراء ومعتقدات مروجيها 
والقائمين عليها بإلزام الإعلاميين بأخلاقيات العمل الإعلامي ووضع أطر عامة. 
لتلك الأخلاقيات ومن أهم النظريات : 

- نظرية المسؤولية الاجتماعية: وتتلخص في المسؤولية الاجتماعية وصدق 
الأخبار والحيادية وأن يكون الإعلامي في خدمة المجتمع من خلال التزامه بالمعايير 
المهنية كقول الحقيقة والدقة والموضوعية والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الجرية 
وإشاعة الفوضى وتوجيه الاهانات إلى الأفراد أو الأقليات وأن تدخل الإعلامي 
يجب أن يكون لتحقيق المصلحة العامة. 

- وتتعدد النظريات: لتشمل نظرية السلطة» نظرية الحرية» والنظرية الليبرالية 
نظرية صحافة التنمية» المشاركة الديمقراطية ونظرية المسؤولية العالمية. 


مشتركات مواثيق الشرف الإعلامية: 

تنفيذاً لميثاق التضامن العربى الصادر عن مؤتمر القمة بالدار البيضاء فى 15/ 9/ 
6م وانطلاقاً من الفروفيات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة تفل 
جامعة الدول العربية في مجلس وزراء الإعلام العرب التي استهدفت إيجاد سياسة 
إعلامية بناءة على الصعيدين القومي والإنساني وحفاظاً على الرسالة الإعلامية 
وسمو أهدافها الوطنية والقومية والإنسانية في التطور السريع الذي طرأ على وسائل 
الاتصال بين الشعوب تم الاتفاق على إعلان ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي 
يستند على ثلاثة مبادئ : 


أولاً : ما يتعلق بالمبادئ العامة حيث يقوم الإعلام على حق التعبير وحق 
الإطلاع وفقاً للالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية الثابتة والمثل العليا وتعميق أواصر 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ٠‏ ©7|" 
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الأساسية التضوعن علبينا'فن الأعلاث العالى فقوف الإساق يفورظ السوولية وان 
لا تتجاوز هذه الحرية حريات الآخرين. 

ثانياً 3 المسؤوليات وذلك بأن تلتزم وسائل الإعلام بمسؤولية خاصة تجاه 
الإنسان العربى وأن تقدم له الحقيقة الهادفة لعن تخدم قضاياه وأن تعمل على 
تكامل شخصيته القومية وإفائها فكرياً وثقافياً واجتماعيا وسياسياء وإظهار حقوقه 
وحرياته الأساسية وإعلامه يواجباته تجاه مجتمعه ووطنه وأمته العربية» والحرص 
على مبدأ التضامن العربي وتدعيم التفاهم والتعاون بين الدول العربية وتجنب نشر 
ما من نان الإساءة إلى التضامن العربى» وعلى وسائل الإعلام العربية رفض 
الحرية والكرامة» ويجب أن يلتزم الإعلاميون العرب بالصدق والآمانة في تأدية 
احترام سيادتها الوطنية وعدم تحويل الإعلام إلى أداة للتحريض على استعمال 
العنف والتجريح والانحراف عن جادة الاعتدال حرصاً على قدسية الرسالة 
الإعلامية وشرفها على الإعلاميين الالتزام بالصدق والموضوعية في نشر الأنباء 
والكواقت الفردية والعدارت لأشاء الامة العريية: 


ثالثاً : ما يختص بواجبات الحكومات والمؤسسات على الحكومات العربية أن 
تكفل حرية الضمير المهني للعاملين في حق الإعلام العربي» وتسهل لهم أمر القيام 
بواجبهم في ظل هذا الميثاق وعلى ضوء الأهداف العربية المتفق عليهاء وتكفل لهم 
حرية التحرك فى مختلف أرجاء الوطن العربى وتداول الصحف العربية وسريان 
الأعطان الناضة و :0 كتها إلى الضادؤة وال قابةة ا لا عه الشرورة الفصوي وان 
حق المؤلف يكفله القانون بوضع التشريعات اللازمة لحماية هذا الحق في الدول 
العربية كافة. (ميثاق الشرف الإعلامي العربي) 
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أخلاقيات الإعلام فى ظل التحول الرقمى : 

مع ظهور الإعلام الحديد بمنصاته المختلفة عاد الحديث مجدداً عن جدوى 
ملحوظ في آليات العمل الإعلامية التقليدية» فلم يعد الإعلام هو ذلك المتتسب 
التحول الذي ميز المشهد الإعلامي لم يتوقف عن هذا الحد فالتطورات التكنولوجية 
المتسارعة في عالم المعلوماتية والاتصالات سهلت كثيراً من عملية الإنتاج الإعلامي 
وجعلتها أقل كلفة وأبسط مهارة ما زاد من أعداد منتجى المضامين الإعلامية 
المختلفة حول العالم . (مزيد» 2014). 

هذه التحولالات ظهرت الحاجة إلى لوائح أخلاقية تنظم وترشد ما ينشر عبر 
الموجودة على شبكة الإنترنت مختلف الموضوعات |الحساسة وبجرأة نادرة وأعطت 
لحرية النشر مدلولاً جديداً بدون رقيب ومن الملاحظ أن القوانين العربية والسودانية 
وحتى الدولية لم تكن مهيأة لهذه النقلة التكنولوجية الهائلة ولا يمكن أن تطبق على 
المواقع الإلكترونية نظراً لأنها ذات كينونة جديدة حيث أن إصدار المواقع الإلكترونية 
الصحفية وغير الصحفية لا تخضع لقوانين ولوائح بل أن الآمر في غاية السهولة إذ 
يمكن لآي فرد في العالم إنشاء موقعه الخاص به بمجرد أن يدفع» وفي ظل سرعة 
تحقيق السبق الصحفي من جهة أخري» إذ أنه في كثير من الآأحيان وفي سبيل 
صحة المصدر أو لثقة الصحف المتناهية فيه» وكثيراً ما تستند المواد الإعلامية المحررة 
إشكاليات حول معيار الأمانة الصحفية وأخلاقيات العمل الإعلامى ومصداقيته مما 
يكون سبباً في اهتزاز ثقة الجمهور في الوسيلة الإعلامية كما أن تفاعلية الجمهور 
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تكون حاملة لإساءات وتجريحات أو نعرات قبلية أو طائفية أو شائعات لا تستند 
إلى دليل في كثير من الأحيان ما يعد خروقات وانتهاك لأخلاقيات الممارسة المهنية» 
من هنا لآبد من توافر معايير تقنيه وتكنولوجية ترتبط بمجموعة مهارات تتمثل في 
حذق أساليب الكتابة الرقمية» وإجادة مهارات كتابة الآخبار على الإنترنت والبحث 
في شبكة الإنترنت وتوظيف الوسائط المتعددة ومهارات التعامل مع صحافة المواطن 
في علاقتها وارتباطها بالمعايير والضوابط المهنية للعمل الإعلامي في وسائل الإعلام 
الجديد. (مسعود. 2019) 

إن الضوابط القانونية الأخلاقية التي يوفرها الإعلام التقليدي ويستخدمها 
الإعلام الجديد أسس وتقنيتها وتنظيمها تبقى غير كافية في ظل وجود الفراغات 
التشريعية حيث يتطلب الأمر إصدار تشريعات جديدة خاصة بالإعلام الجديد. 
الأمر الذي جعل البلدان العربية تلجأ إلى إجراء مناقشات مستفيضة تتعلق بضرورة 
إيجاد قواعد قانونية تنظم تكنولوجيا الإعلام الحديثئة وتواجه الآضرار الناتجة عن 
الجرائم والمخالفات المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام الإلكترونية الإنترنت على وجه 
الخصوص حيث وضعت قواعد قانونية إقليمية ذات طابع دولي لمحاصرة هذه 
الجرائم والمخالفات والخروقات واختصرت ذلك في القانون العربي النموذجي 
الموحد الذي صيغه 2004 وأعيد سن مضامينه فى القوانين العربية الخاصة بمكافحة 
الجرائم الإلكترونية» كما اهدمت وثيقة البث الإذاعي والتلفزيوني العربية الصادرة 
عام 2008 عن مؤوْتمر وزراء الإعلام العرب بوضع أسس قانون عربي للإعلام 
تضمنت الوثيقة إرساء قواعد القانون العربي للإعلام الإلكتروني وإصدار اتفاقية 
' الجريمة الإلكترونية العربية التي تعتبر صدى لاتفاقية بودابست والتشريعات 
الذاخلية الشاعة باجوات الالككروية م (مستحرق2018) 

بناء على ما تقدم يمكن القول أن الإعلام الإلكتروني يجب أن يستمد قواعده 
الأساسية من أخلاقيات الإعلام التقليدي بمجالاته المختلفة مقروءة ومسموعة ومرثئية 
كما يمكن القول أن الرقابة استطاعت أن تتكيف مع التغيرات الطارئة واستطاعت أن 
تجد آليات متنوعة للتحايل عليها . 
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المحورالثانى : الدراسة الميدانية 


تهتم هذه الدراسة بجمهور العاملين في المؤسسات الإعلامية السودانية المختلفة» 
والمنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج المسحي» ولكن لصعوبة دراسة 
كل مجتمع البحث فقد لجأت الباحثة إلى دراسة عينة من المجتمع مكونة من 90مفردة 
قامت الباحثة بتوزيعها على 90 مبحوث من العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية 
(صحف. إذاعات» تلفزيونات)» وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة. اختبار صدق 
صحيفة الاستبانة : اعتمدت الباحثة لدى اختبار الصدق على أسلوبين هما الصدق 
الظاهري وللتأكد من الصدق الظاهري تم توزيع الاستبانة لعدد من المحكمين في هذا 
التخصص» واستخدمت الباحثة أيضا أسلوب الصدق التجريبي. 
عرض وتحليل الاستبانة 


جدول رقم (1) يوضح النوع 





من الجدول رقم (1) يتضح أن نسبة 55.6/ من أفراد العينة المبحوثة من الإناث 
العاملين فى العمل الإعلامى» بينما الذكور بنسبة 44.4/ من أفراد العيئة المبحوثة وهذا 
يؤكل ا النساء العاملات في المجال الإعلامي بصفة عامة والتنوع بصفة خاصة. 
جدول رقم (2) يوضح العمر 


الفئكتهة 


من 31 إلى 40 سنة 


من 41 إلى 50 سنة 52 


من 51 إلى 60 سنة 


المجموع 





أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 2٠‏ 18 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


من الجدول رقم (2) يتضح أن نسبة 46.8/ من أفراد العينة المبحوثة تتراوح أعمارهم 
بين 41 سنة - 50 سنة» بينما الذين تتراوح أعمارهم بين 31 سنة - 40 سنة جاءت 
نسبتهم 24.2/» ونسبة 13.3/ للذين تتراوح أعمارهم بين 51 - 60 سنة» وتساوت نسبة 
2 للذين تقل أعمارهم عن 30 سنة والذين تزيد أعمارهم عن 61 سنة. 

ويلاحظ أن غالبية المبحوثين تقع عمارهم بين 31 - 60 سنة وهذا يدل على 
الوعي والنضج الفكري 


جدول رقم (3) يوضح سنوات الخبرة 


الفئئة التكرار النسبة 
5 723991 
2 15159 ار 


من 1 سنة إل 15س 
تمججكك ككس امكتكر 


من الجدول رقم (3) يتبين أن نسبة 60/ من أفراد العينة المبحوثة تزيد سنوات 





خبرتهم عن 15 سنةء بينما الذين تتراوح سنوات خبرتهم بين 11 سنة - 15 سنة 
جاءت نسبتهم 26.6/. وتساوت نسبة 76.7 للذين تتراوح سنوات خبرتهم أقل من 
خمس سنوات والذين تتراوح سنوات خبرتهم بين 5 سنوات - 10 سئوات . 

يلاحظ من هذا الجدول أن نسبة 86.6/ من أفراد العينة المبحوثة تزيد سنوات 
خبرتهم عن 10 سنوات وهذا بدوره مؤشر إيجابي على أن الاستمارة شمل” 
أصحاب الخبرات في العمل الإعلامي المختلف . 


جدول رقم (4) يوضح لديك علم بأخلاقيات العمل الإعلامي 
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من الجدول رقم (4) نلاحظ أنكل الإعلاميين أفراد العينة المبحوثة لديهم علم 
بأخلاقيات العمل الإعلامي بنسبة 100/» وقد يرجع ذلك لكون أخلاقيات العمل 
تفتح المجال للإعلامي ليمارس الحرية الإعلامية المقننة التي يلتزم فيها بما يخدم 


جدول رقم (5) يوضح المواثيق الإعلامية من المبادئ الأساسية التي يجب أن يتبناها الإعلامي 





يتضح من الجدول رقم (5) أن نسبة 73.3/ من أفراد العينة المبحوثة يوافقون 
بشدة على أن المواثيق الإعلامية من المبادئ الأساسية التى يجب أن يتبناها 
الافلؤان مموقفيية 1322 بوانقزن علي كللكة بوانفيية عزنا مم قله العيلة المحرنة 
يقفون موقف الحياد. وهذا يدل على الإيان التام للعاملين في الحقل الإعلامي 
وضرورة إلمامهم بالمواثيق والمبادئ الأساسية للإعلام. 
جدول رقم (6) يوضحتساعد أخلاقيات مهنة الإعلام في تحسين العمل الإعلامي 
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الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


يتضح من الجدول رقم (6) أن نسبة 75.6/ من أفراد العينة المبحوثة يوافقون 
بشدة على أن أخلاقيات مهنة الإعلام تساعد في تحسين العمل الإعلامي وهذا يعني 
أنهم يمارسون أعمالهم وفقاً لهذه المبادئ والمعايير الأخلاقية انطلاقاً من مبدأ إيهانهم 
بمجموعة الواجبات النتى يجب أن يلتزم بها الصحفى . ونسبة 120 يوافقون على 
ذلك» بينما نسبة 4.4/ يقفون موقف الحياد من ذلك . 
جدول رقم (7) يوضح تلتزم المؤسسة الإعلامية التي تعمل فيها بتطبيق 


أخلاقيات المهنة في إنتاجها للمواد الإعلامية 





يتبين من الجدول رقم (7) أن نسبة 46./ من أفراد العينة المبحوثة يوافقون على 
أن المؤسسة الإعلامية التي يعملون فيها تلتزم بتطبيق أخلاقيات المهنة في إنتاجها 
للمواد الإعلامية . 

بينما تساوت نسبة 20/ للذين يوافقون بشدة والذين يقفون موقف الحياد» بينما 
نسبة 13.3/ من أفراد العينة المبحوثة لا يوافقون على أن المؤسسة الإعلامية التي 
يعملون فيها تلتزم بتطبيق أخلاقيات المهنة في إنتاجها للمواد الإعلامية. مما سبق 
يتضح التزام المؤسسات الإعلامية بتطبيق أخلاقيات المهنة الإعلامية. 
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جدول رقم (8) يوضح مفهوم أخلاقيات العمل الإعلامي يعني 





من الجدول رقم 4 يتضح أن نسبة 51.1/ من أفراد العينة المبحوثة يعتبرون أن 
أخلاقيات الإعلام هي (مجموعة مبادئ قانونية ومعايبر أخلاقية تنظم العمل 
الإعلامي» مجموعة الواجبات التي يلتزم بها الإعلامي قانونياء مجموعة الحقوق 
التي تكفل ممارسة الإعلامي قانونياً)» ونسبة 31.1/ يعتبرنها مجموعة مبادئ قانونية 
ومعايبر أخلاقية تنظم العمل الإعلامي» ونسبة 13.3/ مجموعة الحقوق التي تكفل 
عمارسة الإعلامي قانونياء بينما نسبة 4.4/ يعتبرون أن أخلاقيات الإعلام هي نابعة 
من ضمير الإعلامي نفسه أثناء ممارسته للمهنة وووفقاً لما تنص عليه التشريعات 
القانونية التي ترسم الخطوط العريضة التي لا ينبغي أن يتجاوزها الإعلامي. 

جدول رقم (9 - 1) يوضح توجد رقابة من قبل المؤسسة 


أو من قبل الهيثات المتخصصة لتحسين الأداء الإعلامي 





يتضح من الحدول رقم (9 -1) أن نسبة 777.8 من أفراد العينة المبحوثة 
يؤكدون بوجود رقابة تجاههم من قبل المؤسسات أو الهيئات الإعلامية المتخصصة» 
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الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


بينما نسبة 22.2/ من أفراد العينة المبحوثة يؤكدون عدم وجود رقابة تجاههم من قبل 
المؤسسات أو الهيئتات الإعلامية ا متخصصة. 


جدول رقم (9- 2) يوضح إذا كانت الإجابة بنعم ما نوع هذه الرقابة 





من الجدول رقم (9 - 2) نجد أن نسبة الذين يتعرضون للرقاية القانونية 
العمومية تساوت مع نسبة الرقابة الذاتية حيث بلغت 42.9/» بينما بلغت نسبة 
الملبحوثين الذين يتعرضون للرقابة العامة ويلتزمون بالرقابة الذاتية 14.2/. وهذا 
يوضح أن الرقابة بصفة عامة لها دور إيجابي أثناء ممارسة المهنة من خلال عدم 
المساس بالمصالح العامة ولها دور سلبي من خلال عدم تمتع الصحف با حرية اللازمة 
لتقديم إعلام صادق ونزيه. 


جدول رقم (10) يوضح تتعارض أخلاقيات المهنة مع الرقاية 





من الجدول رقم (10) يتضح أن الإعلاميين يؤكدون على عدم تعارض الرقابة 
باختلاف أنواعها مع أخلاقيات ومبادئ المهنة الإعلامية وذلك بنسبة 60/ وهذا يعني أنهم 
يؤمنون بالمبادئ العامة لآخلاقيات المهنة ويلتزمون بها خاصة الرقابة الذاتية التي تمثل 
سلوك حضاري» ونسبة 37.7/ من أفراد العينة المبحوثة يؤكدون أن أخلاقيات المهنة 
تتعارض مع الرقاية» بيئما نسبة 1202 من أفراد العينة المبحوثة يقفون موقف الحياد. 


158 


الفصل الثالث: دور المعايير الأخلاقية في تحسين الأداء الإعلامي 


جدول رقم (11) يوضح ما دور استقلالية الصحف في تحقيق الموضوعية 


والمصداقية كمعيار لأخلاقيات المهنة 





من الجدول رقم 20010 يتضح أن نسبة 64.4/ من أفراد العينة المبحوثة يرون أن 
استقلالية الصحف لها دور إيجابي في تحقيق الموضوعية والمصداقية ومن ذلك 
يتضح احترام مواثيق شرف المهنة واحترام مبادئ العمل وقواعد الضمير المهني» 
ونسبة 28.9/ من أفراد العينة المبحوثة يرون أن استقلالية الصحف لها دور سلبى فى 
فرع الزشيوفة ”لمك ققد ينما فس 67 هن أفراء السله التر د فون مركن 
الحياد من ذلك . 


جدول رقم (12) يوضح تتمثل ضوابط النشر في 





من الجدول رقم (12) يتضح أن نسبة 41.9/ من أفراد العينة المبحوثة يرون أن 
ضوابط النشن- ثد تتمثا فى الدقة» وتساوت نسبة 15.1 للذين يرود أنها 3 تتمثا فى 
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الأهمية والسبق الصحفي» ثم قيمة الحداثة التي حصلت على نسبة 2/11.6 ثم قيمة 
الإثارة الت حصلت على نسبة 5.1/ 4 تلتها القيم الإخبارية لسر الأخبار والصور 
والموضوعات المختلفة بنسبة 5.9/ من أفراد العيئة المبحوثة وأخيراً نسبة كل ما ذكر 

جدول رقم (13) يوضح الصعوبات المهنية التي تواجه الإعلاميين أثناء تأدية مهامهم 
ا | تا 


تعذر الوصول إلى مصادر الأخبار الرسمية 


تعذر الوصول إلى مصادر الأخبار غير الرسمية 


صعوبة تغطية الأخبار الميدانية 


إجبار الصحفي على كتابة مواضيع بعينها (تقلص هامش الحرية 


77772 11271 77013097 
من الجدول رقم 2132 يتضح أن نسبة 22.3/ من أفراد العينة المبحوثة يرون من 

الصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية مهامهم تعذر الوصول إلى مصادر الأخبار 
الرسمية» ونسبة 19.1/ مواكبة توجهات سياسية معينة» تليها إجبار الصحفي على 
كتابة مواضيع بعينها (تقليص هامش الحرية) بنسبة 0/17 تليها من الصعوبات عدم 
نشر مواضيع تمس سياسة الدولة بنسبة 2/16 تليها صعوبة تغطية الآخبار بنسبة 
38 وتأتي في المرتبة الأخيرة صعوبة تعذر الوصول إلى مصادر الأخبار غير 
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من الجدول رقم (14 - 1) يتضح أن الواقع المهني يفرض مساومة على 
الأخلاق الإعلامية بنسبة 2/60 بينما نسبة 40/ من أفراد العينة المبحوثة يرون أن 
الواقع المهني لا يفرض مساومة على الآخلاق الإعلامية. 
جدول رقم (14 - 2) يوضح ما مظاهر هذه المساومة 


م لمم يتسافة | 0 | 680 | 
ردس | 5ه | 68 | 
من الجدول رقم (14 - 2) يتضح أنه تمثلت مظاهر المساومة في التحيز لآطراف 
نافذة بنسبة 2727.1 تليها الخضوع للمسئولين ونشر أخبار غير مؤكدة بنسبة 25.4/» 
تليها الرشوة بنسبة 8.4/» تأتي بعدها عدم الاهتمام بمصداقية المصادر ونشر أسرار 
المهنة بنسبة 6.8/ . 


جدول رقم (15) يوضح الممارسات اللا أخلاقية في الإعلام تعني لك 


تان في انين من مسعة الب 
19 





عدم مراعاة المصلحة العامة 
التجرد من المسؤولية 


السبق الصحفي على حساب الدقة 


10010 1 
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قبول الهدايا والمال 


إبراز قضايا معينة وتهميش أخري 


18 
28 
10 
10 
عدم تحري الوضوعية 0 
14 
18 
10 
28 
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من الجدول رقم (15) يتضح أن الممارسات اللاأخلاقية في الإعلام تمثلت في عدم 
مراعاة المصلحة العامة بنسبة 2/21.8 تليها عدم تحري الموضوعية بنسبة 15.6/» تليها 
التهاون في التحقيق من صححة الخبر وإبراز قضايا معينة وتهميش أخرى بنسبة 14/)» 
تليها قبول الهدايا والمال بنسبة 10.9/» تليها فى المرتبة الأخيرة التجرد من المسؤولية و 
الس المح مان تهات الله يخقية 39 


النتائج 

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية : 

2. أثبتت الدراسة أن المواثيق الإعلامية من المبادئ الأساسية التى يجب أن 
يتبناها الإعلامى . 

3. أكدت الدراسة أن أخلاقيات الإعلام تساعد فى تحسين أداء العمل 
الإعلامي . 

4. أكدت الدراسة التزام المؤسسات الإعلامية بتطبيق أخلاقيات المهنة في 
إنتاجها للمواد الإعلامية. 

5. أثبتت الدراسة أن أفراد العينة المبحوثة يخضعون للرقابة من قبل المؤسسة 
أو الهيئة التى يعملون بها. كما أكدت الدراسة عدم تعارض هذه الرقابة مع 
أخلاقيات المهنة ومبادثها. 
والمصداقية كمعيار للأخلاقيات الإعلامية. 

7 أكدت الدراسة أن ضوابط النشر جاءت وفق الترتيب الأتى : 

د- الإثارة ه- القيم الخبرية بكل أنواعها 
مهامهم تتلخص في لني 
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ب - مواكبة توجهات سياسية معينة. 
ج - تقليص هامش الحرية. 
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التاييله 

تناولت هذه الدراسة المعايير الأخلاقية ودورها في تحسين الآداء الإعلامي 
قؤاجة حالة (الموةان نج ست الدراسة بإ تإعادة موي ارفناع الإعلام من 
الناخبة اللوتبة لارتناطها بالأخلاق. وَدَلَك بإجراء ابوت والدزاسات: العلمية عن 
أخلاقيات العمل الإعلامي وإدخالها في مناهج الإعلام في الكليات والمعاهد 
العليا. . . على أن تفعل المجالس الإعلامية والتنظيمات المهنية التى تعمل على ضبط 
ورقابة المهنة الإعلامية وأخلاقياتها وكيفية الممارسة من خلال تكثيف الدورات 
التدريبية في جميع المؤسسات الإعلامية لإطلاع العاملين بمعايير ومبادئ العمل 
الإعلامي والتشريعات التي تحكم الممارسة مع عدم إغفال دور وسائل التواصل 
الاجتماعي لما لها من دور كبير في المجتمع 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ١‏ )© 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


مراجع الفصل الثالث 


- ابن منظور» لسان العرب»» ط4»ء (بيروت : دار صادر» 2005م). 

- أخلاقيات ومبادئ العمل الإعلامي والصحفى. مركز هردو. 

- يسام عيذ الرحمن الشافتة»«اخلافيات العمل الإعلامي طلا (غنياة :دان اسافة 
للنشر والتوزيع» 2012م). 

- جيهان رشتي» الأسس العلمية لنظريات الإعلام» كلية الإعلام جامعة القاهرة» ط2» 
8م . 

- حسن عماد مكاوي» أخلاقيات العمل الإعلامي دراسة مقارنة» ط1» (القاهرة : الدار 
المصرية اللبنانية » 1994م. ْ 

- راسم جمالء الاتصال والإعلام في الوطن العربي» ط1ء (بيروت» 1991م). 

- رحيم مزيد علي» أخلاقيات الإعلام الجديد» دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في 
المواقع الإلكترونية الواقعية» مجلة آداب الفراهيدي» العدد18» كانون الثاني» 2014م 

- سامية محمد جابر» الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث». ط1 ( الإسكندرية : دار 
المعرفة الجماهيرية» 1984م ). 

- سمير محمد حسين». بحوث الإعلام» ط3, (القاهرة : عالم الكتب» 1999م). 

- عبد الغني أبو العزم» المعجم الفني» 2001م. 

- غريد الشيخ» معجم الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب» طاء ( بيروت : دار النخبة 
للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» 2007م). 

- محمد محمد البادى» الإطار التربوي لقضية الأخلاقيات المهنية في وسائل الاتصال 
الجماهيرية» المجلة المصرية لبحوث الإعلام» جامعة القاهرة» المجلد الأول» 1997م. 

- محمد منير حجاب. الموسوعة الإعلامية» م6 ط1 (القاهرة : دار الفجر للنشر 

والتوزيع» 03 . 

معجم المعاني الجامع وا معجم الوسيط » 1.31ا0.31.01امء. لإتففططلة. الال 

- المعز بن مسعودء أخلاقيات الصحافة الإلكترونية العربية» رؤية جديدة للممارسات 
المهنية - دراسات إعلامية» مركز الجزيرة للدراسات» 7 فبراير 2019م. 

- ميثاق الشرف الإعلامى العربى» . أ56.ة20)ممصةافطة.عمنادمة/اءكل 

- هشام محمد عباس» التشريعات الإعلامية في السودان» ط1» (الخرطوم : ساحات 
للإعلام والخدمات المحدودة» 2015م ). 


104 


الفصل الرابة 
دور النقد الإعلامي في تدعيم أخلاقيات الإعلام؛ 
وحماية المتلقي من "تزييف الوعي" 


د. هند عزوز 


مغدمه 


يعتبر النقد الإعلامي من المصطلحات الحديثة في علوم الإعلام 
مستوى "القائم على الاتصال" من أجل الالتزام بأخلاقيات المهنة» 
كما يدكل على ححاءة للقي من تريت الوص ج طرق لقي 
الرسائل الإعلامية التي يتلقاها وهو ما يعني من جهة أخرى أن يتم 
تدعيم هذا الوعي على مستوى المتلقي عن طريق ترقية النقد 
العربي» كما يعني الحديث عن مناهج النقد الإعلامي تمثلة في 
كبن سكوف واكيت المسمد ارسي الى 'مطو تن إطان فرع 
اتجاهات النقد الإعلامى وهى : الاتهجاه المعرفى والانجاه الفنى 


الشكلى والاتجاه النفسى والاتجاه التاريخى والاتجاه التكاملى. 


إشكالية الدراسة وتساؤلاتها 
يعتبر النقد الإعلامي من الآليات المقترحة لتدعيم أخلاقيات 
الممارسة الإعلامية ومواجهة " تزييف الوعي " الذي يعد من النتائج 
البديهية لعدم التزام الإعلامي والمؤسسة الإعلامية بأخلاقيات مهنة 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ٠‏ 1015 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


الإعلام. وعليه فإن هذه الورقة البحثية تهتم بتحفيز النقاش حول دور النقد 
الإعلامي على مستوى القائم على الاتصال بطرفيه: الإعلامي والمؤسسة الإعلامية 
في تثبيت الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة؛ إذ أن المادة الإعلامية في وسائل 
الإعلام تند عرضا بسيطا للواقع الخارجي بل هي مادة مصنعة ؟ إذ يقوم القائم 
على الاتصال بتشكيل هذه المادة وصناعتهاء وهو في ذلك يتخذ مجموعة من 
القرارات ويتبنى جملة من الخيارات للتحكم في منحى ومضمون الرسالة 
الإعلامية» وحتى يكون عمل المرسل مهنيا» فإن ثمة خيارات ومبادئ تحكم العمل 
الإعلامي والتي ينبغي مراعاتها على غرار: أن تكون المؤسسة الإعلامية مستقلة 
استقلالا يضمن لها معالجة إخبارية موضوعية وحيادية بحيث ل تتلون المادة 
الإعلامية بصيغة الجهة المسيرة أوالمالكة للمؤسسة ولا تكون خاضعة لهاء وأن تتمتع 
المؤسسات الإعلامية بهامش مقبول من الحرية لأنه من الصعب أن تقوم بتغطية 
إعلامية جادة ونافعة إذا كانت معرضة لضغوطات سياسية ومالية تؤدي إلى خنق 
حرية الرأي والتعبير. 

من جهة أخرى فإن النقد الإعلامي يضطلع بدور هام في تحصين المتلقي وحمايته 
من تداعيات ''التصنيع الإعلامي" الذي يعنى قولبة المضامين الإعلامية والأخبار 
نفسه ضحية إعلام زائف له يمت إلى ا حقيقة بصلة» وتعد " التربية الإعلامية " من 
المخرجات الحديثة والحثيثة لتفعيل النقد الإعلامى على مستوى المتلقى إضافة إلى 
آليات أخرى يكننا الحديث عنها على غرار تدعيم النقد الإعلامي على المستوى المهني 
والأكاديمى وهو ما يدفعنا إلى الحديث عن "مناهج النقد الإعلامي' . 

بناء على ما سبق فإن هذه الورقة البحثية تهتم بالإجابة عن التساؤل الرئيسي 
الآتي: ماهو الدور الذي يلعبه النقد الإعلامي على مستوى المرسل في الالتزام 
بأخلاقيات المهنة؟ وعلى مستوى المتلقي في حمايته من تزييف الوعي؟ 

ويندرج ضمن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية تمثلت فى : 

1- ماهو دور النقد الإعلامي في جعل المرسل يلتزم بأخلاقيات مهنة الإعلام؟ 

2- ماهو دور النقد الإعلامي في حماية المتلقى من تزييف الوعي؟ 
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3- ماهى معايير تفعيل النقد الذاتى على المستوى المهنى؟ 
5- ماهي العلاقة بين مناهج علوم الإعلام والاتصال ومناهج النقد الإعلامي؟ 


منهج الدراسة وأدواتها 

تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي ترتبط بدراسة واقع الأحداث 
والظواهر والآراء وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة إما 
لتصحيح هذا الواقع أو تحديثه أو استكماله أو تطويره»ء وتعد البحوث الوصفية 
القائمة على المنهج الوصفي بحوثا شائعة في العلوم الإنسانية لاسيما منها علوم 
الإعلام والاتصالء نظرا لآهميتها في الوصول بالبحث إلى حقائق دقيقة عن 
الظروف القائمة؛ واستنباط العلاقات الهامة الكائنة بين الظواهرء وكذا تفسير معانى 
البيانات ومد الباحثين بمعلومات من شأنها أن تعين على فهم الحاضر رسن 
ظروف المستقبل (حجاب» 2006 ص82). 

وفي دراستنا هذه يعتبر "دور النقد الإعلامي على مستوى المرسل والمتلقي في 
الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة وحماية المتلقي من تزييف الوعي" هي الموضوع 
المدروس من خلال العمل على جمع معلومات متعلقة ب"النقد الإعلامي". 
وتحليلها وتفسيرها والربط بينها بغرض الاستنتاج وإبداء ملاحظات واقتراحات 
بهدف تفعيل دور النقد الإعلامي على مستوى القائم على الاتصال وكذا المؤسسة 
الإعلامية والمتلقي. 


تحديد مفاهيم الدراسة 

يجدر بنا أن تنحدد مفاهيم الدراسة بغية الاتفاق حول معاني محلدة 
للمصطلحات الرئيسية التى تشكل محاور هذه الورقة البحثية» خاصة فى ظل ما 
تتميز به مختلف التخصصات مما أسماه بعض الباحثين: ب" حرب المصطلحات " 
وطبيعة التخصص الذي ينظر -من خلاله- الباحثون إلى المصطلح. من جهة ثانية . 
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الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


أولا: تعريف النقد الإعلامي (عدوناتن هنل»01) 
1-1 تعريف النقد: 

ورد في لسان العرب لابن منظور: "نقد الرجل الشيء. . . ونقد إليه: اختلس 
النظر نحوه» وما زال فلان ينقد بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظر إليه" (ابن 
منظورء ص334). 

ويقول الفيروز آبادي في القاموس المحيط : "النقد هو التمييز بين الأشياء» 
نشول تقلت الدرامم أي ميرك اليد ها رزوت والسد عو الناقشة» تقول 
ناقده في المسألة أي ناقشهء ويطلق النقد على الراجح من الأشياء" (الفيروز آبادي. 
5 ص292). كما استخدم الناس كلمة النقد صارفين معناها إلى نقد أخلاق 
الآخرين وعاداتهم وبيان ما يتحلون به من كريم الصفات وسيئهاء ولهدا قالوا: "إن 
نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك ' . ثم دخل مصطلح النقد في نقد الشعر 
والخطب في العصر الجاهلي» حيث كانت أسواق العرب أشبه بالنوادي الآدبية يلقي 
فيها الشعراء قصائدهم والناس يسمعونء وكان النقد لا يعدو في هذه المرحلة أن 
يكون ملاحظة فردية تقوم على الذوق الشخصيء وهذه هي المرحلة الأولى لظهور 
النقد الأدبي وتطوره» ثم إن كلمة نقد لم تكتسب معناها الاصطلاحي في الأدب 
إلا في أواخر القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري» خصوصا عند 
قدامة بن جعفر (ت سنة 337ه) الذي يعتبر كتابه: "نقد الشعر" أول مصدر 
يحمل كلمة نقد (سعد. 2015. ورقات نقدية مفهوم النقد لغة واصطلاحا) 

.54ح ” مرطم. 2م0171 كط ا /حام». 221 نط ل. 57 //: ماغخط 

يعرف الباحثون في شؤون الأدب النقد الأدبي بأنه دراسة الأعمال الأدبية 
وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها ثم الحكم عليها لبيان قيمتها ودرجتهاء وإذا كان 
النقد الأدبى أسبق ظهورا من النقد الإعلامى (من الناحية التاريخية ) فإن هناك 
يلق ركد الس اشرق ملستت كرا ها اقلت لمعتال دون اللا 
الإعلامي مرورا بتعريفنا للإعلام بعد تعريف النقد لغة (سعد. 2015. ورقات 
نقدية مفهوم النقد لغة واصطلاحا) 

.54ح ” مرطم. 2م0171 كط ا /حطام». هه ختطل. 537 : ماغخط 
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2-1 تعريف الإعلام : 

تفي كلمّة الإعاذ كني اللعه الرئية #الالفباق بلع با والابلام ».وهر ذا يقابل 
مصطلح 10 باللغة اللاتينية . 

عرفت الأدبيات الإعلامية الإعلام بأنه: '"تقديم الأخبار الدقيقة الصادقة للناس 
والحقائق التي تساعدهم على إدراك ما يجري حولهم وتكوين آراء صائبة في كل ما 
يهمهم من أمور' (الدليمي:2005؛: ص13). والملاحظ على مثل هذا التعريف أنه ركز 
على عملية النقل والتقديم والتزويد بالآخبار والمعلومات من مرسل إلى متلق» ولم نلحظ 
وظيفة التبادل والتفاعل ولا عنصر رجع الصدى (00-0301ة) في التجربة الإعلامية. 

واليوم لم تعد تتماشى التعريفات السابقة مع تطور مفهوم الإعلام الذي أصبح 
استخدامه في علوم الإعلام قريبا من مصطلح اتصال (00ناهء تمتاستمامع)» فالإعلام 
بمفهومه الأبعد هو: 'التعريف بقضايا العصر ومشاكله؛ وكيفية معالجحة هذه القضايا في 
ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام من خلال وسائل الإعلام داخليا 
وخارجيا والسياسات الإعلامية والاتصالية المطبقة " (مي العبد الله».2014.» ص45). 
3-1 تعريف النقد الإعلامي (عسوناتت هنل»31) 

تقابل كلمة نقد باللغة العربية كلمة 11515 في اللغة الإغريقية والتي تعني ثلاث 
أمور : 

'الأزمة والتشنج" و"الفصل والتفريق" ومنها جاء معنى "التمييز والحكم'. 
وهي كلمة أخذت مكانها في المصطلحات القانونية وكذا الفلسفية» حيث تعني كلمة 
11515 حركية الفكر التى تفرق بين ما هو مختلف ومتعارض أومتناقض . تعنى 
كلمة و6اتها الحكم عن فاعلا للأزمة» وتعني كلمة صقا القرار بكونه منظوقا 
للحكم» وكلمة 11515 تعني النشاط في معناه المحصور ففي اللغة الإغريقية» يميز بين 
الكلمات المحايدة التى تحتوي على 23 التى تعنى ظروفاء والكلمات المؤنثة التى تنتهى 
باللاحقة 5أو» التي عن تصرفا وتنفيذا (19م,2003, ل صمع] عكم هلاه 8) . ْ ْ 

ومما سبق نلاحظ وجود علاقة بين مفاهيم النقد اللغوية وكذا بالنظر إلى أصل 
الكلمة في اللغة اليونانية وذلك لآن النقد يقتضي وجود حالة تستدعي البت 
والمناقشة (الأزمة)» مما يستدعي الفصل والتفريق ثم إصدار الحكم والتمييز. وهو ما 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ٠‏ ©©1 


الجزء الثاني: جدلية الحرية والأخلاق في الممارسة الإعلامية 


يجعلنا نتبنى تعريفا إجرائيا للنقد مفاده أن النقد الإعلامي هو: "دراسة الأعمال 
الإعلامية بشكلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والترفيهي وتقييم الممارسات 
المهنية وتفسيرها وتحليلها للتمييز بينها" . 

نستنتج من خلال التعريف أن مفهوم النقد الإعلامي ينجه إلى تقييم مضمون 
الخطاب الإعلامى وشكله وأسلوبه ووسيلته الإعلامية وتبيان جوانب القوة 
والفهنة فم اسك على اناري الب لانة الاعلدسة بوورحة فاعليقها: لدئن: اوور 
المستهدف ووفق الهدف الرئيس للعملية الإعلامية. 
ثانيا: مفاهيم ذات صلة بمصطلح النقد الإعلامي 
1-2 التربية الإعلامية («0غدعد11 51»015) 

ظهر مفهوم التربية الإعلامية (8002]100 046018) في أواخر الستينيات حيث 
ركز الخبراء على إمكانية استخدام وسائل الإعلام والاتصال كوسيلة تعليمية لتحقيق 
منافع تربوية ملموسة» وبحلول السبعينيات تطور هذا المفهوم ليكون مشروع دفاع 
يتمثل هدفه في حماية فئات المجتمع وخاصة الأطفال والشباب من المخاطر التي 
استحدثتها وسائل الإعلام ليكون الهدف من" التربية الإعلامية" كشف الرسائل 
الزيفة (التي يسعى القائمون عليها إلى تشكيل وعي إعلامي مزيف) بهدف تحصين 
الطللاب من أنازها السيئة (الشميمري» 22010 0000 

تطور مفهوم التربية الإعلامية في السنوات التي تلت ظهوره» بحيث أصبح 
مشروع تمكين يهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة الإعلامية التي تحيط بهم» 
وحسن الانتقاء والتعامل معهاء والمشاركة فيها بمضامين إعلامية فعالة» وتعد منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) الداعم الأكبر للتربية الإعلامية 
بعبارة جاء فيها "يجب أن نعد النشء ليعيش في عالم الصورة والصوت والكلمة' 
(الشميمري» 2010» ص20). 

وللتربية الإعلامية تعريفات متعددة ذات مضمون متشابه ومن أهمها التعريف 
الذي خرج به مؤتمر فيينا سنة 1999 والذي عقد تحت رعاية اليونيسكوء وشارك فيه 
1 خبيرا من ثلاث وثلاثين دولة حيث جاء فيه أن التربية الإعلامية تمكن أفراد 
المجتمع من الوصول إلى فهم وسائل الإعلام التي تستخدم في مجتمعاتهم. 
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والطريقة التي تعمل بها هذه الوسائل» ومن ثم تمكنهم من اكتساب المهارات في 
استخدام وسائل الإعلام (محمد عبد الحميد» 2012.» ص 111-110). 

وبالنظر في التعريف نتبين أن مصطلح التربية الإعلامية ينجه نحو تنمية المهارات 
الاتصالية والفكرية للمتلقي وتحصينه من التأثيرات السلبية للمضامين الإعلامية» وتنمية 
مفهوم المعرفة الإعلامية وكذا ملكة النقد الإعلامي لدى الجمهور. 
2- الوعي الإعلامي : 

يهدف النقد الإعلامي إلى تحقيق وعي إعلامي لدى المتلقي في مقابل ' الوعي 
الزائف " أو" التضليل الإعلامى ' ويعتبر هي الولف إحدى الوظائف الحيوية المنوطة 
بعملية النقد الإعلامي . ْ 

1-2-2 مفهوم الوعي: 

وعى الشيء أي جمعه في وعاء أما وعى الحديث فيعني حفظه وفهمه وقبله» 
ووعى الأمر أي أدركه على حقيقته. وكدالك يأتي الوعي بمعنى الحفظ والتقدير 
ومنها قوله تعالى: #وتعيها أذن واعية* (الحاقة:21) أي حافظة» كما يأتى الوعى 
بمعنى الفهم وسلامة الإدراك (مجمع اللغة العربية» ٠2005‏ ص1044). ْ ْ 

نلاحظ أن المفاهيم اللغوية لمصطلح الوعي ترتبط مع بعضها البعضء» وذلك لآن 
الفرد إذا سمع الشيء وفهمه يكون ذلك وسيلة إلى حفظه وسلامة إدراكه» والوعي 
يتشكل من مجموع المعارف والمعلومات التي اكتسبها الفرد من الخبرات وعمليات 
القراءة والتعلم والتوليف بين هذه العناصرء مما يؤدي بنا إلى أن نقرر أن الوعي 
عملية معقدة تعنى بمختلف العمليات العقلية والنفسية وكذا المكتسبات الروحية 
والعلمية وقد عرفه بعض الباحثين فى هذا المجال (عبد الباقى الهرماسى » 2000) بأنه 
“حبر كنات الحفية السقدة اذى شك فو الساق العا لومي 
ولوجوده الشخصيء وتذهب المدارس الفلسفية إلى أن الوعي يشتمل أيضا على 
خمائئن الإنناة النفسية (الافعالات والفميز والازادة) ١‏ ومكتنياتة الروتجية 
ومنطلقاته العلمية والاجتماعية» وكي يرتقي الإحساس البشري على مستوى الوعي 
لا بد من تحقق المعرفة والفهم (الهرماسي وآخرون» 2000 ص101). 


ويعرف الوعي من وجهة نظر الباحثين في حقل المناهج وطرق التدريس بأنه : 
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“امعلاك المتعلم للجائب المعرفي للسلوك وإدراكة للجوائب المختلفة الإيجابية 
(عصةونوءء:) فى تصنيف المجال الوجدانى (اللقانى» 2003 ص338-337) . 


تشع من الاريف البنارقة 1ن الركل له سبغويات ماشه يعاق 'المسعوئ 
الأول منها بمجال العواطف والانفعالات ويتعلق الثاني بالمعرفة والفهم في حين هس 
المستوى الثالث للمجال السلوكي وهو ما يمكن إسقاطه على الوعي الإعلامي الذي 
فك على اديه طهرمة قن البسف الرالى + ا ا 

2-2-2 مفهوم الوعي الإعلامي : 

بالتأليف بين مفهومي الوعي والإعلام نتبنى تعريفا إجرائيا للوعي الإعلامي 
مفاده هو: "عمليات من المعرفة والتفكير والإدراك تتيح للملتقى القدرة على فهم 
العارية الأعاشرة افيه مرت كفا ب« والاساطة «يخلفيات السالة الاعاضي ماقا 
واعلن اله قطن مو مه متتس زا 

فالمتلقي حين يتعرض للرسالة الإعلامية ويكون بصدد نقدها فإنه ينفعل بداية 
مخ قله الرسالة:ويكون محاطا مجموعة :من الدواقع السية ال بجترنه التعرضن 
لها ثم يفكر ويدرك فحوى هذه الرسالة وبهذا يكون في المستوى الثاني من الوعي 
الإعلامي الذي يمثل عمليات الفهم والمعرفة و الإدراك» ويمارس مجموعة من 
العملينات: العقلية تيدف الوقوف فى حلقيات الرسالة الأعلاييه واهداقها» زايطا 
إياها بمجموعة من المتغيرات السوسيوثقافية وبعدها يصل إلى المستوى الثالث من 
مستويات الوعي الإعلامي وهو المستوى السلوكي الذي يمثل أحد مظاهر الوعي 
الإعلامي ومستلزماته فقد يتبنى جزء من هذه الرسالة وقد يهملها وقد يرفض بعض 
محتوياتها أو يتبنى بعض الآفكار. والاتجاهات والقيم والمعلومات التي تحملها. 

وقد يناقش مع زملاء المهنة أو الآأصدقاء وأفراد العائلة محتويات الرسالة 
الإعلامية التى تعرض لها مما ينشئ تفاعلا اجتماعيا بعد التفاعل الذاتى الذي سببته 
غملية التعد الأغللاي وهلم إحتدى وظائفقه» إضافة إل جتملة من الواضة الي 
يارسها النقد الإعلامي؛ والتي ليست من اهتمام هذه الورقة البحثية . ١‏ 
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ثالثا: بين النقد والالتزام بأخلاقيات الإعلام : 


من هذا المنطلق يمكننا أن نقر أن للنقد الإعلامي دورا رائدا في جعل القائم على 
الاتصال يلتزم بأخلاقيات مهنة الإعلام؛ من خلال ممارسة الإعلامي التقييم على 
ذاته وجعلها خاضعة لنقد بناء من شأنه أن يقي الإعلامي من مغبة الانسياق وراء 
السبق الصحفي دون تحري صدق المضمون الإعلامي؛ أو دون الحرص على إرسال 
الرسالة الإعلامية للآخر بشكل صحيح؛ بحيث يجعل المتلقي يتبنى موقفا صحيحا 
ناتجا عن وعي إعلامي وليس ضحية "تزييف إعلامي" الغرض منه الدعاية أو 
تحقيق أهداف مشبوهة أو الانسياق وراء أي هدف آخر عدا الإعلام الصادق الناتج 
عن التغطية بموضوعية. 

إن موضوع الأخلاقيات على أهمية كبيرة إذ تطورت وسائل الإعلام تطورا 
بالغا»؛ لاسيما في مجال السمعي البصري وهو التطور الذي حمل تهديدا لمصالح 
المجتمع وتهديدا للذوق الأخلاقي العام والثقافات الذاتية والمنظومة القيمية 
الاجتماعية فضلا عن إمكانية تقديم تغطية إعلامية بعيدة عن الموضوعية أوتخلط بين 
الخبر والرأي أو خاضعة لجهة ممولة؛ لذلك بات من الأهمية بمكان الحديث عن 
مواثيق الشرف الإعلامية والتي تعد الأخلاقيات الإعلامية من أهم اهتماماتها. 

عرفت دائرة المعارف البريطانية الأخلاقيات بأنها: النظام الذي يتم وضعه 
لتوضيح القواعد المتعلقة بممارسة مهنة بعينها بما يحقق صالح المجتمع والأفراد» 
ويحقق الممارسة السليمة لهذه المهنة» على أنه يساعد على تحقيق أهدافها ويشمل 
ذلك النظام المواثيق التي تحكم الممارسة وحدودها بين الصواب والخطأ (المزاهرة» 
7.» ص350). وعليه فإن الأخلاقيات المهنية معايير يلتزم بها العاملون المنتسبون 
إلى مهنة معينة ومنها مهنة الإعلام حيث يُعرّف الباحثون أخلاقيات الإعلام بأنها 
" مجموعة القيم والمعايبر التي يستند إليها الصحفي في تعامله مع المادة الإعلامية' 
والتي تحتكم إلى الآني : 

1- الحفاظ على سرية المصادر. 

2- الالتزام بالموضوعية والمصداقية والدقة والآمانة. 

3- الفصل بين المادة التحريرية والإعلانية» ومراعاة حق الخصوصية وإلا كان 
العمل الإعلامي مضللاء مكرسا للتزييف الإعلامي. 
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والتحقيق (المزاهرة» 27 ص352) . 
ثانياً: أنواع المواثيق والأخلاقيات الإعلامية : 

هناك أشكال متعددة لمواثئيق أخلاقيات المهنة بالنظر إلى محل اهتمام تلك 
المواثيق ؛ وهي : 

7 مواثيق تتناول وسيلة واحدة كالصحافة أو الراديو والتلفزيون أو الفيلم أو 
الدرع: 
كأن تغطي في الصحافة مثلا: التحرير أو الإعلان أو التوزيع أو طرق الترويج. 

أما المواثيق بالنظر إلى إلزاميتها من عدم ذلك فهناك نوعان: 

1-2 مواثيق إجبارية أو إلزامية : وفي هذه الحالة تحمل المواثيق بعض أشكال 
الحقرية" إن را لفو وام تعاء يهن مرق نا ندر التسلولة ليقي اويجيكر نه على عراز 
الوقف المؤقت زاولة المهنة . 

2 مواثيق اختيارية: وهي التي تنتج عن رغبة وعمل العاملين في المهنة بأن 
يضعوا أخلاقيات مهنية خاصة بهم» مما يترتب على موافقتهم عليها التزامهم بتنفيذ 
ما جاء فيها أثناء مزاولتهم لعملهم. وتعد هذه المواثيق تنظيم ذاتي لهم. 
تقريرها الصادر سنة 1979)» الاتجاه الاختياري فى تأسيس قواعد السلوك الأخلاقى 
(المزاهرة» 2017 ص353). وبغض النظر عن طريقة وضع مواثيق الأخلاقيات فإن 
هذه المواثيق تسعى إلى تحقيق أهداف محددة هى : 

1- حماية الجمهور من أي استخدام غير مسئول لوسائل الإعلام والاتصال أو 
ضد الأهداف الاجتماعية أو استخدام تلك الوسائل في الدعاية. 

نويا القاساة على الزستالة الأغاقبيةوالاتصجالة تس إن وتسور إلى كاه 
لا تقدر مسئولياتها أو ينعرضوا إلى ضغوطات تمنعهم من القيام بما هليه عليهم 
الضمير المهنى . 
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3- المحافظة على قنوات الاتصال مفتوحة بحيث يصبح الاتصال ذا اتجاهين» وذلك 
بالتأكيد على حق القائم على الاتصال في الحصول على المعلومة» والتأكيد على حق 
الثشا: ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنة للصحفيين في 2000/04/13 بالجزائر 
(طاهري. 2014», الإعلام والقانون» ص27 ): 
من الواجبات والحقوق وكل إجراءات المجلس الأعلى للأخلاقيات المهنية الصحفية؛ 

صلاحيات المجلس الأعلى للأخلاقيات المهنية الصحفية : 

حرية الصحافة والتعبير. 

- الحق في الإعلام. 

- احترام الحياة الخاصة . 

دقة الخبر. 

د الأجتخلاللة اذا المعلون: 

عدم قبول أي تدخل حكوميا كان أو غيره. 

- الامتناع عن استغلال صفة الصحفي لأغراض شخصية . 
رابعا: آداب وأخلاقيات المهنة في ظل قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في 2012/01/12 : 

1- تضمن هذا القانون الاحترام الكامل لأخلاقيات المهنة خلال تمارسة النشاط 

3- ينبغي على الصحفي عدم تعريض الأشخاص للخطر وعدم المساس 
بالتاريخ الوطنى وتمجيد الاستعمار والامتناع عن الإشادة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة بالعنصرية وعدم التسامح وكذا الامتناع عن السرقة الأدبية والقذف؛ كما 
يُمنع على الصحفي استخدام الحضوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية. 
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4- يمنع على الصحفي نشر أية صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز 
مشاعر المواطن. 

5- يُمنع على الصحفي انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم» 
كما ينع عليه انتهاك ال حياة الخاصة للشخصيات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
(طاهري» 2014. ص30-29) 


رابعا: دور النقد الإعلامى على مستوى المتلقى فى التحصين من 'التزييف 
الإعلامى " : 
الجمهور إذ يتيح للمتلقي تقييم المضامين الإعلامية على اختلافها واتساع المجالاات 
التي تغطيها من مواد إعلامية سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وأيضا ترفيهية. 
تيد لسن اللاي إلى الطناظ علك الميوية الداقة واققافة والخسوصيات 
الحضارية النتى تحظطى بها الشعوب وتمييزها عن بعضها البعض » إذ تشهد الساحة 
الإعلامية تطورا مذهلا في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بما يجعل العالم قرية 
محاصرا بكم هائل من الوسائل الإعلامية التي من شأنها أن تمس منظومة القيم 
الثقافية والحضارية لدى الملتقي في العالم العربي (عدلي ص128-127). 

2- يواجه النقد الإعلامي الوعى الزائف الذي تتضمنه الرسائل الإعلامية المتدفقة 
الأخرى نما جعل بعض المضامين الإعلامية التي تبثها الفضائيات والصحف والإنترنت 
وسائل اتصالية تساهم في تزييف الواقع الخاص للشعب من شعوب العالم27. 
9ه من بين هذه الدراسات دراسة حلمي خضر ساري الموسومة ب "صورة العرب في الصحافة 

البريطانية ' (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1988) ودراسة ميخائيل سليمان» صورة 

العرب فى عقول الأمريكيين ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1987) دراسة أحمد عظيمى الملوسومة ب "12 كاه20 3 عمتونتصة[ئ1آ عل ع6اطامط هآ 


.192 3 1978 ع0 عقتقعصةر1 6001م وووع1م وغيرها من الدراسات التى أثبتت أن صورة 


العالم العربي والمسلم صورة مشوهة, لا تعكس الحقيقة ولا المعايير الموضوعية في التغطية 
الإعلامية بوسائل الإعلام الغربية. 
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اعون فى كك الس وخيزاء التردة ومين اعميا "انه الدكين الذي سمحن غلى 
الفسل .و القر د" والاعك انو ميمص لد الفره وولاف العسمةا ونا لأفكار"التجلتية 
والأفكار الخطأ " كما عرفه آخرون بأنه "قدرة الفرد على التحقق من ظاهرة ما 
وتقويمها استنادا إلى أسس محددة " (عدلى ص129) . 

ويتسم التفكير الناقد بمهارات تنعكس على المفكر الناقد وتمكن من تبني أحكام 
الناقد التى حددها هارنادك(1996) على النحو التالى : 
أ- تفتح الذهن نحو الأفكار الجديدة . 
د- يعرف الفرق بين نتيجة "ريما تكون / ل ونتيجة '"لابد أن تكون 


١ 


صحيحة ' . 
ه- يعرف أن لدى الناس انطباعات وآراء مختلفة حول فكرة ما. 

و- يتجنب الأخطاء الشائعة في تحليله للأمور. 

ز- كثير السؤال عما لا يفهمه. 

ص- يفصل بين التفكير العاطفي والتفكير المنطقي . 

ف- يتمتع بالقدرة على توضيح ما يريد قوله للآخرين وفهم ما يقولون. 
ع- يحمل الكثير من الأدلة التي يدعم بها آرائه ووجهات نظره. 

س- يتراجع عن أفكاره في حال ثبوت خطتها. 


الإجابة . (سعاد جبر» 22008 ص 79-78) . 
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خامسا: معايير لتفعيل النقد الذاتي على المستوى المهني : 

إن المادة الإعلامية في وسائل الإعلام» ليست عرضا بسيطا للواقع الخارجي. 
بل هي مادة مصنعة؛ إذ يقوم القائم بالاتصال بتشكيل هذه المادة وصناعتهاء وهو 
في ذلك يتخذ مجموعة من القرارات ويتبنى جملة من الخيارات للتحكم في منحنى 
وسضيمون الرشالة الإعلامية».وستتى يكون عمل المرسل مهنياءفإن ئمة خيارات 
ومبادئ تحكم العمل الصحفي والتي ينبغي على المرسل مراعاتهاء وهي المعايير 
(016, اعاعمءووه18 »ع طعة1207) التى يمكن أن نتخذها كخلفية مناسبة لقياس مدى 
تاعره"الوسية فوع الكتامر الى يكن بلقيسيا اف الشاط أيه" 

1- أن تكون المؤسسة الإعلامية مستقلة استقلالا يضمن لها معالجة إخبارية 
موضوعية وحيادية بحيث لا تتلون المادة الإعلامية بصيغة الجهة المسيرة أو المالكة 
للصحيفة ولا تكون خاضعة لهاء وذلك لآن الميكانيزم المالي يشكل قوة فاعلة إذ 
يحول الصحيفة إلى وسيلة إعلامية خاضعة ومؤيدة» وهو ما يؤثر في الممارسة المهنية. 

2- أن تتمتع المؤسسة الإعلامية بهامش مقبول من الحرية لآنه من الصعب أن 
تقوم بتغطية إعلامية جادة ونافعة إذا كانت معرضة لضغوطات سياسية ومالية تؤدي 
إلى خنق حرية التعبير والرأي. 

3- عدم زيادة مساحة الإشهار زيادة تخل بوظائف الصحافة» وذلك لآن اتساع 
مساحة الإعلانات يعني من جهة أخرى تخلي الصحافة عن دورها الذي يفترض أن 
تضطلع بهء والمتمثل في الإخبار والإعلام والتحقيق» والمساهمة في التنمية وإعانة 
الفرد على اتخاذ القرارات الصائبة في مختلف المواقف . 

4- أن يكون للصحفي بدء بالمحرر البسيط وإلى غاية رئيس التحرير حس 
شخصي بالأخلاقيات والسوولت: ليكون هذا الحس بثابة البوصلة الأدبية التى 
توجه عمل الصحفي وتجعل ممارساته الإعلامية أكثر مهنية. ْ 

وقد لخص كل من بيل كوفاش وتوم غوسونسيال في كتابيهما: "مبادئ 
الصحافة " (1010221155026 101 5أءماعمة©) المبادئ السالفة الذكر بقولهما: "يجب على 
كل صحافى أن تكون له بوصلة بالأخلاقيات والمسؤوليات ومن واجب الصحافى 
أيضا إفماه صوت ضميره بقوة" (16م, اعاعمء:1055 © [1/111] داعة1>01) ١‏ 
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سادسا: مستوى النقد الإذاعي والتلفزيوني في الوطن العربي (دويدار» 2000 ص577) : 

يشير مفهوم النقد الإذاعي والتلفزيوني إلى تقييم الرسائل الإعلامية المبثوثة عبر 
الوسائل السمعية والسمعية البصرية» وتحليل خلفية الرسالة» وكشف أهدافها 
للمتلقي ووضع ميزان يتم على أساسه قياس ما إذا حقق القائمون على الاتصال في 
هذه الوسائل أهدافهم المرسومة أم لا (أنور عبد العزيز» 2000» ص 6©6) . 

يكاد يجمع الباحثون على أن مستوى النقد الإذاعي والتلفزيوني في العالم 
العر شيع بالصعت وانه لم يرق الى لسري" الطلر ب ةودق نظام دلاخ |عتقيادة 
على انطباعات شخصية إلى حد كبير» وقلة البحوث الإحصائية مما يُصعَب عمل 
الناقد الذي لا يستطيع تدعيم تحليله بمقومات إحصائية ومراجع أساسية» كما تعد 
الرقاةتمين" الأشيات النوة ادف إلى تخلف غيلة الشداق يكال السمس ‏ والسمس 
البصري حيث نحد نوعا من الرقابة السلطوية التي يسعى أصحابها إلى حماية الإذاعة 
والتلفزيون من أي مقاربة نقدية بهدف الإبقاء على هاتين الوسيلتين في دائرة تحكم 
السلطة واستخدامها كأداة إيديولوجية» وما زال التلفزيون فى كثير من الدول العربية 
جهازا من أجهزة السيادة» أما بعض المحطات الخاصة المنشأة حديثا فهى تعمل من 
تفظو إلخترية أو بوافق النظرية: البر اسيداتية حرف يهمها الغانة امال 0 

إننا إذا نظرنا فيما يعرض من نقد في العالم العربي فإننا نجد ندوات تقدم بعد 
عرض بعض من الأعمال الإعلامية لاسيما منها الدرامية وغالبا ما تكون هذه 
الندوات بعيدة في مضمونها عن النقد الإعلامي الجاد ") 

ويمكننا أن نحدد أسباب قصور النقد التلفزيوني والإذاعي في دول العالم 
العربي في العناصر الآتية : 

1- النظر إلى التلفزيون في عالمنا العربي على أنه وسيلة لنقل الفنون أكثر منه 
وسيلة لها قيمتها المستقلة. 


(*) النقد الإعلامي الجاد» وهو النقد الذي يتجسد من خلال مساهمات تقليدية توصف من قبل 
كريستيان ماتز بالانطباعية (وعاكتصهه1ووعءءمحمن) لأنها تكتفى بتناول بعض المدلولاات من 
الإنسانية عمنتهصنط 2086م (نفسية الشخصياتء. المضمون الإجتماعي للفيلم» الرسالة 
الإديولوجية للمخرج. . .) وتتجنب دراسة العناصر الدالة التي تندرج في إطار الصيغة أو 
الشكل ..6دهظانظر: محمود إبراقن: المبرق قاموس موسوعي للإعلام والاتصال (الجزائر 
العاصمة: المجلس الأعلى للغة العربية» 2004)» ص: 189. 
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2- إن دراسات الجمهور لا تتم في جزء معتبر منها بشكل علمي ودوري. 

3- لا تنم التغذية العكسية في جزء معتبر منها بشكل علمي ودوري إلا 
الحصص والبرامج التي تقدم على المباشر ويتم فيها فتح المجال أمام المتلقين لإبداء 
آرائهم ومناقشتهم . 

4- قلة النقاد المؤهلين الذين ينظرون إلى التلفزيون على أنه وسيلة مختلفة عن 
السيتما وأن له.غناضره المستفلة: 

5- خضوع النقد الإذاعي والتلفزيوني إلى القوالب الجاهزة التي لا مجال فيها 
للخصوصية أو التحليل المتأني (دويدارء» 2000 صص57). 

6- يقيم النقد الإذاعي والتلفزيوني من منظور النقد الأدبي» ويتميز إلى جانب 
ذلك بالتهافت على الأخبار الخاصة للمشاركين الرئيسين فى الأعمال الإعلامية 
والقيئة: لاسيما قتا الدرافية لإتانونةه مخرجون) جوم شيعا ونس الجزاء من 
حياتهم الخاصة» والتركيز على علاقات التنافس الكائنة بينهم (معتصم عبد 
القادر » 2000» ص 60) . 

مقتضيات النقد الإذاعي والتلفزيوني: 

يقنضي النقد الإذاعي والتلفزيوني وجود نقاد مؤهلين لهذه المهمة» وعليه فإن 
توظيف النقاد في الفنشناءات الإعلامية يخضع إلى مجموعة من العوامل التي يمكن 
تلخيصها في الآتي : 

1- تحصيل تكوين تأهيلي خصوصي لمارسة النقد الإذاعي والتلفزيوني. 

2- فتح المجال لاختيار ممارسة هذا النقد كنشاط متكامل وحيوي في المجتمع 
بالدرجة نفسها التي يتمتع بها أي نشاط إعلامي في المجالات الأخرى . 

3- توفر مرجعية فكرية وثقافية تمكن الناقد من الاضطلاع بدوره وتمكنه من مقاربه 
العمل الإذاعي والتلفزيوني بأبعاده وخلفياته ومرتكزاته الفكرية والثقافية والإجتماعية. 

4-اعتبار هذا النوع من النشاط النقدي كنشاط متكامل وحيوي في المجتمع 
بالدرجة نفسها التي يتمتع بها أي نشاط إعلامي في المجالات الأخرى (كاطع. 


5. أزمة النقد الإعلامي التلفزيوني العربي» موقع مؤسسة الحوار المتمدن.) 
31.350731-0. 2/5017 طاعل/ع 1.01ه اتتعطلة. 17/17/137//:ماخط 
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سابعا: مناهج البحوث الإعلامية وعلاقتها بالنقد الإعلامي . 

كنس الطريكنة القن يدها ناسيم فى مسا2هة" الر ادو كمال العامة 
ونقدها أهمية عرزي الا تقل مكانة بمو اكه الذى كندل فى قزاء "اعمال وفيسيرها 
واستنباط النتائج على افتراض أن سلامة الطريق توصل إلى نتائج سليمة وتختزل 
الوقت والجهد ويعد المنهج السيميائي ومنهج تحليل المحتوى والمنهج النفسي من 
المناهج الحديثة المستخدمة في عملية النقد. 

أولا: المنهج السيميائي : 

تعريف المنهج السيميائي: تعددت التعريفات للمصطلح المنهج بناء على تعدد 
الاهتمامات والمداخل النظرية في تحليل الظواهر.ء وكلمة منهج أي 19 وهي 
مأخوذة بدورها عن اليونانية وهى تعنى عند أفلاطون البحث والنظر والمعرفة واستخدمها 
أرسطو بمعتى "بحث" وفي العضر الحديث. غرفت كلمة "منهج" ابنذاء من القرن 17م 
على يد فرنسيس بيكون (1562-1626 83600 كتعصةظام) وجون ستيوارت مل وديكارت 
وكلود برنارد وغيرهم من المعاصرين (مصباح » 6 ص 13). 

يعرف الباحثون المنهج بأنه " مجموعة الخطوات العملية الواضحة" والدقيقة 
التى يسلكها الباحث فى معالحة ومناقشة ظاهرة إعلامية أو سياسية أو اجتماعية» 
أكا الهم الستسولر حى ففعو ديه تاستن عذاية السرم 30 وازدهر وات 
السبعينات» وينسب إلى العالم السويسري 11010300 10653115526 فردينائد 
ديسوسير وتعني السيمولوجيا بحسب هذا الآخير العلم الذي يدرس حياة الدلائل 
"00 وسط الحياة الاجتماعية (إبراقن» 2006.» ص 13). 

البعد الوظيفي للمنهج السيميولوجي: تندرج السيميائية ضمن الدراسات 
الوصفية في بحوث الإعلام والاتصال» وهي تركز على المعاني الكامنة ولا تهتم 
كثيرا بالمعنى الظاهر للرسالة» حيث يهتم هذا المنهج باستخدام المعاني الضمنية 
لمختلف الرسائل الإعلامية. 

تسمح السيميائية بإعطاء صورة دقيقة عن الخصائتص غير البارزة للرسالة وخير 
مثال عن دور السيمولوجية في تحليل الرسالة الإعلامية وفك رموزها الرسالة 
الصورية الإشهارية التي نتخذها كنموذج عن الرسالة الإعلامية حيث توفر القراءة 
السملافةلهاقز اوش واشيحة المختريانها. 


2 سواء كانت هذه الدلائل لسانية أو غير لسانية . 
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تدمثل الغاية الصريحة من الإشهار في إثارة ودفع المتلقين إلى القيام بشراء 
السلعة المعلن عنهاء وهو لا يعمل بطريقة مباشرة» بل إن الإشهار يعني بيع صورة 
بكل أنواع الوسائل اللطيفة والتي تحمل أبعاد إجمالية» ولذلك فإن الإشهار يقدم 
بعض خصائص المنتوج مضيفين إليه سلسلة من القيم والأفكار وهكذا يبيع المنتج 
السلعة وهي محشوة بما تتضمنه من معان (لارامي ب فالي» ص : 247). 

لمنهج السيميائي وعملية النقد الإعلامي: بناء على ما سبق فإن المنهج السيميائي 
يمُثل منهجا مهما في تحليل المعاني غير الظاهرة للرسائل الإعلامية. وتحمل القراءة 
السيموتوجية نين الإعلدس اسران سيت القارع لنك برهو ره لاوقا من فنية 
العاذفة الكلسة يخ الدال .والدلول» روخ اضر والقاتك» كيدا ميل البضيه عد 
الك الغائت انظاذقنا حى درس الرسود الى هو الى الاسطلاجيه إلى له 
ضمنية» وهي العملية التي تحول للناقد الإعلامي تقييم الرسالة الإعلامية انطلاقا من 


التحليل السيمولوجي 


ا 


بحث في الرموز(اللغة الديكور 
الموسيقى» الأصوات) 


١ 


حالات ضمنية 
الدلالات يربطها مع واقع الظاهرة/ شخصية 
المخرج/الجمهور ... 


الدال »> اللغة 
المدلولك  »‏ المعنى 
النتيجة 
نتائج الت لتحليز تنتج لنا النقد 
"الإيديولوجيا في الفيلم التاريخي الجزائري» دراسة سيمولوجية لفيلم معركة 
التحليل لفيلم معركة الجزائر وتوصلت إلى أن الفيلم لم يكن يخدم صورة الجزائر 
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ولا صورة الثورة» بل يعكس رؤية المخرج الإيطالي التي يؤمن بها (جيلو 
بونتيكورفو)؛ والنظرة الفرنسية المتعالية التي تبناها المخرج» بدءا بعنوان الفيلم 
'معركة الجزائر" التي توحي بأن الحرب متكافئة بين جيشين نظامين. 

يركز مخرج فيلم "معركة الجزائر" على العقيد ماتيو (في الأصل الجنرال جاك 
ماسو) كبطل للفيلم وقد تم تقديمه عدة مرات في لقطات قريبة ومتوسطة وأمامية 
في أغلب الأحيان» بالإضافة إلى تبني الخطاب الانتقائي عند إبداء ماسو الإعجاب 
بالمجاهد الحزائري والشهيد العربي بن مهيدي» بينما لم يتحدث عن مسألة تعذيبه» 
وقدم "علي لابوانت" باعتباره شخصا عنيفا في تصرفاته وأقواله» فيما يبرز العقيد 
ماتيو وهو يحضر وسط جنوده بكل عنفوانه وقوته وإعطائه مدة أطول في 
الظهور.(ب. مسعودة 2014. المخرج الإيطالي خدعنا وخدم الرؤية الفرنسية 
للأحداث 7 ممم طكلاء. /17717// :و مغط) :5 

ثانيا: تحليل المحتوى . 

إن تحليل المحتوى هو أحد الأدوات المستخدمة على نطاق واسع في تحليل 
الوثائق ومضمون الكتب الدراسية والمذكرات السياسية والصحف والرسائل 
الإعلامية لمعرفة الأفكار والاعتقادات الإيديولوجية. . . » وهناك عدة تعريفات 
لمفهوم تحليل المحتوى نأخذ منها تعريفا لأحد الباحثين العرب وتعريف آخر لبرسون 
(«هذاء:86)» وهو الذي يوصف بأكثر التعاريف مصداقية (لارامى». ب فالى» 
4. ص98) . ْ ْ 

يعرفه محمد عبد الحميد بأنه: 'مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى 
اكتظناف المخاني الكامنة«فى المتمترى.والعلاقات الازقباظة يهيده العانى من خلال 
البحث الكمي والموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى" ويعرف 
برلْسُون تحليل المحتوى بأنه 'تقنية بحث تستهدف الوصف الموضوعي المنهجي 
والكمي للمحتوى الظاهري للاتصال"(لارامي» ب فالي»2004, ص92). 

ومما سبق نستتتج ان تحليل المحتوى طريقة لقراءة الأفكار والرموز والخصائص 
الواردة في المحتوى الإعلامي» والرسائل النصية والأشرطة الصوتية والآفلام 
المصورة» وكذا الخصائص النفسية والسمات المقيادية في خطابات قادة 
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الرأي(مصباح»ء ص100) ورجال السياسة والفكر.ء وهي وسيلة بحثية غير مباشرة» 
ذات استخدام واسع من طرف الباحثين في العلوم التي تَدْرس الإنسان وحركة 
المجتمع» منها علوم الإعلام والاتصال التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوسائل الإعلامية 
والاتصالية وما تنتجه من مضامين متنوعة. 

تحليل المحتوى: استخدم قادة الرأي الصحافة في العمل الدعائي أثناء الحرب 
العالمية 1» وهو الاستخدام الذي لفت انتباه الباحثين أمثال: الباحث السياسي 
الأمريكي هارو لد لاسويل الذي قام منذ سنة 1915 بتحليل مواضيع الدعاية في 
الدوريات وأصدرها في كتاب تحت عنوان: "تقنيات الدعاية في الحرب" سنة 1927 
وهو الكتاب الذي قام فيه لاسويل بتحليل مواضيع الدعاية في الصحافة بالبحث عن 
أسلوب تحليلي موضوعي يعوض أسلوب الحدس الذاتي في قراءة النصوص وهي 
المبادرة التي أثمرت العمل لأول مرة بطرق القياس الكمي في مدرسة الصحافة 
الأمريكية على يد لا سويل وتلامذته سنة 1930 وتم خلالها تطوير الأسلوب 
التحليلي الجديد لمواد الإعلام والاتصال باعتماد عناصر المساحة والموضوع والعنوان 
والصورة وموقع النشر في الصفحة كوحدات قياس (مصباح.2010. ص 98). 

ثم إن تحليل المحتوى كأداة بحثية قد تطور بتطور تحديد المفاهيم والمصطلحات 
المرتبطة به» ومن مظاهر ذلك قيام لا سويل بنشر كتابه الشهير ' 'لغة السياسية' ' 
سنة 1949 وشهدت فترة نهاية الأربعينيات ويداية اللخمسينيات من القرن 20 
استخدام تحليل المحتوى في حدود الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى 
الظاهر للاتصال كما تجلى ذلك من خلال التعريف المقدم سنة 1952 من طرف كل 
من 86115008 (برلسون) وزميله لازار سفيلد (13223151160) دون الحديث عن المعاني 
الكامنة وراء المضامين الإعلامية والنوايا الخنفية للقائمين عليها وفى سنة 1955 
الفقتليث الندوة الأول تعول :قليل العسهوة فن الولاياتة لظيو مدى الأعدماء 
العالمي بهذه المنهجية وزاد هذا الاهتمام بنشر كتاب اتجاهات تحليل المضمون من 
طرف الباحث (2061 065013) (دوسولا بول) سنة 1959 بعد أن كلفه منظموا الندوة 
بنشر تقارير هذه الأخيرة في شكل كتاب وهو الكتاب الذي فتح انطلاقات منهجية 
جديدة أمام تحليل المحتوى خاصة على يد الباحث 058000 أسقود الذي أكد سنة 
7 أن النقطة الآساسية في تحليل المضمون ليس فيما تحتويه الرسالة في عناصرها 


214 


الفصل الرابع: دور النقد الإعلامي في تدعيم أخلاقيات الإعلام: وحماية المتلقي من "تزييف الوعي" 


القابلة للعد والقياس». وإنما فيما تخفيه هذه العناصر من أفكار ونوايا وهو ما أسماه 
سقود بالجانبف التمثيلي لقخمءدو6 رمع (بن مرسلي» 5» ص251). 

ثالثاً: المراحل المنهجية لتحليل المحتوى (لارامي. فالي» ص: 244): 

يرى شارون (1989) «صمتةطادأن القيام بتحليل المحتوى يتطلب اتباع إجراء 
منهجي من خمس مراحل أساسية» وتتمثل هذه المراحل في : 

1- اختيار الوثائق . 

2- صياغة الفرضيات . 

3- تجزئة النص أجزاء قابلة للعد والقياس وكذا تحديد المواضيع ووصف النتائج . 

تحتل عملية اختيار الوثائق أهمية أساسية مع العلم أنه يمكن أن تكون الوثيقة 
حصة متلفزة أو مقالا صحفيا أو فيلما سينمائياء ولا بد من اختيار الوثائق التي 
تكون ممثلة لما يريد الباحث دراسته» وبعد اختيار نوع الوثيقة لا بد من تكوين عينة 
ممثلة للوثائق خاصة إذا كانت هذه الآخيرة كبيرة الحجم أو كثيرة العدد وشرط العينة 
أن تكون ممثلة للوثائق الأصلية بأن تمتلك نفس خصائصه. بعد هذه المرحلة تأتى 
صبياقة المرفياية وذلك سناد عن شك توق لاسرا من أل قاكيه سوفف» 
وتتأسس الفرضية على الإطار النظري وعلى قراءة أولية للعينة. 

تتمثل المرحلة الثالثة في تقسيم النص إلى فئات التحليل» إذ لا يستطيع الناقد 
تحليل النص أو الحصة التلفزية دفعة واحدة» بل لابد من تفكيكها إلى عناصر وفق 
ما يسمى بفئاث ماذا قبل؟ وكيف قبل؟ 

يمثل اختيار الفئات خطوة هامة لتحليل المضمونء فالفئات هي التي تسمح 
بوصف الدراسة وهي التي توصل الباحث إلى التنائج» وعليه فلا بد أن تكون 
الفئئات شاملة ومستقلة بحيث لا يمكن أن نصنف المحتوى -محل الدراسة- ضمن 
أكثر من فئة في وقت واحد. 

عند تخليل المضموة في مجال السمعي البضري فإنه بجدر يصاحب البيحك 
الأخذ بعين الاعتبار الأماكن والشخصيات المتفاعلة واللباس والبعد الزمني. .. 
وعليه فمن الأفضل قبل الشروع في التحليل القيام بالتجريب الآولي والذي يعني 
انتقاء مجموعة صغيرة من العينة وتحليلها لكى نحدد صعوبات التصنيف الموقعة» 
وهو ما يجدر القيام به كذلك عند تحليل محتوى مكتوب. 
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تتمحور عملية تحديد المواضيع حول الزمان والمكان المشغول بالمواضيع المختلفة» 
ومسا اننا شيين ازنك السسدي كني العاف ماران اقلفة رز القاعة 
المخصصة للمواضيع الثقافية في جريدة مكتوبةء وهي القياسات الهامة لوصف مدى 
توازن محتوياث الرسائل الإعلامية» وبعدها يقدم الدارس نسبا مكوية مع مراعاة 
التدقيق ثم يقوم بفحص صحة الفرضيات ويقدم وصفا للنقاط الغامضة التي لم 
يرنه «المحطياتت الرقضة. 


العلاقة بين أداة تحليل المحتوى والنقد الإعلامى 


بعد أن يقوم الباحث بتوصيف المحتوى الإعلامي كميا فإنه يلجأ إلى الوصف 
الكيفي الذي يعني قراءة الأرقام والإحصائيات والعمل على تفسيرها وربطها بطبيعة 
الوسيلة الأعلافية لنبلور موز عن العاكة الاعتلاسة القفبية محل الدواسة 
والجوانب التي أغفلتها وتلك التي ركزت عليها وهو ما يعني نقدا للممارسة 
الإعلامية وتقييمها. 

رفوه الأمكلة :الى هيا بهذا اعد الدرانفة لسوتت للفاطة السحفة 
لظاهرة التنصير - دراسة حالة الجزائر-" (هند عزوزء 2013» ص139) والتي تضمنت 
استخدام تحليل المحتوى كأداة منهجية في تحليل صحيفتين جزائر يتين وهما جريدتا 
الخبر والشروق اليومي؛ وقد توصلت إلى جملة من النتائج التي تعد نقدا لطبيعة 
المعالجة الإعلامية للصحف المدروسة لظاهرة التنصير في الجزائر( . 


(*) - من التتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن الصحيفتين اتفقتا على عدم إبراز الشخصيات 
الرسمية» نظرا لكون كل منهما صحيفة خاصة غير حكومية. اهتمت كل من الصحيفتين 
بظاهرة التنصير من الناحية الشكلية بدليل إيرادهما للمعالجة فى الصفحات 0 مقروئية . 
ركزت كل منهما الحديث على بلاد القبائل على الرغم من نشاط آلة التنصير في مناطق 
أخرى لاسيما منطقة الصحراء. اتفقت الصحيفتان على نسبة القيم الإيجابية إلى جمعية 
العلماء» التي اقترن الحديث عنها بقيم من مثل: التحدي والقوة والعلم والغيرة على 
الدين. اختلفت الصحيفتان في تحديد مفهوم التنصيرء» حيث تطرقت الخبر إلى التنصير 
باعتباره إخراج المسلمين من الإسلام إلى النصرانية في حين نظرت إليه الشروق اليومي على 
أنه إخراج المسلمين من الإسلام دون أن يعني ذلك إدخالهم في النصرانية. 
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اتجاهات النقد الإعلامي (الحربى. 2015. ص 60) 


يعتمد النقد الإعلامى على مجموعة من الاتجاهات التى يمكن تحديدها فى 
الاتي: ١ ١‏ ْ 

1-1- الاتجاه المعرفي: وهو الاتجاه الذي يؤكد على أن الإعلام يقوم بتوصيل 
رسالة وأن الرسالة الإعلامية تحمل المعارف التي توضح الأفكار والتوجهات المختلفة 
إلا أن التركيز عليه يفقد عناصر العمل الإعلامي الأخرى . 

2-1- الاتجاه الفني الشكلي: يسعى هذا الاتجاه إلى دراسة العناصر الفنية والشكلية 
التى ظهر بها العمل الإعلامى» ويجعل من الاتجاهات الأخرى وسائل يستعين بهاء 
والتركيز على هذا الاتجاه يؤدي إلى الانشغال بالجانب الشكلي دون المضمون. 

3-1- الاتجاه الاجتماعى: هو الاتجاه الذي يرتبط بالحياة الاجتماعية 
وال حضارية» والتأكيد على أن الانسان يستجيب للمتغيرات الاجتماعية والحضارية 
التى تناسب بيئته» إلا أن هذا الاتجاه يمثل أحكاما شخصية ويكون متأثرا بعوامل 
خارجة'غن الخمل الأعلامن : 

4-1- الاتجاه التاريخى : يدرس الناقد ضمن هذا الاتجاه المؤثرات على العمل 
الأقاكنى' طن ختاذل الرقية التاريدية زومر حك كدتتكتن الدراسيات معاد 
عكس هذا الحكم). 

5-1- الاتجاه النفسى : يتوجه هذا الاتجاه فى النقد على التركيز على نفسية 
العاملين في الحقل الإعلامي» إضافة إلى الحالة لقي للمتلقين» وما يؤخذ على 
هذا الاتجاه أنه قد يكون نقذا ذاتيا يستند إلى الآراء الخاصة» والتى قد تكون غير 
نوضرعي مد تلذدي اليم النية الشتكلية للحمل الغلاي 4 7 

6-1- الاتجاه التكاملي : وهو الاتجاه الذي يجمع بين الاتجاهات السابقة وينظر 
إلى العمل الإعلامي نظرة شمولية مع عدم تغليب جانب على آخرء ويتاز هذا 
الاتجاه ب: 

- التوازن الفني يبين المحتوى والشكل والأسلوب 

- الحكم على العمل الإعلامي بقدر ما فيه من مضمون وشكل وأسلوب فني. 
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-اتفشيق العمل الإعلامى ف ضوء ظرف عصره (الاجتماعية» التاريخية 


الاتجاه النفسي في النقد الإعلامي : 

يعرف الاتجاه النفسي بأنه ذلك الاتجاه الذي يخضع الإنتاج الإعلامي للبحوث 
النفسية». مستفيدا من الجوانب النفسية فى تفسير بعض القضايا الاجتماعية التى 
يتناولها الإعلام» والكشف عن أسبابها وأبعادها الممتدة. 


تكمن أهمية الاتجاه النفسي في النقد الإعلامي أن هذا الاتجاه ينظر إلى 
شخصية القائم بالاتصال على أنها غير منحصرة في شخصية محددة بل تمتزج 
بعوامل إنسانية ومادية وزمانية ومن ثم فإنها ترتبط بالإطار الاجتماعي والثقافي 
والحضاري (الحربي»ء ص61). 

إن النقد الإعلامي من منظور الاتجاه النفسى من شأنه أن يجيبنا عن سؤال جوهري 
مفاده: هل أن المجتمعات بحاجة فعلية حقا لتلقي كل هذا الكم من النشاطات الإعلامية 
المحاطة بدعايات الترغيب لاعتمادها كمستلزمات أساسية فى الحياة؟ إن الإجابة عن 
هذا السؤال من منظور الاتجاه النففسي تؤدي إلى تحقيق هدف علمي يتمثل في إعادة 
ترتيب بعض الأوضاع الإعلامية وتدارك الخلل الإعلامي من أجل التحسين النوعي 
لمضامين وأهداف العمل الإعلامي الذي يلاحظ النقاد بشأنها اليوم أنه يعاني من طغيان 
الصورة والصوت على حساب المتن والنوع مما من شأنه أن يكون له الآثر السبئ في نفسية 
وعقول المتلقين في ظل تنامي مخاطر العولمة الثقافية وآلياتها. 

يؤكد الاتجاه النفسى أن انفعالات الإعلامى تؤثر بشكل أو آخر على إنتاجه 
الإغلامي ما يجغل مر الاهقمام بالقاروف النفسية التي .يعمل في إطاريها الإعلامي 
أمرا ضرورياء كما أن تقويم وتنمية مهارات الإعلاميين تمكنهم من النمو والتطور 
في الأداء الوظيفي» وتحسين علاقتهم النفسية والانفعالية» وهو ما يؤدي إلى تحقيق 
الأهداف التالية: 

1) توزيع المهام على العاملين في الحقل الإعلامي بما يتناسب مع مؤهلاتهم. 

2© اتباع أسس موضوعية وعلمية لترقية الأفراد ومنح المكافئات الحوافز 
التشجيعية . 


+ مه هه 
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3 رفع درجة الروح المعنوية للعاملين الإعلاميين. 

4) تحسين مستويات الأداء المهني (يعني مثلا تكنولوجيا جديدة يتم تبنيها في 
العمل الإعلامي ينبغي مواكبة التكنولوجيا من جهة وتدريب العاملين عل 
امتكدانها. مزويسية الشرى )ا( اشرو عن 162 

يرى الباحثون في علم النفس الإعلامي أن هناك مواصفات يجب أن ينصف بها 
الإعلامي: وهي المواصفات التي من شأنها أن تؤثر على أدائه المهني» وتتمثل في : 

1) التلقائية المناسبة والانفعالية المعقولة (أي لا يكون تلقائيا كثيرا إلى درجة 
السذاجة ولا يكون متصنعا كثيرا إلى درجة الحمود والانغلاق). 

2 الشعور بدرجة معقولة بالآمن والطمأنينة . 

3©) درجة معقولة من فهم الذات. 

4) اتصال فاعل بالواقع . 

5) القدرة على التعلم من الخبرة. 

يهتم المنهج النفسي بمعرفة المجتمع الذي يعيش فيه الكاتب الإعلامي والثقافة 
التى يحملها التى يعتنقها والعادات والتقاليد التى تنتشر فى أوساط المتلقين مدرسة 
الاعاقيق جين ميل عن الناقلكاوي1 التخوص السحافة: 

ومن النقد الموجه لهذا المنهج أنه يهتم بخارج النص أكثر من داخله على الرغم 
من الفوائد التي يجنيها قارئ النص بعد معرفة كاتب النص الإعلامي وتاريخ إنشاته 
الإعلاي «والنابيية الى قبل فيهناةوالحصو الذى يصيط يد والفعرة الى كنب 
لخر :2015هن63). ْ 
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خاتمة 

يعقبر النقد الإغلامي احد العناصص الأساسية لاستكمال منظومة العمل 
الإعلامي. وهو علم له أصوله وقواعده التي تستهدف دراسة العمل الإعلامي 
والكشف عن جوانب القوة والضعف فيهء كما أنه يساهم في تنمية ملكة الذوق 
لدى الجمهور إذ يدفع النقد الجمهور إلى عدم الوقوع في شراك "التزييف 
الإعلامي' ومتابعة الأعمال الجيدة وإهمال الأعمال المبتذلة» كما أن النقد يشجع 
الغاتعن عيلى الاقيان على عوود معديو باللاسموان وسري مغرف دانم إذا 
توفرت النية الحسنة في ذلك؛ وينتظر الصناع والمهنيون الذين اشتركوا في صناعة 
الرفالة عبر النيعى او التنبعى التصري :ود القعل حيف جفل الثقد نوعا امن التقدية 
الراجعة 821 15660) للتعرف على رجع الصدى. وعليه فقد بات من اللازم إدراج 
مقاييس دراسية تتعلق بالنقد الإعلامي في الجامعات التي تدرس الإعلام والاتصال 
لضرورته الحيوية في تفعيل أخلاقيات الإعلام على مستوى القائم على الاتصال 
والمؤسسة الإعلامية من جهة» وضرورة وجود "التربية الإعلامية" في المدارس 
والإعداديات بهدف التقليل من ضحايا ظاهرة التزييف الإعلامي على مستوى 
المتلقي من جهة ثانية . ْ 
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الفصل الأول: خطاب الاسلاموفوبيا في الاعلام الدولي في ظل 
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الفصل الأول 
خطاب الاسلاموفوبيا في الاعلام الدولي في ظل 
أحدات القورات العربية: ذراسة على قثاة فرانس 24 


د. عبد الكريم بن عيشة 


مغدمه 


تبدو مسألة صورة الإسلام والمسلمين من المسائل التي تشهد 
اهتماما في وسائل الإعلام الغربية خاصة مع ظهور بعض 
الأحداث الدولية التي ساهمت في إعادة إنتاج خطاب 
الاسلاموفوبيا باعتباره خطابًا ساتدًا لا يخلو من بعض التراكمات 
التنارفية الى غادة ما تشكل مرجعا أساشيا فى تكزية تلك 
الصورة» قر دراستنا في هذا السياق تنطلق ل فهم 
خطاب وسائل الإعلام الغربية» خصوصا ما تعلق بالقنوات 
الدولية الفضائية» وعلى رأسها قناة فرانس 24 الناطقة العربية» من 
خلال معالجتها لأهم قضايا الاسلاموفوبيا في مرحلة ما أصطلح 
عليها بأحداث الثورات العربية. ومن هنا يمكننا معرفة هذا الخطاب 
انطلاقًا من بعص العوامل والمبررات التي تفسّر هذا النوع من 
الخطاب» بالإضافة طريقة بناءه من خلال الاستراتيجيات الاعلامية 
المستخدمة. والتي لا تخرج أساسًا من فهم طبيعة القناة من جهةء 
وكذا سياق هذه الأحداث وتداعياتها المختلفة على الصعيدين 
العربي الاسلامي» والصعيدين الغربي الفرنسي. على هذا 
الأساس حاولنا أن نمحور هذه الإشكالية في المحاور الآتية: 

1- التصورات القبلية لخطاب الإسلاموفوبيا 
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2- التأسيس العلمي للإسلاموفوبيا وعلاقته بوسائل الإعلام 

3- الاستراتيجيات الخطابية للإسلاموفوبيا في الإعلام الدولي 

4- المقاربة المنهجية والنظرية للدارسة 

5- مناقشة أهم نتائج الدراسة 
1- التصورات القبلية لخطاب الإسلاموفوبيا 

تنطلق دراستنا من المخيال العلمى الذي تؤسسه بعض الكتابات حول ظاهرة 
الإسلاموفوبياء ولحل المعرويق هيدا اقطاب: يرى بأنه لا يمكن فهم هذا الأخير 
بدون تعري بعض الحقائق العلمية التاريخية حول مسألة الاسلام وعلاقته بالغرب» 
بحيث أن هذه العلاقة لا تخرج عن إطار التصورات القبلية الموجودة» والراسخة 
في العقل الجمعي الغربي عموما. 

ومن هنا تتضح الرؤية لخطابات الاسلاموفوبيا التي لا يكن فصلها عن 
السيرورات التاريخية المتراكمة» وهذا ما يجعلنا نسلط الضوء على بعض محطاتها 
الهامة» والتى نعى بها أكثر تجدد الخنطابات وإعادة إنتاجها فى سياقات مغايرة» 
كونها سما واس دفن لكات سمرت كروك نك لناب باعتبارها 
فرص تتماشى والأهداف والرؤى السياسية والاعلامية المتبناة. 

كمنا أن الحت:فى هذا الجال يتطلي الكثين مخ الموضوعية: العلمية» كون أن 
طبيعة وخصوصية الكتابات المطروحة عادة ما تتمتع بنوع من الأيديولوجية الدينية أو 
التنافيةء ]و لاخر سلطة القطات: الى مو ريق قث غخطاء الديقة العليوة 
ولعل الأعمال الاستشراقية أكبر مثال ف ذلك» خاصة وأثنا أمام إشكالية 2 
الكثير من الرؤى ذات اعتبارات تاريخية» التي بدورها تشكل الصورة النمطية 
الراسخة» وأخرى واقعية تنعكس في الصورة الموضوعية إلى حد ما لكل ما يجري 
من أحداث وقضايا تخص خطاب الاسلاموفوبيا على الصعيد الدولي. 

يمكننا الاستناد إلى التصورات القبلية لخطاب الاسلاموفوييا بناءٌ على معطيات 
بحثية لبعض المهتمين بهذا المجال» ولعل ما أشار إليه ريتشارد سوذرن ملخص لهذا 
الاستناد في كيف "أن المخيلة الأوروبية الغنية التي ابتدعت الصورة السلبية 
للإسلام» كانت تمر بحقبة غربية أزدهرت فيها الخيالية المتكونة عن الإسلام جيلاً 
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بعد جيل» دون أن يطرأ عليها تعديل ملحوظ ... ' (سوذرن» 2006» صفحة 
65)» فى حين حسب البعض (18 .م بخ.5 ,10060 عناعه لقتل عل ممتوقتستصدمع) أن 
إشكالية التأريخ للصراع الإسلامي الغربي لا تزال غير محدودة ومضبوطة. كما أن 
هناك من يشير إلى "أن التضصورات الغذائية المتبادلة لا تتعلق ممساقل التلاف 
العقائدية في علاقة الإسلام بالمسيحية» ولكن بين الإسلام والغرب» باعتبارهما 
كتلتين ثقافيتين» تسمى الأول باسم دينهاء والثانية باسم موقعها الجغرافي» وهكذا 
يتم النقاش 0 مستويين مختلفين» وسوء الفهم بالنسبة للطرفين ينطلق من تصوراته 
الخاصة بقيم بديهية وصحيحة, وأن كل ما يخالف هذه التصورات حقيقة أو خيالاً 
ينظر إليه على أنه سلبى وخاطئ" (عمارة» 1999» صفحة 2)42 5 العلاقة هنا 
هي بمثابة علاقة 'الجخرافيا المتخيلة" كما يطلق عليها اداور سعيد (سعيد» تعقيبات 
على الاستشراق» عمان.» 1996. صفحة 34)» حيث يوضح إلى "أن الاهتمام 
الأوروبي للإسلام لم يكون مستمدا من الفضولء. بل من الفزع إزاء منافس 
للمسيحية» توحيدي ومتقدم ثقافيًا وعسكريًا؛ ولقد أظهر مؤرخون عديدون أن أقدم 
الباحثين الأوروبيين في شؤون الإسلام كانوا من أهل الجدل في القرون الوسطى» 
ثمن كتبوا لتبديد وتهديد الحشود الإسلامية وتهديد الارتداد" (سعيد» تعقيبات على 
الاستشراق» عمان.». 1996» صفحة 39). ولعل أكبر دليل على هذا الاهتمام هي 
ترحمة القراندالكفاب المتدين عنه التلميق- إل اللاتيةة وذلاف بطر قن يطرش 
المبجل: رئيس دير مدينة كلوني» "الذي قام بترجمة للقرآن عام 1143م» وكان 
الهدف المعلن من هذه الترجمة هو محاربة الإسلام عن طريق دحض قواعده» وهو 
ما يعتبر مع ذلك تقدما هائلًا: حيث كتب بطرس مخاطبًا المسلمين: 'إنَنِي أهاجمكم 
ليس بالسلاح» ولا بالعنف. مثلما أعتاد أصحابنا أن يفعلواء ولكن بالعقل» ليس 
بالكراهية» ولكن بالحب" (36 .2 ,1913 ,اعنصةآ صقصتره81) من هنا بدأ الاهتمام لكل 
ما له علاقة بالإسلام» خاصة وأن مرحلة القرون الوسطى تعد من بين المراحل الهامة 
في تاريخ العلاقة باعتبارها شهدت الكثير من الأحداث؛» وعلى رأسها الجروب 
الصليبية التي كان أساسها ديني . 


إنطلاقًا من هذه الرؤية يتضح دور المرحلة الاستشراقية في تاريخ هذه العلاقة» 
والتي لم يتفق الباحثون على تحديدها -أي زمن بداية الدراسات الاستشر اقبة في 
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التراث الغربي-» بينما يشير إدوارد إلى "أن الغرب المسيحي يؤرخ لبدء وجود 
الاستشراق الرسمي بصدور قرار "مجمع فيينا الكنسي" عام 1312م لإنشاء عدد من 
كراسي اللّغة العربية في عدد من الجامعات الأوربية" (سعيدء الاستشراق» 1981» 
صفحة 8). كما أن هناك «(رايس. 2012. صفحة 438) من نين إلى أن “يتوق 
مصطلح الاستشراق في الحقبة الحديثة في اللّغة الانجليزية يرجع إلى عام 9م 
أمًا 8 اللّغة الفرنسية فظهر هذا المصطلح عام 1799م» ولم تعتمد الأكاديمية 
الفرنسية كلمة (1526ل[ة]م6ه.]) والتي تعني الاستشراق إل في عام 7م. وبالرغم 
من إختلاف الباحثين في تحديد الفترة إل أنهم يقرون بأهميتها. أمًا بخصوص 
مفهوم الابن ستشراق فقد أرتبط بمجموعة من الدراسات والكتابات المختلفة عن الشرق 
عموما وغن 0 والسليق عخضوضاء فيناك'من ينرق بين الدراساتك 00 
والدراسات الاستشراقية» "فالأولى قثّل المجال الأكادمي» حيث مِثَّل الاستشر 
مادة دراستهاء والثانية ل الإطار المؤسساتى فهى عبارة عن دراسات كتب بصفة 
فردية أو مؤسساتية» تحكمها الإننوز اويا وارتبطت بالاستعمار المباشر وغير 
المباشرء وبالمصالح الغربية المادية والثقافية والفكرية" (المنصوريء. 22014» صفحة 
8 ولغل هذا ما يحيلنا إلى العتلاقة الموضودة ين مؤسسة الأستكراق والروسة 
الاستعمارية من خلال حلقة تواصلية توحي بالارتباط» بحيث هناك من يشير إلى 
أن الاستشراق نشأ من الناحية العلمية في فرنساء وترعرع فيها بين علمائها في 
جامعاتها ومعاهدها ومدارسها ومؤسساتها المختلفة» والمنتشرة على بقاع العالم' 
(الحاج. 2002» صفحة 115): ويضيف إدوارد (سعيدء تغطية الإسلام» 22006 
صفحة 105) في ذات السياق إلى "أن المرحلة كا دورها واضح في هذا 
المجال باعتبار أن فرنسا كانت تتزعم العالم في الاستشراق في هذه الفترة» حيث 
ارتبطت هذه الزعامة ذروتها مع بداية الحملة النابليونية (نسبة إلى نابليون بونابارت) 
على مصر عام 1798م»2 إلى إحتلال الجزائر عام 1830م؛ حيث يعد "آرنست رينان 
الفرنسي" (1892-1833) "أول من مثّل الاتجاه النقدي التاريخي من بين المستشرقين 
الفرسين»- وت تأثبن مؤلفات مدرسة 'توينجن " الذي يعمر كرجل .دين أهتم 
بدراسة الشرق وتاريخ الكنيسة» حيث بدأ 56 العربية في فرنسا منذ عام 
(1870-1840)" (فوك» 2001. صفحة 207). 
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بناء على ما سبق تتضح رؤيتنا كباحثين في دور هذه المرحلة وأهميتها البالغة في 
تاريخ علاقة الإسلام 0 بل هناك اتجاه جديد يهتم بهذا الحقل كموجة دفاعية» 
والذي أصطلح عليه ب "الاستشراق النقيض" أو 'الأيديولوجيا العكسية" (حسن 
حنفي» رضوان السيّدء السيد يسين» 2010 صفحة 450)» ولعل ما أشار إليه المفكر 
مالك بن نبي "بأن الاستشراق القديم لم يكن محايدًا بل غلبت عليه مناهج تعبّر عن 
نشر الوعي الأوروبي» والتي تكونتت عبر حضارته الحديثة مثل المناهج التاريخية 
والتحليلية والإسقاطية والآثر والتأثر" (بن نبي» 1965» صفحة 25). 

ومن هذا المنطلق فالعلاقة بين الشرق والغرت بدأت في مرحلة جديدة أرتبطت 
بالمرحلة الاستعمارية التي أصبحت "تخضع للتوسع الأوروبي طلبًا للأسواق 
والموارد والمستعمرات» بحكم أن الاستشراق أكتمل "تحوله الذاتي" من خطاب 
علمي إلى مؤسسة إمبريالية" (سعيدء» الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق » 
6». صفحة 173)» وهناك من يطلق عليها بتسمية "أجنحة المكر الثلاث 
(التبشير»ء الاستشراق» الاستعمار)" (الميداني» 22000 صفحة 52)» باعتبارها 
مراحل كانت تأخذ منحى واحدا للوصول إلى نفس الأهداف. 

وبالرغم من أحداث كل مرحلة حسب طبيعتها وخصوصيتهاء إلا أن سيرورة 
تداعياتها لا تزال مستمرة» بحيث يعاد إنتاج تلك المعطيات بشكل مغاير يخضع 
لسننافهاء ‏ وعلى هذا "الأساسء خن عا جاء يه قاشويل "ددرن ضحت انظرية 
صراع الحضارات في إشارته لمجال الصراع حول الطبيعة العنيفة لعلاقة الإسلام 
بالغرب» حيث يرجع هذا الصراع إلى طبيعة الديانتين (المسيحية» الإسلام) 
والحضارتين المؤسستين لهماء ويدعم قوله "بأن (250) من الحروب التي تضمنت 
ثنائيات من دول ذات أديان مختلفة بين عامي1820م-1929م» كانت حرويًا بين 
المسلمين والمسيحيين" (هنتجتون» الإسلام والغرب: آفاق الصدام» 1995» صفحة 
0) ولعل ما ذهب إليه المفكّر الفرنسي فرانسوا توال في كتابه "علامات 
جيوبوليتكية ' (81 .م ,1995 ,21نا!1) إلى أن الإسلام وحده عامل تحد وحروب» 
حيث لا يرى عدوا غير الإسلام» وهذا الأخير في نظره يعادي كل الحضارات 
والأديان بوالاتجبامسن والأعراق» 
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ويشير هنتنغتون في علاقة الإسلام بالغرب باعتبارها قضية من قضايا التداخل 
الحضاري» والتي يطلق عليها بتسمية "الغرب والباقي"» حيث يقول "بأن أشد 
خطوط التقسيم الحضاري عنقا هي تلك الموجودة بين الإسلام وجيرانه 
(الأرتوذكس» الهندوسء الأفارقة» المسحيين الغربيبن)» وعلى مستوى أكبر من 
هذا هو التقسيم السائد بين الغرب والآخرين» حيث تشتد الصراعات القائمة بين 
المجتمعات الإسلامية في ما بعضها من جهة» والمجتمعات الإسلامية والغرب من 
جهة أخرى» كما يرجح هنتنغتون على أن تنشأ أخطر الصراعات في المستقبل نتيجة 
تفاعل الغطرسة الغربية والتعصب الإسلامي والتوكيد الصيني ' (هنتجتون» صدام 
الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي » 21999 صفحة 293). 

وفي حديثنا عن هذا الصراع وطبيعته» والتي تظهر أساسًا في رمزية الثنائية 
(الشرق والغرب) التي أصبحت بدورها حسب محمد عابد الجابري (الجابري» 
2» صفحة 4 تحكم حديث الأوروبي عن نفسه» وهكذا أصبح الغرب لا 
يتعرق إلى نفسه إلا من خلال الصورة التي يبنيها لنفسه عن الآخر( الشرق)» 
واستمرت هذه الثنائية :فى التعتمق داخل الوجدان الأوروبى» إلى درجة أن مفكرا 
انجليزياً اسمه روديارد علق في قصيدته "عبء الرجل ال ' لم يستطع تحديد 
العرب إلا بقوله: "الشرق شرق.. . والغرب غرب. . . ولن يلتقيا" (المنصوري» 
4؛» صفحة 96). وكان الشرق يعنى: الشرق الأوسط والشرق الأقصى» 
ويضنف الخابرق أيضنا أن عافن شبانارعترى جلاع بعل انه عرب شرق عد 
أن لم يعد (الشرق) قابلاً للتوظيف في التعرف إلى الأنا (الغرب) بعد سقوط 
الشيوعية» التي مهدت في تراجع شعار القومية العربية» بعد هزيمة عام 1967مغ 
وأفول الماركسية واليسارية التي انطلقت عام 1968م في أوروبا وأمريكا. حيث 
أستعمل العقل الأوروبى الجهات الجغرافية المتقابلة للتعرف إلى ذاته» باستعانه 
للأتراك انيما للقرفي تعية ان هو الفط مسرم إلى الخطار اعمج 
(الشيوعية)» إلى الخطر الأخضر (الإسلام) . 

من هنا يمكننا فهم تصور تاريخ علاقة الإسلام بالغرب بناء على معطيات كل 
مرحلة» والتي مهدت بدورها إلى خلق ظروف أخرى تساهم في رسم مراحل 
جديدة تتماشى وسياقات الأحداث العالمية الراهنة» والتي لا يكنها الخروج عن 
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موازين القوى السياسية والاعلامية والاقتصادية» بحكم أن خطابات وسائل الإعلام 
هي أحد نتائج هذه الظروف. وأحيانا هي التي تنتج الظروف لاعتبارات عديدة» 
عادة ما تخضع لتلك السيرورات التاريخية» ولعل أهمها خطاب الاسلاموفوبيا 
الذي أصبح متداول إعلاميّاء يتجدّد بتجدد الأحداث التي لها علاقة بقضايا 
الإسلام والمسلمين سواء على الصعيد الغربي خاصة ما تعلق بالجاليات المسلمة» أو 
على الصعيد الإسلامي العربي عموما. 


2- التأسيس العلمي للإسلاموفوبيا وعلاقته بوسائل الإعلام : 

يختلف الباحثين حول التأسيس العلمي لمفهوم الاسلاموفوبيا من حيث 
المرحلة» بحيث هناك من يشير إلى أحد المصادر لهذا المفهوم الذي يعني رهاب 
الإسلام حسب ترجمته إلى العربية» الذي أشتهر على صعيد الرأي العام عبر تقرير 
"رهاب الإسلام " (تممع1 عزطمطمممصة1؟1) الموثق من ()5نم] علعستتوصصت1) البر يطاني 
الصادر عام 1997» وكذلك من اللجنة الآوروبية لرصد التمييز العنصري ورهاب 
الغريب (817210) المعد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي تبنى هذه المسودة» ونشرت 
اللجنة الآوروبية في هذه الآثناء تقريرين عن الرهبة من الإسلام بين شهر ماي 
وسبتمبر عام 2006»: كذلك تستخدم اللجنة الأوروبية العاملة ضمن إطار المجلس 
الأوروبي ضد التمييز العنصري وعدم التسامح (8017)» وهذا المفهوم الذي يرد 
كمثال في التقرير الألماني الأخيرء حيث يتحدث المقرر الخاص للأمم المتحدة دودو 
دينى (11626 12000010) المختص بالأشكال المعاصرة للعنصرية» عن علاقة رهاب 
الإسلام بالأشكال الأخرى من العنصرية الموجّهة إلى المجموعات الديئية والعرقية 
مثل العداء للسامية والخوف من المسيحية. فالمفهوم حتى الآن لن يترسخ بعدء 
حيث وجد مفهوم رهاب الإسلام في المناقشة الألمانية قبولاً في البحث المرتبط 
بالمجموعات المستهدفة بالعداء» وتنسيقا مع معهد الدراسات المتداخلة لدراسة النزاع 
والعنف التابع لجامعة بيلفلد (8161»1610) بشأن ما يسمى في الألمانية ب(دراسات 
التماس) " (بيلفلد.» 2008. الصفحات 111-110). 

ولعل مسألة المخوف هنا قد تم الإشارة إليها في الولايات المتحدة الأمريكية من 
خلال "الترويج لفلسفة ما يسمى ب" مذهب التخويف الواقعي"» وذلك بغرض 
رؤية فلسفية جديدة تفسر أكثر مما تبرر لأصحاب نظرية "الحرب من أجل 
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السياسة"» فالمسألة هنا لا تقف عند مجرد الشعور بالخنوف,. بل الدفع إلى المبادرة 
بتخويف الآخرين» حتى تصبح هذه الأخيرة ملائمة 'لمذهب التخويف الواقعي' 
عن طريق السياسة والخوف كوسيلة حرب" (الويشي» 2006. صفحة 15). 

إنطلاقًا من هذه المعطيات ظهر مصطلح "الإسلاموفوبيا" أو بعبارة أخرى 
"الاسلام هو فوبيا" والذي يعنى أن الاسلام بصفته "فوبيا"» أي هو ذلك الإسلام 
الكريه البغيض الناتج عن التمثل لا الإسلام الواقعي ' (المنصوري» ٠.2014‏ صفحة 
7» ولعل البناء التركيبي للكلمة يعطي تصورها قبليًا لهاء في حين "أن المفهوم 
يأخذ اتجاهًا انعكاسيًا (861610116), باعتبار أن الغربي يكون شعوره من الإسلام 
واقعيًا شعوراً طبيعيًا ومنطقيّاء وليس شعوراً مرضياً أو توجسياء أما عن كلمة 
الإسلام» فيقوم هذا المفهوم في نظر المنصوري على مبدأ " التمثل" و"الآخرية". 
حتى وإن كان يؤدي نفس الرسم اللّغوي بالنسبة للغات الغربية (2هةا15)»ء حيث 
بمجرد ذكر هذا المصطلح يرسم ذهنيًا وبطريقة مباشرة (صورة الآخر المخالف له)". 
وتتحدد معالم هذه الأخيرة انطلاقا مما تقدّمه وسائل الإعلام. وأمًا عن كلمة (فوبيا) 
"فهي نوع من أنواع العصاب القهري. بحيث لا يملك المريض القدرة على التحكم 
في ردود أفعاله عند تعرضه لموضوع خوفه»ء ولا يستند هذا المخوف في كثير من 
الحالات إلى تهديد جدي أو فعليء بل يمكن إرجاعه إلى أسباب متعددة تشكل 
تحدوطة امراف ازلة على يجيد مدوم تق ترعالة المدولة لكيه اعم 
أسبابهاء وذلك من خلال تسرب هذه الأحداث إلى اللاوعي لتصبح بعد ذلك 
أفعال غير إرادية يصعب السيطرة عليها عند معايشة مثيلاتها من جديد" (موسوعة 
علم النفس والتربية» ب.س» صفحة 118). 

كما تعرفه الموسوعات ودوائر المعارف الغربية بأنه ' مصطلح شاع في ثقافة 
الغرب وهو يعني الخنوف من الإسلام» انطلاقا من عبارة "الخوف من..."2 وهو 
مصطلح تم وفق عملية نحت من مصطلح آخر قديم هو (عنطامطمممةة) أي 
“إزعات "تلاك عتالة يفيه علي الادين عندها عوسي عيفة من الدريبه 
أي "الخوف من الأجانب أو كل ما هو غريب". (شحاتة» 2004» صفحة 44). 
ومن هنا يظهر النوف كعنصر أساس في بناء المفهوم» ولعل هناك من يرجع بداياته 
إلى سنة 1985م» حينما نشر الفاتيكان دراسة ذكر فيها أن عدد المسلمين حول العالم 
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قد تجاوز عدد الكاثوليك لأول مرة في التاريخ» مما جعل هذه الدراسة توجه المخصم 
وتلفت الأنظار وتدرج المصطلحات" (المنصوري» 2014. صفحة 247). ولعل ما 
أشار إليه التقرير المصور (شقرة» 2015» صفحة 23) الذي جاء بعنوان "الديغرافيا 
الإسلامية في فرنسا"» إلى الحذر من زيادة السكان العرب والمسلمين في أوروباء 
ويحذر التقرير من أن نصف سكان أوروبا عام 2050 سيكونون من المسلمين» وما 
يعنيه ذلك من زوال الحضارة الغربية» حيث يشير التقرير أيضًا إلى أن الأسرة 
المسلمة الفرنسية يبلغ معدل خصوبتها إلى (1.8/) مقابل (78.1/) للأسرة 
الفرنسية» و(8.1/) للأسرة في الاتحاد الآأوروبي» و(1.1/) للأسرة الإسبانية» كما 
يحدد التقرير على أن أي حضارة ينبغي أن تكون معدل الخصوبة فيها ب(11.2/) 
للأسرة الواحدة . ْ 

وهناك أيضا من يرجع كلمة الإسلاموفوبيا حسب مقال نشرته صحيفة كارولين 
فوراست 101056500 030[156) الفرنسية في عام 03م من قبل رجال الدين 
الايرانيين الذين نعتوا النساء اللواتي رفضن ارتداء الحجاب "بالمسلمات السيئات" : 
حيث عنُون المقال ب" الإسلاموفوبيات: اللّواتي يكرهن الإسلام' (المنصوري» 
4؛» الصفحات 263-251). 

وفي حديثنا عن سياق تطور هذا المفهومء يمكننا الإشارة إلى دور وسائل 
الإعلام التي كانت عامدًا أساسيًا في بلورة المفهوم. وإعطائه شرعية تداولية كخطاب 
سائد له مبرراته الواقعية وتفسيراته التاريخية تجعله أكثر قابلية عند الجمهورء» خاصة 
وأن معظم الدراسات في هذا المجال -الخطاب الاعلامي للاسلاموفوبيا- تنطلق من 
مراحل أزماتية تشهدها منطقة العالم العربي الإسلامي من جهة, أو المنطقة الغربية 
عمومًا وعلاقتها بالجاليات المسلمة» ولعل مرحلة الأزمة هنا بناء على مسرح 
لأحداث معينة» باعتبارها هي التي تؤسس لظروف يعاد فيها إنتاج الخطابات بشكل 
من الأشكال ووفق أهداف ومصالح تتماشى والسياق العام لتلك الأحداث» وهذا 
ما ينطبق على مبيل المثال -لا الحصر- على أحداث الحادي عشر من سبتمر من 
عام 2001. حيث نجد من بين الأعمال التي تشير إلى دور سائل الإعلام في 
علاقتها بهذا المفهوم. ما قام به توماس دالتومب (1261605156 1102135) باعتباره من 
الأوائل الذين أشاروا لبدايات مظاهر الاسلاموفوبيا أو الخنوف من الاسلام في 
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فرنسا من خلال أعماله المقدمة حول البرامج التلفزيونية في القنوات الفرنسية 
وعلاقتها بقضايا الإسلام والمسلمين» وذلك من خلال كتابه المعنون ب: "الإسلام 
المتخيل: التصنيع الإعلامي للاسلاموفوبيا في فرنسا " (2005 ,261]08066) حيث يعد 
هذا الأخير منتجا لبعض المصطلحات الجديدة ك"الإسلاموفوبيا الإعلامية" -1512) 
(ع216013601 عنطمطمهح و"الوساطة الإعلامية للوسلام أو أعلمة الإسلام "' (2آ 
(56 .2 ,2005 ,عطتطم]1ء12) (جتهاذ]'آ ع0 1160100152000 حيث يحدد لنا هذا الأخير 
ثلاث مراحل أساسية تثْل في عملية تشكيل صورة الإسلام في الإعلام الفرنسي 
من منظور الأزمات والمشكلات والأحداث» والتى تظهر فيما يلى: (عبدلى» 
83. صفحة 12) ْ ْ ْ 

- تمتد المرحلة الأولى من أواسط السبعينات إلى غاية التسعينات؛ والتى 
أهتمت فيها بمعالجة الإسلام من خلال نموذج الثورة الإيرانية التي قدّمت على أنّها 
عودة الإسلام» من خلال ما يثله ذلك من رمزية للجالية المسلمة في الغرب 
خصوصاء تليها قضية سلمان رشدي صاحب كتاب "آيات شيطانية"» حيث 
أستثمر الإعلام موقف وردة فعل المسلمين منها خصوصا ما تعلق بفتوى قتلهء 
والتي صورت على أنها "ظلامية". "قمع حرية التعبير". "الإرهاب 
الفكري" . . . الخ» وجاءت بعدها مسألة الحجابء التي أثارت مسألة حرية المرأة) 
حيث أستهدف هذا الخطاب المسلمين أنفسهم بطريقة تظهر بأن القضية هي تهديد 
للقيم العلمانية؛ ومن هنا ظل الإسلام كقضية مركزية في المعالجة الإعلامية. 

- أمّا المرحلة الثانية فقد شهدت تغيراً في لهجة الخطاب». والاهتمام بتسويق 
صورة الإسلام بناءً على مجموع الأحداث والمشاكل الجديدة» أو ظهوره كعدو 
الجديد كما لقب». وذلك من خلال بعض الموجات التي تعلّقت مثلًا بما أطلق عليه 
ب"عراق صدام حسين". و"الإسلام الجزائري".. .الخ» وقد تحولت الآلة 
الإعلامية في هذه المرحلة إلى مواجه حقيقي» وساهمت في توسيع الهوة بين العالم 
الإسلامي والعالم الغربي» خاصة ما تعلق بالجالية المسلمة في فرنسا التي ساهمت 
في تقسيمها إلى جالية مسالمة مندمجة يجب دعمها ومساندتهاء وجالية أصولة 
متطرفة يجب محاربتا ومحاصرتها. 
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- أما المرحلة الثالثة فتبدأ مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001» والتي كان 
ورائها تنظيم القاعدة حسب ما نقلته وسائل الإعلام ؛ حيث أصبح بعد هذه الحادثة 
ينظر إلى كل مسلم بأنه إرهابي أوبالأحرى مشروع إرهابي؛ ومن هنا بدأ تداول 
مفهوم الارهاب بمساهمة الإدارة الأمريكية. حيث كان وسائل الإعلام دور رئيسيًا 
في ذلك من خلال طرق معالجتها في الإبقاء على مجهولية وضبابية العدو مثلاء أو 
تقديم تلميحات رمزية لفظية وصورية (من الصورة) التي تحولت إلى مفاهيم متداولة» 
نحد منها: "الإخوان المسلمون"» 'القاعدة", " السلفيون" » وهكذا أصبحت وسائل 
الإعلام الغربية تمارس سياسة التخويف. وتظليل الرأي العام» وتسويغ سياسات 
العنف تجاه المسلمين» والتي تزامنت مع بداية الكثير من الأحداث كاحتلال العراق» 
قصف السودان» محاولة احتلال الصومال» حصار غزة» وغيرها من الأحداث على 
الصعيد الإسلامي. 

وفي سياق الحديث عن دور وسائل الإعلام في معالجتها لخطاب الإسلاموفوبيا 
عموماء يمكننا أن نشير إلى أحد الاتجاهات أو التيارات إعلامية البارزة ذات التوجه 
النقدي تمثّله مجموعة من الإعلاميين والباحثين الأكادميين» وهو تيار فكري نقدي جديد 
في فرنسا ظهر مع أواخر القرن العشرين» وبداية القرن الحالي» حيث ترجع معالم هذا 
التيار بداية من سنة 1997م مع بعض الأعمال التي حاولت تقصي الحقائق في هذه 
المسألة ويمعالجة إعلامية نقدية تنبنى على الموضوعية فى الكثير من الأشياء» وهناك من 
شين إلى “أن هذا الثار كترحه إعلامي ظهر لليف عن التزييف والتظليل والادعاء 
تجاه الإسلام والمسلمين من طرف وسائل الإعلام الفرنسية" (المنصوريء 22014 
صفحة 291). حيث نجد منها على سبيل المثال -لا الحصر- كتاب " كلاب الحراسة 
الجدد " (2005 ,1م:ذ1ة11) للكاتب والصحفي سارج حليمي» وكذا كتاب 'محطمي 
المحرمات " لسيباستيان فونتال ((1[عمعغده معتاكة560» حيث يشير هذا الأخير إلى 
"أن التمييز بين الإعلام اليساري واليميني» ما هو إلا تمييز سطحيء» لا يخرجان عن 
إطارهما في الدفاع عن قيم الليبرالية الجديدة بما تدعيه من تمثيلها للقيم الغربية في 
بعدها الكوني» ويقدم لنا الكاتب في ذات السياق مصطلح "الفكر الأوحد" خاصة 
ما تعلّق بالصحافة المكتوبة ومعالجتها لقضايا الإسلام والمسلمين» فبعض الإصدارات 
لا ترمي إلى نفس الخطاب» وهذا ما تبرره الانقسامات الأيديولوجية والتوجهات 
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الفكرية والأهداف المصلحية الخاصة" (المنصوري» 2014» صفحة 276)» ولعل هذا 
الطرح يتناسب ما تطرق إليه روبارت هنري وفرونك فريقوسي, 115 1011 صدء[) 
(11168051 عاعصة:1حول شيطنة الإعلام في أن " الخطابات الإعلامية عن الإسلام لنقينت 
موحدة " ((86-87 .مم ,1990 بأومع 1:6 عاعصوء ,لإتمع11 تروطه1 -مدول» كما أن هناك من 
شين إلى الا “الأ ميي اوه الحر ةوالع امورل عوجر اه الالداامر نويه 
حيث يشبه دورها عملية الاستشراق في القرن التاسع عشر باعتبارها عملية تعمل 
عن [ بجاو سوس على شك الح نري بوإطياد ‏ لشدانية والشافة لكرية: 
وهكذاء فالخوف من الإسلام هو البناء الأيديولوجي تم استخدامه لتبرير الهيمنة' 
((17 .م ,2014 ,1هكث هذا وبالإضافة إلى كتاب "الإسلاموفوبيا الجديدة" (,ءووزء© 
15132005016 ع 71010511 12آ) (147-299 .مم ,2003 ل فانسون قايسر (7ءدقاء0 أمععمة17) 
عام 2003م حيث يشير الكاتب هنا إلى أن الإسلاموفوبيا في فرنسا تتجه إلى 
الإسلام ' بصفته ديئًا وبصفته حضارة"» وتسعى إلى رفض كل ما يتّصل ويرتبط 
بالإسلام من قريب أو من بعيد. 

ولعل مثل هذه التوجهات لم تقتصر في فرنسا وحدها فقط.ء خاصة مع انتشار 
خطاب الاسلاموفوبيا وبطرق إعلامية مختلفة» مما أستوجب الكثير من الكتابات 
التي تحاول الكشف عن دور المؤسسة الإعلامية في ترويجها لهذا الخطاب» بل هناك 
بعض الإسهامات لفكرين غربيين» ناهضوا ظاهرة الإسلاموفوبيا بالكشف عن 
آلياتها وفضح أدواتهاء ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال -لا الحصر- ما تطرق 
إليه جاك شاهين («ءعطة50 13016) في بحثه حول صورة العرب في التلفزيون 
الامريكي» حيث يختصر هذه الصورة في قوله: "كيف أن تكون عربيًا في أمريكا 
في سبعينيات القرن الماضي» فحتما ستكون محل سخرية من طرف التلفزيون 
5 " (22.م,183 عطق 5) كما نحد ما قدمه المفكر نعوم شومسكي (متدهك! 
(لإكاتتمط0» في كتابه حول: "سيطرة الإعلام: الانجازات المثيرة للدعاية"» حيث 
أبرز فيه خطورة وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام» ونبه إلى خطورة هيمنة 
الدولة على مؤسسات الإعلام. وذلك من خلال تروجيها لدعاية باطلة في خدمة 
سياسات ثلة من المسؤولين داخل مؤسسات الغرب وأهدافهم ؛ هذا وبالإضافة إلى 
ما كتبه جون إسبوزيتو (15110ام85 صطه10) في عام 9م حول: "التهديد الإسلامي : 
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أسطورة أم حقيقة ' فى مرحلة تعالت فيها الأصوات المعادية للوإسلام» وقد أوضح 
صاحبه كيف أن تصاعد المخاوف من الإسلام تزامن مع انتهاء الحرب الباردة 
بخصوص الفراغ الذي نتج عن إنهيار المعسكر الشيوعي» فأصبحت الأنظار متوجهة 
للبحث عن عدو جديد تنشغل به العقول والمؤسسات للأمد»ء إلى حين انتهاء 
الأمريكيين من إعادة تشكيل العالم " (المحجوب. 2010». الصفحات 125-123). 

وعلى هذا الأساس» هناك من يحدد طبيعة العمل الصحفي الغربي» وفق ثلاثة 
عوامل أساسية فى تغطيته الصحفية للقضايا المتعلّقة بالعرب و المسلمين». باعتبارها 
مصدراً في صناعة الصورة الإعلامية الغربية عمومًا تجاه الإسلام والمسلمين وهي: 
(خضورء 2002» الصفحات 47-44) 

1- موقف المؤسسة الإعلامية التي يعمل بهاء وهو في الغالب موقف رأس 
الملل الضخم الملتحم بآلة الدولة» وهو موقف معاد للعرب والمسلمين» والراسخة 
في عقول الجمهور الغربي عن العرب والمسلمين بفعل الاستشراق والكتب المدرسية 
والثقافة الشعبية ووسائل الاتصال. 

2- الرؤية الخناصة للصحفى من قضايا المنطقة» وقد أفاد بعض المراسلون أن 
الممارسة الصحفية المفيدة موجودة أساسًا في الو.م.! وليس في الشرق الأوسطء 
حيث أن المحررين الأمريكيين كلهم تقريبًا يتوجسهم النوف تجاه الحقيقة عن الصراع 
العربي الإسرائيلي بسبب اللوبي الصهيوني . 

3- تُصّر الصحافة عمومًا في ترسيخ الصورة الاستشراقية-الصهيونية عن 
العرب على أكثر من منعوت» وفي الوقت ذاته تصور اليهود و الإسرائيليين بالصور 
التي توافقها. 

بناء على ما سبق تتضح لنا جذور مفهوم الاسلاموفوبيا الذي أصبح شائعًا على 
أكثر من مستوى» حيث تبنت وسائل الاعلام هذا المفهوم وفقًا لأغراض عديدة 
ومتعددة» وبطرق واستراتيجيات مختلفة» ولعل هذا التبني دفع الكثير من الباحثين 
المهتمين إلى إجراء دراسات فى هذا المجال» والبحث فى طبيعة المعالجة الاعلامية 
لخطاب الاسلاموفوبيا وعلاقتها بكل ما هو تاريخي» أي تلك الصورة النمطية 
القبلية الراسخة فى العقل الغربى عمومًا والفرنسى خصوصا. وعلى هذا الأساس» 
يمكننا التطرق إلى بعض الطرق والاستراتيجيات والآليات الخطابية التى يستخدمها 
الإعلام الدولي في معالجته لموضوع الاسلاموفوبيا. 
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3- الاستراتيجيات الخطابية للإسلاموفوبيا في الإعلام الدولي: 

تختلف مسميات الاعلام الدولي باختلاف وجهات نظر الباحثين من جهة -من 
حيث تأسيس المفهوم علميًا-» وباختلاف طبيعة الوسيلة الاعلامية من حيث 
مضمونها الموجه والجمهور المستهدف. من كونها مثلًا محلية» أو وطنية» وهناك 
الدولية منهاء أي التي تهتم بالقضايا الدولية من جهة» وكذا توجهها لجمهور واسع 
من العالم؛ فهناك من يطلق عليه بالاعلام الدولي باعتبارها التمسية الأكثر تداولاء 
وهناك من يطلق عليه بالإعلام الموجه لاعتبار الجمهور المستهدف بناءً على معطى 
اللغة مشلا . هناك من يسميه بالإعلام الأجنبي » وغيرها من التسميات ذات العلاقة» 
ف حين وردت تسمية الإعلام الدولى فى هذه الدراسة بدليل الابتعاد عن أي توجه 
في المفهوم. حيث أصبح الإعلام الدولي الموجه (من حيث اللغة) تستعمله بعض 
الدول المتقدمة فى سياستها الخارجية خاصة فى فترة الأزمات التى تعد بؤر التوترء 
وظهر هذا النوع من الإعلام بتأثير ملحوظ في كسب التأييد الشعبي لسياسات معينة 
بأهداف إستراتيجية مسطرة. ومن هنا بدأ "استغلال قوة هذا النوع من الإعلام إلى 
جانب القوة العسكرية» وهذا المزيج واضح مئلًا في تقديم الحرب العسكرية بشكل 
تلفزيوني مثير أو ما أصطلح عليه ب()معسمععنة:31111) " ولعل هذا الطرح يظهر جَلا 
فيما أطلق عليه 'بمبادرة الشرق الأوسط الكبير والدبلوماسية الشعبية التى تتمثل فى 
دعم مؤسسات الفكر والرأي» والتي نجد منها تلك الفضائيات الغربية الموجهة للعالم 
العربى بلغته» ودعم الجامعات ومراكز البحوث» ودعم المواهب العربية المؤمنة بهذا 
الفكرء ودعم فكرة تغيير الدساتير في العالم العربي وتحويلها لحكومات ليبرالية» يتم 
فيها بفصل السلطات الثلاث» وتفعيل الدمقراطية الليبرالية بكافة صورها" (العبدء 
1» صفحة 561). وعلى هذا الأساس» يتضح معنى التوجه من خلال الممارسة» 
بناء على مجموعة من الاستراتيجيات الاعلامية التي لا تخرج عن إطار العام 
للمؤسسة أو القناة الدولية باعتبارها ذات اهتمام أولّاء وذات اختصاص نيا وذات 
دعم ثالنَّاء وذلك وفق أهدافها السياسية المتبناة في اختيارها لهذا التوجه. 


وفي ذات السياق» يشير البعض في أن الإعلام الدولي الموجه يعتمد على "فكرة 
الصراع والرغبة في السيطرة» ولا يمكن تأدية هذا النمط من العمل الإعلامي إلا في 
حدود بعض الأسس التى يجب مراعاتهاء» حيث تتمثل هذه الأسس بداية من ' تحديد 
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الجمهور المستهدف بدقة وعناية» ثم تحديد اللغة والمستوى اللغوي المناسب له وكذا 
تحديد ساعات الإرسال وفقا لعاداته وأغماط استماعه ومشاهدته. بالإضافة إلى اختيار 
القائم بالاتصال المدرب الواعي» وتحديد المضمون الإعلامي الجذاب" (العبدء 22001 
صفحة 561). ومن هنا نلتمس المخطط الاستراتيجي لهذا النوع من الإعلام» ومدى 
مراعاته لبعض الأسس التي توحي بقوة مؤسساته ومهنيتها. 

أمّا ببخصوص تعريف الاعلام الدولي وخصوصا ما تعلق بالقنوات التلفزيونية 
الموجهة التي تعرف بأنها 'القناة الموجهة من دولة معيئة إلى دول أخرى خارج 
حدودهاء وتكون برامجها باللّغات التي تلائم سكان الدول الموجهة إليهم» حيث 
تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى شعوب دول أخرى» ويتعين أن تكون موجهة 
إلى الغير وليس إلى الجمهور المحلى» لذا فهي تصدر من جهات أجنبية وتبث 
برامجها إلى الجمهور من خارج حدود دولتهم» وهي تستهدف الوصول إلى 
مجتمع أو شعب معين باستخدام لغته ولهجته» بغرض التأثير فيه نفسيًا لتحقيق 
أعداف مسناسمة أو اتتضادية أن دوفنة اواتفافة التصدو ]از احية الراعةة لبن" 
(الشمري» 2010» صفحة 26). 

كما أن هناك تعريف آخر لهذه القنوات باعتبارها "توجه برامجها المختلفة 
ويصل إرسالها إلى أنحاء العالم بلغات شعوب الدول المستهدفة لتلك القنوات على 
وفق الزمن الذي يوافق تلك الشعوبء وذلك حسب ما تخططه الدول ضمن 
سياستها الإعلامية» بحيث يصل صوت الدولة الباثة لإرسال وفق سياسة إعلامية 
مخططة هادفة وليس بشكل عفوي" (الحلوانى» 2002» صفحة 37). حيث يمكن 
تقسيم هذه القنوات التلفزيونية الدولية الموبنية ل (الشمري» 2010» صفحة 27) 

1- من حيث المصدر: ونجد في هذا الاطار: القنوات التلفزيونية الدولية 
الموجهة الرسمية: وهي التي تخضع لإدارة الدولة وإشرافها وتمويلهاء وتقوم 
بتخطيط سياستها ورسم أهدافها (كقناة روسيا اليوم مثلا)» والقنوات التلفزيونية 
الدولية الموجهة غير الرسمية: وهي التي تدعي خضوعها المباشر لسيطرة الدولة أو 
الحكومة» وأثها مستقلة فى عملها (كقناة الحرة الأمريكية». وقناة البى بى سى 
البريطانية مثلاً) . ْ ا 
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2- تتخذ هذه القنوات شكلين رئيسيين هما: - القنوات التلفزيونية الدولية 
الموجهة لأغراض سياسية ودعائية: وهي القنوات التي تكون خاضعة لسيطرة الدولة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» حيث تَثّْل الناطق الرسمي لها. 

- القنوات التلفزيونية الدولية الموجهة لأغراض تجارية: ويتمتع هذا النوع من 
القنوات بقدر من الحرية في رسم سياستها الإعلامية» وقد تمَثّل الدولة في بعض 
الأحداث والمواقف. كما تعتمد على الإعلانات والإشهارات وتقديم بعض 
الخدمات التجارية. 

وعلى هذا الأساس» يكننا أن نشير في هذا الإطار إلى بعض الاستراتيجيات 
الاعلامية المستخدمة في وسائل الإعلام الغربية عمومًا والفرنسية خصوصا في 
علاقتها بخطاب الاسلاموفوبياء مما يتيح لنا الكثير من الاشكاليات ذات الصلة. 
خاصة وأن أهمية المخيال الاعلامي هناء يساعدنا في فهم الصورة الذهنية 
الموجودة» وكذا تفسير أطر معالجتها لهذا الخطاب» والذي بدوره يحتوي على 
العديد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمامء وعلى رأسها قضية الجماعات 
الارهابية ذات التوجه الإسلامى.» حيث تشير بعض الدراسات ((1997 ,نمنل4إلى 
أن هناك تبميط' فى« الممارسات الدينية للجماعات الإسلامية خاصة ما تعلق ببيعض 
الأفكار أو الجلركاك كالإرهاب والجهاد والتطرّف والتشدد والأصولية وغيرهاء 
ويظهر هذا المعطى بشكل واضح في مراحل الأزمات في المجتمع العربي الإسلامي 
أو المجتمعات الغربية بالنسبة للجاليات المسلمة. 

ولعل بروز هذه المفاهيم التي حصلت نتجية التغيّرات الحاصلة تجعلنا نعي جيدا 
طبيعة كل مفهوم وسياقه من خلال البيئة التي أنتج فيهاء وهنا يشير محمد عمارة 
إلى "أن تنوع التيارات المختلفة داخل الإسلام لا يلاقي أي اهتمام لدى الغربيين» 
بل إِنْ الغربيين يركزون أبصارهم على ما يطلق عليهم بالمتطرفين -4امعصهدمه5) 
(1565! والذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين" (عمارة» 1999» صفحة 44). 

وعلى هذا الأساس. ظهر ما أطلق عليه بالصحوة الإسلامية التى تعتبر 
الحركات الأصولية إحدى مظاهرهاء حيث "تستمد هذه الأخيرة استراتيجية هيمنتها 
الاجتماعية من قناعاتها الدينية المطلقة مهما كان محتواها العقائدي» وتحاول إخضاع 
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الحياة الخاصة والعامة لإملاءات من تلك القناعات» بحيث يكون السياق لمثل تلك 
الاستراتيجية هو التسيبس الجوهري لجميع ظروف الحياة في عمليات التحديث» 
ولقد فرق ماكس فيبر (7776665 :213) فى هذا المجال بين الاستراتيجيات الدينية 
القافية على الزوونهه جوع :تللق التي ات ركه لس لوط و عل وعقا شور اله 
المقارنة بين الحماية والدفاع ' (شيفر»ء 22012 الصفحات 20-19). 

وقد يتفق العديد من الكتاب حول إشكالية الاسلام والمفاهيم التي تتفرع عنه 
خاصة مع الأحداث التي لها مرجعية دينية وخصوصا ما تعلق بالدولة الإسلامية في 
العراق والشام -داعش-» التي صنفت بدورها كأحد التنظيمات الإرهابية التي أفرزتها 
ثورات الربيع العربي» ولعل هذا الاتفاق يظهر في "أن الجهل في ذلك حقيقة التنوع 
الإسلامي نفسه من خلال ظهوره في تشكيلة واسعة من التيارات» والتي تمتد من 
الحركات المسالمة إلى جماعات الإرهاب المسلّحة" (عمارة. 1999. صفحة 44). 

وفي حديثنا عن استراتيجيات المعالجة الاعلامية لخطاب الاسلاموفوبياء يمكننا 
الإشارة إلى قدمه نعوم تشومسكي (0010517 تصده21) حول دور وسائل الإعلام 
وعلاقتها بما يجري من أحداث خاصة نحو قضايا الإرهاب» حيث يوضح في كيف 
"أن سياسة السيطرة على فكر الجمهور العام عن طريق الإرهاب باستخدام أفكار 
دعافة توشكفة كن الآن :نس هن الوسملة الاجعة طهل الناى صن اياف قد 
مصال حها" ار 03 يناك 44-2). ومن هنا تبدأ وسائل الاعلام 
بمختلف أنواعها تقوم بدورهاء من خلال معالجة القضايا الارهابية بشتى 
الاستراتيجيات والطرق والأساليب والآليات. ولعل هذا النوع من الطرح ينطبق على 
الكثير من التحليلات لخطاب الاسلاموفوبيا في وسائل الاعلام الفرنسية على وجه 
الخصوصء بحيث هناك من يشير إلى أن الصورة النمطية التي أوجدتها هذه الأخيرة 
على الجمهور الغربي بشكل عام بإستخدام بعض الإستراتيجيات الاعلامية» حيث 
ند مثلاً طريقة : "استدعاء اسم زعيم سياسي أو ديني"» بزعم منها على أنها تجسد 
كل العرب وجميع المسلمين بواسطة ذلك الاسم» وهذا من أجل توحيد نمط 
الاستجابة والتفكير والتفاعل بالنسبة للعرب" (13.م,2011 ,نههده810). كما أن هذا 
الطرح أشار إليه ادوارد سعيد حول كيف "أن الاتساع الشامل لمجموع الأحداث 
السياسية والحضارية والاقتصادية ساهمت في ما يطلق عليه " بالطريقة البافلوفية إلى 
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الاسلام"» حيث أصبح كل شيء في الاسلام يثير الاستجابة السريعة غير المنضبطة'" 
(سعيد» الاسلام والغرب: مقالات ودراسات مختارة» 2014» صفحة 27). 

حيث يشير فنسان جيسير (0615561 17100611) في هذا الصدد إلى "أن وسائل 
الإعلام لا تخلق المخاوف من الإسلام» ولكنها بعملية توجيه الحس الشعبي تجاه 
الإسلام والإسلاموية» فتجعل تلك المخاوف أمرا ا ذلك عن طرق استيناز 
المحتوى » ونوع الشخصيات التي لها القدرة على الحديث عن الإسلام والإسلاموية» 
ومتخصصون في الشأن الإسلامي والسياسي» مع التركيز على بعض الشخصيات 
الإسلامية المحلية والعالمية» حيث يتم تقديمها أحيانًا بصورة البطل الايجابي» وأحياناً 
بصورة البطل السلبي المجرم» هذا وبالإضافة إلى غطاء البحث الجاد (الاستطلاعات) 
أو أحاديث مسؤولة (استدعاء المثقفين المدافعين عن قيم الجمهورية)" (سعيد» الاسلام 
والغرب: مقالات ودراسات مختارة» 2014» صفحة 42). 

وعلى هذا الأساسء لا يبدو أن وسائل الإعلام حيادية بموجب انحيازها مع 
المواضيع يع التي تنطوي تحت اهتماماتهاء وتعكس أجندتها السياسية والفكرية 
والإعلامية» فلكل وسيلة طبيعتها الخاصة تجعلها تتعامل بطريقة ما مع الأحداث 
والقضايا المحلية والدولية» ولعل مسألة الحياد في وسائل الإعلام تظهر" كأسطورة' 
حسب هريرت شيللر 11197نط»5 81:56616) حيث يتقاسمها ثلاثة من الأصناف» 
الصحفيون أنفسهمء بداية من اعترافهم بمسألة الانصاف والموضوعية مهنيّاء ثم 
الأخطاء الانسانية التي ته تقع على عاتقهم من خلال نشرهم للمعلومات» بالإضافة إلى 
المشاريع التجارية من خلال الاعلانات وغيرها. . . " (شيللر» 1999» صفحة 17). 


4- المقاربة المنهجية والنظرية للدارسة: 

تنطلق دراستنا من إشكالية مفادها البحث فى خطاب الاسلاموفوبيا من خلال 
قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية فى قر متيل يداك الثورات العربية» حيث 
حاولنا تحليل عينة ممثلة ب(32) 6 تلفزيونية شملت برامج إخبارية وحوارية. 
ولكن كانت أغلبها كانت ممثّلة في البرامح الحوارية» وذلك حسب طبيعة وأهداف 
الدراسة» حيث تم اختيار عينتنا بأسلوب نمطي قصدي حسب الأحداث والقضايا 
ذات الصلة في غضون ستة أشهر الآخيرة من عام 2014» والتي تزامنت مع فترة 
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أثناء الأزمة الخاصة بظهور ما سمي ب-داعش- وتداعياتها المختلفة. حيث قمنا في 
هذا الإطار بالاعتماد على منهجين أساسيين: منهج كمي يظهر من خلال المنهج 
المسحي المستخدم في عملية مسح المضامين الاعلامية التي تعكس هذا النوع من 
الخطاب من خلال مجموع القضايا والأحداث التي تخص الشأن العربي الاسلامي 
دراه على الفيعية الثر دي ,اناتسا 6د ماله إن سمي لمر 
الاسلامي بالنسبة لمنطقة العربية التي تشكل مسرح هذه الأحداث. ولعل هذا النوع 
من الاستخدام في المنهج جعلنا نختار أداة بحثية ملائمة تتناسب وطبيعة بحثناء 
والتي تمثّلت في أداة تحليل المحتوى من خلال التعامل مع جميع خطواتها التحليلية 
المتعارف عليهاء وهذا ما يتضح في استخدامنا لكل من فئات المضمون التالية: فئة 
الموضوعء فتئة الفاعلين» فئة السمات» فئة أساليب تحقيق الأهداف» فئة الاتجاه. أما 
بالنسبة لفئات الشكل فقد أعتمدنا على كل من فتئة الآنواع الصحفية» فئة الموقع, 
ففه المنتاحة الرمقة: 

أما عن المنهج الثاني فيتمثل في المنهج الكيفي من خلال استخدامنا لأداة تحليل 
الخطاب باعتبارها أداة تنعدى الوصف الظاهر للمحتوى إلى الوصف الباطني» بل 
إلى تفسير وتأويل التحليل من خلال الاهتمام بالسياق النصي الدلالي والسياق 
العام بحيث تم الاعتماد على الاستراتيجيات الإقناعية التي تعتبر من بين 
الاستراتيجيات الخطابية الاعلامية الهامة. حيث أستخدمنا في هذا النوع من 
التحليل نظرية تحليل المحادثات (عاعصصه536ء دم ءولإلهصة)» كو ن أن طبيعة 
المضامين ذات النوع الحواري التي تعتبر كمحادثات ما بين طرفين أو أكثر في 
الحوار» يتوفر فيها شروط هذا النوع من التحليل» ولعل هذا ما يتلائم ومعطيات 
النظرية» بحيث اعتمدنا على مقاربة جاك موشلر (210655167 261[) فيما يخص تحليل 
المحادثة (53-69 .مم ,1990 ,5ا030) بالنسبة للخطاب الاعلامى» وذلك بإعتمادنا على 
أربعة عناصر أساسية قل نموذج موشلر في التحليل وهي : التفاعلية (ممتاعورعام1]) » 
المتو الية (ععمونان56). المبادلة (ععصهطء©), المداخلة (دمنامعتاعم]).» فعل اللغة أو 
الخطاب أو الكلام (©3501م/كتنامء015/عناع 190 1 عل عاعة']آ)» و التي بدورها تشترك 
بصيغة تنازلية لتكون تفاعلات لغوية لها معنى ودلالات تتشكل لتصبح في شكل 
بنيات عليا (12ناع611م50 ع1لاأعناتاة هآ)» والتي تعني المخطط العام للمحادثة أو الحوار 
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من خلال بنيته (مقدمة أو افتتاحية/ عرض أو محتوى/ خاتمة أو اختتام). وأخرى 
عامة (6061216ع عتناأعنتتاد هآ)» التي تنعلق بتنظيم الوحدات الكبرى والصغرى من 
خلال تلك العناصر المحددة آنفًا. ولعل هذا النوع من التحليل يتماشى وطبيعة 
البرامج الحوراية للقناة» بحيث تم تحليل كل حوار على حدا وفق مخطط كل بنية 
عليا أي: افتتاحية الحوار-محتوى الحوار- اختتام الحوارء أما بالنسبة لتحليل البنية 
العامة» فيظهر ذلك من خلال تحليل العناصر الأساسية للبنية» وتحديد مؤشراتها 
حسب وظيفة كل عنصر ومعناه داخل النص» وذلك بداية من أصغر وحدة التي 
تتمثل في فعل الكلام (الملفوظات)» إلى أكبر وحدة التي تتمثّل في التفاعلية. 

- أما بالنسبة للمقاربات النظرية المستخدمة في فهم وتفسير طرق المعالجة 
الإعلامية لقناة "فزانسن 24 والشراسععيا الختلفة + وعلافتها بسياق الثورات العرنيةة 
فقد أعتمدنا على كل من نظرية التأطير الإعلامي أو ما يعرف بنظرية الأطر الخبرية 
(/1مع1' عسمتسفع ولعء21) » كأهم خلفية نظرية ارتكزت عليها هذه الدراسة» وذلك 
من خلال ما يتناسب وافتراضاتها التي تخص مجال التأطير الاعلامي من جميع 
جوانبه في معالحته لآهم القضايا المرحلية. ومن هنا نشير إلى مفهوم التأطير الذي 
يعد من بين إحدى المفاهيم التي جاءت به الأبحاث الحديثة لمقترب ' نظرية تحديد 
الأجندة ' (01ع12 عمنناء5 15لمءعه) أو "ترتيب الأولويات " (,وطصدم0ء]3 ااعنحدل1 
(176-187 .هم ,1972 ,50:35 .سآ 200314 كما تسمى أحياناء والتي ترز على ترتيب 
اهتمامات وسائل الإعلام عن طريق إبراز قضايا معينة وإهمال أخرى» ولعلُ مفهوم 
التأطير في تحديد الأجندة مأخوذ "من أعمال (مقصسطءن1 عنوه0) حول البناء 
الاجتماعي للواقع» الذي يتم عن طريق التغطيات الإخبارية» كما يشير هذا المفهوم 
إلى اختيار بعض مظاهر التجربة والأفكار وتوكيدها على حساب مظاهر أخرى» 
ويحدث التأطير حسب (811101811 100611) عندما يقوم الصحفيون باختيار البتعض من 
مظهر واقع مدرك وجعله أكثر بروزا في نص إعلامي بطريقة ترويج لتحديد معين 
لمشكل ماء والوصف المقدم للتأويلات السببية والتقييم الأخلاقي والتوصية الخاصة 
يبمعالحة هذا المشكل ' (عزي عبد الرحمن» سعيد بومعيزة» 2010.» صفحة 121). 
كما يعرف الإطار بأنّه " تحديد جوانب معينة من الواقع يتعلق بحدث ما أو قضية 
وجعلها أكثر بروزً في النص الإعلامي؛ فالأطر الإعلامية تسهم في بناء أطر 
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الجمهور فيما يتعلق بالموضوع أو القضية التي يتم إبرازها في المحتوى 
الإعلاميء ويعني ذلك دائمًا حسب «ةتتام8 إلى أن الأطر تنقسم إلى نوعين: 
يتعلّق النوع الأول بإطار المعالجة الإعلامية والتي يتميز بها النص الإعلامي» ويشير 
النوع الثاني إلى الأطر التي يتبناها الجمهور ويكونها تجاه الحدث أو القضية المطروحة 
فى وسائل الإعلام "' (85.م ,1991 ,لقصمطمظ) . 

ولعل مهمة وسائل الإعلام هنا تتلخص في بناء المعنى من خلال "عملية تأطير 
الأحداث و"القولبة" (©020:28). فالأحداث تكتسب معناها من الإطار الذي 
تقولبها فيه وسائل الإعلام» فالإطار هو قالب معرفي تقوم بواسطته وسائل الإعلام 
بترميز المعلومة وتفسيرها للمتلقي بهدف التأثير فيه وتوجيه اهتمامه (ء58؟7مصتك) 
عو روا وفعي ب الواعيد زر العم الطزرس ةمير ذكر اماف 10 1 
(بن عبد الله» 2014» صفحة 99)». كما يمثْل الإطار الإعلامي "تلك الفكرة 
المحورية التي تنتظم حولها الأحداث الخاصة بقضية معينة" (حسن مكاويء ليلى 
حسين السيدء 2006 صفحة 348). 

- ولعل استخدامنا لهذه النظرية من خلال تحليل الإطار الإعلامى لقناة فرانس 
4 الإخبارية باعتبارها واحدة من الروافد الحديثة في الدراسات الإعلامية الي 
تسمح بقياس المحتوى الضمني للرسائل الإعلامية» ويتعلق الآمر هنا بمضامين 
البرامج الحوارية لقناة فرانس 24 في معالجتها لخطاب الإسلاموفوبيا وخصوصا ما 
فيما ما تعلق بقضية ما سمى ب-داعش-وتداعياتها المختلفة على صعيد المنطقة 
المويةه تومن لمعيه لعز بو جئ ا مياس فلن بعكاواقيا عاد ا خالا السستلة 
المقيمة هناك؛ حيث تقدم لنا تفسيراً منتظمًا لدور القناة في تشكيل الأفكار 
والاتجاهات حيال القضايا البارزة فى هذا الشأن فى فترة الثورات العربية» ويظهر 
الك فى عقا ريض اطراي (للراضيع» شاه + سور قبد رفاك د اله) 
دون أخرى» مع جعل تلك الجوانب أكثر بروزا في خطاب القناة لتدعيم تحديد 
المشكلات والتفسير السببي والتقييم الأخلاقي لهاء فضلاً عن توصيات التعامل 
معها. وذلك من خلال مجموعة من العمليات والآليات والاستراتيجيات الخطابية» 
التي تبدأ من عملية اختيار الكلمات والمفاهيم والمصطلحات المناسبة لتؤدي المعنى 
المراد»ء وكذا اختيار المواضيع وترتيبها وتصنيفها حسب أولوية القناة» وصولًا إلى 
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الأجندة الإعلامية والخط السياسي العام للقناة» ولعل هذه العمليات تؤسس لبناء 
هذه الصورة وفق تلك الاستراتيجيات والآليات والأساليب إعلامية. 


5- مناقشة أهم نتائج الدراسة : 

تبدو عملية المعالجة الإعلامية عملية معقّدة وذات إحترافية خاصة ما تعلق 
بالقنوات الدولية وعلى رأسها قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية» وذلك في معالجتها 
لخطاب الاسلاموفوبيا من خلال بعض أهم القضايا التي تخص الشأن العربي 
الإسلامي في المرحلة التي تزامنت مع أحداث الثورات العربية وتداعياتها المختلفة» 
ولعل قضية التنظيم الإرهابي -داعش-أهم هذه التداعيات» باعتبارها ملت مركز 
إهتمام القناة وفق إستراتيجية إعلامية متخصصة في المجال» بالاضافة إلى التت 
المستمر لتداعياتها هى الأخرى (قضية داعش)» ولعل هذا يجعلنا نعى أكثر طبيعة 
الغاة وظيعة منالهها مو حية وطنيقة الععدايا: مر مويه 15ن. وطرينة اللرجلة اقيق 
جهة أخرى؛ وعلى هذا الأساس» يكننا ذكر أهم الاستراتيجيات الخطابية الإعلامية 
المستخدمة» وذلك في شكل نتائج توصلت إليها الدراسة» ومنها نجد: 

إن طبيعة القضايا التي لها علاقة بالشأن العربي الإسلامي والتي تشكل بدورها 
خطاب الإسلاموفوبياء هي التي تفرض على القناة عادة أجندة معينة في ترتيبها 
حسب الأولوية» بحيث يتم ربطها بالسياق العام الذي تمثّله أحداث الثورات العربية 
وتداعياتها المختلفة على الصعيد المحلى (العربى الاسلامى) وعلى الصعيد الدولى 
(الفرنسي خخاضة)» بحيث تكون هذه الأحداث جثابة مركز اهتمام القناة ومحور 
مضامينهاء ومن هنا تظهر أولوية وأهمية القضية فى مدى اقترابها أو ابتعادها عن 
مركن امسا القناة! حي لا"تترح هله الاجندة حن البياسة الخامة للقناة وموققها 
عن تلك الأحداث؛» وعادة ما تتعلق هذه الأخيرة بأجندة السياسية الخارجية 
الفرنسية» ولعل مركز اهتمام القناة هنا يظهر في عملية تركيزها على مواضيع دون 
أخرى (قضايا الحركات الإسلامية» التنظيمات الإرهابية» ظاهرة تجنيد الشباب» 
الإسلام السياسي, التحالفات الدولية» وقضايا تخص الجاليات المسلمة كالحجاب 
الإسلامي» وظاهرة الهجرة» وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما تتشابه هذه 
المواضيع عادة مع مواضيع سابقة أخرى انتجت في سياقات مغايرة» وهذا ما يؤثر 
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على عملية المعالجة من خلال تشابه المواضيع في الطرح» في كونها لا تخرج عن 
الإطار العام للقناة التي تعكس الوضع القائم بصورة نمطية لأوضاع مماثلة» وذلك 
من خلال "أن جميع التحولات الاجتماعية خاصة في المفاهيم والمعتقدات ليست 
عملية آنية مرتبطة مباشرة بما تقدّمه وسائل الاعلام» بقدر ما هي عملية متواصلة 
تتدخل فيها عوامل مختلفة" (عزي عبد الرحمن» سعيد بومعيزةء. 2010. 
الصفحات 472-471)» ولعل هذا ما أشار إليه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو 
(ناء8010101 عتنتروزط) (بورديو» » 2004. الصفحات 28-26) فى كيف أن وسائل 
الإعلام تعيد إنتاج خطابات الجماعات التي تنتمي إليها من خلال احتكار السلطات 
الحكومية والأجهزة الإدارية» وهذا ما أطلق عليه ب"القوة الرمزية الاستثنائية" التى 
تتمتع بها السلطات العليا للدولة أي القدرة على ترتيب الأولويات وتحديد الأجندة 
الاعلامية. ومن هنا يتضح لنا تأثير المرجعية التاريخية والخلفية الفكرية لقناة فرانس 
4 في تعاملها مع هذا النوع من الخطاب وبمثل هذه الاستراتيجية الاعلامية. 

إن عملية توظيف المفاهيم والمصطلحات بالنسبة للقناة في معالجتها للقضايا ذات 
الشأن العربي الإسلامي» تساهم في رسم الصورة النمطية السلبية عن الإسلام من 
خلال عملية الخلط بين مفهوم الإسلام وبعض تصرفات وسلوكيات المسلمين التي 
تمثلها الممارسات الدينية للتنظيمات الإرهابية وخصوصا -داعش-» والتي عادة ما 
يتم تصئيفها كحركات إسلامية متطرفة. ومن هنا تظهر عملية التنوع في الصور 
والازدواجية فى المعنى» وذلك من خلال توظيف أساليب التخويف والترهيب 
والإثارة» وهنا نآ يتضح في مظاهر التطرف والإرهاب والتشدد والتعصب والقتل 
وغيرهاء أثناء تمثيلها لقضايا التنظيمات والحركات الإسلامية» بالإضافة إلى الصورة 
الايجابية من خلال توظيف أساليب الترغيب والتشويق والتشهير» بحيث هذه 
العملية تعد دغما لمختوئ القضية أحيائاء 'وموازية لها أخباناً أخرئ. تعتمد قتاة 
فرانس 24 في عملية تأطيرها للقضايا ذات الشأن العربي الإسلامي على أهم 
الاستراتيجيات الإقناعية؛ والتي يمكن تلخيصها في: عملية انتقاء عرض 
الشتخصيات ال عم السامل نيا غملية المتطيل السبق الى ممم ف عمللة 
توزيع الكلام من خلال مجموع التدّخلات؛ والتي يتم تقسيمها إلى مجموعة من 
التوجيهات والدعائم والأسئلة الاستفهامية» عملية استخدام المعادلات الحوارية 
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حسب التقاء المواقف أو اختلافهاء عملية ترشيد استخدام الآراء والمواقف حسب 
رأي وموقف القناة» كونها آلية من آليات البناء المعقدة التي لا تخرج عن الإطار 
العام للقناة» عملية توجيه المعنى العام من خلال البنى الكبرى والصغرى للخطاب 
الحواري» عملية تدويل القضايا إعلامياء عملية انتقاء المفاهيم» عملية البحث عن 
اهتمامات الجمهور ومواقفه وآراءه اتجاه القضية المعالجة.» خاصة التي تهم الشأن 
العام الفرنسي» والتي عادة ما تعتبر كعملية تزكية من طرف الجمهور تجاه بعض 
الممارسات الدينية لبعض الجماعات الإسلامية فى فرنساء وذلك من خلال تطوير 
الأحداث بشكل مأساوي لدفع الجمهور للمطالبة بحل معد مسبقا. ..الخ. إن 
تعامل القناة مع القضايا العربية الإسلامية الآنية عادة ما يتميز بالسرعة في التغطية 
من خلال عملية تجزتة الأحداث-استمرار الأخبار وفقًا لمستجدات القضية دون 
مراعاة حيثياتها واكتمالها بجميع التفاصيل» وبشكل متفرق-» ولعل هذا ما يزيد 
من القوة التضليلية للقناة» وذلك من خلال استخدام أساليب التضخيم والتفخيم 
السبق الصحفى الذي عادة ما ينتج عن المتابعة الفورية لهذه الأحداث. 

إن تعامل القناة مع القضايا الإرهابية بصورة مأساوية يغلب عليها طابع 
الأزمات والحروب والصراعات» عادة ما يعكس الجانب الدرامى للأحداث» أي 
إضفاء الدراما من خلال المبالغة فى أهمية وخطورة القضية وفى صفاتها الدرامية. 
ولعل هذا ما يظهر جليًا في تجسيد قوة وخطورة التنظيم الارهابي -داعش-». وذلك 
من خلال عمليات التوسع والنفوذ (الولاءات العشائرية ومبايعتها من طرف بعض 
المعالم الدينية» وكذا عمليات تجنيد الشباب والأطفال (نساءًا ورجانًا)» بالإضافة 
إلى العمليات الحربية من خلال (العدّة والعتاد» الاستراتيجيات الحربية» والتدريبات 
العسكرية. . . الخ). 

تعتمد القناة في معالجتها للقضايا العربية الإسلامية على عملية ترويجح بعض 
الأفكار والأيديولوجيات التى تتعلق بمبادئ العلمانية وحقوق الانسان وحقوق المرأة 
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الهوية العلمانية هنا لا يؤثر فقط على تغطية تلك القضايا ومعالحتها بالنسبة للقناةء 
ولكن في اشتباكها مع الدين عموماء كما أن هذه العملية لا تخرج عن إطار 
الحفاظ على مصلحتهاء التي لا تخرج هي الأخرى عن طبيعة المواقف السياسية 
الفرنسية تجاه الممارسات الدينية للجالية المسلمة هناك» ولعل هذا ما يتضح عادة في 
ترويج بعض مبادئ الجمهورية الفرنسية كحرية المعتقد. التعايش الديني» إحترام 
الخصوصيات الفردية» حرية ممارسة العبادات» وغيرها من المبادئ التي توحي بحرية 
وديمقراطية المجتمع الغربي والفرنسي خصوصا. ومن هنا تبدأ محاولة تجسيد 
النموذج الغربي بالمقارنة مع تلك الأحداث الارهابية التي تعكس بالضرورة وضعًا 
أزماتيًا إستثنائيّاء مما يحيل وبطريقة غير مباشرة إلى خطورة الامتداد الارهابى إلى 
رونا عم لايق الخالياته المجلمة: ْ 
تعتمد القناة على بعض الاستراتيجيات الدعائية أو بعض أساليب "الحرب 
الإعلامية" التي تتناسب وسياق الأزمات والحروب والصراعات التي تمثّلها مرحلة 
الثورات العررينةة وذلك من خلال إستخدام الأساليب الأمنية» أو ات دعائية» 
أو تمثيل واقع تلك الثورات» أونقل صور التدخلات العسكرية الدولية» ولعل هذه 
الأنة اتيك تعاس «زعتليات الللكملاك"العسكؤية الغزينة يفيك أن الساسة 
اللقصودة هي السابقة على الحرب التي ستكون إمتدادا لهاء أو هي التالية للحرب 
الى مسنتكوة [ننتها ا الحييهيا :او لقي بر نالك السوية ونه ها كنت لا ناكد 
الراك الدولية الفرنسية خصوصا بالجهاز الإعلامى الذي يتمثّل في قناة فرانس 224 
باعنبايها سكين البنائنة اللقاريسية الدولتة لتر دياه ضافة وآن فملي الأنسماء 
والاستناد بالمواقف الأخرى (العربية خاصة) تجاه هذه القضايا من خلال مجموع 
المبادرات والتحالفات الدولية» هو عامل أساس في عملية الحفاظ على المصالح 
الدولية الغربية المشتركة. ومن هنا تبدأ عملية تسويق صورة الدولة ومواقفها خارجيا. 
تعتمن القناة عق ١‏ الاخصيات الستهصصة والشاعلية: الاعياعيين سواء تعلق 
الأمر بنكطاء شياسين» أو رؤساء اراب أو تجمعيات»: أو أعضاء مظمات ستقرفية 
حكومية وغير حكومية. . .الخ ولعل هذا التنوع في الشخصيات أيضا له تأثير 
على مستوى الروٌّى في عملية التحليل» والتي عادة ما تستخدمها القناة كمعادلة 
حوارية لإثبات أو نفي موقف ماء أو تتخذهم كذريعة لتبرير موقفها الحيادي. كما 
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ستدعئ القداة هذه الشخصيات يشكل مستمر كونها تتردد غلى برامنجها الكوازية» 
انبا يك ا علاقة القناة بهذه الشخصياتء والذي يظهر عادة في شكل 
اتفاقيات وعقود» وعادة أخرى في شكل صداقات » ولعل هذا كوو عن إناء 
مصلحة كل طرف منهاء بالاضافة إلى الخط السياسى الذي يخدمهما. بحيث عادة 
ماتستن القناد ويشتكل عام على المخصيات القن تلقات. عليمها ون رتسماه وهذا 
ما يوحى لنا مدى علاقة القناة بخلفية المدرسة الفرنسية عموما باعتبارها أحد 
اناه ونتتاية الرولة المركميت وها يني إل اك لوقه الي 
بالسلطة» وذلك من خلال دور القناة التي لا يمكنها العمل دون استخدام السلطةء 
بالرغم من أدائها الإعلامي المهني» بحيث أن خطاب السلطة الفرنسية عادة ما 
يستخدم لتعميق الصلة بالمجتمع» ولعل قيام هذه السلطة يتضح من خلال انعكاس 
مجموع مواقفها السياسية على مضامين القناة في معالجتها لتلك القضاياء وهذا ما 
تل الهيمنة السياسية وفق خطاباتها التراكمية الموجهة. هذا وبالإضافة إلى عملية 
التوازن بين المشقفين والسلطة من خلال تعامل القناة مع بعض الشخصيات 
الإسلامية» خاصة باعتبارهم كخبراء ' واقعيين"». وذلك لتبرير الخطاب عن الواقع 
العربي الإسلامي» بحيث عادة ما يتم استدعاء مثقفين مسلمين ممن يسمونهم 
" معتدلين". والذين يظهرون كسند عرقي (كههتاناة0 عناوتط)8) للخطابت العام حول 
الخطر الإسلامى من خلال تلك التنظيمات الارهابية» هذا وبالإضافة بعض 
الشخصيات الشاغلة التى غادة نا قل شيل !العا من 'المسدلمين الماجرين فى 
فرنساء وذلك من أجل الأسيناة إليها في عملية الدفاع عن مبادئ ليوو 
الفرنسية ومعالم المجتمع الفرنسي كالعلمانية مثلاء -أي من وجهة نظر الاندماج-» 
إضافة إلى بعض الشخصيات التي تمثل خلفيات سياسية معينة كالتيار اليميني 
المتطرف مثلاًء باعتبارها تمدّل الطرف الثاني في معارضتها لمثل هذه القضاياء بحيث 
أن مجموع المواقف المتعارضة لا تخرج عادة عن إطار الموقف العام للقناة. 

ترتبط أهمية تقديم صورة التنظيمات الارهابية بمدى وظيفتها داخل سياق القضية 
المعنية من جهة» وفي علاقتها بسياق الثورات العربية عمومًا من جهة أخرى» بحيث 
تسلْط القناة الضوء على الجماعات والحركات والتنظيمات بشكل ملفت للانتباه من 
خلال تشخيص صورتها وفق دلالات أكثر تأثيرا على المتلقي» كرمزية اللباس 
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التقليدي» واللحية» وحركات القتال وحمل السلاح» والتدريبات الخطيرة» ولهجة 
الخطاب وقوته» وضعية المسلحين» والشعارات واللافتات المعلنة . . . الخ» ولعل هذا 
ما يساهم في عملية تنميط الصورة من خلال هذه الملامح التي تشترك في بعضها 
الكثير من الحركات الإسلامية» أو ما يطلق عليهم "بالإسلاميين" الذين عادة ما يتم 
إلصاقهم ببعض مظاهر الإرهاب والتطرف والتشددء أو التتائج الوخيمة في احتكامهم 
للسلطة -عربيًا-. وهنا تتضح عملية المعالجة الإعلامية لصورة الإسلاميين التي عادة 
ما تخلط في معارضتها بين مفهوم "الإرهابيين والإسلاميين» وبين الإسلاميين 
والتدين". وعلى هذا الأساس» تقع عملية المزج بين كلمة الإسلام وبعض التسميات 
التي تعكس معان سلبية» ولعل هذا ما ينتج عنه تشكيلة واسعة من التيارات» والتي 
تمند من الحركات المسالمة إلى جماعات الإرهاب المسلّحة. بحيث أن عملية تنميط 
السلوكيات هنا عادة ما تنحصر بين المعنى الهجومى ولمعنى الدفاعى» باعتباره يحدد 
تقذ تركف ناك السناك كاد هله اللشرمات 7 ْ 

يستمد اتجاه القناة مكوناته من المعطيات السياسية من خلال مجموع المواقف 
السياسية الغربية والفرنسية خصوصاء وهذا ما تل المرجعية السياسية» وكذلك من 
المعطيات التاريخية من خلال مجموع المعايير الثقافية والأفكار السائدة في 
المجتمعات الغربية عمومًا والفرنسية خصوصاء وهذا ما مِثّْل المرجعية الفكرية 
والثقافية, بالإضافة إلى المعطيات الإعلامية من خلال استخدام بعض 
الاستراتيجيات الخطابية التي تتماشى وطبيعة القناة من جهة. وطبيعة تلك القضايا 
من جهة ثانية» وهذا ما مثْل المرجعية الإعلامية لقناة فرانس 24. بحيث هذه 
المعطيات لا يمكن فصلها عن سياق الثورات العربية وتداعياتها المختلفة . 

يظهر الاتجاه الحيادي للقناة باستخدام مجموعة من الاستراتيجيات الخطابية» 
وذلك من خلال عملية توظيف المواقف والآراء لبعض الشخصيات في البرامج 
الحوارية التى تصئف ضمن صحافة الرأي» بحيث هذه الاستراتيجيات عادة ما 
تساعد 7 اختفاء موقف القناة المباشرء وهذا ما يبرر عدم حيادية القناة 
بالضرورة» خاصة وأن الخط السياسي لأي وسيلة إعلامية عادة ما يتحكم في 
اختيار هذه الشخصيات عموماء هذا وبالإضافة إلى عملية انتقاء بعض الأسئلة أو 
التوجيهات التي تساهم في إضفاء الحيادية على القناة في تعاملها مع هذه القضايا. 
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خاتمة 

بناء على أهم معطيات الدراسة من خلال النتائج التي تخص أطر المعالجة 
المعالجة الإعلامية لخطاب الإسلاموفوبيا من خلال أهم القضايا ذات الشأن العربي 
الإسلامي خاصة ما تعلق بتنظيم -داعش- في ظل مرحلة ما أطلق عليها بالثورات 
الشلمة» فكتنا أن ستخلص زؤياتنا التحفية هن غخلال طبيعة ذواسة عمليات 
التضليل للإعلام الدولي التي عادة ما تختفي وراء مدى توظيف الاستراتيجيات 
الإعلامية وقدرتها الإقناعية في تغليط وتمويه الجمهور المشاهد. ولعل هذا ما يتضح 
في كيف أن عملية توظيف الاستراتيجيات الإعلامية بشكل إحترافي ينح نوعا ما 
من الضبابية في بروز عملية التظليل الإعلامي. ولعل استخدام الكفاءة والتخصص 
والاحترافية العالية والتغطيّة المستمرة والمكثّفة والإمكانيات الضخمة لا تعنى 
الحيادية» بل هذه الأخيرة عادة ما تستخدم كاستراتيجية إعلامية في حد ذاتها من 
خلال التعامل مع هذا النوع و المخطابات» وذلك للحفاظ على مصداقية القناة 
وعلى الثقة مع جمهورها. أما بخصوص السياق من خلال التركيز على عمليات 
إختيار المرحلة في مثل هذه المواضيع مهمة. والذي يوضح لنا كيف يتم سيقنة 
(1153600ةنغءرعغم00) الاستراتيجيات الإعلامية حسب الأحداث المحيطة» مما يساهم 
في عملية إعاد إنتاج مفاهيم للقضية المطروحة. ولعل هذا ما يجعلنا لا نكتفي 
بالتعامل مع المعطيات الإعلامية الواقعية» بل الرجوع إلى مجموع الأنساق المعرفية 
العلمية والتاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤطر العملية 
الإعلامية بشكل عام» وهذا مما سيفتح زوايا جديدة للدراسة والتحليل. وذلك ما 
يتضح جايًا في التعامل مع الصورة الواقعية أو الموضوعية إلى حد ماء والتي تمثل 
جميع الأحداث الحاصلة القن لها علاقة بخطاب الإسلاموفوبياء خاصة ما تعلق 
بتصرفات وسلوكيات بعض المسلمين عموماء وكذا الصورة التاريخية أو الذاتية إلى 
حد ماء التي تمثْل الرواسب الفكرية والتصورات القبلية الراسخة عن الإسلام 
والمسلمين في العقل الغربي عموما والفرنسي خصوصا. 
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الفصل الثاني 
مظاهر إساءة الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين 
قراءة في الممارسات الإعلاميّة الغربيّة اللاأخلاقيّة 


أ/خولة مرتضوي 


مغدمه 


إن وسائل الإعلام الغربية شئَّت حريًا ضروسًا على الإسلام 
والمسلين»ء حيث رسّمّت هذه الوسائل العالمية التي يتعرّض لها 
ملايين ال اي ا ا العالم؛ ضور ذهنية غير 
منصفّة ومتحيزة» هدقفت إلى تشييد ثقافة عالية جمعية تُعادي 
الأبتاه والدلمين: فكُل ما يُنشر في هذه الوسائل لا يتم عن 
نقص معلومات أو سُوء فَهم للواقع الإسلامي» بل هو تحيز 
وتحامل يركّز على مفهوم الخّرب بين الغرب والإسلام. 

وقد اختلف الباحثون والدارسون في تحديد الآأسباب التي 
تجعَل الإعلام الغربي يواصل إعادة إنتاج الصور الذهنية المنمطة 
المتحاملة على الإسلام والمسلمين والسعي لترسيخها في الوعي 
الجمعي أو في الوعي الإستلاسي الداخلي» فبعضهم يزق أن 
العراف الغو" الاق يزخر بالعتداء المتراكم غير التصور السام 
والمسلمين هو الذي يدفع هذه الوسائل إلى اتخذ المزيد من 
المواقف السلبية الموجهة» ويرى البعض الآخر أن مصدر تشويه 
الغرب لصورة الإسلام والمسلمين هو النمّط الْحَدَّد للمعرفة الذي 
عند حدورة إلى عداء ديني وعرقي تجاه هذا الدين ومنسبيه. 


وبحسب كتاب (المخادعون) لعالم الاتصال الأمريكي» الدكتور 
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جاك شاهين» الذي قام بدراسة وتحليل 0 فيلم سينمائي امروتي: أنتتجّت بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2011م؛ توصل إلى استنتاج أذ السامون في وسائل 
الإعلام الغربية يضوروان تنعا: لأكثر التصتيفنات الدذهكية حقونة وسليية:: وانتى إلن 
أنهم كسمو وفنا دون هذه الأفلام؛ إلى أربعة تقسيمات» هي: شيوخ نفط 
تر قوق إرهابيون؛ قاذفوا قنابل» لجار ل أشرار 0 انو معقوفة. 

إن تشكيل الأخبار والآراء والصور الذهنيّة السلبية في الإعلام الغربي» كما هو 
فل مكان في العالم» يتَبِع قواعد وأطّر محددة وذلك عبِرَ قيّم وأعراف وتقاليد 
ينتمي إليها الإعلاميون التابعون للوسيلة الإعلامية» كما أن أغلب وسائل الإعلام 
في الدول الغربية هي وسائل خاصة تهدف إلى تحقيق الربح المادذي بأي شكل من 
الأشكال» وبالنتيجة» لا تستطيع هذه الوسائل أن تخرّج عن الصورة الذهنية السلبية 
التي يستسيغها الغربي عن الإسلام والمسلمين. 

هذه الصورة المشوهة التى تشكلّت بسبب عدد من العوامل» وهى سيطرة 
الصهيويّة العاليّة على غالبيّة وسائل الإعلام الغربية؛ الخرويية المايية ان 
رسخت فكرة تخلّف العرب ووتقةة المبلمين» التادر اياك اله الا شعمار 0 
كتابات المستشرقين الي :وسمتك م بلسي رالا ركايه وا ساد لمرأة ورفض 
الدموقراطيّة والافتقار إلى التسامحء التَحَيِّز الشعبي في العَرب ضدً الإسلام 
وأتباعه» تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام» الاقتصار على الحديث 
عن الأخلاق المسيحيّة واليهوديّة في المجتمع الأمريكي والأوروبي بوصفها الأخلاق 
الساميّة الْجَديرَة بالاتباع وفي المقابل تصوير الأخلاق الإسلاميّة بشكل مُتَفْر وسَلبي. 

- ستنتهج هذه الورقة العلميّة المنهج الوصفي التحليلي» وهي ستتناول كلا من 
المباحث التالية : 

أثر تشكيل الصور الذهنية/ النمطيّة على الجماهير» مظاهر إساءة الإعلام الغربي 
للإسلام والمسلمين» الصورة الذهنيّة التي يُشْكُلُها الإعلام الغربي للمرأة المسلمة 
أغوذجاء دور وسائل الإعلام الإلكترونية في تصحيح صورة المرأة المسلمة» دور 
أخلاقيات وقوانين الممارسّة الإعلاميّة في البيئة الإمبرياليّة الراهنة. 
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أثر تشكيل الصور الذهنية/النمطيّة على الجماهير 


إن الرسائل الإعلاميّة التي تبنّها وسائل الإعلام التقليديّة والجديدة أصبحت 
تُحاصرنا أينما كُنَاء وأصبح الإعلام والاتصالات مُعَونًا بشكل كبيرء وبات الإنسان 
المعاصر يستقي منها معارفه ومعلوماته» فقد شكلّت هذه الوسائل الإعلامية 
المشكلفة + ثقافة جمعية 1 منهنا كل الجماهير الغفيرة ة في أنحاء المعمورة المتعرضة 
للمدّ الإعلامي الذي اخترق الحدود الإقليميّة والمسافات الدوليّة» واتتهى بنا الأمر 
إلى التسليم بالتأثير الإعلامي الطاغي لهذه الوسائل ودورها الرئيسي في تشكيل 
الرأي العام والمجتمع المعاصر (284 :2 ,2000 ,ع[نامع] بصماءة8) . 

فوسائل الإعلام التقليدية والجديدة تتمّز بتأثيرها الكبير على جمهور المتلقين» 

فهي التي تصنع آراء ومواقف الأفراد والجماعات والحكومات» فهذه الوسائل تُسَهْل 
على الجمهور عملية تشكيل تصور شامل للعالم الذي يحيا به حيث يرى عالم 
الاتصال الأمريكي. ولبّر شرام» أن حوالي 70/ من الصور التي يُشكلها الإنسان 
لا مد تكو سعد من وسائل الإعلام الجماهيرية (بودهمان» 2006 ص 3) . 
فالمعلومات التي تتناقتُها وسائل الإعلام تلعَبْ دور رئيسيًا في تكوين انطباعات 
الجمهور ومعارفه» وبالتالي تؤدي ب ؛ إلى انتقائها وتصنيفها بعد لاه شخصيا 
ومناقشتها مع الآخرين» ومن ثم تكوين صور ذهنية امطيّة تُؤثر على آراءه 
ولو كانه المتشقيلة: 

إن الدذول العظمى 1:5 تنفق ملايين الدولارات للهيمنة على وسائل الإعلام الكبيرة 

فى الشرق والغرب» وذلك بهدف التتحكم في معتقدات ومواقف الجماهير» فهذه 
الدوّل درك اما ها" ليذه الوسائل مج قدرة كميرة ف نيتام الصو اللهية :أو التفطية 
لدى الأفراد وبالتالي تمتين قندرتها على التاثير والتوجيه والتعبغة المباشرة 
(عبدالرحمن» 2001» ص 132-131). 

ويقصّدٌ بالصور الذهنية أو النمطيّة؛ النتائج النهائيّة للانطباعات والعواطف 
والاتجاهات التى تتشكّل لدى الأفراد والجماعات إزاء شخص أو شعبء, أو جنس» 
اس 1 فيق -يعيتة »او أي لىء آخس يمكن أن يكوك 'له تاثير على ححياة 
الإنسان. وتتكون هذه الانطباعات بشكل أساسي مما تقدمه وسائل الإعلام التقليدية 
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والجديدة من مواد صحيحة أو متلاعب بها ضمن مختلف المضامين الإعلامية 
المعروضة التي تأخذ شكل التكرار والديهومة وتبسيط المعلومة. 

فحين تنشر أي وسيلة من وسائل الإعلام خبراً عن موضوع بعينة؛ لا يُكتفي 
الجمهور بإدراك ما تم نشره فقط بل يكون وعيه قد شككّل صورة معينة أو استدعى 
الخرون التنضوري السابق الحوصىع المنشورء فوستان الإعلام تقوم بصياغة 
التصوّرات لدى الجماهير وتسندها لأحكام وعواطف وتصورات قبليّق وتهدف من 
ذلك إلى ترسيخ هذه الصور الذهنية أو النمطيّة في أذهان جماهيرها بشكل جُرعات 
متكررة قرع الشكل لذات المحتوى» فتصنع بالنتيجة؛ 0 وو شخصية 
موجهة» تقوده وتائل. الإعلام (رويح» 8. شبكة النبأ المعلوماتية) 


مظاهر إساءة الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين 

يصف الدكتور جيمس زاغبي» مؤسس ومدير المعهد العربي الأمريكي في 
وافتسط ؛ كراهية وازدراء السلفية ومعاداتهم من خلال الصور التي تبئها وسائل 
الإعلام الغربية أو الموالية للغرب على أنه شكل جديد من مُعاداة السامية ونوع 
جديد من أنواع التجريح الجماعي للآخر. فبحسسن زأغيق أن كيل المسلمين في 
صورة شخصيات رثة وبتركيبات ساخرة» يستحيل تقبله على شاشات العرض 
الخزية العالمبة لو أنهنا استخدمت لتضوين الديق أو العقافة اليهوذية (بودهمان: 
86. ص"6). إن هذه الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام والمسلمين تعَدّت ما 
قامت بإنتاجه مدينة السينما الأمريكية» هوليوود» ووصلت إلى كل وسائل الإعلام 
الغربية والعربية المدعومة غربيّا؛ من إذاعات وصّحُّف وتلفزيونات ومواقع إلكترونية 
ومنصات اجتماعية نشطة» عي استخدمت منابرها الجماهيرية المتعددة في تقديم 
مختلف الأصناف الإعلامية من: البرامج والمسلسلات والرسوم والأفلام والأخبار 
والمقابلات والمقاللات والدراسات العلمية والكاريكاتيرات والصفحات الإلكترونية 
وغيرهاء فخالت بشكل مُوسع في تشويه صورة الإسلام والمسلمين» إذ عرضت 
الإسلام كدين بدائي وقبلي ومصدر للقطر ف القت والتعصب والأصولة والفتن» 
كما عرضت المسلمين على أنه حَمَلَة العنجهيّة والتخَلّف وهثلون خطرا كبيراً يهدد 
حياة الآخرين على هذه المعمورة (طاش». 1995. ص121-120). 
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إن تشكيل الأخبار والآراء والصور الذهنيّة السلبية في الإعلام الغربي» كما هو 
في أي مكان في العالم» يتبع قواعد وأطو دددة ؤذلك عبر قم وأغواقب وتقاليد 

ينتمى إليها الإعلاميون التابعون للوسيلة الإعلامية» كما أن أغلب وسائل امم في 
الدول الغربية هي وسائل خاصة تهدف إلى تحقيق الربح الماذي بأي شكلٍ من 
الأشكال» وبالشيجة لطم عدم الوسائل أن تخرج عن الصورة الذهنية السلبية 
التي يستسيغها الغربي عن الإسلام والمسلمين» هذه الصورة المشوهة التي تشكلّت 
بسبب عدد من العوامل» وهي سيطرة ة الصهيونيّة العامة على غالبيّة وسائل الإعلام 
الغربية (فندلي» 001 ص 267 الحروب المي التي رسك فكرة 2 العرب 
وحشة لوقه التأثر بسلبيّات الحقبّة الاستعماريّة» كتابات المستشرقين التي 
و الإسلام بالتحم مر الا رهاتن قاذ لمرأة واوفقية الدعير فراطة وزالا سفن إلى 
التسامح. الكَحَيّر الشعبي في الغرب ضد الإسلام وأتباعه. تنامي ظاهرة 
الإسلاموفوييا أو المخوف من الإسلام (بو كانه 5». ص36). الاقتتصار على 
الحديث عن الأخلاق السيقضية واليهوديّة في المجتمع الأمريكى والأوروبي وده 
الأخلاق السامية الجديرة بالاتباع» وتصوير الأخلاق الإسلامية بشكل متف وسّلبي . 

ِنهُ ما من شّك في أن صناعة ونشر الصور الذهنيّة السلبية المشوهة للإسلام 
و الملفوة لمق ند الكلنه مويه الكروية صنسية نيا شارك فيها عددٌ من أبناء 
الأمّة العربية الإسلامية من المتحاملين الحاقدين على الإسلام» واليوم عد أن العالية 
العظمى من وسائل الإعلام العربية مُتبنّيّة للقيم والأيدلوجيّة الغرية»»وتعملوة: تعدا 
إلى جنب الآلة الإعلامية الغربية في اظهار صورة الإسلام والمسلمين بشكل ينافي 
الحقيقة » وإظهار الأنموذج الغربي على أُنّهُ البديل المنطقي والطبيعي للإسلام. 

فالمتَتبع للسواد الأعظم من وسائل الإعلام العربيّة التقليدية والجديدة؛ يجدها 
ينها لجال الملقة وعم نأك مسرم فهي تسيرٌ وفقّ خخطة إعلاميّة محبوكة 
الممسار؛ ابر داهم الأمّة الأشاقية وذلك مهيدا للمصالح الكوية التي ول 
وتقرو كاشفاء غالبيّة وسائل الإعلام العرية وخطتها في ذلك تعتمد على التالي : 

1-اختيار الإعلاميين والإداريين من مخرجين وكُتاب ممّن يحملون ويتباهون 
بالأفكار الخرية ويقللون من شأن الثقافة والفكر الإسلامي . 
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- الإغفال المْتعَمّد ُناقشة ة قضايا الأمة الاسنافمةة إيعاد عمالقة الأدب والفكر 

6 عن وسائل الإعلام الغورية الم الذين باستطاعتهم» إن أواتيق لهم 
الفرضةء أن لقنا الكثير من أجل شيك التعخفة الإسلاميّة الْقوَية المتصدية 
للأفكار الدخيلّة الوافدة . 

3-نشر تَمّط الحياة الغربيّة من خلال البرامج والأفلام والمسلسلات والمسرحيّات 
وغيرها من المواد الإعلاميّة وذلك بهدف تغيير دين وثقافة الجمهور المسلم المتابع 
(عبدالله. 1995» 0 

5-تسخير ا وعروض الأزياء وا مسلسلات 00 لعرض مفاتن 
اللزاة التلمة :وعتمالها. 

6 -الإساءة للغة العريةة 1 القرآن الكريم » وعدم ا ابي إلا في نشر 
المضامين الإخبارية أو البرامج والمسلسلاات الساخرة التي تدم وستيرىئ باللغة 
وأهلها (القبلان» 06م ص66) . 


الصورة الذهنيّة التي يُشكلها الإعلام الغربي لسسراء المسلمة ان رد ها 

1 الإعلام الغربي المرأة المسلمة بشكل مناف للواقع تمامّاء فهو يضعها في 
كالب ع و رساك ويُلصق بها كل الأوصاف الرقطة باسك 1ن لجال 
والعجز ولجم الحُريّة. فتارة تُظهرها هذه الوسائل على أنَّها ربّة منزل جاهلة» لا 
يوجد لها أي المبوايات اخر ا خياد سوى طاعة نولي أخرها وتدبير شؤون 
بيتهاء وتارة تبرز شبه عاريّة ير مُغوي للرجال» كما يُصور الإعلام الغربي المرأة 
المسلمة على أنّها ع في عادتها البسوداء وسعاورة على أمرهاء لا تستطيع 
العمل جنبًا إلى جنب الرجل في بناء المجتمع (بودهمان. 2006. ص 8). 

وبشكل عام» تقوم وسائل الإعلام الغربية بصّنع واقع غير حقيقي لوضع المرأة 
المسلمة» حيث يتم التركيز على جزئية من جُزئيات أحكام التشريع الإسلامي فيما 
يتعلّق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية في المجتمع ل 
واقتطاعها من سياقها الحقيقي» ومن ثم يتم توظيف هذه الجزئية المقتطعة كثغرة 
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يصاغ منها واقع المرأة المسلمة بشكل يُفَسَّر أنه اتتقاصُ لدورها ومكانتها في الحياة 
(باحثون» 2003,» ص181). 

ِنّه يندر أن تُقَدّم وسائل الإعلام الغربية لصورة المرأة المسلمة المتعلمة» المثقفة» 
الناجحة» التي تشارك في بناء مجتمعهاء إلا في حالة إذا كانت مصئفّة ضمن 
النساء الحاملات للأيدولوجيّة الغربيّة» فتظهّرٌ على أنَّها متمردة على مبادئ الشريعة 
الاسم ومتمردة كذلك على قيم مجتمعها الأصلي» ومنادية بتدين ليس له 
واي ار شرعيّة, وبقيم شافية ع تيور اء الحتافة لا سرس كير أو 
الفرانكفونيّة» ومرددة لشعارات حقوق المرأة (بودهمان. 2006.» ص34) . ونجد أن 
من أهم القضايا التي تُبِرِرُها وسائل الإعلام الغربية عن ظُلم الإسلام للمرأة المسلمة 
-كما يُدُعون- الآني : 

1-المعاملة السيئة التي يعاملها الرجل والمجتمع للمرأة المسلمة. 

جتان المراة السلمة فلن اروذا ع الفنات واتفيهات و العاف الأموالدق 
جعلها تُشبه "الأشباح السوداء" أو "النينجا' ْ 

3-المرأة من منظور الإسلام رمز للجنس لذا أُمرّت بالحجاب والتسثر 

4-منع المرأة المسلمة من العمل خارج المنزل. 

5-منع المرأة المسلمة من المحديث أو المشاركة في أي نشاط مع الرجال 
الأجانب. 

6-احتياج المرأة المسلمة لإذن ولي أمرها؛ لاتخاذ أي قرار في حياتهاء 
كالدراسة والزواج والسفر والتصرف بمالها. 

7-تعرض المرأة المسلمة للرجم في حالة الزنا. 

8-منع المرأة المسلمة من الاقتران الخُر؛ِ أي المعاشرة الجنسيّة دون عقد زواج. 

9-منع المرأة المسلمة من تأجير الرحم والاجهاض والحصول على تخصيب من 
غير الزوج أو دون عقد زواج. ١‏ 


ااموط ‏ ل ]ااه الدلن على ااهووهومي قارف عا ف ارا 
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1-الرجل المسلم مأمورٌ بضرب زوجته وتأديبها بالعقوبات. 

2-استهانة الإسلام بمشاعر المرأة المسلمة من خلال السماح للأزواج بالتعدد. 

3-الإسلام يخس بحقوق المرأة بشكل مُجحف ولا يساويها بالرجل 
(باحثون. 2003» ص182). 

لقّد وصف الرئيس الأمريكي السابق» ريتشارد نيكسون في كتابه (نصر بلا 
يه ما حققته بلاده في ميدان الإعلام بقوله: 'إنّ الولايات المتحدة الأمريكيّة 
حرفن يعراكة الأنكاز وفي أحوال كثيرة جد وهي غير مُسلمّة» ومن أكثر البرامج 
السبانيةفاعلية التي ُقَدمُها الولايات المسحدة الأمريكية على الإأطلاق هن دعمها 
لإذاعة (أورزنا لكر 6 وينبّخي لنا كَشْفْ اسيل لاستغلال التكنولُوجيا والمعلومات 
الحديئّة والحواسيب الآلة بو الأفهان المتا ة وأجهزة اا وض معركّة 
الاحتكار " (2: نشومسكيء 1977 ص143). .وكانت الولاياث المتحدة الأمريكيّة قد 
أطلقت إذاعة (أوروبا الحرة) عام 1950م» وهي اليوم فنع امهيا 30 لا 
لخاطة فا رين عن 6 ملبوة: تشسجة .تك 45 لح وتُستخدم هذه الإذاعة لنشر 
الثقافة الريك وحربها الأيدلوجية الموجهة بشكل خاص ضد الإسلام والسلقية 
(إذاعة مونت كارلو الدولية 7 . 


إِنَّ مْناكَ عددا من السنات البارزّة التي تتمَيّرُ بها الصمورة الذهنيّة المدمّطّة للمرأة 
56 إلى له وصاية 121 

المطلع على معظم ما يحرّر وينشّر في هذا الجانب يلمس التعَدي التام على الدين 
الإسلامي وذلك بيددب لعفي ككي ا ودسدوز وتشريع » فالإعلام الغربي يروج أن 
الإسلام بثابّة حجر عَثرَة في طريق تقَدم المرأةء وقد تزامن هذا ا 
التي بِلَعْت وا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001» 7 الإسلام والسلسةة 
الشواهد على ذلك التقرير الذي نشره الصحفي الأمريكي إدوارد سكو در 
مُراسلي جريدة الغارديان التوطاية وجاء فيه انتقاد 20 اد المرأة الشريعة 
الإسلاميّة واصمًا إِيّاها بالمتشددة؛ كوها يالغ في حَد الزناء وتتيح للرجال الزواج 
بأربع نساء في حين لا يُناح ذلك للنساءء مشير ]ات أن زناه الحجاب ومنع 
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الاختلاط بين الجنسين؛ يعبر عن تسَلْط الرجال على النساء وفقًا لا تسمّح به العقيدة 
الإسلامية 1 انهل طكتات8 صمنلعةنا 6 عط1 ,2002 ,دماعمنائط) كما انتقدت قناة 
01 الأمريكيّة؛ حكومة كشمير في تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية ومطالبة 
النساء بالالتزام بارتداء الحجاب الشرعي ((2011 ,كلت اء[ة وبرعلة عاطه0) 


أما الكاتبّة الأمريكيّة ومديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي» باربرا 
سلافن» فقد أعريّت عن أملها في أن تكون أحداث 11 سبتمبر 2001 سببًا في 
إعتذابة تغييرات ثقافيّة واجتماعيّة شاملّة في المملكة العربية التععوويةة وأن يعيد 
المسعؤة رن النظر في مسائل حجاب المرأة وسفرها بدون مُحرم والفّصل بين الجنسين 
(2018 باتعصته© مهلام ) وبدوره وصف الصحّفي الأمريكي 000 كريستوف» 
في مقال منشور له في جريدة حوريو لك تاية التو ا القيّم الاو بايا تُعامل 
المرأة بظريةة غير اا (وعطة1' ع1رملا ع8 ,2002 ,1م مك1 ل هذه الأمثلّة وغيرها 
الكثير تكشف الدعوة الصريحّة للإعلام الغربي إلى إلغاء الدين من حياة المرأة 
المسلمة بشكل كامل . 
2- عدم الموضوعيّة في عرض قضايا المرأة اللمسلمة 

إن مُعظَم ما يُقَدَم في وسائل الإعلام الغرييّة من أخبار وتقارير ومقالات 
وتحقيقات حول وضع المرأة الننليةة؛ لا يتجاوزٌ التركيز فيها على مُحاربة القيّم 
الإسلامية والتَبَعية الثقافيّة» فالقنوات التلفزيونية العاليّة 077 و2880781775 
و1/1177» و يرقا دائمًا ما تعرض وتناقش في تقاريرها؛ الوقبعة 
الدينيّة للمرأة اليه واتعكاف يا على حياتها وأدوارها. الاجتماعة والثقافيّة والجيابية 

في المجتمع» حنث نظين أن للدين أثرا سلييًا على تَقَدم المرأة المسلمة في الحياة» بينما 1 
لا ُناقش هذه التقارير ما أفرزتة الحرب الأمريكيّة والإسرائيلية ضد المسلمين في كُل 
بقاع العالم؛ امن معاناة مريرة للنساء المسلمات» اللاتي تجرعن المرّض والخّوف 
والمجوع والتشرد وفقد الأهل الا (السعد. 2013 صص29- 31). 

1 هذه الوسائل في موادها على حجاب وعباءة ونقاب المرأة المسلمة 

ونُظهرها كأغلال تطوق المرأة المسلمة وتمنعّها من التقدم والنجاح والتواصّل مع 
اللسزو ب ُسَلّط الضوءء في المقابل» على إنجازات المرأة المسلمّة في كاقة 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 2 265 


الجزء الثالث:الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتحريض وانهيار أخلاقيات الإعلام 


جوانب الحياة وتحقيقها مراتب متقَدّمّة محليًا ودولًا (رويترز» 23» موقع العؤية 
نت)ء لذا فعُنصر الموضوعيّة الخبريّة لا يتم الأخذ بها في عرض قضايا المرأة لسلية 
في الإعلام الغربي الذي يستخدم المنهج الانتقائي في تحرير المواد الإعلامية لتتواقق 
مَع أهوائهم المضَللّة (متصوؤوه 42003 قناء المدورة الإخيادية 0 
3- أسلوب الاحتقار والنظرة اللنونية 

إن أغلّب ما يتم نشره في وسائل الإعلام الغربيّة التقليديّة والجديدة تنجَلّى فيه 
مظاهر الاحتقار والكل #الدوت: للقيم الاثتلامية انقاضة بالمرأة» وفي هذا السياق» افتتح 


الصحفي الأمريكي نيكولز كريستوف تحقيقّه الصحفي المنشور بجريدة نيويورك تايمز 
اليوّة؛ بإطلاق لقب (الأشباح السّوداء) على النساء المسلمات» مُعبرَا أن المرأة المسلمّة 


عم ملز 24 


فى الدرفه فوضة تومير 7 فيح الأرجزه الكدر +« المقطاة بالمواة ‏ +دو متي بالقيات 
5 لقدرهنَ برضا وخضوع وامتهان . (وع طلا علتتملا ع1 ,2002 ,5101كل) 


إن الإعلام الغربي يرن نيا ا ينغن ااال مرفيسماه 
وعباءتها السوداء» واصقًا إياها بالوّطواط والنينسًا والشبح الأسود» :.وغيرها من 
النْعُوت والأوصاف المليئة بمشاعر الكراهية والتصعير والاستخفاف والاتّهام تال جيه 
والسطحيّة والتحَجر والانغلاق والجُمُود . 
4- تكريس اللأموذج الغربي للمرأة بِأنَّهُ النموذج الذي يحتكم إليه 

تُعتبّر هذه السمّة من أبرّز السمات التي تتميّرٌ بها الصّورة الذهنيّة المنمّطة للمرأة 
المسلمة في الإعلام الغربي» فهذا الإعلام يُحاول بِكُْلَّ ما أوتي من وسائل 
سامير فاده وجديدة أن يطرج أموذج المرأة اقرف علق ال الله التي 
أوجيعا هذه الوسائل على أنّها مُمتهتّة ومسلُوبة الحرية ومهضومّة الحُقوق. وعليها 
أن تتحرر وتنطلق وتدمدن داعية إِياهَا للتبرج والاختلاط وتوسيع دائرة اللهو باسم 
الرقي والفن والتضار: (قطيةه ٠‏ 1990م ص 52). 


ورغم التأثيرات السلبيّة لهذه الوسائل على كثير من المسلمات اللائي وجدن في 
أنموذج المرأة الغربيّة مثنًا للاقتداع إلا أن هذا الأموذج فشّل في كثير من الأحيان 
ولله الحمد والمثة» ولعل ذلك الفسل 6 إلى منهجيّة الإعلام الغربي الدخيلة 
والمستتوردة والؤهمية خاصة في تعاطيها الانتقائي السَلبي مع قضايا للراة للسلية 
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وعليه؛ فإِنَ أعدادًا كبيرة من المسلمات يدركن تامًا أن التطوير والتغيبر لا يكون 

بتبني أنموذج المزاة الفريةة كر ناهذا الأفوذج غريبا عن عقيدتها وفكرها وثقافيتها» 
لاحي شرج لم بكي له ترا الجا لحم مارلا حدر ة وتأثيره السلبي 
على بعض المسلمات اللواتي ساهمن في تحقيق النجاح الحزتي سرك الإعلام 
الغربي في هذا الجانب» وهو تحقيق المزيد من العجز والشّكل والتبعيّة والتتغريب» 
َه مما يؤسف أن يُوَظف الإعلام العَربي عددًا من وسائل الإعلام الغرية والكتات 
والمثقفين رفاك الرأي المسلمين كرما بإوهام الجماهير بأن الثقافة الغربيّة كل 
أبعادها هي المعيار العام للشّمُوَ والتَقَدم الحضاري للأمّمِ على اختلاف ريع عي 


ل 


وعقيدتها الدينيّة ونُظّمها الثقافيّة والاجتماعية (السعء 73» صس33- 37). 


5 الربحعة المبعيد: من منيحة وفكر المزكة الستورة الغرية 

إن فلسفّة ومنهّج وتشريعات اشورقة السو ب الخرية تتعارض تام مع شرائع 
وقيم الإسلام التي نَظَّمّها لحياة اسلف ورغم ذلك» قا ندا للتحظ حورا فاعلًا 
ومنَظمًا في العام الإسلامي ؛ للإعلاميّات والكاتبات والناشطات المنتميات للحركة 
الكو ار اللاتي يتين الأجندة التسوية البحية بقضايا ليا العالم 
الإسلامي» وذلك بهدف القضاء 8 حجاب المرأة المسلمّة» والهجوم على الدول 
الابناقة التي تفصل بين الجنسين في التعليم والععزى وعتجية وماركة التاقطات 
العريّات والمسلمات وتغطية جهودهن في مجال تحرير المرأة أو فرض القوانين 
التشروروفة ارشع وتجسيد تيتالة الحقوق بالصراع والمعركة بِينَ الرجل والمرأة 
وتغيير قوانين الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة» إلى غيرها من الأجنداث الْبِطُنة 
التي تهدف إلى تحييد المرأة المسلمة عن دينها وتبنيها لأغوذج المرأة الخو : لقت 591ة11) 
(81615 )88 ,1999 

وفي مقالة للباحثّة الهنديّة تشاندرا موهانتي بعنوان "البحوث النسوية 
والخطابات الكولونية كدف فيه أن ليمت السروي الغربي يارس نوعًا من 
الامععماد والاستغلال الخطابي والإعلامي لنساء العالم الثالث» ومن الأمثلة التي 
مها موهائق هن عقيل وتضوير المرأة المسلمّة ضمن فنّة واحدة ثايتّة عامة 
مانعة» وسجنها في مفاهيم الإقصاء والقمع والز (61-85 .2 ,1988 ولإأصقططه1) 
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ازدواجيّة المعايير في التعامل مع القضيّة الواحدة 


24039 
6 


إن الإعلام الغربي يركز على مبدأ ازدواجية المعايير خاصة صّة في تعامله » مع قضايا 
الإسلام بشكل عام وقضايا المرأة المسلمة بشكل عاض .وليك امن الفازقات 
العجيبّة في هذا الجانب» فعلى سبيل المثال» ٠‏ تستطيع الراهبة والمرأة اليهوديّة أن تَخَطّي 
سيا إلى قدميهاء وتكون في نظر الإعلام الغربي ففرا محترمة ومتمئلة لأوامر 
زبهاء ولكن عندما يتعلّق الموضوع بحشمّة وحجاب المرأة المسلمّة نُصبح في نظرهم 
ممتهئة 0 وكذا عندما يتعاطى هذا الإعلام الغربي الذي يكيل بمكيالين مع 
وضع المرأة الغربية التي تُؤئر الجلوس بالمنزل للاهتمام بأسرتها وتربيّة أطفالهاء فهي 
في نظرهم امرأة مُضّحيّة) نُقَدْم للمجتمع رسالة نبيلة في محافظتها على أسرتها 
ومنزلهاء بيئما يقوم بنشويه صورة المرأة المسلمة التي تفعل ذات الشيء لأسرتها 
وتتعوها إلى التخرن هن كل هذه نه الأغلال (محررون» 2005» مجلة لها أون لين ) 

ِنَّه في عام 1987م2 أصدر المستشرق الآلماني» يوسف فان إس. كتابه 
'المسيحية والأديان العالمية" الذي أوضّح فيه أن كل الادعاءات التي يرفعها الإعلام 
الغربي تربط الإسلام بصفة "الاستبداد الشرقي" وقمع المرأة المسلمة بسبب 
الانصياع للأخلاقيات البالية» مثل: العفّة قبل الزواج» موقف الإسلام من 
العلاقات الجنسيّة والإنجاب خارج إطار الزواج» الخيانة الزوجيّة» الشّذوذ الجنسي» 
وتبلّغ هذه الادّعاءات ذروتها إذا ما أضفنا إليها ما تنادي به اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التميز ضد المرأة من إلزام الدول والمؤسسات الإعلامية التي وقَعَت 
عليها بإزاحة كل العراقيل والعقبات الدينية والثقافية والقانونية والفكرية التي 
تتعرّض تنفيذهاء حيث طُلب من بعض الدول العربية والإسلامية أن يعيدوا قراءة 
وتفسير القرآن ليتّفق مع الاتفاقية» الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقية أصل وكُل 
الأديان والنقافات فرع لقنانن عابنا افإن خبالفينا افر رد الازاعسة والرنضن: 
(الكردستاني ومحمدء 2004. ص87). 

إن الصورة الذهنيّة السلبيّة التي يصدّرها الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين 
لبعية وليدة البومء, بل هي نتاج أزمنة اا كالفة 0 0 متأصلّة في 
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الغربية صناعة تلك الصورة السلبيّة المشوهّة للإسلام والمسلمين» وتمثلت هذه الفئتات 
في : الصليبيين الطامعين» اللاهوتيين المتعصبين» السياسيين الإمبرياليين» المستشرقين 
الخادمين للاستعمار» الإعلاميين غير النزيهين» وقد روج الغربيين لهذه 0 
الذهنيّة السلبيّة عبر مختلف الوسائل منها: الكتّب المقدسّة» الأبحاث الاستشراقيّة 
الأغاف بوالرؤابات والتكف الشغية» :الدزاساف العلية والاتتقازاف السناتتة: 
ومقل المواد الإعلاميّة في وسائل الإعلام التقليديّة والجديدة (طاشء 1995 ص 
116-5). لقد تغافل اكَدَ الإعلامي الغربي عمد أن يعكس كل رد واقع المرأة 
الغربية التي تُعاني ويلات الظّلم والقهرء فهي متهعبا دسراة من قناق عرزت 
الديقراطية واخرة وسلطاة المصالح المادية وحفوق:المراة والمساواة ينها ونين الرجل 
في كُل شيء» في الحقوق والواجبات والمسؤوليات والالتزامات» وكانت النتيجة أن 
تُعاني المرأة الغربية من مرارة الذّل والضَّياع والعرّة والكرامة والأمن (البوطي ؛ 
6.» ص 36). وانحرفت عن أداء واجباتها ووظائقيا الفطريّة الطييمة ا بت 
على أدائها بقاء الجنس البشّري بأسره (زوي :9016 اضر 0406 تالش 

هذه الشعارات البراقة قة؟ مجتمعات مفككة تُعاني في فيها المرأة تعاسة حقيقية . 


لقد أسهم الحديث السلبي عن الإسلام بشكل عام والمرأة المسلمة بشكل خاص 
في وسائل الإعلام الذاللة» السلبدي منها براي في نشر مفاهيم فخا عه 
الإسلام وعن وضع المرأة ومكانتها في الدين الإسلامي» بهدف التشويه وإثارة 
الشبيناف وزهوعة الفزابت» عيث أظهيرت. هذه الوشائل المراة المسلية على أنهنا 
ضعيفة ومظلومة ومضطهدة ومسلوبة الحرية والحقوق في ظل الإسلام (يونس» 
5.». ص122). 

لقد أَخَذ هذا الغزو الإعلامي الثقافي الغربي للمسلمين؛ أشكانًا عديدة» 
أخطرها ظاهرتا "الاستشراق1) والتغريب "0 فوسائل الإعلام العربية التي تتوجه 
لجمهور مسلم في غالبيته» تقوم بالاستفادة من كافة ما يأتيها من وسائل الإعلام 
الغرمة القن :تطعه اليسم #العسل ودس توطنا العخويية بهدف تشويه صورة هذا 
(1) الاستشراق: عرض التراث الإسلامي من قبل المستشرقين الأجانب بعد أن يقوموا عمد 


بتشويهه وتقبيحه . ٍ 
(2) التغريب: عرض الفكر الغربي للعرب والمسلمين بعد أن يقوموا قصدا بتحسينه وتجميله. 
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الدين عند أتباعه» وكان بالتتيجة اتباع الجماهير المسلمة؛ الأنموذج الغربي الذي 
يُمبّع الدين» ويظهر في شكل غزو الأزياء الغربية الفاضحة التي تهتّك ستر المرأة 
المسلمة وحشمتهاء ونشر مسابقات الجمال والغناء وعروض الأزياء في الدول 
الإسلامية» والعمل على هدف تحرير المرأة المسلمة وذلك من خلال تبعيتها الفكرية 
والثقافية للغرب؛. ومن ثم ضرب عقيدة الولاء والبراء» وبالتالي ضرب العقيدة 
الإسلامية لدى المرأة المسلمة في الصميم (العبيدي». 2010. ص 47). 


إن 1 بن لوي عادم لحري الفكورة الاو ا مادم / لم يتسبب فقط في تشويه 
المسة الايناكية المعاضت:.؛ لما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة المتّبعة لنهج 


0011 


الإسلام الصحيح» ٠‏ فهو تسب بشكل رئيسي في إحداث خطر حقيقي يَتَرَبَصُ بكافّة 
النساء المسلمات؟ جراء هجمات الكراهية الغربية التي تولدت يج عله التشويه 


المعقمنةء ومن أبرز هذه الهجمات. ما حدث فى المملكة المتحدة» التى شهدت 
جرية اغتيال الطالبة ناهد المانع(© التي قتلها شاب بريطاني بسبب لباسها الإسلامي 
(أمين» 22014 موقع الجزيرة نت). فيما أخذ اضطهاد المسلمات بسبب زيهن الذي 
يُعتبر غلامة اسستلاليه غليهن 4 شكل التمييز العتضرق» وبر ذلك مؤخرا عندما 
طردت الطالبة بالمرحلة الثانوية» جنى بكير» التي تدرس في مدرسة "تيمب فيو' 
فى "والارة رونا" ادك ارس اقل المبؤسة: مونيق بيه اانا ليهات 
سرون جريدة الشرق القطرية» 2018). 

وفي شكل آخر للتمييز العنصري؛ نضلت السيدة عائشة عزمي» وهي إحدى 
المؤظفات المسلمات بكنيسة ديوسيري في إتجلثرا؛ من وظيفتها في بسبب ارتدائها 
للحجاب (محررون» موقع مصرس » 8))). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سارة سعيد 
التو + الى اكد أن الأقليات المسبلمة فى اوروبا تتعوقن لتشيز عتصرى ,من عفن 
قاذ وف سان المجتمع» بالإضافة إلى حَبلات التعبيئّة الاجتماعيّة المشحونة التي 
يتعرّض لها المسلمون بشكل عام والمرأة المسلمة بشكل خاص» حيث تهدف هذه 
الحملات إلى التخويف والازدراء والكراهية والتشويه والاحتقارء بالأفانة إلى رض 
وسائل الإعلام الأووونة والأمريكية ضد هذه الأقلَيّات (المغربي» 2007م» ص 229). 


ا ناهد 0 0 عامًا) طالبة ا مبتعثة لات الدكتوراه م الأحياء في + جامعة إسكس 


في جسدهاء وبعد التحقيقات تبين أن الع ل نيا الإسلامي . 


200 


الفصل الثاني: مظاهر إساءة الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين 


وقد سقفت الدواسابه :الس العريث عد الستمافة العامة (الأت يك زد 
البويطا جه ة كلادب الفوقيةةه ري انها اسيتكة ف مدافة مر كفة باللده 
السلبية عن المرأة المسلمة منذٌ مطلع السرة العقدرين وسس "الكو سيف ا عتيلات 
على تقديم صور لا إنسانية للمرأة المسلمة فهي بتصورهم هذا متخلفة وهمجية 
ومقهورة وتابعة وليس لها أي دور في الحياة» الأمر الذي أَثَّرَ على رؤية الغربيين 
للإسلام والمسلمين (كامل» 22002 ص 13). 


د الإعلام ا في تصحيح صورة المرأة المسلمة 


الا ثم على الانصاف والعدل 007 المتبادل» تليحك أن هناك تضع را ممتيما كلقة 
وسائل الإعلام الغربية وملحقاتها العربية الموالية» نحو تعتيم وتشويه الصورة الحقيقية 
للإسلام والمسلمين» الأمر الذي يحَتّم على الإعلام الإسلامي أن يقوم بدور تصحيح 
هذه الصورة وإعلاء الصورة الحقيقية ع والمسلمين» ونفي كلل أشكال العتضترية 
والتمييز التي أضَرت الشعوب الإسلامية في كل مكان لبوؤهمان: 006 ص37). 


وتبلُغْ خطورة وسائل الإعلام الإلكترونية بأنّها يمكنها أن تنشر كافة الأشكال 
بالمراي التي تبثها وسائل الإعلام التقليدية» فالمواقع الإلكترونية تُعتبر حاضنات 
ثريّة تُنشر فيها الأخبار أو المقالات التي نشرتها 80 الور قاع كما تمكتنيا: أن 
تبث عبر صفحاتها الخاصة للبرامج الإذاعية أو التلفزيونية» وكذلك يمكنها أن تربط 
صفحاتها بكُل ما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي النشطة. فالمواقع 
الإلكترونية يا أن تنث ل السموم الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام التقليدية 
والجديدة عبر منبر واحدء. الأمر الذي يجعل 0 وسائل 00 الإسلامي 
الإلكترونية بالغة الآهمية في نقل الحقيقة التامّة وتصحيح الصورة المعتمة المعنوهة 
للإسلام والمسلمين (الصادق» 2007» المركز العربي ليوات الفضاء الإلكتروني) . 


تقول المستشرقة الألمانية زيجريد هونك: 'إِنْ الرجل والمرآة في الإسلام يتمتعان 
بالحقوق نفسها من. حيث التوعية») وإن لم تكن تلك الحقوق هي ذاتها في كل 
المجالاات؛ لذلك فعلى المرأة العربية أن تتحرر من النفوذ الأجنبى » فينبغى عليها ألا 
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شن الراة الدورية إن الجر : 01 الزوبة قور السايناء اق أن لعاف كر 
عقائدي مهما كان مصدره؛ لأن في ذلك تمكيئًا جديدًا للفكر الدخيل المؤدى إلى 
فقدها لمقومات شخصيتهاء وإِنّما عليها أن تتمسك بهدى الإسلام الأصيل "(عمارة» 
5م.» ص328). 

إن التشويه اللتعمّد لصورة المرأة المسلمة في وسائل الإعلام الغربّة وجبّت 
ميخابتة والتصّدي له بحزم وباتباع الطُّرّق العلميّة المدروسّة البعيدة كُل البُعد عن 
العشوائيّة والارتجاليّة» وكان أبرز ما جرى في هذا الشأن هو أن قرر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة بمصر تشكيل لجنة عليا لشبكة الإنترنت» تضم عددًا من الأساتذة 
الجامعيين المتخصصين في مجالي اللُغات والدراسات الإسلاميّة من جامعة الأزهرء 
حيث تمحوّر دورٌ اللجنة في مراجعة المعلومات الْقدَمّة على الإنترنت حول الإسلام 
ووضع لبعد وميم الأخطاء أولًا بأول» إضافة إلى متابعة كُل ما يتم بِثّه في 
شبكة الإنتردت من شبهات واباطيل ومعلومات مغلوطة عن الإسلام والسليين 
والقيام بتصنيفها والرّد عليها بأسلوب علمي مبني على الْحَجَة والاقناع وبثها من 
خلال عدد من المواقع التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة وجامعة الأزهر 
(جريدة الشروق اليومية» 2003 ص13-12). 

إن الإسلام لم يَقف في يوم من الأيّام موقف الدفاع ورَّدٌ الفعل» فقد وجب 
غلق دون الا يضرو موقنهم من مسالة تسبح صنورة الثراة المطلمة في 
وسائل الإعلام الغربية؛ في موقع رَدٌ الفعل فقطء بل عليهم أن يبادروا بتكثيف 
جهودهم على شبكة الإنترنت» وذلك من خلال تطوير أسلُوب تقديم الحقائق عن 
الإسلام ووضع المرأة المسلمة للجمهور العالمي من خلال استخدام كافة الأساليب 
الفنية الحديث لإتاحة المعلومات الصحيحة وتفاعل الجمهور معها بشكل يحقق 
الهدف المرجو منه بشكل مباشر (لعقاب. 1999. ص84). كما كُ يجب التركيز 
كذلك على تلك البراعم اليائعة التي تتفتّح للهداية في أنحاء العالم» التي تظّل تنمو 
وتترعرع ا أجواء مليئة بالكراهية والتعتيم والتشويه لصوزة الإقدم وأتباعه. 
وما زالت الاح وا إلى بوابات شاملة في شبكة الإنترنت لتَخدم هؤلاء بلغاتهم 
ومستويات أعمارهم المختلفة (مديرء 2002» ص25). 
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دور أخلاقيات وقوانين الممارسة الإعلاميّة في البيئة الإمبرياليّة الراهنة 


إكَُ الأعراف والدساتير والقوانين الدوليّة أشارت » بالإجماع. على 0 1 
الرأي سيراك بر مسار وراحتيه لص 
النشاط الاتصالي 00 حل © ويخرج عن قيم لجتلع 5" حيث 0 
ل ال يه للا ري 
ل ل والدولة ابجركه 3)) ا 
الحياة الاجتماعيّة ومن 8 ها تخليق ميدان كه ووسائل الإعلام بوفتاسس» 
رك مُتراكمة 1 حيث 0 جدورها الأولى إلى عضر اتوي الأوروبي 
(اللمسمّى كذلك بعصر )07 (لو 00167 هن 34) و ديد مخ نهنابة" القترن 
لايع عفن ومع مرور الوقت أصبحت الممارسات المهنيّة الصحفيّة تُنظّم تنظيمًا 
ذاتيا في المجتمعات لقنا الجادة 0 فإن الجهود الرامية 0 0 
اسح 9 لس 1 د 
(1) عصر التنوير يعرف ينه : : عصر خروج المرء من إطار الطفولة الذي فرضّه على نفسهءٍ 

والطفولة هي غياب القدرة على استخدام المرء ء عَقَلَّهُ دون توجيه من شخصن آخرء وهو إِطَارٌ 

تفوضه لمر علّى نفسه. يعتمدٌ على نقص لا في العقل» بل على العزية والشجاعة على 

استخدام العقل دون توجه خارجي» لذا فَإِنّ شعار عصر التنوير هو: (تجراً على المعرقة» 

يا لاستخدام عقلك). 
)2( أي تقوم يها الجمعيات واادات والقايات 0 الإعلاميّة الصحفيّة يه 

اليونسكو 1[71500» وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 
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المختلفة بشكل منفصل الهانا ومتصل في أحيان أخرئ لإرساء نشي العاويية اليه 
الصحفيّة والاتفاق عا عدد من المبادئّ والموائيق الأخلاقية المنظمة لها. فالصحفيين 
كغيرهم من المهنيين» د أن يكون لديهم ين ومبادئ مهنبة أخلافية تساعدهم 
على إصدار الأحكام الصحيحًة في كثير من السلروكات وا لما وتات والمواقف 5 
1 ار عل جا الجماهير» فممارساتهُم وقرارتهم لابد وآن. تكون مبورة قالونيا 
ل على 0 السيواء (2.540 ,1995 8 وبناء عليه يمكق تعريف مجال 
الأخلاقيّات التطبيقية 15 لع 1اممم على آنه " مجموعة من القواعد الأخلاقية 
العمليّة المجاليّة» التي تسعى لتنظيم الممارسة داخل مختلف ميادين العلم 
والتكنولوجيا ونا مويل بي ع القكلة اداع 4 اتاد :"وميد > كما تحاول أن 
تَحل المشاكل الأخلاقيّة التي تطرحها تلك الميادين» لا انطلاقًا من معايبر أخلاقيّة 
جاهزة ومطلقة» بل اعتماذاً على ما يتم التوصل إليه بواسطة التداول والتوافق» 
وعلى المعالحة الأخلاقية ة للحالاات الخاصّة ل د لقص " (النشارء 22018, 
ص168). وخر أستاذ الدراسات الذولية الأمريكى البريطانى» بيديكيت 
أندرسون 1502ءلصك أعتلعمء8 أخلاقيّات الاتصال بأنهنا” 'المعايير التي توجة عمل 
المشاركين في النشاط الاتصالي والتي يستخدمها الناقد في الحكم على أخلاقيّات 
العمّل. فهي أخلاقيّاتَ مهنّة تتناول المشكلات الْنّصلَةَ بسسُلُوك الصحفيين والمحررين 
واْصَّوّرِين وجميع من يعملون في إنتاج الأافسيانرتوكيفها “لمحو 201 
ص408). ويتبيّن من ذلك أن الأخلاقيّات المهنيّة الصحفيّة هي: "مجموعة القيم 
والمعايير» التي يعتمدها أفراد الصحفيون» للتمييز بين ما هو جيّد وما هو سيء» وبين 
ما هُو صواب وما هو خاطئ» وبين ما هو مقبول أو غير مقبول» فهي عَثْل مفهوم 
الصواب والخطأ في السلوك المهني الصحفي ' (زلطة» 2007. ص138-137). 
أما أخلاقيّات المهنّة الإعلاميّة» فتَعرَقُها الدكتورة عبير الرحباني المتخصصة في 
الإعلام الرقمي: 'مجموعة من القواعد والواجبات 0 لهنّة الصحافة التي من 
الضروري ان كترم :يها الصحني أثناء أدائه كهامه» كما وأنّها مجموعة من المبادئ 
والقيّم الأخلاقيّة التي من الضروري أن يلتزم ؛ ينا الصحفي بشكل إرادي» معي 


يفرض على نقمة رقانة دان (الرحباني» 2» ص216). 


و 2 


ويمكن القول أن الأخلاقيّات المهنيّة هذه لا تُفرّض بالقانون. إِنَّما يتم الاثفاق 
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على ميثاق» له صفة الإلزام المعنويّة المجتمعيّة» ليبيّن المبادئ والقيّم والمعايير وقواعد 
الو والممارسّة الصحفيّة الصحيحة 0 0 1 فل 
ومنصات التواصل الاجتساعي اللصحيقة ايان قحلن 90 يجب أن يتوفَرَ د 
حس شخصي مُتنام بالمسؤوليّة والأخخلاق العي : لفكدو له فكانة: وضلة أخلاقية 
وقيمية يسترشد وب يسلك ويلتزم بها. فعندَ غياب هذه المعايير والأخلاقيّات اعدف : 
لمهنيّة ستخسّر وسائل الإعلام مضدافنها ونزاهتها ل درو يصب واعة الجماهير 
(الشامي» 2014» ص5-4). 


ويمكن إجمال المبادئ العليا الرئيسيّة التي اتفقت ت علبها غالبيّة مواثيق الشرف 
الإعلاميّة في التالي: حريّة الإعلام والصحافة» الدقّة الصدق» العدالة» التوازّن» 
احترام الخصوصية) الالتزام بالمستؤولية تجاه المصالح العامة للمجتمع ؛ الحياد وتنحية 
الأهواء الخمية الالتزام بالآداب العامة اخترام القانون» جودة الحمل (اللبان» 
4 ص 9). حق وسائل الإعلام في الخصول على المعلوماتث ونشرهاء حق 
الجمهور في المعرقّة والحُصُول على المعلومات؛ واجب وسائل الإعلام في التغطية 
المتكاملة للأحداث» ري الجودة والنوعية والأمانة في المخلومات المقدمة للجمهور» 
عدم استخدام المواريّة والخداع في العناوين الصحفية والمعلومات والصور ومقاطع 
الفيديو المنشورة» تصحيح المعلومات المنشورة الخاطئة» الفصل بين الخبر والرأي» 
احترام كافة الأطراف في التعبير عن آرائها والععترض المتوازن لهاء احترام حق النقدء 
التعليق العادل على الأحداث والمستجدات» عدم التنميط والقولبّة لأ اتجاه ديني 3 
فكري أو سياسي أو جماعة عرقيّة وغيرها من الاتجاهات والأيدولوجيّات المختلفة في 
اللجتيع الإنساني» عدم محاكمة المتهم بواسطة الرأي العامء احترام قاعدة أن امتهم 
بريء 0 تثبت إدانته» نشر أحكام اليم عدم التأثير على السّلطات القضانة 
عدم تمجيد ار أو الدعوة إليها بأي شكل من الأشكال» عدم تشجيع العتقت أو 
الإرهاب أو التطرّف وغيرها واحترام القيّم العامة في المجتمع» وعدم نشر ما يشكل 
إسناءة للذوق العام (الشميمري» 2010» ص113-112). 


ورغم أن الفضاء العالمي والعربي يزخر بعدد كبير من موائيق الشرف التي أقرتها 
الكل السياسيّة المختلفة حول العالم» كما أنّ غَاليّة المؤسسّساتٌ الإعلاميّة البارزّة قد 
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وضعت لآنفسها عزاكة تداك امي ةا خامية إل أن السواد الأعظم من الإعلاميين 
والصحفيين ل يلدزمون بهاء ولذلك تظل مواذا قانونية جامدة لا عل غالبّاء إل 
في أضيّق الحدود . ويتضح ذلك بشكل خاص في تعامل جل الإعلاميين مع قضايا 
الشرق الأو شك عام والمسائل المتعلقة امام والمسلمين بشكل خاص» الأمر 
الذي يعكس مدى ازدواجية المعايير في التعامّل مع القضيّة الواحدة (الكيل بمكيالين)» 
وخدمة تائيه (إعلاميو وصحفيو) الإعلدم الغربي اللاأخلاقي للإمبرياليّة العامة 
ويكن إرجاع جزء ذلك إلى عدم وجود عقوبات واضحة وجازمّة للصحفيين أو 
لوسائل الإعلام التي تنتهك هذه المبادئ والموائيق ق الأخلاقية لني 0 بالرغم من 
المحاولات العديدة المبديلة لتوقيع العقوبات اللازيتعى الخالفين: فقوة القوانين 
والنظّم والمواثيق والمبادئ تختلف من دولة إلى أخرى» وكذلك مدّى جديّة تنفيذها 
وتطبيقها على أرض ) الواقع (سالم» 2019». مجلة القافلة الثقافية) . 

إن جزءا لا يستهان به من أخلاقيات الإعلام والعحافة بكددع بطبيعة الحال» 
التشريع والقاثون» ولكنّه لا يتدخل نهائيًا في ترتيب الأخبار والمواد الصحفيّة أو 
يفرض على الصحفي ما يجب تصديره في الصفحة الأولى أو تأخيره في الصفحات 
الاح أو تقديم خبر على حساب خبر آخر» أن حض كيياغة واد مك رمق 
زاوية نظر معيئّة وخاصة وعليه فإن القانون لا يضيف إضافات جديدة إلى جانب 
الأخلاقيّات التطبيقية المعنوية للمهنة لكنه يَأطْرها بشكل إلزامي مادي ب 00 
فالأخلاقيّات المهنية ا 3 تثمن القيم السامية الكبرى (المصداقية» الاستقلاليّة التنظيم 
والسلواك لمجاو الففة : الأفوذجيّة) (اليحياوي» 2001» ص45) . 


يقول الطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه (سيكولوجيا 
الجماهير) : ' إن سن القوانين باستمرار ودود توقّف, وكذلك سن التشريعات 
المقيّدّة التي تُغلّف أصعَّر عمّل من أعمال الحياة بعبارات بيزنطيّة مُعقَدَة؛ ؛ يُؤدذي في 
نهايّة المطاف إلى التقليص التدريجي للدائر ة التي يُمكن للمواطنين أن يتحركُوا 
داخلها حر فالشُعوب تَقَم صحَبَّة ذلك الوّهم القائل بأنَهُ كلّما زدنا من عَدَد 
القوانيق؟” فإن الساواة وار تُصبحان مضمونتَين بشكل أفضل » :وهكذا ف كل 


)1( استطاع القانون أن يسط هيمنته على المهنة الإعلاميّة» فلن أصحاب هذه المهنة لم يستطيعوا 


التأسيس لقواعد سلوك واضحة ودقيقة؛ تضمن لهم الاستقلالية الذاتية وتقيهم تدخل 
القانون. 
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يوم بفَرض إكراهات 00 جديدة' (لوبون» 2011. ص196). وعغلبه فإنّه مهجنا 
عظّمّت التشريعات والقوانين الرادعة» فإن الممارسنات الفحف: غلبينا أن قاد ]و 
بالضمائر والمواثيق الأخلاقيّة الصحفيّة التي تعلو قيمة وأئرا على التشريع والقانون. 

وفي لمقابل, تجد الباحثة أننا اليوم بحاجة ماسة إلى استنهاض عاق افك 
مخمة كبا حقوق مُتلقّي الإعلام (التقليدي والحديد) يكون ورها ارسي إبرام 
عقد اجتماعي بينها وبين المجتمع ؛ عقد يلتزم بما يلي : توعية الجماهير بمخاطر الإعلام 
السلبي» ؛ وتثقيفهم وتعزيز الدافعيّة لديهم لحُسن اختيار وانتقاء المضمون الإعلامي في 
هذا الفضاء الفسيح» وتحفيز مؤسسات المجتمع المختلفة (الأسرة؛ المدرسة» المسجدء 
الجامعة» مؤسسات العمل ؛ إلخ) لتفعيل دورها في التوجيه والضبط الإعلامي وذلك 
تحمُلًا للمسؤوليّة الإعلاميّة الواقعة على كتف الجميع في زمن الإعلام الجديد» إضافة 
إلتنحت العطيية والتشريمة لاستصدار القوانين والأنظمة والمواثيق والمبادئ التي من 
شأنها حماية الجتمع من المارهيات الإعلاميّة والضحفة السيلة وفرض مفهوم مره 
المسؤولة على كافة أشكال الإعلام الجديدة والتقليدية . 

إن هده الجمعيات أو القابات أو الهيقات المكمعة سلف تسمياتها غلنها أن 
كين الفسها "جام الممازسات: الاغلاية»: وتكلف قينا يدها متابعة مدق التزام 
وسائل الإعلام» في نطاق عملها الجغرافي» بالقوانين والأنظمة والأخلاقيّات 
الأعلامة :و مخاطي: رغاة «وكذاك وسائل الإعلام 000 الالتزام بهذه القوانين 
ومقاضاة الأطراف: الإدارية واليكةه التي تسيء استخدام الحرية العامة 
وترفض مراعاة قيم المجتمع وتستخف ونهّونَ في الالتزام بمبدأ المسؤولية المجتمعية» 
فهذه الوسائل, الإعلاميّة يما تحمله من إداريين وإعلاميين يكير و ل خطرا بهدد منلاية 
المجتمع » فأي خطأ أو مواربّة منها فإنّها ستقود الرأي العام إلى الخطأ الذي لا عودة 
منه (صدقة» 2009 ض45) . 


3 5 


خاتئمه 

من المؤسف حقا أن يتحول الإعلام ووسائله إلى أداة إمبريالية تافهة لا تقدم 
إلا السم المدسوس الذي يغير شكل الحقائق ويوجه الأغاليط ويخلق منها حقيقة 
ملفقة لتصدقها الجماهير وتطبل وتزمر لهاء ما تعلمناه فى كليات ومعاهد الإعلام؛ 
أن الإعلام صنعة النجاح وأنّ المهنية تسبق مادية الصنعة وأنّ الأخلاق تتسيد المهنة 
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والعيحة معاء لكنّ عروجً سريعًا على المضامين المدسوسة نحد أن صنعة النجاح 
أصبحت ذات مكيالين» وَأ الأخلاق وقفت خحجلى من تمارسات الكثير في مضمار 
الإعلام العريضء» وأن الجمهور أصبح يصفق لنفسه! 

تدرس نظرية تحليل الإطار الإعلامي ظروف تأثير الرسالة الاتصاليّة» حيث 
تقوم هذه النظريّة على أساس أن وسائل الإعلام عند تغطيتها لحدّث معن فإنّها 
عه في سياق متحدة ومكرن باستخدام عدد من: الكلمات الركسيةة الرموقء 
المت البصريّة» الأحكام» وذلك لتحفيق هدّف التأثير على إدراك الجماهير 
المستهدقة. وده هذه ذه النظريّة» فإن هنالك 5 عوامل تَؤثْر على كَيفيّة تأطير 
الإعلاميين لموضوع معن : هي : لخر ظات: والقر وف التي والمْؤسّسيّة القيُود 
الإعلاميّة المفروضة (الأجندّة الإعلاميّة)» جماعَات المصالح والعمطلء الاعامايع 
الأيدولوجيّة والسياسية َك وسائل الإعلام والإعلاميين . 


وكّما هو مَعَلُوم فإنَ كافّة هذه العوامل وغيرها أسهمت في حرص الآلة 
الإعلاميّة العَرييّة على تأطير الأخبّار والمستّجدَآت التي تتعلّق بالإسلام والمسلمين 
بشكل كبير اليوم بات من الواضح للعيان أن تصعيد وتيرة العّداء ضدً الإسلام 
007 أصبح ضمن أولى اولوانت غالبيّة وسائل الإعلام الخربية والموالون لها 
من وسائل في شرقنا المسلوب الحزين» والتي التي لا تلبت أن 0 تنشر في إصنداراتها 
اللزورة الكو لقره شار اعت تُساعد في تحقيق هذه الأولويّة وترسّخ و 
الذهنيّة المغلوطة المشوهة عن الدين وأهله. 

وذلك رغم أن دستور هذه الوسائل الغربيّة الذي يتغنُون به ويُقدمونَهُ على كاقة 
الدساتيرء وهو الإعلان العالّي لقوق الإنسّان» شك في مادته ال 18 ما يلي : 
(لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين» ويشمّل هذا الحق حريته في 


تغيير دينه أو معتّقدى وحريته في إظهَار دينه أو معنقدة بال وإقامة الشعائر 
والمارة والتعام»م بمُقرَده أو مع جماعة» وأمام ااه أو عَلَى حدة»» وتجد أنه لم 
يرد فيه حَق السخرية والاستهزاء والتصعير من الآخر الديني والثقافي» فكّيف 
أغطرا هذا الْحَقَ لأنفُسهم واحتكروا تطبيقه على الإسلّام والمسلمين؟ 
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الفصل الثالك 
الإسلاموفوبيا في السينما الفرنسية بين التناول 
الموضوعي والتضليل الإعلامي: 
- دراسة وصفية تحليلية - 
د.سمية بورقعة - أ/إيمان فوال 


مقدمه 
أثبتت الدراسات والبحوث التاريخية أن ظاهرة المخنوف من 
الإسلام مايعرف ب "الإسلاموفوبيا" لها امتدادات عريقة» تعود 
إلى الصراع التقليدي بين الغرب والإسلام فهي وليدة اليوم» إل 
أن هناك وقائع ومستجدات أسهمت في تأزمها وتناميها في 
المجتمعات» وتعتبر أحداث 11 سبتمبر 2001 منعرجا حاسما فى 
قاني الافناأدك راقن الدوك العرييةة» ونا رادي ناك هذه 
الظاهرة وتصاعد حدتهاء تسلسل تفجيرات استهدفت بعض 
العواصم الأوروبية» كتفجيرات مدريد سنة 2004» وتفجيرات 
لندن 5. ثم انفجار قنبلتين في وسط العاصمة السويدية سنة 
0 وإطلاق النار في مطار فرانتكفورت سنة 2011. ثم الهجوم 
الإرهابي على مقر مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة بباريس سنة 
385 التمكان تله وسخط تكديعة فلوولس' الأعتائسة بنة 
7» وغيرها من الهجمات» فلم يعد ثمة من حديث عن 
الإسلام إل مقرونا بكلمة إرهاب» وهذا ما خلق الخوف من 
الإسلام في الدول الغربية» وتنامي المشاعر السلبية تجاه الإسلام 
والمسلمين. وقد خلّصت نتائج دراسة الباحث المحجوب بن سعيد 
لتحليل محتوى مجلتين فرنسيتين "الإكسبرس" "ووعدم<:1'8" 
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و"لو نوفيل أوبسرفاتور" تاعغة7ئء05 761اناولة عآ إلى أن مواقفها واتجاهاتها نحو 
الإسلام كانت مرتبطة بالأحداث السياسية والثقافية التي شهدتها فرنسا بصفة خاصة 
والعالم بصفة عامة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001» كما أكدت نتائج 
الدراسة مضمون المجلّتين عكست صورة نمطية سلبية عن الشخصية المسلمة في 
جوانبها المختلفة وذلك على النحو التالي: الإسلام دين متخلف ومنغلق ورافض 
للتحديث والإصلاح ومواكبة العصرء الإسلام غير متسامح» عنيف متطرف. . 
(المحجوب» 2010 ص 155-153). ويتجلى هذا الخوف فى كل شىء مرتبط بهذا 
الدين (المسلمون» المساجد». المراكز الأسلامية' المآذن» القرآن 5206 الحجاب 
وغيرها).: فتهدفك دراستنا هذه إلى الكشت عن اتجاه السيتما الفرئسية تيمو اصورة 
الشباب الفرنسي من أصول مغاربية» إن كانت موضوعية في طرحا أم لا. 


إشكالية الدراسة 

تلعب وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية منها السينماء دور فعالا في تنامي 
ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الحد منها. إذ لم تكتفي بتصوير فيلما يعرض على الشاشة 
بمعزل عن الظواهر الاجتماعية» بل تقتبس سيناريوهاتها من الواقع الاجتماعي» 
السياسي» الثقافي والاقتصادي للمجتمعات» ثم تعيد تقديمه مرة أخرى أو تعدله 
وفق ما يخدم أجندة أصحاب الهيمنة والنفوذ» ويذهب 'أديب خضور" إلى القول 
أنه "لا يوجد أية مادة إعلامية محايدة» بل تسعى كل مادة إعلامية إلى تكوين 
الصورة انحن تحاول الوسيلة الإعلامية رسمها وتكوينها عن الحدث أو الظاهرة أو 
الشخصية أو حتى النظام ككل. " (خضورء 1999.» ص 22). وعليه ارتأيتنا تحليل 
فيلم 3 كلموذج من الأفلام السينمائية الفرنسية التى تناولت 
ظاهرة الإسلاموفوبيا فى فرنسا وهذا ما يقودنا إلى طرح الإشكالية البحثية التالية : 
كيف تناولت السينما الفرنسية الإسلاموفوبيا من خلال فيلم " مهنع 6أمذدر» 1.2 " ؟ 

ومن هذه الإشكالية قمنا بصياغة الأسئلة الفرعية التالية: 
© ما طبيعة المواضيع المتناولة فى الفيلم الفرنسى الفيتفا “1210ع 10651216 10"؟ 
ه ماهى الشخصيات الفاعلة فى الفيلم؟ 
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© ماهى الأساليب الإقناعية المستخدمة في الفيلم؟ 
« ما نوع القيم التي تضمنها في الفيلم؟ 
« من هو الجمهور المستهدف من الفيلم؟ 


أهمية الدراسة 

يتناول الفيلم السينمائي اللاإندماج " للمخرج الفرنسي "فيليب فوكون' 
إشكاليات اجتماعية مختلفة تخص الإسلام والمسلمين المهاجرين وأبنائهم مثل 
التهميش والعنصرية التي ولّدت "التطرف كفكر وكسلوك" الذي يعتبر أحد عوامل 
تنامي الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية. كما تتناول الدراسة فيلم سينمائي 
فرنسي يعالج هذا الموضوع ما يوسع دائرة البحث وآفاقه» فغالبا ما يتم تحليل صورة 
المسلم في السينما الآمريكية مثلا. 


أهداف الدراسة 
« الكشف عن صورة الإسلام والمسلمين في السينما الفرنسية؛ 

1216 
« الإسلاموفوبيا: 

اصطلاحا : يعرف التقرير الصادر عن مركز التقدمى الأمريكى (:10 تعامع) 
(7655ع2:08 صدءترعصسفء الإسلاموفوبيا بأنها: " خوف أو كراهية» أو عداء مبالغ فيه 
ضد الإسلام والمسلمين» وتقوم على صورة غطية سلبية» وتؤدي الى التحيز نل 
المسلمين والتمييز ضدهم وتهميشهم وإقصائهم من الحياة الأمريكية الاجتماعية 
والسياسية والعامة (بيومى. 2012). 

إجرائيا: المخوف من الإسلام الذي تروج له الجماعات المتطرفة» باستقطاب 
الشباب الفرنسي من أصول مغربية بسبب عدم اندماجه في المجتمع الفرنسي الناتج 
عن تهميش السلطات الفرنسية له. 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 2 285 


الجزء الثالث: الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتحريض وانهيار أخلاقيات الإعلام 


© السينما: 

اصطلاحا: لقد تعددت التعاريف المتعلقة بالسينماء فمنهم من يعرذ أ 

9 بلسي مهم من كر 

' الوثيقة المرئية لعصرناء التي قد صاغت لغته الأساسية من مفردات الصور وحولت 
الجامع الذي يستطيع أن يستفيد من كل الفنون التي عرفتها الخبرة البشرية " : (عبيدة 
وشعبان. 2012» صفحة 97) 

إجرائيا : ونقصد بمصطلح السينما في دراستنا هذه السينما فرنسية والتي اخترنا 
منها فيلم ' اللاإندماج " . 
٠.‏ اللاإندماج لدم نوع 16زة126 12) 

اصطلاحا: لتعريف اللاإندماج الاجتماعي في كل المجتمعات دينية كانت أم 
قبلية أو سياسية اعتمد دوركايم على بعدين أساسين» أولا: جملة التفاعلات 
الاجتماعية بين الأفراد»ء ثانيا: الاشتراك فى القيم الجماعية. وقد اعتمد مجموعة 
وقام فيليب بسنارد 86503150 هم1انط2 بتلخيص النظرية الدوركايمية حول اللاإندماج 
الاجتماعى "نقول على جماعة اجتماعية بأنها مندمجة إذا كان أعضاؤها: 

© يجمعهم نفس الضمير الجمعي » ويتقاسمون نفس الشعور بالانتماء» ولهم 
نفس المعتقدات والممارسات؛ 

« يقيمون علاقات وتفاعللات متكررة مع بعضهم البعض ؛ 

٠.‏ لهم أهداف مشتركة تتجاوز المصلحة الشخصية والآنية (2007 ,هم مقصاء5) 
وعليه إن لم تتوفر هذه الشروط في المجتمع أو في جماعة فهي تعاني من 
اللاإندماج ؛ 

إجرائيا: هو شعور الشباب الفرنسي المسلم من أصول مغربية بعدم الانتماء إلى 

| لمجتمع الفرنسي ب بسبب | لعنصرية التي يعيشها يوميا. 


نوع الدراسة ومنهجها 
عند القيام بأي دراسة أو بحث علمى» لابد على الباحث أن يحدد المنهج 
الذي يتبعه. وذلك من أجل الوصول إلى نتائج علمية دقيقة» ومن هنا وجب على 
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الباحث احتيار الطريق أو المنهج الأنسب على اعتبار المنهج هو 'فن التنظيم 
الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة من أجل الكشف عن الحقيقة' 
(بوزاد2007» ص 23). ' كما أنه" طريقة البحث التي يعتمدها الباحث في جمع 
المعلومات والبيانات المكتبية أو الحقلية وتحليلها وتصنيفها وتنظيرها " (محمد حسين» 
5. ص ]1). 

وبالنظر إلى طبيعة موضوع دراستنا الموسومة الإسلاموفوبيا في السينما الفرنسية 
بين التناول الموضوعى والتضليل الإعلامى-دراسة وصفية تحليلية-» فإن دراستنا 
نشدي إلى الدرامنات الوصفية التحليلية التي بي" سارت قن اشالني الفيعليا 
المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد عبر فترة أو فترات 
زمنية معلومة» وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية ثم تفسيرها بطريقة 
موضوعية تنسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة " . (هلال المزاهرة» ٠.2014‏ ص3083) 
أي أنها ترتكز على وصف الظاهرة كما تراها العين المجردة في الواقع . 

وبذلك فالمنهج المناسب للدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي كونه الأكثر 
ملائمة للإجابة على إشكالية الدراسة وتساؤلاتهاء كونه" الطريقة العلمية التى تمكن 
الباحث من التعرف على الظاهرة المدروسة من حيث العوامل المكونة لها والعلاقات 
السائدة داخلهاء كما هي في الحيز الواقعي وضمن ظروفها الطبيعية غير المصطنعة 
مر خلال جيم الدازهاتت و الانات القن ذلك ؟ ذبن مزرساي 02005 من 
ص286 287). 

مجتمع البحث والعينة 

يعرف مجتمع البحث على أنه: ' مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر 
المحددة مسبقا والتى ترتكز عليها الملاحظات. (أنجحرس 2006. صص298). ولما كانت 
دراستنا هذه تستهدف الكشف عن الإسلاموفونيا في السّينما الفرنسية بين التناول 
الموضوعي والتضليل الإعلامي. ولاستحالة الوصول إلى كل الأفلام التي تمثل 
مجتمع البحث. حيث يتطلب ذلك وقت طويل وإمكانيات مادية ضخمة لجمع 
الملدة» لذا لجأنا إلى استخدام أسلوب المعاينة القصدية التي تمثلت في الفيلم 
السينمائي الفرنسي 2-0 حيث قمنا بمسح شامل له. 
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© رشيد دبوز في دور علي؛ 

© ياسين عزوز في دور جمال؛ 

© محمد ناشيت في دور حمزة؛ 

© زهرة عديوي في دور أم علي؛ 

© كمال لعدايلي في دور رشيد أخ علي؛ 
© كلثوم الحنفي في دور أخت علي. 


يروي الفيلم قصة 'علي الذي رغم النتائج 
الجيدة في الباكالوريا الاحترافية؛ لا ينجح في 
الحصول على تربص داخلي في شركة 
فرنسية. يئس من العثور على مكان في 
المجتمع؛ في الوقت نفسه يتعرف 'علي' 
وأصدقائه على "جمال' شاب متطرف. 


يستدرجهم شيئًا فشيئًا ويجندهم من خلال 
التلاعب بعقلهم. حتى يصبحوا مثله يحملوه كل 
مشاعر الكراهية اتجاه فرنسا سبب مشاكلهم 
اليومية. ينتقمون منها باسم الجهاد الإرهابي 
في سبيل الله ونصرة للمستضعفين في 
فلسطين: العراق وأفغانستان. 





أدوات جمع البيانات 


إن أكثر التقنيات شيوعا خاصة ما يتعلق بالدراسات الإعلامية هى تقنية تحليل 
المضمونء حيث نقصد بكلمة تحليل تفكيك الكل إلى عناصره وانقاته المكونة له. 
أما كلمة مضمون فنقصد بها ما يحتويه الوعاء اللغوي أو التصويري أو الإمائي من 
معاني مختلفة فيقوم الفرد بالتعبير عنها على شكل رموز وفق تنظيم معين لتحقيق 
غايات اتصالية مع الآخرين. (بن مرسلي. 1996 ص 20). 

ه تحديد وحدات التحليل: بعد تحديد الباحث للإطار المنهجيى للدارسة المتمثل 
فى اللي والعينة وادوات سم البانات تكله بي أبكمازة غيل الحرع حت 
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تم تقسيم مضمون إلى وحدات وفئات حتى نتمكن بدارسة كل عنصر أو فئة منهاء 
وعليه اعتمدنا في هذه الدارسة على وحدة الفكرة. 

ه تحديد الفئئات: هي تصنيفات يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية المضمون 
ومحتواه وهدف التحليل لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيفه بدرجة 
من الموضوعية والشمول وبشكل يكن من استخراج النتائج بسهولة. وبعد الأخذ 
بالأسس العلمية المتبعة فى تحديد الفئات قمنا بتحديد الفئات فى هذه الدراسة بغية 
التعرف عن محتوى الفيلم السيسنات »وقد تناه إلى قعات نب على السؤا 
ماذا قيل؟ وهى الفئات التى تصف المعانى والأفكار والتى تظهر فى المضمون» 
والمتمثلة في فئة طبيعة المواضيع» فئة الاستمالات العاطفية المتناولة في الفيلم» فئة 
الجمهور المستهدف» وفئة القيم» أما فئات الشكل التي تجيب على السؤال: كيف 
قيل؟» فتتمثل في فئة اللّغة. 


الدراسة التحليلية 


جدول رقم 01: يوضح المضامين المتناولة في فيلم 97011011 1(65171116 1.0 





مصدر الجدول : الدراسة الحالية 


يوضح الجدول رقم (01) المضامين المتناولة في الفيلم عينة الدراسة» حيث 
قدرت نسبة المضامين الدينية فقد جات نسبتها ب 56.80 بالمائة وهى أعلى نسبة» أما 
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المضامين الاجتماعية ب 21.30 بالمائة» أمّا المضامين الأمنية فقدرت نسبتها ب 10.67 
نللافة» رينم قدرك سنة القسافن النقاشة د 8:89 بالماثة + كما قدوت: تنشة المسامن 
السياسية ب 2.36 بالماثة . 

جاءت نسبة المضامين الدينية مرتفعة مقارنة بالمضامين الأخرىء لأن الفيلم 
متسامح يُثله الجيل الآول من المهاجرين إلى فرنساء وبين رؤية 00 كدين عنيف 


جدول رقم 02: يوضح المضامين الاجتماعية المتناولة في فيلم ‏ 97011011 1(6517116 1.4 





مصدر الجدول : الدراسة الحالية 


يبين الجدول رقم (02) المضامين الاجتماعية المتناولة في الفيلم عينة الدراسة» 
حيث قدرت نسبة العنف ب 40.75 بالمائة وهى أعلى نسبة» أما التهميش والعنصرية 
فقن وو سه :وز وا ئانهه كا دويق هي الطاروفت المعيشية ب 22.22 بالمائة» أم 
البطالة فقد قدرت نسبتها ذ في الفيلم ب 3.70 بالمائة . 

سلّط مخرج الفيلم الضوء على قضية عدم اندماج الشباب الفرنسي من أصول 
مغربية في المجتمع الفرنسي» وقد تطرق للأسباب الاجتماعية التي منعته من ذلك. 
كما تناول فيلم "' 0ع 10651216 1.2 " مواضيع اجتماعية متعددة منها الظروف 
المعيشية المزرية للعائلات المهاجرة إلى فرنسا (الجيل الأول والجيل الثاني) بسبب 
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نقص فرص العمل» كما تناول أيضا التهميش والعنصرية» العنف والبطالة» 
التمييزء الإذلال» عدم الاستقرار وطمس الهوية. 

تناول الفيلم ظروف المعيشة التي تعاني منها عائلة "علي" » فأمه عاملة نظافة في 
فندق» وهي الوحيدة التي تشتغل من أجل دفع مستحقات العيش ودراسة ابنهاء وقد 
ظهر ذلك في عدة مشاهد منها شراء الأم ربطة عنق ل "علي" من أجل مقابلة» 
غياب الأضحية في عيد الآضحىء الآب المريض في المستشفى بسبب العمل الذي 
تاشم سانا من ان قش اق لمشي ونابلة: على 3 موفة تمدن 
في شقة متواضعة؛ كمعظم عائلات المهاجرين من أصول مغربية في فرنساء فالحياة 
فى الأحياء الشعبية أقل تكلفة من الحياة فى أحياء المدن الكبرى فى فرنساء حيث نجد 
فيها تقريبا إلا المهاجرين» أو الفرنسيين ذوي الدخل المحدود. ولاحظنا أن هذا الحي 
يتسم بالفجيج وذلك عند زيارة "لويز" لآم رشيد في بيتهاء فصوت السيارات 
يتعالى فى البيت» كما أنها أحياء مراقبة بصفة مستمرة من رجال الأمن حيث ظهر 
ذلك في الفيلم عند مرافقة "جمال" ل "علي" و"حمزة" إلى منازلهم في ساعة 
متأخرة من الليل» فكانت الشرطة تفتش السيارات التى تمر من هناك» إضافة إلى 
ذلك مف ريال اللممد أو 3 نه محة لمعيال 

كما تناول الفيلم بصفة متكررة موضوع التهميش والعنصرية وقد ظهر ذلك في 
عدة مشاهد في الفيلم السينمائي الفرنسي» أولها محاولة "علي" لإيجاد تربص 
داخل مؤسسة فرنسية كطالبء إلأ أنه فشل في ذلك بسبب اسمه العربي وكونه 
مسلما أيضاء حيث يظهر "علي " وأخته في مشهد يطلب منها رأيها حول سيرته 
الدافة المي انلها اده مومسنات: فرئمية وله تلفق" أل :رة متها اقابجا ينها "سيرتاك 
الذاتية جيّدة» ينقصها شيئا واحدا فقط كي يتم قبولك وهو "أن تغير اسمك"» 
وهذا يدل على عنصرية أرباب الأعمال تجاه أبناء المهاجرين في فرنساء حيث قام 
علي بإرسال سيرته الذاتية ل 104 مؤسسة خلال أربعة (4) أشهر دون أي رد يذكر. 
كما قام "علي" بالاتصال بأحد الشركات لطلب مقابلة مع مسؤولها للاستفسار عن 
سبب رفضه له» إل أن طلبه رفض في الحين. كما تكرر مشهد العنصرية مع الأم 
التي أرادت أن يرفع الحجم الساعي لعملها في الفندق» إلا أن المسؤولة رفضت 
ذلك بالرغم من سماحها للعمال الآخرين بذلك» ولم تشفع لعائشة (الأم) جديتها 
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في العمل لكسب بعض الساعات الإضافية بالرغم من حاجتها الماسة لذلك. فتحذر 
الأم ابنتها من فرنسا التي" سترميها عندما لا تحتاج إليهاء ولن تبحث عنها بعدها 
اطلاقا" إشارة إلى مسؤولها في العمل التي لم رفضت أن تمنحها ساعات إضافية 
بسبب هويتها . 

ظهر العنف في الفيلم بنوعيه المعنوي والمادي» فالأول تكرر في مشاهد عدة 
كوصف "علي" لآخته بالعاهرة لأنها لا ترتدي الحجاب "ولا تستر نفسها"» 
وأيضا عند رفضه مصافحة 'لويزة" خليلة أخوه "رشيد" بالصراخ عليها لآنها 
أجنبية عنه» أما العنف المادي ظهر فى سلوك "ناصر" الذي ضرب رجل في موقف 
السيارات في حيه لأنه وصف ل الأطفال ب "العرب القذرة"» لما 
للحديث مع الرجل واستفسار الأمر قبل تعنيفه.ء حيث نلاحظ في المشهد كتابة 
الأطفال عبارة شتم على سيارة الرجل المعنف. كما ظهر "العنف" في مشاهد 
أخرى مثل رياضة الملاكمة» التي يمارسها الأصدقاء الثلاث (علي» ناصر حمزة) مع 
"رشيد" (اغ.على). 

كما تناول الفيلم موضوع البطالة بين الشباب الفرنسي المسلم» ورفض 
المئؤسسات الفرنسية تربص لعلي بسبب اسمه أو أصوله الاثنية يمكن تفسيره كتمييز 
في المجتمع الفرنسي» الذّي ينتج الشعور بعدم الأمان والخطر وكذلك تفكك الل 
الجمهورية من خلال سلوك بعض أرباب الأعمال وعدم احترام مبادئها التي تنص 
على "الحرية المساواة والأخوية "بين المواطنين الفرنسيين. 

ونشير في هذا الصدد إلى إعلان الآمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري سنة 1936م الذي اقر في المادة 02: ' يحظر على أية دولة أو 
مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان» فى ميدان حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية» فى معاملة الأشخاص أو جمَاعنات الشتحاضن أو المؤسسات 
سيب الغرق أو اللون أو الأضل الآنى *. 

فالشعور بالخيانة يؤدي إلى الانسحاب والغضب الذي يتجسد التعبير عنه في 
المواقف الأيديولوجية المتطرفة التي تولد العنف . ْ 
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جدول رقم 03: يوضح المضامين الدينية المتناولة في فيلم 812110 10651016 12 


المضامين الدينية 

سك سه د مك 
دسي | #2 | صم | 
كك 11 ا 1ك 


لمك س1 اتلك 


مصدر الجدول : الدراسة الحالية 





يبين الجدول رقم (03) المضامين الدينية التي تجسدت في الفيلم» حيث قدرت 
نسبة الإسلام والرموز الدينية مثل الحجاب, القميص واللّحية 57.29 بالمائة وهي 
أعلى نسبة» أما الصّلاة قدرت نسبتها ب 8.30 بالمائة» الأسماء الدينية والقرآن ب 
0 بلمائة لكل منهماء وجاءت أماكن الصلاة» الدعاء والمحرمات بنسبة 5.20 
بالمائة لكل منهم» أما المناسبات الدينية والخطب فقدرت نسبتها ب 4.17 بالماتة على 
التوالي . تناول الفيلم مجموعة من الأسماء الدينية والمتمثلة في علي» اسم منتشر 
في العالم الإسلامي ويعود إلى علي بن أبي طالب ابن عم محمد رسول الإسلام 
؛ عائشة» تسمى المرأة المسلمة بهذا الاسم نسبة إلى عائشة زوجة محمد ولاو 
فاسم عائشة من الأسماء المحبب تسميتها في الإسلام؛ حمزة» اسم من أسماء 
الأسدء يحمله عم النبي د حمزة بن عبد المطلب» ومعناه أيضا الشديد الحازم 
في أمره؛ ناصرء واسم ناصر اسمء حمله الكثير من أبطال ومشاهير التاريخ مثل 
الناصر صلاح الدين الايوبي. ناصر ملقب كذلك ب "محمد علي" » اسم محمد 
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نسبة إلى الرسول يليه محمد والحسن, الأسماء التي تتمنى الأم أن يطلقها ابنها 
رشيد على أحفادها في المستقبل . 

ظهرت مضامين أخرى تناولت الإسلام والرموز الدينية في عدة مشاهد في 
الفيلم منها ارتداء الأم للحجاب وتصوير النساء المحجبات خلال صلاة عيد 
وغيرهاء كما ظهر الرجال بالقميص لأداء صلاة العيد وصلاة الجمعة» مثل 
"حمزة" و"علي". إضافة إلى ذلك» ظهرت أماكن العبادة» والصلاة وقراءة 
القرآن من المصحف. والدعاء» والحديث عن الإسلام خاصة من طرف الإمام والأم 
"عائشة". كما تم تصوير خطبة عيد الأضحى وصلاة الجمعة عند الحديث عن 
مبادئ الإسلام "وسلوك المسلم السوي الذي لا يلجأ إلى العنف لتغيير الأوضاع 
الراهنة" . كما تناول الفيلم بعض المحرمات في الدين الإسلامي مثل أكل لحم 
الخنزير» العلاقات غير الشرعية بين المرأة والرجل التي تحدث عنها "جمال" . 


جدول رقم 04: يوضح المضامين الثقافية المتناولة في فيلم 87011011 1(6517116 1.4 


التكرار 
المضامين الثقافية 


الهوية الثقافية (عربية/مسلمة) 


يت ةيةه 


الأسماء المركبة (أجنبية/عربية) 





مصدر الجدول : الدراسة الحالية 

يوضح الجدول رقم (04) المضامين الثقافية الواردة في الفيلم» حيث قدرت 
نسبة الهوية الثقافية ب 57.14 بالمائة وهى أعلى نسبة» أما صعوبة الحديث باللغة 
الفرنسية فقد وردت بنسبة 228 بالمائة » بيئما موضوع الزواج المختلط والأسماء 
المركبة فقد ورد بنسبة 7.14 بالماكة لكل منهما. 


ورد الزواج المختلط عند حديث "رشيد' مع أمّه عن خليلته الفرنسية "لويز"» 
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حيث اقترحت أمه أن يدعوها إلى البيت بمناسبة عيد الأضحى للتعرف عليهاء وعند 
تبادل أطراف الحديث مع ابنها ارادت الآم أن تعرف إن كانت المرأة عربية أو 
مسلمة» فأجابها الابن بطريقة غير مباشرة أنها أجنبية (فرنسية) وطلب منها إن 
كانت ستحضر الزفاف في الكنيسة» وأضاف أنه سيستشيرها في اختيار أسماء أبنائه 
مستقبلاء فأجابت الأم أنها تفضل اسم "الحسن" و "محمد" محاولة منها أن 
يحافظ ابنها على العادات والتقاليد والأصول العربية. لم تلح الأم على هذا 
الموضوع وأبدت بعدها عدم الاهتمام بكل هذه التفاصيل مخاطبة ابنها أن هذه حياته 
الشخصية ولن تتدخل في ذلك حتى لو كانت زوجته المستقبلية غير عربية. أما 
الأسماء المركبة فقد اقترح الابن تسمية ابناءه في المستقبل ب محمد 8:6 أو محمد 
مكتعاط متمعل للمزج بين الثقافتين وارضاء أمه التي تريد أسماء عربية. 

ظهرت صعوبات الحديث باللغة الفرنسية مع الأم عند حديثها مع "لويز' 
خليلة ابنها في لقائها الأول معهاء كما وجدت الأم صعوبات في الحديث مع رجال 
الآمن الذين أرادوا الاستفسار عن "على" حتى تدخل ابنها "رشيد' لترجمة ما 
تقوله للفرنسيين» فالأم تفهم اللغة الفرنسية إلا أنه لا تتقن التواصل بهاء ويمكن 
تفسير ذلك بأنْ الأم لم تتعلّم اللغة في المدارس الفرنسية بل اكتسبتها عبر الزمن 
وذلك باحتكاكها بالعالم الخارجي» وعليه من الطبيعي أل تتقنها خاصة وأنها 
تتحدث مع زوجها وأبنائها باللهجة المغربية. 

تكررت عدة مشاهد تؤكد الهوية الثقافية المغربية لشخصيات الفيلم» منها 
مشاهد عيد الأضحى أين تذهب الأم والابن الأكبر للصلاة وهذا له دلالة أنها 
مسلمة ملتزمة بتعاليم دينهاء وارتدائها للحجاب طيلة الفيلم تقريباء كما قامت الآأم 
بتذكير بنتها بأصولها وأصول والديها والمسار المتعب الذي كلف صحة والدها الذي 
مر به لتربيتها وإخوتها. وظهرت الهوية الثقافية لشخصيات الفيلم أيضا في الولوج 

صور المخرج "رشيد" على أنه أكثر اندماجا في المجتمع الفرنسي» مقارنة 
بعائلته ومحيطه. فهو مستقل عن عائلته يعيش في خليلته "لويز" التي يارس معها 
علاقات جنسية؛ كما أنه يحمل وشم في كتفه إلا أن ذلك لا يمنعه من حضور 
خطبة عيد الأضحى وصلاتها وزيارة أهله يومهاء فهو يمثل المسلم المعاصر. 
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جدول رقم 05: يوضح المضامين السياسية المتناولة في فيلم 97011011 1(6517116 1.0 


القضية الفلسطينية والحرب فى أفغانستان والعراق 





مصدر الجحدول : الدراسة الحالية 

الفيلم القضية الفلسطينية والحرب في أفغانستان والعراق بنسبة 100 بالمائة» حيث 
تحدث 'جمال' عن هذه المواضيع لاستمالة الشباب عاطفياً واقناعهم بالثأر 
لإخوانهم في غزة وذلك بالاعتداء على "الكفار" في فرنسا بهدف استيراد الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا بواسطة الشباب المسلم باسم الجهاد في سبيل الله 
حيث انطلق جمال من مبدأ مهاجمة الأطفال اليهود أو 'الكفار"' فى فرنسا ثأرا 
للأطفال الفلسطينيون الذين يتيتمون ويموتون على يد "اليهود الإسرائيلي' . 


جدول رقم 06: يوضح المضامين الأمنية المتناولة في فيلم 1(65171/687:011011 1.4[ 


التكرار النسية 
المضامين الأمنية 
اضيى ا | #8 | كفلم 


مصدر الجحدول : الدراسة الحالية 





يوضح الجدول (06) المضامين الآمنية المتناولة في الفيلم» حيث جاءت نسبة 
التدرب على ارتكات الغملية الأرهانية ب 55.55 بالماثة » بيتما'جاءت انسبة الخديث عن 
الجهاد ب 44.45 بالمائة. أما التدرب على العملية الإرهابية فقد مرت بمراحل متعددة 
في فترة زمنية وجيزة بدأت من فصل الشتاء وامتدت إلى فصل الربيع (استنتاج من 
الثياب التي يرتديها شخصيات الفيلم) بدأت بالتقرب من الشباب واقناعهم أن لا 
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مكانة لهم في المجتمع الفرنسي؛ ثم العدول عن الحياة الاجتماعية واعتزال الأسرة 
إضافة إلى اللقاءات المتكررة؛ بعدها تعلّم اطلاق النار بالسلاح؛ تعلّم قيادة السيارات 
الضخمة بسرعة وفي طرق وعرة ثم الانتقال إلى بيت معزول وفي حدود مكان 
ارتكاب العملية الإرهابية؛ الترصد بالمكان وحفظ الطريق المؤدي إليه؛ تهيئة السيارات 
لارتكاب العملية الإرهابية؛ تسليم السلاح للقائمين بالعملية وكذا المعدات اللازمة 
لذلك. ثم أخيراء ارتكاب العملية الإرهابية. وهنا انتقل "جمال' بالشباب "علي" » 
"ناصر" و"حمزة"». من التطرف كحالة فكرية لها امتدادات سلوكية» إلى الإرهاب 
كعنف بمنهجا تؤطره خلفيات فكرية تتغذى على التطرف نفسه. 

روج المخرج من خلال هذا الفيلم إلى أن التطرف الجهادي أو العمليات 
الانتتحارية لا تنحصر فقط على شريحة الآميين والفقراء بل امتدت لتتسع قاعدتها 
الاجتماعية وتشمل فئات المتعلمين مثل "علي". كما تشمل أيضا الفرنسيين 
المعتنقين للإسلام حديثا الذين لهم هوية ثقافية غربية محضة أيضا مثل ' حمزة 
ويبقى الشاب أو المراهق الشخص الأكثر اندفاعية والمحطم نفسيا واجتماعيا ضحية 
سهلة الاستقطاب من طرف الجماعات المتطرفة . 


جدول رقم 07: يوضح الشخصيات الفاعلة في فيلم 106512168121101 1.2 
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لويز (الفرنسية خليلة رشيد ) 


سروسم ‏ ]1 6 ]| مس ا 


الإمام (المتسامح) 
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يوضح الجدول رقم (07) الشخصيات الفاعلة في الفيلم عينة الدراسة» حيث 
تكررت "شخصية علي' بنسبة 3101 بالمائة وهي أعلى نسبة» بينما تكررت 
" شخصية حمزة" بنسبة 10 بالماثة» أما " شخصية ال" الذي يمثل قائد الجماعة 
01 بالمائة. شخصية الأم "عائشة" تكررت بنسبة 12.65 بالماثئة» أمًا " شخصية 
رشيد ' فقد تكررت بنسبة 5.06 بالمائة» بينما تكررت ' شخصية أخت علي' 
وشخصية الأب" بنسبة 4.43 و1.60 بالمائة على التوالي» كما قدّرت نسبة تكرار 
' شخصية لويز" ب 095 بالمائة» أما الإمام والآساتذة ب 0.64 بالمائة كل منهما. 


علي: الشخصية الرئيسية في الفيلم السينمائي الفرنسي من مواليد 06 جويلية 
8م (23 سنة) في فرنسا من أبوين مغربين» شاب ذكى وطموح. ييبحث عن 
تربص ميداني في مؤسسة فرنسية في إطار تحضير بكالوريا تخصص تقني» ويمارس 
رياضة الملاكمة في النادي مع أصدقائه وأخوهء "علي" طويل القامة» أسمر البشرة. 

حمزة: صديق ناصر شاب فرنسى اعتنق الإسلام» غالبا ما يظهر في الفيلم 
عنه» حتى أنه لم يتكلم كثيرا. طويل القامة أبيض البشرة. 

جمال: شاب في عقد الثلاثينات كبر في فرنسا إلى جانب الشباب الفرنسي من 
أصول مغاربية والذي يعيش في الضواحي» فهو يعرفهم جيدا ويعرف مشاكلهم 
الاجتماعية. يسعى في الفيلم إلى الاقتراب من الأصدقاء الثلاث من أجل "اقناعهم 
بمحاربة الكفار في فرنسا كما يفعل إخوانهم في العراق» فلسطين وأفغانستان". إلا 
أننا لا نعرف شيئًا عن حياته الشخصية. هو قاتد الجماعة المتطرفة التى شكّلهاء 
طويل القامة. شعره أسود» لا يحمل أي رمز ديني كاللباس أو اللحية» فهو يظهر 
كشخص عادي. 

ناصر: صديق علي وحمزة» طرده أبوه من البيت لأنه لا يطبق تعاليم الدين 
مثل الصلاة» عاش عند أخته لمدة شهرين إلى أن طردته هى أيضا لأنه بطّال 
ويقضي أيامه في النوم والتسكع في الخارج» مندفع وعصبي» كما أنه يمارس رياضة 
الملاكمة في النادي مع أصدقائه. 


فقد تكرّرت بنسبة 14.55 بالماثة» أما شخصية "ناصر 
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عائشة: لعبت عائشة دور الأم الشجاعة التي ضحت وتضحي من أجل أبنائها. 
فعائشة كانت الآم والآأب لعلي» فهي التي تلبي وتستجيب لاحتياجاته المادية 
المعتوية ار ]ل “معنياميكةة ستمراء الشرة مناعضة الشعر الاسوة: 

رشيد: الأخ الأكبر لعلي» طويل القامة» قوي البنية» أصلع وأسمر البشرء 
موشم الكتف. أنموذج للشاب المندمج في المجتمع» يعيش مع خليلته 'لويز' 
الفرنسية في سكن مستقل عن العائلة . 

الأه: كنيهةفغاتت فقن الآسسرة» اليش سبي" اللقتضير وإنننا لظروف متحي 
يعتبر الأب نموذجا من بين تماذج كثيرة الذين تدهورت صحتهم بسبب العمل الشاق 
غير "الكريم" الذي لأ يليق ب “الانسان الغربي التحضر" والذي يُقوم به 
المهاجرون (الجيل الأول) كالعمل في المناجم وفي الحفر والبناء والأعمال الفلاحية 
الشاقة. وقد ظهر طريح الفراش في المستشفى في كل المشاهد التي صور فيها. 
وتمثل مرض الأب في الفيلم في السعال الحاد. عدم القدرة على الحركة وعدم 
القدرة على الكلام والتنفس. 

الأخت: لم يذكر اسمها في الفيلم» تلعب دور البنت المندمجة في المجتمع 
الفرنسي» لا تحمل أي رمز ديني (الحجاب)» سمراء البشرة» متوسطة القامة» 
ناشطة في جمعية (لم يذكر نوعها). 


تحليل دور الشخصيات الفاعلة في الفيلم : 

تعتبر الأسرة مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية تلعب وظيفة مهما فى 
إدماج الأبناء داخل المجتمع» ونلاحظ في الفيلم أن هناك صراعا بين الجيل الأول 
الذي يُثله الوالدين» خاصة الأم والجيل الثاني الذي يمثله الأبناء من مواليد 
الثمانينات» فالجيل الأول غير متعلّم» هاجر إلى فرنسا واستقر فيها من أجل 
العمل» قام بأعمال شاقة انعكست سلبا على أصحابهاء يصلي ويمارس طقوسه 
الدينية في صمت وحذرء فدائما ما تقوم الأم بالحديث عن الإسلام المسامح. وأن 
الإسلام يحث عن حسن المعاملة والتعامل مع الآخرء والابتعاد عن التعصب في 
اقناع الآخر بالإسلام. بينما الجيل الثاني ولد وكبر في فرنساء تعلّم فيهاء يحمل 
جنسية فرنسية رغم أصوله المغربية» ينبغي أن يتمتع بحقوق المواطن الفرنسي» لكن 
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الواقع يجسد عكس ذلك في الفيلم فهناك ييز عنصري وتهميش لأبناء المهاجرين 
الذي يطالبون بحقوقهم ومعاملتهم كالآخرين في المجتمع. أسرة "علي" مفككة 
نوعا ما وتغيب فيها السلطة الأبوية أو الذكورية لتأطير العائلة فالأب مريض والابن 
الأكبر يعيش مستقلا عن أسرته» وهذا ما خلق نوع من الاغتراب الداخلي في 
العائلة. وفي هذا الصدد نذكر بحث دوركايم حول العوامل التي تحقق اندماج 
الفرد داخل المجتمع» فيرى بأن درجة اللاإندماج في مجتمع ما ترتبط بتأثير قوة 
القانون». الأسرة والدين على الأفراد؛ فإذا كانت قوة التأثير هذه ضعيفة كانت 
درجة اللاإندماج أقل» أمَا إذا كان تأثير القانون والأسرة والدين قوي فدرجة 
اللاإندماج كبيرة. ومن هنا نستنتج أن الأسرة لم تأثر على الأصدقاء الثلاثة» 
والقانون لم يكن لصالحهم» أما الدين فقد تم استغلاله للتأثير على هؤلاء الشباب 
بطريق سلبية فحدث نفور من المجتمع ورفضه من طرف "علي" وأصدقاء. كما 
تعتبر الأسرة مؤسسة للتنشئة الدينية» يصعب تحقيق هذه الأخيرة إن وجد صراع في 
المفهوم الديني لكلا الجيلين. 

كما مثل الأستاذ في الفيلم دور المدرسة التي تمثل أيضا مؤسسة من مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية المهمة في اندماج أبناء المهاجرين في المجتمع» سد ذلك في 
مشهدين؛ المشهد الأول يطرح فيه الأستاذ سؤالا على طلبته فكان "علي" الوحيد 
الذي أجابه وكانت اجابته صحيحاء وهذا يدل على ذكائه وقدرته على استيعاب 
المعلومات الملقنة» أما المشهد الثاني فقد ظهر فيه "علي" مع مجموعة من زملائه 
في القسم مع أستاذهم يصيغون معا سيرتهم الذاتية من أجل ارسالها للمؤسسات 
الفرنسية لإجراء تربص فيهاء إلآ أن "علي" فقد أعصابه مع أستاذه قائلا أنه قد 
راسل 104 مؤسسة ولم يتلقى أي ردء فحاول الأستاذ تهدتته واقناعه بالمحاولة 
والمثابرة حتى ينجح في ذلك». غير أن "علي" لم يصغي إليه وأجابه أن تلك 
المؤسسات عنصرية لا تريد التعامل مع العرب والمسلمين. 

يقول مصطفى الرزرازي: إذا ما حاولنا تحديد أهم موامنسينات: التشتكة 
الاجتماعية اليوم داخل مجتمعاتناء سنجد أن المؤسستين المركزيتين هما الأسرة 
والمدرسة قد تراجعتا عن أداء دورهما الوظيفى المرتبط بالتنشئة» بسبب تغيرات 


بنيوية طرأت على صيرورة التشكيل» عبر نفيها للأسرة والمدرسة ولأدوار الفاعلين 
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المركزيين داخل هاتين المؤسستين: ففي مقابل اتساع دائرة مصادر المعرفة التي لم تعد 
حكرا على المدرسة وعلى التلقين المدرسي». نجد أن القسم والمعلم والامتحان 
والكثاب المدرسى كلها فقدت: حيرا مهما فى تجبير شخصبة التلميذ»: سواء :فى 'الشق 
المتعلق بالتلقين والتكوين» أو التهذيب أو بالانضباط " . (الرزرازي» 2019) إلا أن 
الأصدقاء الثلاثة ضحايا التسرب المدرسى وضحايا التفكك الأسريء» وعليه هناك 
غياب تام للمؤسستين المركزيتين في تأطير الشباب الثلاثة في المجتمع الفرنسي . 
المسجد الذي يؤدي بدوره وظيفة في التنشئة الاجتماعية» حيث ظهر الإمام في عدة 
مشاهد منها خطبة عيد الأضحى» خطبة صلاة الجمعة» وفى كل مناسبة يتحدث 
الإمام مخاطبا المصلين منهم جمال» علي» ناصر وحمزة» عن مبادئ الإسلام» 
السلام والأمن. إلآ أن "جمال" يمثل الاتجاه المعاكس لمؤسسات التنشئة الاجتماعية 
للشباب» فهو يروج لخطاب مناقض لخطاب الآم في الْيَبِنِكَ والامام في المسجد 
والأستاذ في المدرسة وهو بذلك يدمر كل ما تم بنائه طيلة سنوات في أشهر 
معدودة» 0 استدراج الشباب نحو التطرف والتعصب 
لا الا ا الا ا ل 
مغربية» ولغاية ظهرت بعدها وهي "نصرة الإسلام" غير أن ذلك مناقض تماما 
ال لدي الي بك على لجار ار اد تراك 1 ٠‏ #اقرا باسْم رَبك 
الذي خَلَقَ (1) خَلَقَ الأنْسَانَ من على © اقرأ ورك الأكْرَم (3) الذي عَلَم بالقلّم 
(4) عَلّمّ الأنْسَانَ مَا لم يَعلَم (العلق» الآيات 5-1) 

نستنتج ما سبق» فشل الأسرة في احتواء "علي" رغم محاولات الأم 
المتككررة» غير أنها كانت تخاطب ابنها بتفكير ساذج لم يقنع ابن الجيل الثاني 
وطرح إشكال تهميش الطلبة "العرب"» أو مراسلة المسؤولين لتحسيسهم بخطورة 
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الموضوع وتوعيتهم به» لتفادي التسرب المدرسي ومنح الفرص للجماعات المتطرفة 
في استقطاب واستدراج هؤلاء الشباب. جاح *"جمال' في مهمته اللاإنسانية؛ 
الإناذتوكويا اهمه مؤسياف الدولة القوكي ف سزن القدفيدى: زو النطرف اللاي 
العحيات للم ادن بببيته مبدابة انماما القع زب الست اميه اه مكاة 
الضواحى والأحياء» وعدم التكفل بهذه الفئة المهمشة. 

يؤسس الفيلم السينمائي لفكرة مفادها أن عدم ادماج لفئة معينة في بلد أجنبي 
وعدم توظيفهم ينتج عن ذلك ظروف اجتماعية مزرية يتم استغلالها من طرف 
جماعات غير قانونية ينتج عنها ظاهرة الإرهاب باسم الإسلام في تلك الدول». ما 
يخلّف ظاهرة أخرى أكثر تعقيدا وهي الإسلاموفوبياء» فالمخرج لا يفرق بين الإسلام 


جدول رقم 08: يوضح الأساليب الإقناعية الموظفة في فيلم 1(65171/687:011011 1.4 


ار 


الاستمالات العاطفية 


سال الففلية 





مصدر الجدول: الدراسة الحالية 

يبين الجدول رقم (08) الأساليب الإقناعية الموظفة في الفيلم عينة الدراسة» 
حيف عات 'نسيةالاستعالات العقلية مقدومة كامل ينما دوت صية الاسعيالات 
العاطفية ب 100 بالماثة» وهذا دليل على أن "جمال" القاتد كان يخاطب العاطفة 
وليس العقل لاستقطاب الشباب: علي» ناصر وحمزة. 

وتمعل "الاستمالاهة الغاطفية المتغدنة من طرق '"حسال" قن جموعة 
الأنبكراستجيات الى "تعتمندها الشركة العلقية كما هن الخال بالنسبة إلى باقى 
الحركات الاجتماعية للاستقطاب والتأثير» وهي استراتيجيات منظمة وهادفة تعمل 
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بشكل تطويعى على أسلمة الإحباطات الشبابية" (قروي». 2018) كإستمالات 
عاطفية نذكزها أفيها بلي 

1. استراتيجية الانتقاء: بدأ " جمال" بالاقتراب من الأصدقاء الثلاث» بالحديث 
أولا مع "حمزة' بعد صلاة عيد الأضحى ثم تعرف على "ناصر" أيضا بعدما هرب 
من حيّه بسبب اعتدائه على مواطن فرنسي» ثم تعرف على "علي ' واستقبل الشباب 
الثلاثة في بيت مخصص للقاءات والمحاضن الدينية. نجح "جمال' في التقرب منهم 
كونه ابن المنطقة عاش فيها ويعرف جيدا المشاكل التي يعاني منها أبناء المهاجرين في 
فرنسا فاستغل الشعور بعدم الراحة في مدن الضواحي لتهييج مشاعرهم ضد فرنسا 
' المسؤولة عن مشاكلهم اليومية" والتخلص من التبعية للغرب "الكافر". فهو يعلم 
من هي الضحايا التي يمكنه أن يتعامل معها ويستدرجها إليه» مستغنًا في ذلك 
الفشنادات الو للاقتراب منها. فقام بتعليم الشباب الصلاة وبعض الصورة 
القرآنية القصيرة» لإقناعهم بصدقه وصحة ما يقوله. وفي هذا الصدد يقول الدكتور 
'سيرج جيفير" أن جزءا كبيرا من الشباب لم ينخرطوا في التطرف العنيف لأسباب 
عقدية» بل تم استغلال فترة مراهقة عصبية وتوتر في العلاقات داخل الأسرة أو 
المدرسة. وربط تقرير إسبانى بين التهميش والعنصرية ضد الأطفال والشباب المغارية 
الذين عتسوق: فى رتاه والطراطا جزء منهم في صفوف الجماعات المتطرفة» بعد 
أن قامت مؤسسة 'أورتيغا إغاسيت" باستطلاع اراء 7000 تلميذ وطالب مسلم في 
إسبانياء أغلبهم مغاربة» وكشفت أن "الشباب من أصول مغاربية ومن أصول مسلمة 
أخرى» يجب أن يحظوا بعناية كبيرة من قبل السلطات والمجتمع» بشكل عام»ء من 
أجل تجنب الإشارة إلى مرجعيتهم الدينية أو الارتماء في أحضان الإيديولوجيات 
المتطرفة" . وأكّد التقرير أن بعض الشباب المغاربة يواجهون صعوبة في اللاإندماج في 
المجتمع الاسباني» رغم أنهم ولدوا أو يعيشون منذ الصغر في إسبانيا. لهذا دق 
ناقوس الخطر من ترك هؤلاء الشباب لمصيرهمء الشيء الذي يؤدي إلى "نتائج 
تراجيدية"» في إشارة واضحة إلى ما حدث مع الشباب المغاربة الذين نفذوا اعتداء 
برشلونة سنة 2017. (بلمالك» 2019) 

2. استراتيجية التعبئة: يتحدّث '"جمال" طيلة الفيلم بهدوء وبصوت منخفض 
جد مكماسك للفيته»- تتاز كلبناتة ذات: المفى العميق: وقتالك اسعفاذل كل 
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الموارد المتاحة بهدف إحداث التغيبر وتوجيه أنغماط التفكير والسلوك» منها نشر عقيدة 
التوحيد والجهاد من أجل نصرة المستضعفين وإبراز قضاياهم ومعاناتهم مثل 
الفلسطينيين والأفغان والعراقيين والتحريض على الانفاق فى سبيل الله من أجل 
الذوق بطي سس وقول السيال" ل الحلا العاهة مشاطا: القرياب : *أنلهاد هل 
القمة العليا للإسلام» وهذا لن تتعلّموه من خطب صلاة الجمعة التي تخدم الإسلام 
الذي تريده فرنسا" -إشارة إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الإمام الذي يدعو إلى 
عدم التهور والابتعاد عن السلوك العنيف بعد أخبار تفجير غزة في فلسطين. كما 
قام "جمال" بالاعتماد على آيات قرآنية تتحدث عن الجهاد. حيث طبق سياسة 
انتقاء المضامين القرآنية واخراجها من سياقها لدعم فكره. 

يقول في هذا الصدد الباحث المغربي مصطفى الرزرازي» خبيرا في قضايا 
التطرف والإرهابء» أن الحركات السلفية تركز اهتمامها على الآيات والأحاديث 
التي تخدم رؤاها إلى حد يظهر للشاب أن ما تتبناه هذه الحركة هو صلب الدين 
وجوهرهء حيث يغلب على مجالسهم الكلام على آيات الجهاد والقتال الذي 
يعتبرونه عماد الدين والكفيل بالتغيير» وهو قوام الحركة السلفية وتحديدا الشق 
الجهادي الذي يتبنى التغيير بالعنف المسلح. وهم يقرؤون في النص القرآني ما 
يريدون قراءته من منظور إيديولوجي عقائدي وبصورة محض ذاتية على نحو 
فوضوي يتعسف على القرآن ويخرج الآيات من سياقها العام دون فحص أو 
برهان» وما يزيد الأمر تعقيدا أن هؤلاء يتعاملون مع النص الديني ككيان متعال عن 
الواقع ويحي بمعزل عن صيرورته التاريخية» ويطالبون تطبيقها كما هو الحال في 
بيئتها الأصلية الأولى رغم العوائق الأنطولوجية التي تحول دون التماهي مع الأصل 
واستعادته» وإن لم يكن فالنبذ للحياة والدهر بدل فهم النص الديني ومراجعته. 
(الرزرازي» 2019) وهذا يناقض تمام حقيقة الإسلام الذي وضع تعاليم وأحكام 
ونظم لتسيبر شؤون الكون» والحفاظ على نفوس البشر وجرم الاعتداء عليها في 
قوله تعالى لمن قَتَلَ تَفْسًا بعر َس أو قَسَادِ في الأرض فَكَنَمَا قتَلَ النّاس جَمِيعًا 
ومن أحامة نكاينا أحنا لاض جَمِيعَا4 (المائدة الآية 32)) ففي الاسلام لا يلتقي 
العمير والقوانينة الل والاسياءب الإصلاح والفساد»ء وعليه» ما كان ليلتقي 
الإسلام والإرهاب. ومن هذا المنطلق أصبح النْص الديني يتشكل حسب مقتضيات 
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عن الاختيار بين دين معتدل ودين أصولي ودين حداثي. وهو أمام مشكلاته 
المتأزمة وأمام سعيه إلى التغيير السريع وتشخيصه للوضع تبين أنه لا سبيل إلى 
التغيير الآنى والسريع لمشكلاته على اعتبار الأزمات التي تعيشها الدولة» ما يجعله 
ييل إلى اختيار الطرف الذي يتبنى التغيير الجذري» ويزلزل جميع البنى الاجتماعية 
والسياسية القن حالت دونه وتحقيق أهم حاجياته المادية والاجتماعية عبر العف 
المقدس الذي يجد مبرراته دوما في النص الديني إلى حد يكون فيه العنف استجابة 
لأمر سماوي» وهو ما تحصر المحركات الجهادية على إظهاره في نسق متكامل في 
النص القرآني. (نفس المرجع) 

بالمقابل» فإِن مساهمة الأفكار الدينية» وإن كانت ثابتة يتم الارتكاز عليها من 
طرف الحركات المتشددة في اقناع واستقطاب وتعبئة هؤلاء "الجهاديون الجدد" من 
الشباب المهاجر أو من أبناء المهاجرين فإن أبحاثا ميدانية قدمتها الأنثروبولوجية 
الفرنسية 'دنيا بوزار" رئيسة مركز الوقاية ضد الطائفية المتعلّقة بالإسلام"» أفادت 
أن نسبة مهمة من الحالات التي يتم رصدها بين الشباب المجندين» أو من هم في 
طريق التجنيد هم حديثو عهد.ء إما بالإسلام أو بالتدين" (بلمالك» 2019)» وهذه 
النتتيجة يؤكّدها محتوى فيلم 0 ههه ف "على " و"ناصر" حديثى 
العهد بالتدين» فقبل تعرفهم على "جمال" لم يكونوا من المصلين» وفي مشهد 
يسأل "جمال" 'ناصر"» هل تصلى أجابه بالنفى» وهل تقرأ القرآن فجابه بالنفى 
أيضاء فعلّق "جمال" قائلا: ' لم يتبقى من إسلامك إل اسمك فقطء. وهذا تماما 
ما تريده فرنسا منك". أما "حمزة" فهو حديث العهد بالإسلام» ولا يزال يتعلم 

3. استراتيجية الإقناع: بعد انتقاء " جمال" للشباب المستضعف وتعبئته بالفكر 
المنطرف وايديولوجية العنخف المستباح ضد العدو. أقنع الشباب بعداوة فرنسا لهم . 
يقول "علي" مخاطبا أباه في مقطع من الفيلم: "أنا أعلم ماذا عانيت مع فرنساء 
كنت تعمل في مكان لم يكن فيه فرنسي قطء كانوا يلقبونكم ب "العرب القذرة"» 
لكن جيل اليوم لا يقبل ما عانيتموه أنتم» د يقبل أن يلقب والديه ' العرب 
القذرة" » الأمور تتغير ونحن سنغيّرها". كما أقنعهم "جمال' أن هويتهم لا تحدد 
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بأصولهم الاثنية وإِنما بانتمائهم الديني وهو الإسلام» كما أقنعهم بانتمائهم إلى 
الأمة الإسلامية واخوانهم هم المجاهدين في فلسطين وأفغانستان والعراق وليسوا 
الفرنسيين الساكنين في الأحياء الراقية» وعليهم مساندة من يسميهم بالطائفة 
المنصورة وتجييشها لمرحلة الخلافة على كافة الأصعدة. 

كما نجح "القائد المتطرف" بإقناع الشباب بأفكاره حيث تغيّر "علي" من 
الشاب الطموح المثابر والمتفائل بإيجاد تربص رغم التحديات والصعوبات التي 
يواجههاء من أجل العمل بدل أمه للاستجابة لمتطلبات الأسرة» وحبه لأخته 
واحترامه لأخيه؛ إلى شخص متناقض تاما مليء بالطاقة السلبية اتجاه من حولهء 
تخلى عن دراسته من أجل عمل بسيط» كما تغير مظهره من الشاب "المعاصر' 
الذي يرتدي قرطا في الأذن والاهتمام بهندامه خاصة في مقابلات العمل إلى 
شخص ملتحي يرتدي قميصا ويصف أخته بالعاهرة أمام أمها لأنها لا ترتدي 
المنجنات ولا تستر لفسها كما يعاتت أمه لأنهنا سمحت لأخبيه الأكبر بالعيكن اف 
علاقة غير شرعية مع "لويز" » كما يرفض مصافحة هذه الأخيرة لأنها أجنبية 


عنه» فينتج عن ذلك خلاف بينه وبين أخيه ' رشيد" . 

وبعدها بدأ "جمال" يدرب الشباب على كيفية القيام بعملية إرهابية. يضيف 
الباحث الرزرازي في هذا النقطة أن التطرف الديني المتمثل في حالة انغلاق فكري 
وسلوكي داخل المجتمع يتحول إلى التطرف العنيف الذي أصبح مجرما في عرف 
القوانين الوطنية والدولية» مضيفا أن المرحلة الانتقالية تكمن فى لحظة الانتماء 
التنطمى للجمافاة والغارات ذات اكبمرلة النكزية التطرقة .حيك تاكول بلحسية 
تبعا للطبيعة الدّيناميكية للجماعات إلى قوة يعكسها تعصب الأفراد في أفكارهم 
وفي سلوكياتهم» لتجد لاحقا سبلا لتصريفها كأفعال عدائية ملموسة ضد الآخرين» 
سواء اتخذ هذ العداء طبيعة رمزية أو لفظية أو فعلية. (نفس المرجع) 

4. استراتيجية الهدم وإعادة التأسيس: سعى "جمال" إلى بناء واقع نظري جديد 
في مخيال الشباب» واقع يروج لحياة سوداوية مظلمة وعدم فائدتها إن لم نضحي 
لله» وهدم كل ما تم تأسيسه من قبل مؤسسات التنشئة الاجتماعية» وقد ظهر ذلك 
في المشاهد الأخيرة من الفيلم» أين يصرح "ناصر" بالتضحية بحياته للفوز بالجنة» 
وأن رسالته في الحياة ليس العيش من أجل الاستمتاع بالدنيا وَإِنّْما لها مغزى يكمن 
في نصرة الله حتى لو كلفه ذلك الموت أو السجن ملمحا للعملية الإرهابية. 
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لم يكن من الصعب على " جمال" استدراج شباب» د يناقشونه» ولا 
يجادلونه» بل كانوا وعاءً يصب فيه كل أفكاره المتطرفة» ومنحوه الطاعة والولاء 
ليجعل منهم مشروع الانتحاريين. 


جدول رقم 09: يوضح القيم المتضمنة في فيلم 8121101 10651116 1.2 





مصدر الجدول : الدراسة الحالية 


نلاحظ من خلال الجدول رقم (09) القيم المتضمنة في الفيلم السينمائي 
الفرنسى» حيث قدرت نسبة قيمة الأخوة والمحبة فقدرت ب 36.36 بالماتة وهى أعلى 
فين انا نسبة قيمة الأصالة وقيمة التفكك ب 27.27 بالمائة لكل منهماء كنا قزرت 
نسبة الخيانة ب 9.10 بالماكة . 


تجسّدت قيم الأصالة في الفيلم مع الأم "عائشة" التي رغم وجودها في المهجر 
إلا أنها لم تتخلى عن دينها وتقاليدها في احتفالها بعيد الأضحى ومعايدة أبنائهم 
بالتبريكات» ودعت 'لويز" لزيارتها بهذه المناسبة» كما قامت بزيارة زوجها رفقة 
"علي" واخته خلال ذلك اليوم. كما تجسدت قيمة الأخوة والمحبة بين الإخوة 
والآم في ذلك اليوم وفي الآيام العادية قبل أن يتطرف "علي ". وظهر ذلك في 
عدذة مشاهد أيخ.يذاعت: "غلى" أمه.. إلآ أن الأمؤن سرعات ما تعبرت ؤساة جو 
التوق :فق الجاتله يكل تين سلوفات “على " الاء عاقلفه +" واصنسك الأسيرة اكد 
نتف ها كاك عل سايمااعيه اص ”دق "فى كل أوناف زلقة #عيال' 
وقد ظهر ذلك مثلا في انعزاله تماما عن أهله بطلب من "القائدء و"هجره لبيته 
دون اخبار أهله أين يتواجد. 
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أما الجبن فقد ظهر مع "ناصر" الذي تراجع عن العملية الإرهابية في آخر 
لقلة بغ سماعه لصوت الغملبات التفجيرية لعل" و"خمرة" ؛ ويعبر هذا 
الركتو جهن الطل لسرن وس وي رس انه لدبا لكر سي الي 
يعتنقون الإسلام» مغزاها أن الإسلام يستغلكم لأغراض إيديولوجية من أجل الحاق 
الضرر بفرنسا وقتل أهلكم. فالإسلام دين إرهاب ينبغي مكافحته وليس اعتناقه . 


جدول رقم 10: يوضح اللغة المستخدمة في فيلم 8121101 10651116 1.2 


الت ل اح 
اساسيب | 0075 


اللغة الفرنسية 22218 


مصدر الجدول : الدراسة الحالية 





بين الجدول رقم (10) اللغة المستخدمة في الفيلم عينة الدراسة» حيث قدرت 
نسبة اللغة الفرنسية ب 68.88 بالماثة» أمّا نسبة اللغة العربية فقدرت ب 31.22 بالمائة. 

يمكن تفسير نتائج الجدول بأن الفيلم موجه بالدرجة الأولى إلى المواطنين 
والمجتمع المدني الفرنسي منها الجالية المغربية في فرنسا التي تعتبر الجمهور 
المستهدف.». ثم بدرجة ثانية إلى المجتمعات المغربية: المغرب» تونس والجزائر» 
ويظهر ذلك مثلا في ارتداء أحد الشخصيات الغير فاعلة في الفيلم خلال رياضة 
كرة القدم القميص الجزائر للفريق الوطني» وكذلك حديثهم بلهجات مغاربية. 

نتائج الدراسة 

أسفرت دراستنا على النتائج التالية : 


1- التحديات التي تواجه إدماج الشباب الفرنسي من أصول مغربية في المجتمع 
الفرنسي كما ورد في الفيلم السينمائي» (وهذا ما ولد اللاإندماج) هي : 
« الإرهاب (الإسلامى)؛ 
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« التسرب المدرسبى؛ 

« العنصرية والتهميش الاجتماعى ؛ 

« التمسك بالهوية الثقافية خاصة منها الانتماء الديني؛ 

2- يجيب الفيلم السينمائي الفرنسي من خلال مضامينه على سؤال كيف ولاذا 
يصبح الشباب الفرنسي إرهابي؟ أي كيف يدافع هذا الشباب الفرنسي المتدين 
بالإسلام بعنف عن اعتقاداته؟ 
الشباب الفرنسي من أصول مغربية ؛ 

4- تناول الفيلم صراع الهوية واللاإندماج في المجتمع الفرنسي» حيث قثل 
مفهوم الاندماج في التخلي عن الهوية الثقافية خاصة الانتماء الديني والانصهار التام 
في الثقافة الغربية وذلك بمممارسة العلاقات الجنسية الغير شرعية وآكل المحرمات؛ 

5- تناول الفيلم الصراع بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية المتمثلة في الأسرة 
والمسجد مقابل الجماعة المتطرفة في اندماج الشباب في المجتمع» غير أنْ هذه 
الجحماعات تنجح في استدراج الأصدقاء الثللاث (علي» ناصر وحمزة) وتجنيدهم في 
الجهاد الإرهابي باسم الدين الإسلامي وهذا ما يولّد الإسلاموفوبيا (الخوف من 
الإسلام) ؛ 

6- مساهمة مؤسسات الدولة الفرنسية فى خلق التعصب والتطرف لدى 
الشباب الفرنسي بسبب سياسة التعامل العنصري والتهميش؛ 

7- جسد الفيلم نوعين من الإسلام: "إسلام معتدل' مثلته "عائشة" الأم 
المسامحة والمتفهمة و"رشيد" الابن الأكبر الذي تبنى الثقافة الغربية وانصهر فيها 
على حساب هويته الثقافية الأصلية» مقابل '"إسلام متطرف والعنيف"' مثله 
'جمال" والمجئدين الجدد "على" وأصدقائه؛ 

8- اعتمد "جمال" القائد المتطرف على الاستمالات العاطفية لاستدراج 
الشباب» وقد جح في ذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الأصدقاء الثلاثة؛ 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب ١‏ ©30 


الجزء الثالث: الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتحريض وانهيار أخلاقيات الإعلام 


9- تناول الفيلم مزيج من القيم السلبية والقيم الإيجابية» وقد تجسدت القيم 
الإيجابية في "الإسلام المعتدل" أمَا القيم السلبية فعكسها "الإسلام المتطرف؛ 

0- يستهدف الفيلم الجمهور الفرنسي كجمهور رئيسي ثم الجمهور المغاربي 
كجمهور ثانوي» ومن باب الموضوعية يعتبر الفيلم رسالة توعوية أو تحذيرية موجهة 
إلى المسؤولين وصناع القرار في فرنسا بخطورة تهميش الشباب الفرنسي من أصول 
مغربية الذي تم تصويرهم في الفيلم كمواطنين من درجة ثانية» وانعكاسات ذلك 
على أمن المجتمع الفرنسي خاصة والمجتمع الأوروبي عامة. 
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الخاتمة 

عكست السيئما الفرنسية من خلال فيلم "0م تشع 6اضزة16 2آ” المشاكل 
الاجتماعية التي يعيشها الشباب الفرنسي من أصول مغربية» وربطتها بالهوية الثقافية 
عاض ميا الحقياء الديي للشباب» ع روج المخرج لفكرة مفادها أن الإسلام 
يُستغل لأغراض إيديولوجية من طرف جماعات متطرفة لترهيب المجتمع الفرنسي 
عامة والمجتمع الأوروبي خاصةء بينما هناك نوع ثاني من الإسلام الذي يناقض 
الأول وهو المتسامح الذي يمارسه الجيل الأول من المهاجرين وهو دين محله القلب 
لا يظهر في الواقع» وهذا ما يسمح بالاندماج في المجتمع الفرنسي» فكلما ابتعدنا 
عن الإسلام اقتربنا من المجتمع الفرنسي واندمجنا بسهولة . 

ربط الإسلام بالعمليات الإرهابية ينتج الخوف من الإسلام أي الإسلاموفوبيا 
في متخيل المجتمع الفرنسي» فهذه الصورة غير موضوعية خاصة عند الفئة التي 
تعتمد على وسائل الإعلام في استقاء معلوماتها. وعليه» مارست السينما الفرنسية 
من خلال هذا الفيلم التضليل الإعلامي في الإسلام» فهناك خلط بين هذا الدين 
وبين ظاهرتي الإرهاب والتطرف. 
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الدكتوراً حمد حيداس 


مغقدمه 
خلافا لما تقول بعض الأدبيات» الأخبار المزورة ليست وليدة 
الإنترنيت. تزوير الآحداث والوثائق» وتداولها ظاهرة اجتماعية 
قديمة. عالجتها الكتب السماوية منذ قرون وأقرت بشأنها إجراءات . 
وهى جديدة كذالك لأن وسائل الاتصال المعاصرة (الفضائيات» 
الامرقك» شكات العرام + وسحائظ الاتسبال اللدديدة .0 
أعطتها تداولا غير مسبوق في تاريخ الإعلام حتى أصبحت تلوث 
الفضاء العام وتضلل الوعي الجماعي و" تحور الحقائق 0056 0115م 
طانم كما هو الخال مع الانتنخابات الأمريكية الأخيرة والاستفتاء 
العام البريطاني حول الخروج/ البقاء مع الإتحاد الأوروبي. 
وما يزيد ظاهرة الأخبار الكاذبة تعقيدا كون إنتاجها أصبح في 
متناول الجميع» عامة» على شكل تزوير خفيف 8165 /مدعطهء 
ومهنيين» على شكل تزوير عميق 01©5]م066 من طرف مثقفين 
(2011 ,عمةقنده8) وبفضل تكنولوجيا "الفبركة" الجديدة -0م10) 
(2019 ,835 ع ةا واستعمال الذياب الإلكتروني +50 50021 
لترويجها بكثافة إلى حد 'عسكرة الإنترنيت". وقد بينت 
الدراسات» مؤخراء أن الأخبار المزورة تنتشر بكيفية اسرع وأوسع 
من بيانات الحقيقة والتكذيب. 
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في عالم يتميز بإقليمية القوانين واعلام عابر للحدود و"تسليع" متزايد 
للصحافة» تشكلت للفاعلين في مجال الإعلام قناعة ثم إرادة مشتركة لاحتواء 
الأخبار الكاذبة» وظهرت لهذا الغرض مقاربات أهمها تحكيم القانون والأخلاقيات 
وتنمية قدرات الصحافيين وتمنيع المجتمع . 

في إطار المقاربة القانونية ولمكافحة الآخبار الكاذبة بكيفية شمولية» ظهرت أول 
فيومى الثائرة لبون بهذا التاذ ام عقي القمد) جاعية واف الخرب العالكة 
الآولى بدأت بأخبار مزورة روج لها الإعلام. مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية» 
تجددت النصوص مع الأمم المتحدة ومنظماتها اللتخصصة. على شكل معاهدات 
دولية بموجب تقارير دوليةعن حرية ورهانات الإعلام ,1954 ,2عمم.آ 52112001 
115 1980 ,81106 216 © 1961 ,عاءظ ع5ذل1زةة. كما أتخذ الإتماد الدولى 
للاتضالاك في *القمة«العالية حول مجعيع المعلونات" الأول والغانية والعالدة 
9 ك2 2005 ,2003 7515 عدة قرارات لتنمية مستدامة لمجتمع المعلومات في أفق 
0. ولكن هذا لم ينع الأخبار المزورة من التنامي كما تشهد على ذلك» 
حالياء شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية. ولعل توتر العلاقات الدولية والنهج 
الإداري لطلبات التصحيح واختلاف الأنظمة القانونية وعدم تعاون الفاعلين 
الأعلامين الكتان'هى الذي جد دمن فجالية هله القارية الأعية: 

وبما أن شبكات التواصل الاجتماعى هى الوسيلة الكبرى لانتشار الأخبار الكاذبة 
ودرءا لأي تدخل حكومىي» تعهدت الطمات الرقمية الخمس الكبرى 641411 
بالمراقبة الذاتية. ويذكرنا هذا بتعهد وكالات الأنباء الكبرى إزاء مكافحة نفس الأخبار 
الكاذبة خلال الحرب الباردة وعند مناقشة اليونسكو للنظام العالمي الجديد للإعلام. 
يفط لعددا دم لت سين 1989 وول تزاوة الرضيه الذى عق الوعاية المتجادلةدية 
الشرق والغرب. ولكن التهويل الإعلامي لا زال مستمرا والآخبار المزورة تتناسل 
والشرخ بين الآأخلاقيات/ القانون والممارسة الصحفية يتسع . 

أخذا بالصالح العام العالمي 5 010205ك وحفاظا على حرية التعبير وعملا 
بسيادة القانون» وعلاقة بالبرامج العالمية الكبرى الناجحة في مجالات ممائلة» 
ولإرساء آلية فعالة ضد الأخبار الكاذبة وجب تعزيز المقاربة القانونية بالنهج 
التشاركي 595 321017م311101م وذلك باستشارة كل الفاعلين في مجال الإعلام 
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وبالخصوص المجتمع المدني الذي كان مهمشا في أعمال القرن الماضي. وقد أدلت 
منظمات دولية غير حكومية باقتراحات من شأنها أن تساعد على احتواء الأخبار 
المزورة. اقتراحات كانت من وراء "ميثاق الممارسات الحكيمة ضد إعلام التضليل' 
الذي وضعته اللجنة الآوروبية وفرضته على أربع منصات تواصلية كبرى منذ سنة 
8 لتترشيد التواصل ومكافحة الأخبار الكاذية. 


1 - الآخبار المزورة: ظاهرة قديمة/ جديدة 

كما قال ابن خلدون في كتابه المقدمة "الإنسان اجتماعي بطبعه" . ويتمثل 
الطابع الاجتماعي للإنسان في تواصله مع غيره ومحيطه. ولآن لكل إنسان 
وجماعة مصالح حيوية تتعارض مع مصالح الآخرين بات كل فرد وجماعة في 
الفضاء العام في صراع مع غيرهم قليلا ما يغلبون فيها القيم الأخلاقية أو القانونية. 

أ - الآخبار المزورة والكتب السماوية 

خلال عيد 531165 عل 5أمعصة:1 أمنه5ة عراب الصحافيين بالنسبة للكاثوليكيين 
صرح الحبر الأعظم.ء البابا فرانسيس» رئيس دولة الفاتيكان» في الرسالة السنوية رقم 
2 حول الإتصال يوم 24 يناير 2019 بأن أول خبر مزور 26885 5816 في التاريخ 
يوجد في الكتاب المقدس 81616 16 ويتعلق الأمر بخطاب الأفعى لآدم وحواء الذين 
أسكنهما الرب الجنة متمتعين فيها بكل ما فيها من نعيم إلا شجرة واحدة عينها الإله 
لهم ونهاهما من الأكل منها. شجعهما الشيطان (الأفعى) على ثمارها بدعوى أن 
الأكل منها سيجعلهما ملائكة خالدين وبذالك كانت الكذبة الأولى. 

تعتبر الأنتروبولوجيا النصوص المقدسة مصدرا للأخبار والمعطيات من خلال 
الروايات والأساطير والملحمات التي تقصها علينا حاليا على بعدآلاف السنين من 
وقوعها المفترض . لو كان ذالك للاعتبار بمعانيها لكان الأمر هينا. ولكن منذ أن 
استعمل الدين بالمغالطة لأغراض سياسية» جاز لنا أن نحتاط من كثير من المراجع 
خاصة وأنها كانت شفوية أصلاء تم تدوينها حسب الطلب ونزولا عند رغبة الحكام . 

وفى هذا المنحى جاز كذالك أن نستأنس بالبحوث الأنتروبولوجية والدراسات 
الأكاديمية التي تطرقت لهذا الموضوع ومن ضمنها كتاب "التوراة والإنجيل والقرآن 
والعلم : الكتابات المقدسة على ضوء المعرفة المعاصرة" للطبيب الجراح 166ناة81 
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الجزء الرابع: الأخبار الكاذبة؛ الذباب الإلكتروني وتزييف الوعي 


ع1انهءن8 والناطق بعدة لغات من ضمنها العربية لدراسة القرآن بلغته الأصل. كتاب 
في علم مقارنة الأديان» ترجم إلى أزيد من 20 لغة وبيعت منه ملايين النسخ بفضل 
مقارنته للديانات السماوية الثللاث على أساس مقاييس العلم الحديث. الشيء الذي 
جر عليه الانتقادات لآنه بين عدم صحة بعض المعطيات والإسنادات والقصص 
الواردة في العهدين القديم والجديد. 

وهكذا فإذا كان القرآن لا يتعارض مع حقائق العلم المعاصرء يقول الطبيب 
الجراح أن الكتب الأخرى تتضمن وقائع وأساطير متناقضة من غير المعقول أن تكون 
تنزيلا إلهيا كما يؤكد ذلك الفيلسوف الهولندي, اليهودي أصلاء "سبينوزا" فى 
كتابيه المرجعيين "رسالة في اللاهوت والسياسة" (2019 141 الوق 1 
عملا بمنهجية تهذيب العقل والتجرد من الأحكام الموروثة يقول سبينوزا أن علاقة 
العهد القديم بالسياسة جعلت نصوصه تتغير وتتناقض مع مر العصور وتعاقب 
الحكام . وقد جر عليه رفضه العلمي للوقائع الواردة في الأسفار محاولة اغتياله 
وإنزال عقوبة 'الحرم الكنيسي ' في حقه مرتين: سنة 1656 وبعد تأسيس إسرائيل : 
صعب مواجهة الأخبار الكاذبة. 

وتبقى العقائد محل تسائل عن صحة الوقائع المؤسسة لها إذ كما قال البابا 
فرانسيس» إنها تتضمن "أخبارا مزيفة" 265 8816 ولعل خلاصة الباحث المغربى 
أحمد شحلان (1992) بشأن العهد القديم وجيهة حين كتب: 'الأصل في التوراة 
تنزيل إلهي لم ينج من فعل الزمان» وأسانيد الإنسان» فتضمن الحدث التاريخي» 
والأمل الأسطوري» وفلتات الإبداع التي عانى أصحابها من لفح الحب وصقيع 
الأسى» من شطحات الأمل وقنوت اليأس» فكانت هذا الذي بين أيدينا الآن" . 

حثت الديانات والعقائد على أخلاق حميدة وقواعد إنسانية من ضمنها صدق 
القول وصحة الإسناد ونهت عن سلوكيات من ضمنها التزوير واختلاق الوقائع 
وتداول الأخبار الكاذية. والآية القرآنية التالية #آيا أ الْذِينَ اموا إن جَاءكُم قاسق 
بن فَتَبَيُنُوا أن تصيبوا قَوَما بجهالة قتصبحوا على ما فلم نَادمِينَ» [الحجرات: 6] 
تصب في هذا الإتجاه . 

- الأخبار/ المعطيات/ الاكتشافات الكاذبة في التاريخ القديم والحديث 

تزخر كتب التاريخ وبنوك المعطيات الحالية بكثير من الأخبار الكاذبة والمعطيات 

الخاطئة. وسوف نعطي على ذلك مثلين: 
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- تعتبر الكتب المدرسية ووسائل الإعلام في الدول الغربية الرحالة الإيطالي 
الأصل كريستوفر كولومبس أول مكتشف للقارة الأمريكية سنة 1498 لحساب 
الملكين الإسبانيين فرناندو الثاني عاهل آراكون والملكة إيزابيلا الأولى عاهلة قشتالة. 
إنه خبر كاذب إذ برهنت الأدلة الآثرية والوراثية بأن أمريكا الشمالية والجنوبية كانتا 
مأهولتين قبل وصوله إليها من طرف سكان ينحدرون من الرحل الآوائل الذين 
وفدوا عليها من أوروبا وأفريقيا الشمالية وإمبراطورية مالي وآسيا والإمبراطوريات 
العريية إلخ ...وفي رسالفة للملكة إيزابيلا بماريخ 21 اكتوبر 41492 يندت 
كولومبوس عن معالم عمرانية كالقرى وصوامع المساجد تطل على البحر. 

- خلال دراستنا الابتدائية والثانوية في المغرب والجامعية في فرنساء حكى لنا 
أساتذتنا بالإسناد والوقائع بان جون فرانسوى شامبوليون هو المؤسس لعلم 
المصريات وتاريخ الفراعنة بفضل فكه لرموز اللغة المصرية القديمة عندما درس 
الكتابات المنحوتة بثلاث لغات على "حجر رشيد" غا1056 6ل 26روام حجر عتيق 
استقدمه الجنرال نابوليون بعد حملة الفرنسيين على الولايات العثمانية مصر والشام 
سنوات 1798 - 1801. 

ويعتبر هذا الاكتشاف كذبة تاريخية لآن العالم العربي ابن وحشية النبطي كان 
قد وضع مقابلا بالحروف العربية ل 89 لغة قديمة من ضمنها الهيروغليفية في كتابه 
"شوق المستهام في فك رموز الأقلام" في القرن الثالث الهجري (القرن 9 - 10 
الميلادي). كتاب قام بدراسته بعد ذالك المستشرق الألماني أثانيسيوس كيرتشر في 
القرن السابع عشر الميلادي وترجمه». على أساس توطئته» المستشرق النمساوي 
جوزيف فون هامر - برجشتال سنة 1806 أي 16 سنة قبل اكتشاف شامبوليون 
المزعوم. وهكذا فإن رموز اللغة المصرية القدهة كانت معروفة لدى علماء "بيت 
الحكمة" للبحث العلمي والتأليف والترجمة في حواضر بغداد وقرطبة وفاس 
وتونس والقاهرة وإسباهان والقسطنطينية الخ. إسثاذ فك الرموز الهيروغليفية 
للفرنسي شامبوليون يعتبر اكتشافا كاذيا . 53ع07ء015 عكلة] 

ج - النظام العالمي لما بعد الحرب العامية الثانية: حروب متتالية وتضليل للرأي 
العام العالمي 

كبا قالنارو قدو الوزراء النوطاني الغائق وعد درل "© السمدر هو عزن 
يكتب التاريخ " . وعلى هذا الأساس فإن تاريخ الحروب وبا مخصوص الحرب العالمية 
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الأولى والثانية هو تاريخ كتبه المتتصرون وعلى أساسه صمم حلفاء الأطلسي 
منظومة "الأمم المنحدة" لإقرار "النظام العالمي الجديد' لما بعد الحرب. هل حل 
السلم العالمي مع هذا النظام وهل التزم أعضاء " مجلس الأمن" الدائمين بالفصل 
السابع(1) من ميثاق المنظمة واستعملوا المادتين رقم 41 و 42 لمعالجة "حالات تهديد 
السلم والإخلال به ووقوع العدوان" طبقا لروح ونص اللميثاق ؟ بالنظر للحروب©) 
التي اطلقتها الدول الكبرى تحت غطاء ميثاق المنظمة كالتدخل العسكري في ليبيا 
سنة 2011 بموجب القرار رقم 1973 وجب أن نشكك في ذالك. لقد أصبحت ليبيا 
دولة فاشلة 5366 101160 بفعل الحرب عليها واستمرار التدخلات الأجنبية فى 
شؤونها الداخلية. إن قرار مجلس الأمن بشأنها كاذب 50106108ع1 عكله1 عوض أن 
تتحسن الظروف فى البلد كما صرحت بذالك الأطراف التى استصدرت قرار 
الجبعل اليناكت ناما لسنيا وتيت القوفى وتراضلك؟ | لحرديار :رفك بدا 
الصحافيون وسياسيون ومثقفون وممثلون ودوائر حكومية في الترويج لآخبار كاذبة 
بشأن النظام الليبي إلى حد عسكرة منصات التواصل الاجتماعي . 

التدخل الغربي دمرالبلاد واستولى على الودائع الليبية و استأثر بحقول البترول 
وشجع الفرقاء الليبيين على الاقتتال» الشيء الذي أودى إلى حرب أهلية وتدفق 
الهجرة من الساحل الإفريقى إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا (2018 ,108عمماحه) 
تفن السماريو ميل فى العراق الذي كوهووة قضل “اكدوية اسه الساز 
الشامل". أكذوبة روجت لها كبريات الصحف الدولية(© من ضمنها: علرملا 2168 


(1) يحمل الفصل السابع الشهير من ميثاق الأمم المتحدة عنوان "فيما يتخذ من الأعمال في 
حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان" 

(2) حرب الهند الصينية: 1946 - 1954 حرب كوريا :1950 - 1953 » حرب فيتنام: 1955 - 
5» العدوان الثلاثى على مصر: 1956» حرب 1967 و 1973 فى الشرق الأوسط» حرب 
الخليج الأولى بين العراق وإيران 1980 - 1988 والثانية 1990 - 1991 والثالثة: غزو العراق 
سئة 2003, الحروب على لبنان: 1982 - 2000 - 2006 حروب الإبادة الجماعية فى وسط 
أفريقيا سنة 1994» ترحيل وإبادة الروهينكا في مياثمار 2017 - 2018 إلخ. ١‏ 

(3) بعد أن تبينت خدعة أسلحة الدمار الشامل العراقية» نشرت جريدة 5عمنة] ع1زملا 7168 في 
عدد 26 ماي 4 اعتذارا 3مآناء 1068 وتلاه مقال بعنوان " أاع1112051 101 عونو لخ " بتاريخ 
6 يوليوز 2004 تشرح فيه أن تسارع الأحداث والإغراق الإعلامي من طرف إدارة جورج 
بوش جعلها تنساق للرأي السائد بكيفية غير مهنية. هل التزاما منها بأعراف المهنة أم خوفا 
من عزوف القراء عنها. اعتذارها لن يعيد ضحايا الحرب إلى الحياة. جريدة 310206 6.آ 
الفرنسية وأخريات نشرت خبر الاعتذار ولم تقم بنفس الإجراء. 
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ع1 ,غاء/1717 ع2[ ,175ع2مختاط ,أل ,)88 ,عل0م810 عنآ ,أدمظ لماع اطمقط/اا ,5م111 
5" وشارك في اختلاقها رؤساء دولتين دائمتين في مجلس الأمن (طوني بلير 
وجورج بوش) ومدير المنظمة الدولية للطاقة الذرية (محمد البرادعي) رغم نفي لحنة 
التفتيش الدولية بعد 90 يوما من البحث المكثف في العراق شارك فيها أكثر من 
0 خبير. وتبين هذه الحالة» التي قتل فيها أزيد من مليون شخصء أن الأخبار 
الكاذية سيت كرا على فضدافة الراضيت والمقازرات-والتضات الالكتووية الخير 
محكمة واللوبيات ومروجى الشائعات. وبالتالى وجبء. لمعالجحتهاء. التفكير فى 
مقاربة شمولية تسائل كل الأطراف الفاعلين فى ' الفضاء العمومى " . 56علام؟ة ا 
ليمز النضلين الاغللامي الائاعمقد البعضن اند سيرول مع ايان تدان 
برلين سنة 1989. هيمنت اللبرالية الجديدة 26011661211552 وصاحبها تعدد القنوات 
وعززها الإعلام الرقمي الذي جعل من العالم قرية . وفي نفس الوقت تناسلت 
الأزمات واستمر توازن الرعب وتدرج السباق نحو التسلح إلى عسكرة الفضاء 
يدعوى "العودة" إلى القمر واستكشاف كوكب المريخ. وتفاقم ' تسليع ' الإعلام 
وتسخير الصحافة للمال والأعمال في ظل النظام العالمي الجديد الذي روجت 
لأهدافه الإنسانية ديلوماسية الدول الكبرى ؟ أليس هذا النظام كاذيا عله عكلم2؟ 
هل صدق الصحافى والدبلوماسى جاك قيصر (1955 ,133:565) حين قال» مبكراء 
في كتاب شهير" حرية التعبير وهم ومصداقية الإعلام أكذوبة ؟ 

د - القرية العالمية : ليبرالية جديدة» تعددية محدودة وتمركز قطاع الإعلام 

بالنظر للمخاضات التي عنفت الشعوب ورغبة في عقلنة المصالح لدى 
الإنسان» فكر الفلاسفة كثيرا في مجتمع مثالي يوفر موازد العيش وأسباب الراخة 
للواطن والمقيم والزائر. مجتمع يتميز بسلوكيات أفراده المثالية في الفضاء العام 
وحكامة رشيدة وأماكن للعبادة. إنها 'المدينة الفاضلة" كما تصورها أفلاطون 
بكيفية في كتابه "الجمهورية" وابن خلدون في كتابه "المنطق" والفارابي في كتابه 
“)ره لعن المدرع ممه ,ومظياد تبن" وتوساتى شوو يش تابد البرتويها ”عرق 
ف ككانه ' رسالة العف إن "«وستلاف سوسل فى كغايه #خلي التلاسنة#والقدة 
العراقية نازك الملائكة في أغانيها. 


مع حلول الفضائيات والرقمنة والعولة والإنترنيت والذين أسسوا للثورة 
المعلوماتية وتزامنوا مع انهيار جدار برلين» خلص بعض الباحثين إلى أن انتتصار 
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الديمقراطية أللبرالية مع ما تحمله من قيم اجتماعية كالحرية والفردية والسيادة 
الشعبية والمساواة وحرية المبادرة» سيؤسس لنظام عالمي جديد يتسم بنهاية الصراع 
الإيديولوجي وعولة الحرية كصيغة نهائية للحكامة البشرية. نظام يعتبر امتدادا لعصر 
النهضة. إنها 'نهاية التاريخ ' (1992 ,قتضةنزناكانا) وميلاد الإنسان الرقمي -20ع516) 
(1995 ,0016م في عالم أصبح قرية عالمية تسودها الحكامة الرشيدة وتديره المعرفة . 

بناء على الآزمات التي ضربت العالم منذ 1989 كأزمة الرهون العقارية -اناة 
15 1265م وبالنظر للفوارق الاجتماعية والشرخ المعلوماتي والمعرفي بين الشمال 
والجنوب وبشهادة من البنك الدولي» تعتبرهذه الخلاصة في مستوى طوباوية 
أفللاطون. خلافا لا تنبا به 1 ع1ا. لن تعمم الميديا الجديدة قيم العقل 
والتواصل والفضيلة في القرية العالمية. وبالرغم من مبادئ الشفافية والنشر 
الإستباقي والحق في الولوج إلى المعلومات التي نص عليها القانون الدولي!2» هناك 
منتديات غير نظامية (نادي 8110615628 عمناء»ء21, منذ 21953 واللجنة الثلاثية» 
منذ 1973 ) تقرر في العديد من المواضيع الاقتصادية والعسكرية والسياسية في 
العالم خلف جدار من السرية ينبأ بعكس ما يفصح به رسميا لوسائل الإعلام. 
ولعل الفاراى فن:تضيفقة الجذائن والمجسيعات اقرب مته إلى الصوات بحن اعتزف 
بطوباوية المدينة الفاضلة لاه 131خئ/عكلة وواقعية نقيضاتها الأربعة: المدينة الجاهلة 
والمدينة الفاسقة والمدينة المتبدلة والمدينة الضالة. بالنظر لرواج الأخبار الكاذبة في 
الإعلام الكلاسيكي وعلى الشابكة 66م]6]م1 حاليا وتصنيعها من طرف الخنواص 
والحكومات والشركات والطوائف والجمعيات والمخابرات بكيفية بدائية 5ععلة/مدعدكء 
وبكيفية مهنية 5وع101م066 جاز أن نتساءل عن القرية العالمية هل هي جاهلة أم 
فاسقة أم متبدلة أم ضالة ؟ تبدو القرية العالمية وكأنها جمعت كل هذه الصفات 

لماذا خالف النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد انهيار جدار 
برلين وعوهه المعلنة بشأن الحكامة العالمية الجديدة والنظام الإعلامي الجديد؟ 
بالنسبة لحركات العولمة البديلة 100211236100ع-21:6 هناك عدة أسباب تحول دون قيام 
(1) انظر المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والمواد 13 و 15 و19 و20 


من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وكذالك "الملاحظة العامة" 
رقم 4 للجنة حقوق الإنسان (الأمم المتحدة) بتاريخ 2 شتنبر 2011. 
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عولمة حكيمة من ضمنهامشاريع المجمع الصناعي العسكري المالي الذي ذكره الرئيس 
الأمريكي دوايت إيزنهاور في خطابه الوداعي سنة 1961. إنه قطب الرحى في كل 
البلدان الصناعية. يدعم الجيش للإبقاء على الإنفاق العسكري في صالح متعهدي 
ومزودي الدفاع الوطني . يستزرع ألأزمات في العالم ويختلق أعداء للشعوب 
ويدفع للإرهاب والمواجهات ويعتمد التهويل في خطاباته. للضغط على مراكز 
القرار وكسب الرأي العام يحتاج إلى وساطة الإعلام. وهكذا تعززت العلاقة 
المصلحية بين الصحافة والمجمع الصناعي العسكري المالي وأضحت حرية الإعلام 
وهما كما خلص إلى ذالك جاك قيصر منذ خمسينيات القرن الماضي. 

دخول المجمع الصناعي العسكري المالي إلى قطاع الإعلام طرد الناشرين 
الصغار من السوق. كانت في الولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينات القرن 
الماضى 1.700 يومية و 11.000 دورية و 9.000 محطة إذاعية و1.000 محطة تلفزيونية 
و3008 #ازككر' تعلدى' الندوتسالا راض الإعلام. بككرا علق سكا مير عات 
. إنه تمركز الإعلام واقترانه بعالم المال والأعمال إذ أصبحت المجموعات الإعلامية 
جزءا من كل يتشكل من عدة قطاعات: الصناعة». الصيرفة. البناء النقل» 
الإتصال» الإستعلامات الخ. . نفس الشيء حصل في فرنسا وفي بريطانيا وظهرت 
منذ نصف قرن إمبراطوريات إعلامية تخاطب الرأي العام حسب مصالحها وتتحكم 
في تداول الأخبار على الصعيد العالمي بدعم من المال العام. 

هذا زيادة على وكالات الأنباء الثلاث العالمية 5ووء:2 0عنهاء0ددة ,طلى ,ومع أناع] 
والتي تتحكم في تغطية الأحداث وتوزيعها على وسائل الإعلام والتي بدورها 
تنشرها للعموم. فكثيرا ما تزود هذه الوكالات زبنائها في القارات الخمس 
والمسئولين في البلدان النافذة بأخبار زائفة وإدعاءات مغرضة بشأن زعماء سياسيين 
أو دينيين أو حكوميين شرعيين ولكن غير مرغوب فيهم من طرف مرجعياتها 
الحكومية ومحتضنيها. والأمثلة على هذا كثيرة في البلدان الرافضة للنظام العالمي 
الأحادي الحالي. لتبرئة ذمتها من تهمة الدعاية والتضليل الإعلامي تجتث الوكالات 
الأخبار المغرضة أو المشكوك فيها من سياقها الموضوعي وتسند صحتها لمصادر 
"'موثوق بها" حسب تعبيرها أو للناطقين بها أو لمصادر كاذية/ صادقة اختلقت 
لغرض تدبير أزمة ما. وفي نفس الوقت تتجاهل الرأي الآخر و بيانات التكذيب 
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الواردة عليها ونادرا ما تلتزم بواجب تصحيح الأخبار الكاذبة وإعطاء الكلمة للرأي 
الآخر. حصل هذا في حق أشخاص وهيئات حكومية في أزمة سوريا وليبيا 
والسودان واليمن ومالي وجنوب أفريقيا ومياتئمار والهند ودول البريكس 81105 
الخمس والبترو- يوان الصيني حاليا بوحصل سابقا خلال آزمة رومانيا والشيشان 
والقضية الفلسطينية والشيلى ونيكاراكوا والفيتنام وشبه الجزيرة الكورية إلخ. 

ولعل ه3100 616م11 ومجموعته الإعلامية 05نة:هم:00 21675 خير دليل 
على هذه الظاهرة العالمية: تمركز الإعلام» الاستئثار الأخبار والتزام انتقائي بأخلاق 
المهنة. إنها الإمبراطورية الإعلامية التي تهيمن على الإعلام والترفيه في ثلاثة 
قارات منذ أكثر من ثلاثين سنة. خلال الحرب على العراق خرج روبيرت مردوخ 
بتصريحات منحازة وأعطى استجوابات عدائية فى الإذاعات والتلفزيونات ومنصات 
الإنترنيت و175 جريدة في ملكيته لمساندة غزو اغراف بدعوى امتلاكه أسلحة الدمار 
الشامل (2003 ,051206ء616) كان الغزو وسقط النظام العراقي وانتهت العمليات 
العسكرية رسميا دون العثور على هذه الأسلحة. توفى ما يزيد عن مليون ضحية 
(يالةتعاي الفنان اللا م والسع اليه (إنسفية ور هيل حرم لكان :لين 
الخارج . لم تكلف مجموعة 00100180005 721675 نفسها عناء الاعتذار للضحايا 
ولقراء جرائدها ومستمعي قنواتها الإذاعية والتلفزيونية على المقالات والأخبار 
الكاذية 165 هععل0 التي نشرتها . إنها "حرية التعبير' المجردة من ضوابط 
المسؤولية والأخلاق المهنية. ولكن تدخل صحف (هناك ع16 ,1100110 ع1 2ه بوعل 
وقتزاض التمدوعة قن اتتياة الشخصيةة اونغ 51500 مو اطون وكشا فين 
ونش هيون وكانات حدوية الماك سناسية افيف على عر اننع اهراد 
البريطانيين جعلها تؤدي ثمن ذالك أمام المحاكم في سنة 2014. جزئيا فقط 
وبالاتتفاف على القانون . الفاعلون السياسيون يخشون وزنها الإعلامي في 
الأمتسقاقات المحلية والدولية: اا 


2 - مقاربة عصبة الأمم للحفاظ على السلام: مكافحة الأخبار الكاذبة شرط 
أولى ل"نزع العداء " من الإعلام الدولي 
لعل أول استعمال جماهيري للأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي كان مع 


الحرب العالمية الأولى من 1914 إلى 1918. وتعتبر ما قبل الحرب فترة مهمة لدراسة 
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الدول الأوربية لاستعمار ما تبقى من شمال أفريقياء فزار الإمبراطور كيوم الثاني 
مدينة طنجة سنة 1905 لفرض وجود ألمانيا. وتبعا لذالك عقدت اثنى عشر دولة 
أوروبية» بمشاركة الرئيس الأمريكي روزفلت كوسيط» مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 
6 لاقتسام مناطق النفوذ في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وبالنظر لخداع 
الدول الأوروبية فيما بينهاء كادت الحرب العالمية الأولى أن تندلع في خليج مدينة 
أكادير المغربية سنة 1911 بين البحريتين الألمانية والفرنسية. وقد صاحب ذالك 
موجات من التهويل والحملات الدعائية التي طعمتها الحكومات بأخبار كاذبة عن 
المستعمرات والمستوطنين وعسكرة المجتمع وترسيم الحدود إلخ. وكما يقول الطبيب 
الباحث (1914 ,802 1:6) لقد أسست الأزمات ألأوروبية» بشكل منهجىء لعدة 
ظواهر مخالفة للقانون الدولي وأعراف الإعلام منها : ١‏ 

- الديلوماسية السرية مع اتفاقية 5320207-]57165-2120 لسنة 1916 بين روسيا 
وانجلترا وفرسا لاقتسام الولايات العربية للإمبراطورية العثمانية. اتفاقية تستر عليها 
الإعلام الأوروبي ولم يفتضح أمرها إلا بعد أن نشر البلاشفة محتواها في جريدة 
البرافدا سئة 1917. 

- قران الصحافة مع المصالح والسلطات والتناسل الغير مسبوق للأخبار الكاذبة 
والحملات الدعاية والتعتيم الإعلامي والتميز العرقي!!) من طرف مراكز القرار. إنها 
المرحلة التي اطلقت فيها الدوائر الحكومية نظام المؤتمرات الصحفية بكيفية دورية 
وفتحت فيها مكاتب قارة للصحافة (1983 ,1110355) وعينت ملحقين إعلاميين لتدبير 
علاقاتها العامة. 

انتهت الحرب العالمية الأولى وعقد مؤتمر فرساي بفرنسا سنة 1919 لتدبير عهد 
ما بعد النزاع. وهكذا أنشأت عصبة الأمم وانضمت إليها 58 دولة9). إنها أول 


(1) خلال المفاوضات لإنشاء عصبة الأمم سنة 1919 دافع اليابان على إدماج " مساوات الأعراق 
البشرية' كمبدإ أساسي في ميثاق المنظمة. لكن معارضة الأنكلوسكسونيين وبالخصوص 
أستراليا وبريطانيا حال دون ذالك . 

(2) - بغض النظر عن أعضاء المنظمة القليلين من آسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ونظرا 
لرفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على معاهدة فرساي لسنة 1920 ٠»‏ بقيت عصبة 
الأمم على شكل "نادي أوروبي" محدود الفعالية» مما أثر سلبا على أعمالها في كل 
الميادين ومنها معالجة مشاكل الإعلام على المستوى الدولي خصوصا بعد انسحاب اليابان 
وألمانيا سنة 1926 
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منظمة يعهد لها بالحفاظ على السلام العالمي. لبلوغ هذا الهدف أطلقت فكرة مؤتمر 
عالمي حول نزع السلاح وأشكيت " منظمة التعاون الفكري ' واستشارت مع 
المنظمات المهنية بشأن الترشيد الدولي للصحافة وأشرفت على وضع المعاهدة 
الدولة حول الإذاعة . 


أ - معاهدة عصبة الأمم من أجل المراقبة والحد من التسلح ومحاربة الأخبار المزورة 

خوفا من العودة إلى حروبهاء ورغبة في توسيع مناطق نفوذهاء "سلميا". 
في "العالم الجديد' عمدت الدول الأوروبية إلى التفاهم فيما بينها ومهدت لذالك 
باعتبار أفريقيا "أرضا بدون سيد" 2101105 16118 فى مؤتمر برلين لسنة 1885 لكى 
تتقاسمها بالتراضي. وللحد من التسليح» وتيت عن اتفاقيتين بلاهاي سنة 1899 
وسنة 1907. بقي ذالك يدون جدوى ويثابة التزامات كاذية 5امعممعلهاة ععله] 
بسبب مناوراتها ومصالحها المتعارضة. وعلى هذه الخلفية» تشكلت الأحلاف 
وانتهى الأمر باندلاع الحرب العالمية الأولى. 

بعد انتهاء الحرب وبإيعاز من الرئيس الأمريكي (برنامج الأربعة عشر نقطة) 
تشكلت عصبة الآمم بموجب اتفاقية فرساي لسنة 1919 واختيرت مدينة جنيف 
كمقر لها. لتحقيق أهدافها الثلاثئة'» وتجاوزا لفشل معاهدة نزع السلاح لسنة 1923 
وميثاق بريان كيلوك لسنة 1927 لتجريم الحرب» أطلقت لجحنة نزع السلاح التابعة 
لعصبة الأمم فكرة إحياء جهود المنظمة بمؤتمر موسع لراقبة ونزع السلاح. انطلقت 
الأعمال سنة 1932 فى وقت تراكمت فيه التجارب ونضجت فيها الأفكار لتجاوز 
الخروب ماق السامع الدرلون الك عاذت كول "الامج لمحو 
و"الأشلحة الذفاعية* .واحيف الذئ مارسة الخلفاء على دول المخور» :وخاضة 
ألمانيا واليابان وإيطالياء لم تساعد على بناء الثقة بين الأطراف المتفاوضة. 

في إطار مقاربتها التشاركية استشارت عصبة الأمم» بموجب قرار جمعيتها 
العامة ل 23 شتنبر 1931» مع ستة عشر منظمة صحافية غير حكومية من ضمنها 
جبعية الستحافوة التديو لد الحصة والقدؤالة الذول (اعتسافيرة جيف ) 
(1) وضع الحلفاء ثلاثة أهداف كبرى لعصبة الأمم: 1 - احترام القانون الدولي وتكليف المحكمة 

الدائمة للعدل الدولية بذالك» 2 - نبذ الدبلوماسية السرية و 3 - حل النزاعات الدولية 


بالتتحكيم. 
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والفدرالية الدولية لجمعيات مدراء وناشري الصحف. كانت الاستشارة حول 
الممارسات السلبية للصحافة (الأخبار المزيفة» الدعاية للحرب») وسبل معالحتها (حق 
الرد والتصحيح (1932 ,010:6560)» الوقاية والزجر). في بداية الآأمر تمسكت جل 

خلال المؤتمر» قدمت بولونياء نيابة عن دول أخرى كالبرازيل ورومانيا 
وبلغاريا ويوغوسلافياء» مذكرة مشهورة (51011,1931) تبين علاقة نزع السلاح بنزع 
العداء من وسائل الإعلام (1932 ,6:نةطهددآ) أخذا بالمقاربة القانونية المؤسسة لمؤتمر 
الدولية للصحافيين المعتمدين لدى عصبة الآمه(!) حول تصحيح الأخبار الكاذبة سنة 
1+ قدمت المنظمة الدولية للتعاون الفكري دراسة تمهيدية (527,1932) لدمج 
أساس هذه الدراسة» دونت لحنة نزع العداء من الإعلام مشروع ورقة توجيهية 
ترجمتها اللجنة القانونية للمؤتمر يوم 15 يونيو 1933 إلى مشروع مادة تقضي ب: 

'مادة رقم 2: 

تلتزم الأطراف السامية المتعاقلة باتخاذ إجراءات تشريعية من أجل زجر: 

4 - نشر أخبار كاذبة أو تقارير زائكفة أو وثائق مختلقة أو مزورة أو منسوبة» 
فتاه للعبان وف كد ابلتالايف القل ابسيشة:فيونا: نذا النش ره ع سوه ل ار 
للعاكفانت الدولية: 


عشر من 24 إلى 28 ماي 1931 على قرار يوصي المنظمة الدولية ب: إقرار حق الرد للدولة 
التي نشر بحقها خبر كاذب» وضع مسطرة دولية سريعة لتقصي الحقائق بشأن الأخبار التي 
توتر العلاقات الدولية» الردع الجنائي في كل بلاد للنشر المتعمد للأخبار الكاذبة والتي توتر 
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بتجريم الجنح الصحافية (الآخبار المزورة والدعاية للحرب) بموجب الدستور 
ومقترب ثاني يجرمها بالقانون العادي (القانون الجنائي) ومقترب ثالث يفضل 
القانون الدولي. ويعني مشروع المادة رقم 2 من الناحية الفقهية أن عالم ما بين 
الحربين العالميتين» دولا ومنظمات ومجتمع مدني» اقتنع بأولوية القانون الدولي في 
تأطير الجنح والجرائم الصحافية ذات البعد الدولي. 

استمر مؤتمر المراقبة والحد من التسلح إلى حدود 01937 ولكن أعماله تعثرت 
ابتداء من 1934 عندما انسحبت ألمانيا واليابان من عصبة الآمم سنة 1933. وبهذا 
توقفت المحاولة الأنمية الأولى لمحاربة الأخبار الكاذبة. 

ب - النشر الإستباقي دمتاقء ناطنام علاتاعده:م : إحاطة عصبة الآمم بالمعلومات 
حول القدرات العسكرية ونشرها 

يعدن النفتر الإشعائن نذا :معاضر) تتوضي :نه الطدات الدوليه كالتوسكو 
ويطالب به المجتمع الذي مظلينة العاف الدولية التشهيل علؤية ردقت 
وان :وستاولات بايا لإدار العمومية :إه الرادق اموي لق الولو إلى 
المعلوماك قهنا سضى غلن ذالك ريجات الوك اللتعحة:. ومن اعطت الرقيئة 
وشبكة الأنترنيت نفسا جديدا لهذا المبدأ حيث أصبح الولوج إلى المعلمات عند بعد 
وفي متتاول الكل .. أنه المجتمع المنفتتح : 

في الحقيقة»النشر الإستباقي مبدأً قديم» نجده» وإن بكيفية محدودة» في 
أعمال عصبة الأمم. عمدت إليه كإجراء تكميلي للإبقاء على ألمانيا تحت المراقبة 
والدونية العسكرية. فبعد انهزامها فرض عليها الحلفاء "سلام الإملاءات" وتمثل في 
اعتبارها مسئولة عن اعلان الحرب. اقتطعت أجزاء من أراضيها وجردت من 
مستعمراتها وفرض عليها دفع تعويضات كبيرة وأرغمت بالخصوص على تزويد 
مجلس عصبة الأمم بجرد كامل ودوري لأسلحتها وعدد جنودها. إنه النشر 
الأنكتاق للقدرات السكرية لسعنت الأخيار الكاكية بشانينا :«وهكد كاك اوروياء 
وخافة دياه وى علو ردن رامع انلا السيكزرةفى :تازه الذفن ادق الوط 
"المذلة" لاتفاقية فرساي إلى سلام كاذب ع36عم ععلة وقرر الآألمان الانسحاب من 
عصبة الآمم . 


538 


الفصل الأول: الأخبار الكاذبة والقانون الدولي: قرن من المقاربات التشريعية مع "عصبة الأمم" و"الأمم المتحدة" 


0 معاهدة عصبة الآمم حول الإذاعة لسنة 1936 

تعثر مشروع المعاهدة للحد من التسلح ابتداء من 10314 وسقط معه مشروع نجريم 
الأخبار الكاذية بموجب القانون الدولى. اجتهدت المنظمات المهنية ومن ضمنها 
3 على معاهدة بين-مهنية تقر بنظام تصحيح الآخبار الكاذبة يمارسه الأعضاء فيما 
بينهم دون اللجوء إلى حكوماتهم. ولكن تداعيات مؤتئمر فرساي وتنامي العداء بين 

عندما ظهرت الإذاعة تغير موقف الدول وتشكلت قناعة عامة لضبط هذه 
الرصيلة الاعلاي: الحديدة لان خدياتها غين مسيرقة: 
هو الحال مع الصحافة الورقية المستوردة . 

لجال الخناطدن أو كما كان يقال “الأقر ان علاف وطن دعل تند لمجال 
العام (1935 ,1:08ة11) أدخلته جل الدول ضمن السيادة الوطنية (السيادة على الأثير) 
بالمبدأ المعاكس (حرية الآثير) وأطلقت إذاعات وبرامج بعدة لغات عابرة للحدود. 

- الإذاعة وسيلة إعلام وتواصل واعدة ذات بعد وطنى وعالمى بفضل الموجات 
القصيرة (1936 بطاسط) 

- نشر وتناسل الأخبار الكاذبة سيكون من حجم أكبر مع الإذاعة. 

وهكذا سرعان ما وزعت منظمة التعاون الفكري (التابعة لعصبة الأمم) استمارة 
على الدول الأعضاء والغير أعضاء ووضعت على أساس نتائتجها مشروع معاهلة 
عرض على المؤتمر الدولي لإبرام معاهدة دولية حول استعمال الإذاعة لغرض السلام 
منها على معاهدة من 16 عشر مادة. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بتاريخ 2 ابريل 
8 وتعتبر أول نص من القانون الدولي الوضعي بشأن الإعلام. وعالجت المعاهدة 
الرهانات القائمة آنذاك ونصت عل مجموعة من سبعة مبادئ أساسية منها: 

- الأخبار الكاذبة والدعاية للحرب جرائم بموجب القانون الدولي ويجب على 
التشريعات الوطنية منعها وزجر نشرها 
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التى تنتمى إليها المؤسسة التى أذاعت الخبر الكاذب)» 
- حل النزاعات بشأن الإذاعة والأخبار الكاذبة باللجوء إلى المحكمة الدائمة 
للقضاء الدولي والتحكيم ومنظمة التعاون الفكري . 
3 - مقاربة الآمم المتحدة: وضع آلية لتصحيح الأخبار المزورة والدعوة لنظام 
إعلامي عالمي جديد 
انعدمت الثقة بين أعضاء عصبة الآمم وتعثر بناء السلام الذي أطلق لغرضه 
مؤتمر المراقبة والحد من التسلح. وحلت الحرب العالمية الثانية التي غذتها تداعيات 
الحرب العالمية الأولى وإملاءات مؤمر فرساي الأحادية . 
قبل أن تتوقف المعارك. عقد الحلفاء بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
مؤتمرات تمهيدية لبناء نظام ما بعد الحرب. وكانت مؤتمرات الدار البيضاء (24-14 
يناير 1943) والقاهرة (26-22 نونبر 1943) وتهران (28 نونب ر-1 ديسمبر 1943) 
ويالطا (11-4 فبراير 1945) وبوتسدام (17 يوليوز- 2 غشت 1945) مؤتمرات لبناء 
نظام أنمي جديد انتهت بمشروع 21) 0215 2068:0008 غشت - 7 أكتوبر 1944) 
واتفاقية 25) معندصة:1 د35 أبريل 1945) التى أسست ليثاق منظمة الأمم المتحدة 
كما صودق عليه بتاريخ 26 يونيو 1945. ومباشرة بعد انطلاق أعمال المنظمة سنة 
أ- مؤتمر الآمم المتحدة حول حرية الإعلام لسنة 1948 بمدينة جنيف 
اشتغلت عصبة الأمم كثيرا على الأخبار الكاذبة وربط أعضاتها نزع السلاح 
الفكري والتي كانت اختصاصاتها استشارية وتتشكل من شخصيات ومشاهير2» لم 
(1) كانت المنظمة تتشكل من 12 إلى 19 شخصيات كلها من اوروبا وتشتغل بشأن قضايا الفكر 
تأسيسها سنة 1922 إلى 1939 وقامت بدراسات حول الفكر والإعلام واقترحت عدة 
وتعتبر اليونسكو امتدادا لهاء غير أن هذه الأخيرة تتشكل من الدول كأعضاء. 
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وخلق الحلين الاتنصادي والاجتماعي للأمم المنحدة لجنة حقوق 00 والتي 
يدورها عيدك اللتجة القرعية طرية الصيعا © لتحضير مؤقر الأمم المتحدة حول 
حرية الإعلام المزمع عقدة بجنيف فى سئة 1948. 
كأرضية لهذا المؤتمر حاول الفرقاء الكبار في الآمم المنحدة تمرير تصوراتهم عبر 
قرارات للجمعية العامة (1983 ,18110355) كانت اللولايات المتحدة مع ' حرية التعنب " 
وحرية التداول " المطلقة وتدبير القطاع من طرف المهنيين. أوروباء وبا لخصوص 
بريطانيا وفرنساء كانت مع "الحرية والمسؤلية" و 'حماية" مؤسساتها الإعلامية. أما 
الإتحاد السوفياتي فكان مع مبدأ "السيادة الوطنية' وتجريم الدعاية من أجل الحرب. 
فى نهاية المطاف استصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاث قرارات مفصلية في 
القانون الدولي للإعلام0 تؤكد على أربعة مبادئ متناقضة ومتكاملة في نفس الوقت: 
- حرية الإعلام مبدأ أساسي وحجر الزاوية لحقوق الإنسان» 
2 عدم إساءة استعمال هذه ا حرية» 
على هذه الخلفية انعقد مؤعّر جنيف سئة 1948 حول حرية الإعلام وشارك فيه 
0 مندوب وملاحظ من 57 دولة ومنظمات دولية حكومية وغير حكوميةة. 
قدمت للمؤثر ثلاثة مشاريع معاهدات: الأول بريطانى حول "حرية الإعلام ' 
والثاني أمريكي حول 'الولوج إلى المعلومات وتداولها من بلد لآخر" والثالث 
فرشي طول *حق التطسحيح في المكال الدولى 177 بعد شه من الأعمتال تخقر 
المؤتمر وعلق المشروعين البريطاني والأمريكي بسب تعارضهما وصادق فقط على 
(1) قرار المجلس الاقتتصادي والاجتماعي رقم 5/1 بتاريخ 6 فبراير 1946 
(2)تم تعيين أعضاء اللجنة الفرعية (12 عضوا) بكيفية شخصية من طرف المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي وبموافقة من حكوماتهم الأصلية . مشاركتهم وتداولاتهم كانت شخصية . 
)3( القرار (1) 59 والقرار (11) 110 والقرار (12) 127 
(4) انظر الوثيقة النهائية للمؤتمر: 
510112 علا6مع6) ع0 ععرعةة1دهن) 13 عل لهسصة عاعخ 1948 11تتكج 22 ,6/79 .8/001 الاعصتهه0ن[ 
1101 ع قاترءط1]1 
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ب - المعاهدة حول حق التصحيح في المجال الدولي 

صادق مؤتمر جنيف على المشروع الفرنسي بتاريخ 1 مارس 1948 ودخل حيز 
التنفيذ فى 24 غشت 1962 . المعاهدة لا تعرف الأخبار الكاذية وارتكزت على 
الأغراف الدبلوطافية الاقران التمهيم عل العسة الدولى. بوسس على 

- ترسل طلبات التصحيح للدولة التي يوجد الطرف ناشر الخبر الخاطئن فوق 
ترابها الوطني» 

- الدولة تحيل التصحيح على الطرف الناشرء 

- إذا رفض الطرف الناشر التصحيح». يصح للطرف المتضرر معاملته بالمثل» 

- في حالة الرفض. جاز اللجوء إلى الكاتب العام للأمم المتحدة لينشر 
التصحيح بوسائله . 

الدول الموقعة على الاتفاقية قليلة ورفضت الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي 
الانضمام إليهاء الشيء الذي حد من وزنها. ولكن حق التصحيح انتشر على الصعيد 
الجهوي بحيث أن المادة رقم 10 من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان لسنة 
0 نصت عليه ضمنيا ووسعه مجلس أوروبا سنة 2004 بموجب توصية لكي يطبقه 
الأعضاء فى مجال الإنترنيت). أما المادة 14 من المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان 
ليه 69و1 طى شت جترائجة طلن يق الو بوالتسيدية كقية أدق. رعييه على كل 
الوسائل الإعلامية. ولكن في كلتا الحالتين وضع حق التصحيح للاستعمال المحلي 
فقط ولم يوسع لكي يشمل المجال الدولي. أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد 
تجاهله في مادته 31 المتعلقة بالإعلام. غير أن جل التشريعات العربية تنص على الرد 
والتصحيح في الصحافة الورقية وبكيفية محدودة في الإذاعة والتلفزيون. 

ج - التقارير الأممية حول الصحافة وقضايا الإعلام العالمي 

بسبب تعارض المشروعين البريطاني والأمريكي فشل مؤتمر جنيف حول حرية 
الإعلام. لتجاوز هذا الفشل ولتعزيز المعاهدة حول حق التصحيح على الصعيد 
الدولي وفي محاولة لإحتواء الأخبار الكاذبة التي تناسلت مع الحروب في الهند 
الصينية وشبه الجزيرة الكورية (1955 ,058:565)» وضعت اللجنة الفرعية لحرية 


(1) يتعلق الأمر بالتوصية 16 (2004) 1806 بتاريخ 15 ديسمبر 2004. 
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الإعلام مشروع ميثشاق شرف لمهنة الصحافة7!؟ . تبناه الأمين العام النرويجي876 :151 
عنآ وأحاله على الدول الأعضاء للاستشارة. يتلخص المشروع في خمسة مبادئ 
لترشيد الإعلام. رفضته القوى العظمى» كل لآسبابهاء ولم ترحب به إلا البلدان 
الثالثية للاحتماء من تداعيات الإعلام الدولي . 


لتفعيل نصوص وتوصيات مؤتمر جنيف 1948. عين المجلس الإقتصادي 
والإجتماعي للأمم المتحدة مقررا دوليا 531720011062 من الفيليبين لدراسة 
الوضعية واقتراح حلول. وضع هذا الآخير تقريرا مفصلا بشأن الإعلام الدولي 
وأوصى بعدة أفكار وإجراءات منها: إعادة صياغة المشروعين الأمريكي والبريطاني» 
التنصيص على حقوق وواجبات وسائل الإعلام» وضع نظام للمراسلين الآأجانب 
وتامين حريتهم في التنقل» حماية مصادر الأخبار»ء تجريم الدعاية للحرب والأخبار 
الكاذبة. كما أهاب بالصحافيين لكي يضعوا ميثاق الشرف لهنتهم . 

بقى تقرير 5317200110062 بدون تأثير على المشهد الإعلامي الدولى بل لوثته 
اتشوب الثاردة بمزيد من الأخبار الكاذبة والدعاية عبر وسائط أكثر ججاية: 
الإذاعة والتلفزيون. لتدارك الوضعية قامت الأمم المتحدة بتعيين مقرر آخر من 
السويد عاء 8هذل11:1 قدم تقريرا جديدا عن الإعلام الدولي. بالنظر لظرفية 
العلاقات الدولية آنذاك كان التقرير مجردا وأوصى الأمم المتحدة باستصدار إعلان 
عن حرية الإعلام يقر بالحرية والمسؤولية ويعالج تداعيات الإعلام الدولي وخاصة 
الأخبار المزورة . 

مع الستينات أصبح الإعلام صناعة وأضحى التداول الإعلامي غير متكافئ بين 
الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب (1981 ,7عتلة2 عت غأءتة70-8ز80) فى هذه 
الظرواقة :ورقضا لسياسَة الحاور القنائمة ) فترهن' العالو:القالق خصوصيفه .ف 
المجال الاقتصادي تأسست ' مجموعة 77" وطالبت بنظام اقتصادي عالمي جديد 
وفي المجال السياسي ظهرت "مجموعة دول عدم الانحياز" التي طالبت بنظام 
إعلامي دولي جديد انتهى بإعلان اليونسكو حول وسائل الإعلام الجماهيرية ل 28 
نونبر 1978 وتقرير لحنة 81106 10106 سنة 1980 . تقرير عالمي شاركت فيه كل 
التيارات الفكرية» وصودق عليه بالإجماع. رحبت به دول العالم الثالث والدول 


(1) انظر الوثيقة الأغية: 1952 76امتعامء5 12 ,51/504/12 - 0111 
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الاشتراكية وانتقدته الولايات المتحدة وبريطانيا فانسحبت من المنظمة تباعا سنة 1984 
وسنة 1985 وحجبت عن المنظمة مساهمتها المالية. كما تهجمت صحف على 
الإفريقى مختار امبو مدير اليونسكو حيث نشرت بشأنه تحقيقات كاذية -وعتكمز عكلة] 
507 لحمله على الاستقالة . 

انهار جدار برلين وولت الحرب الباردة في صيغتها غرب/ شرق وتوقع الباحثون 
مقاربة شمولية وموضوعية للإعلام خاصة وأنه مع الرقمنة والإنترنيت تحورت القرية 
العالمية بكل قطاعاتها. في هذه الظروف. كلفت الأمم المتحدة منظمتها المتخصصة 
الإتحاد الدولي للاتصاللات بعقد اجتماع حول الإعلام. وكانت القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات الأولى بجنيف (2003) والثانية بتونس (2005). قمة حصرت النقاش 
حول الإعلام في جانبه التقني كما فعلت اليونسكو في بدايتها حيث كانت تقيس نمو 
البلدان بمستوى استهلاك المنتتجات الإعلامية (صحفء. أفلام. أجهزة الراديو 
والفشويوة )نب :وهكز | خلميك السمة إل وجوه لتر ارين "نين الشسمال 
والجنوب (2017 ,111635داعث © 30118167) وأوصت بردم الهوة الرقمية وإطلاق برامج 
رقمية وطنية. ولكن الإشكالية الكبرى للقمة هي التي طرحها الآأوروبيون ورفضتها 
الولايات المتحدة ويتعلق الأمر بالشراكة في تدبير الإنترنيت. 

بقيت حكامة الإنترنيت عالقة لحد الآن. تتجاوز قدرات العالم الثالث وأوروبا 
وتتصارع الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأنها وتتبادلان التهم بشأن الرقابة 
التجسس والحيل الخامس للهواتف الذكية. صراع يزداد حدة وسيؤسس لاتفاقية 
" يالطا" 218ل جديدة لتقاسم سوق الاتصالات بين المقاولاات الأمريكية ,عاع600© 
1105011 ع 23202لث عآه0طاعع12 ,عاممم من جهة و الصينية -2 1 ,231011 ,363ط11[م 
30101 ع 11021961 ,أءه من جهة أخرى . 

4 - المقاربة التشاركية والتربوية لتمنيع المجتمع من الأخبار الكاذبة 

تتصدر الآخبار الكاذبة قضايا الإعلام منذ أن ندد الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب بالظاهرة وأعلن بتاريخ 18 يناير 2018 متهكما عن "جوائز الأخبار 
الكاذية " » منحها لمؤسسات "سى ان ان" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوس ت". 
كما اتهم محرك البحث "كوكل , بالتحيز وترويج أخبار كاذبة عنه وعن سياسته . 
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الأخبار الكاذبة على شكل الأوبئة المليونية تنشرها تكنولوجيا مليونية. وكما هو 
الحال مع الآوبئة الصحية فزيادة على المعالجة القانونية تشكل الوقاية بالتربية على 
الإعلام أداة ضرورية لتمنيع المجتمع 

أ - التربية الإعلامية (6ةتاع)ذ! 12018 

الجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية والذكاء الاصطناعي على الأبواب مع جيل 
جديد من الأخبار الكاذبة: التقارير المولدة تلقائيا بالحاسوب. التشبيك المكثف 
وتقنيات "الفبركة" الجديدة والحواسيب الكمومية 0628ام12مء تصنغصة نان والذياب 
الإلكترونى 50131506 سيسهلون انتشارها إلى حد " عسكرة الإنترنيت " . عسكرة 
كداعل .فيا الشراض: واللتكوماث والقار الت والاتتعكيارات الغالية كنا أكاريت 
إلى ذالك جريدة 0102101828 156 حيث كشفت فى دراسة أن "نشطاء مجهولين " 
فى إسرائيل مرروا خلال سنوات أخبار كاذبة ملايين من المتابعين 1011007615 عبر 
حناات مخترقة لتشجيع رهاب الإسلام 8 في الولايات المتحدة 
وأستراليا والنمسا وبريطانيا وكندا ونيجيريا إلخ. . . (2019 ,801]0) وذهبت الجريدة 
إلى حد اعتبار " فايسبوك مستنقع إعلامي وجزء من مجرة الكراهية» يجب ضبطه 
أو إغلاقه " . (2019 ,007911502 إنه المنصة المفضلة حاليا للنصب الإعلامى وحمللات 
الدعاية والتضليل .(2019 باءءزمءط طعمدعوع] فلصدعدمهط 00000 وبينت 
الذواناك* موغراء 01 الأخبان الرورةوالتعويات التفناينية تقد الاضاء أعثر 
وتنتشر بكيفية اسرع وأوسع من الآخبار الحقيقية. 

اهتمت اليونسكو منذ نشأتها بالإعلام. وبالنظر لضعف التكوين في البلدان 
النامية» وضعت منهاجا نموذجيا لتدريس الصحافة (اليونسكوء 2012) . منهاج 
خوضيقات: افكار يكسريه و لفقل تتديات البديا الخديدة .وبالكالى رمدت 
تحيينه ليستجيب للقضايا الحالية. ْ 

ولعل ابجع الطرق للوقاية من الأخبار الكاذبة ومعالجتها كما يوحي بذالك 
المنهاج هي: 

- محاربة الأمية الإعلامية ابتداء من المدرسة الابتدائية بكيفية مستدامة والتكيف 
مع الحوسبة السحابية عصتانامصهمء 0مك والذكاء الإصطناعي مع تداريب لفهم 
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الوسائط ورصد التلاعب فيها عبر أمثلة حقيقية وحالات افتراضية كتقنية الصور 
التجسيمية '(108مصطاءءا عتطمممعه1مط التي خدعت العالم عدة ا وكذالك 
تقية اعبار الكفارين كر تنه لفاك داسو 

- الحكامة الرشيدة لأنه من الصعب خداع المواطن الواعي. انهار المعسكر 
الاشتراكي بسبب عزوف المواطن عن إعلام الدعاية ومن الصعب الآن استيلاب 
الروس وتفكيك بلدهم مرة أخرى لوعيهم بلعبة العلاقات الدولية» 

- التعددية الإعلامية تساعد على رصد الأخبار الكاذبة عمكاءعط )عه 

ب - نحو نظام جماعي لمحاربة الأخبار الكاذبة والإعلام التضليلي ؟ 

كما نلاحظ عادت قضية الأخبار الكاذبة إلى الواجهة بفضل الولايات المتحدة 
واقتحمت مناهج التدريس بالتزامن مع مفاهيم أخرى كصحافة المعطيات -0105[ 0318 
مسكتلهم وصحافة المواطن 2هؤذ1ةصتناهز معدتاك والتحقق من الأحداث . عمناءعط 106 
مفاهيم تساهم في بناء قدرات الصحافي المهنية. ولكن بالنظر للتعديل رقم 1 في 
الدستور الأمريكي والذي ينع الكنغرس من تقليص حرية التعبير يستحيل اعتماد 
قانون يجرم الآخبار الكاذبة ويقر بالتصحيح خاصة وأن التشريات الأمريكية تتطور 
في الاتجاه المعاكس . فى القرن الماضى وضعت هيئة الاتصالات الفدرالية بضعة 
نباذفة للمناعده على لزه والسسيع في الإذاعة والتلفزيوة :ولك العم العلا 
الأمريكية ألغت هذه المبادئ مؤخرا. 

- عستتاءهل 5وعميتة8 أقر المبداً في 1949 وتم التتخلي عنه سنة 1987. كان 
يوضي بالتؤازة في تخطية القضايا العمومية الثيرة للجدل: 

- عانا: عمتنا لهسو أقر المبدأ في 1934 وتم التخلي عنه سنة 2000. كان يلزم 
المحطات الإذاعية والتلفزيونية بمنح المتنافسين في الانتخابات نفس الوقت والظروف 
للتعبير عن آرائهم» 
(1) بالنسبة للتقرير الرسمي 162016 55108 دده 9/11 16" حول أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر 2001 يتعلق الأمر بهجمات إرهابية بطائرات نقل مدنية ضد برجي التجارة العالمية 


والبانتاكون : هناك أفلام وثائقية وكتب وخبراء وجمعيات لا تثق بهذا الطرح وتعتبره خدعة 
بتكنولوجيا الصور التجسيمية وهي من أكبر الأخبار الكاذبة. 
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- علن عاعهائة لهمودرعط أقر المبداً في 1934 وتم نقضه من طرف المحكمة العليا 
سنة 2000. كان يلزم القنوات بتزويد المعنيين بالعنف اللفطي بنسخة من البرنامج . 

البلدان الأنكلوسكسونية الرائدة في الإعلام الرقمي ومنصات التواصل 
الاجتماعي كبريطانيا والولايات المتحدة لا تتوفر على قانون للصحافة وتكتفي 
بأخلاقيات المهنة. أما أوروبا فتعمل بالمقاربة التشريعية. وهكذا فبعد تكرار عار 
كاذبة اعتبرتها خطيرة» صادقت اللجنة الأوروبية على " مدونة الممارسات الرشيدة 
ضد الأخبار التضليلية " سنة 2018 وأرغمت بموجبها منصات التواصل الاجتماعى 
الكبر ى 171161 ,11021113 ,1120501 ,عاع 000 بعاممطععة1 وسبع جمعيات 51 
أوروبية على تزويدها بتقييم ذاتي سنوي .60011 3]108نالة56172-67 بوازاة هذه 
التقارير» طلبت اللجنة الأوروبية من هيئآت ضبط الإعلام السمعي بصري بأوروبا 
وخبير مستقل ووكالة استشارية من اختيار المنصات المذكورة من وضع تقرير بهذا 
الشأن . بكيفية تشاركية وعلى ضوء هذه التقارير» ستقدم اللجنة خلاصتها للبرلمان 
الأوروبي وإذا اتضح بأن 'مدونة الممارسات الرشيدة ضد الأخبار التضليلية' غير 
كابة بتعيل الجن إن تمان نهن قائري ملز لللرقع ومن مساوق بتكاف 
الأخبار الكاذبة. مبادرة تستحق المتابعة لأن بلدان أخرى كالصين اعتمدت نظاما 
مقلقا: الرصيد الاجتماعى 6016© 500131 إذا نشر المواطن أخبارا كاذبة» عن قصد 
او نغطاء انين سس كنمف" 

خاللاصة 

الأعمال بخواتمها. دون احتساب تعاليم الآديان» مر قرن على التجربة الدولية 
لمحارية الأخبار الكاذية. ما هي نتائجها؟ الجواب على السؤال مهم. سيساعد 
الاجتهاد الفقهي والقانوني على وضع حلول عملية وتجنب التجارب الفاشلة. كما 
بيناذالك في هذه الدراسة» وظفت عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها 
الختصضة اذوات تكتلنه تسرام الكعمان الكاديةة ادوات غدة ترفقها ومصلانها 
ومقارباتها. صدرت عن طيف واسع من الدول وأخذت بالنظريات الليبرالية 
والاشتراكية والتنموية وقبلت بإملاءات اقطاب الإعلام الكبرى: أوروبا والولايات 
المتحدة ومن خلالها مقاولاتها الإعلامية. أدوات قانونية بقيت بدون تأثير على 
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إنتاج وتداول الآخبار الكاذبة في العالم وسقطت مقتضياتها بعدم تفعيلها كمعاهدة 
حق التصحيح على الصعيد الدولي وإعلان اليونسكو بشأن الإعلام الجماهيري التي 
لم يعد أحد يعتمل بمقتضياتها. 

على سبيل المقارنة المرجعية 506261128110028 يشكل مؤقّر الآمم المتحدة للتغير 
المناخي و31 ]0 ععمع161م00) إطارا مرجعيا. اعتبر المناخ ملكا جماعيا 1012082مء 
5 وأشرك فى اعماله الدول والمنظمات الدولية والحكومية والمقاوللات 
زالشابات والغلماء والجقيم الملتق :وركذا بافت الفاعية يارين يتا افيلة 
5. غير أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها سنة 2017 حد من نتائجها 
كما حصل سابقا مع أعمال الأمم المتحدة بشأن الإعلام. 

العالم أمام تحور/ ثورة غير مسبوقة: العولمة والإنترنيت والربط المكثئف -1025 
71نأءعصدم 06و ومقاولات إعلامية مبتكرة 531615 عملياتها عابرة للحدود -<ء[ 
هعنهمن نقضها القضاء فى عدة بلدان كأستراليا والاتحاد الأوروبى. ولكنها لا زالت 
شائعة كالاتجار اللا متشروع في المعطيات الشخصية!!, إنها اللبرالية الجديدة. 
وأمام مقاولات الإنترنيت الخمس 0818171 مجال لتوسيع 8 وسيبقى 
تخليق الإعلام من طوباويات "المدينة الفاضلة ' كما حلم بها أفللاطون والفارابي. 


(1) - أنظر فضيحة شركة "كامبريلج أناليتيكا" 210062«ك ء7308طصته0 التي باعت لها 
"فايسبوك " 2065001"آبيانات شخصية لما يزيد عن 85 ملين مستخدم. بيانات استعملت في 
الاتتخابات الأمريكية في ظل الفراغ القانوني وانعدام قيود أو عقوبات لعدم احترام 
خصوصية المعطيات الشخصية من طرف المنصات الإلكترونية وتجميع المعطيات الضخمة 


(يترول القرن الواحد والعشرين») لأغراض التجسس والمتاجرة . 
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الفصل الثالى 
الأخبارالكاذبة عبر موقع "فيسبوك" وانعكاسها على 
المشاركة السئياسية لدى الشباب الجزائري 
وراائنة دكن كينة ميل عزات نتوتة سظيت الجزائر 


د/عبد الله ملوكي 


مغدمه 
نتيجة للامكانات الواسعة والتطورات المتسارعة فى مجال 
تكنولوجيا الاتّصال الحديثة بما تحدويه من تطبيقات ومواقع التُواصل 
الاجتماعي» عرفت هذه الأخيرة ولازالت تعرف استقطاب شريحة 
واسعة من المستخدمين على اختلاف توجهاتهم» مستوياتهم 
التعليمية» وانتماءاتهم السياسية والأيدولوجية. فقد تمخض عن 
التحسينات الفنية والبرمجية لتكنولوجيا الاتصال ظهور العديد من 
الأنماط السلوكية الجديدة المنتتشرة في الفضاء الافتراضي» كما 
ساهمت التعديلات والتطورات البرمجية المتواصلة فى كل من 
لغات البرمجة والتعديلات التقنية إلى تعدد وتنوع الأوعية المادية 
والمعلوماتية المساهمة في تسهيل عملية التواصل والتقليص قدر 
الإمكان من الخطية في العلاقات الاتصالية. 
وتعتبر البيئة الافتراضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
من بين أبرز العوامل التي ساهمت في تمخض العديد من الظواهر 
الممتدة من المواقع إلى الواقع . كما ساهمت في ظهور مجتمعات 
افتراضية (501]65 97110131) تنشط من خلالها العديد الجماعات 
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الرقمية على مختلف المستويات والأصعدة. فقد ساهمت التفاعلات السلوكية 
والرمزية في ظل هذه الأخيرة إلى ظهور العديد من الاختصاصات الجديدة في 
مختلف الميادين والمجالات نذكر منها على سبيل الحصر: علم الاجتماع الرقمي 
58010108 لهانعنط)7» مناهج وتقنيات البحث في العلوم الانسانية الرقمية 
(1821165ناك] لمع نط » الاقتصاد العاطفى (81106008 01 802010 0018118) فى 
مجال النظريات السلوكية والنفسية. . .إلخ. ْ 

فقد عملت مواقع الشبكات الاجتماعية (5غاذ5 ع1زه/تاء] 1من500)» ونخص 
بالذكر منها موقع "فيسبوك " (001طععءة1). على التأثير في المشهد الاتصالي من 
خلال التقليل من حيادية الجمهور وإضفاء مزيد من النشاط على سلوكه إضافة إلى 
مساهمته في بروز الاتصال المتعدد الأقطاب(متعدد الرؤوس). هذا الأخير الذي 
فتح آفاقا جديدة للمستخدم للقيام بالعديد من وظائفه ونشاطاته اليومية بعيدا عن 
جميع أشكال التضبيق التي كان يعايشها من قبل. فقد ساهمت أيكولويوجيا الميديا 
الجديدة (لإع010ع8 216013 2168) من خلال موقع "فيسبوك" بما يتيحه هذا الأخير 
من تطبيقات متنوعة في استحداث فضاء رمزي تخيلي تتفاعلي وبيئة خصبة تتكاثر 
من خلالها العديد من السلوكات الافتراضية المنعكسة بدورها على تصرفات الأفراد 
واتجاهاتهم في الواقع المعيش. 

ومن جهة أخرى فقد أتاح موقع "فيسبوك"' للمستخدم إمكانية استحداث 
مجال عام افتراضي متشعب يسمح له بتشبيك العديد من علاقاته في اتجاهات 
متعددة وعبر أماكن متنوعة من أرجاء المعمورة. كما أتاح له الفرصة للتواصل مع 
شريحة واسعة من نظرائه المستخدمين سواء كانوا معروفين لديه أو بهويات رقمية 
(802]255) مستعارة لا تعكس حياتهم الفعلية في الواقع المعيش؛ مما قد ينعكس 
على مصداقية مصادره وشفافية المعلومات التي يتلقاها والتي قد تكون بصفة 
احتمالية أخبارا كاذية أو مزيفة. ْ ْ 
(*) آنظر: 
(*) آنظر: 


-517/1 ,22301]165نا1ط 41غ11ع01آ عطا 101 005طاء81 تاعمتوعوع ]ا (21,.)2018 أء عتاعطمعناع[ واثلاع[ 
تمطعة]/ ع تمتعلوط: لممااء2 


.11605 ذردت] ,نزع5061010 131ع002.)2014(.101]تاآ طةزهط نامآ 
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الفصل الثاني: الأخبار الكاذبة عبر موقع "فيسبوك" وانعكاسها على المشاركة السياسية لدى الشباب الجزائري 


نظرا لغزارة التدفق المعلوماتى فى الفضاء الافتراضى وبصفة خاصة عبر هذا 
الموقع» والناجمة عادة عر: ع اانه المستمرة والمتسارعة في أعداد مستخدميه» إضافة 
إلى كثافة الاتّصال الفوري أو المتزامن أضحت إدارة المعلومات من بين أبرز 
المجالاات التي يعتمد عليها مختلف الأفراد» الهيئات» المؤسسات في تسيير الاتتصال 
مع جمهورهم المستهدف كما أضحت عملية رجع الصدى الفوري المعتمد على 
الموزّعات الآلية وآللات الرد التلقائى (1650025 عنأةجززه]ناى) ضرورة لدى هؤلاء 
لغمير ميكدلكت القمليات الاتضالية كنات : ]لأ اندر الأشارة ف طل هذا :الاق 
لوو ف الراك والهيشات سواء كانوا: لقان عتعطيياه ل 
سياسيةء» حكومات». هيئات إعلامية وصحفيين. . .إلخ» التي تستغل التقنية 
السالفة الذّكر في حقن العديد من المغريات ع الكاذية 4 :وشنعيهنا إل 
الترويج للعديد من الأفكار المضللة وفقا لصور مغالطة ومموهة للجمهور المستهدف 
بغية تحقيق العديد من أهدافها وغايتها المخطّط لها. 

إشكالية وتساؤلات موضوع الدراسة 

أضحت منصات الإعلام الاجتماعي ومواقع الشبكات الاجتماعية (5015) 
ونخص بالذكر منها موقع "فيسبوك" تشكل امتدادا لكل من الواقع المعيش 
وللمجال العام يمارس من خلالها كل من: الأفراد» المؤسسات والعديد من الهيئات 
مختلف أنشطتهم اليومية بطريقة موازية ومتزامنة (1560ه0تداءم!ا5) مع الواقع المعيش . 
كما أضحت هذه الدعائم محل اهتمام العديد من الأفراد والمتخصصين في مختلف 
المجالات .سيها: التعليو الالكترؤني.غن,بعد؛ التسويق الرقمي» :العمل 
الإنساني . . .إلخ. 

ويجسد المجال السّياسي أبرز المجالات التي ركّزت على موقع "فيسبوك' 
بمختلف تطبيقاته ذلك نظرا لأهميته. فقد بات هذا الأخير يشكل منبرا تعبيريا 
موازيا وامتدادا للفضاء السياسى تركز عليه أنشطة مختلف الشخصياتء» الأحزاب 
إضافة إلى العديد من الهيئات السسياسية في استراتيجياتها الاتّصالية بهدف: النسويق 
لمختلف أفكارهاء تسيير حملاتها الانتتخابية إضافة إلى استقطاب مؤيدين ومتعاطفين 
جدد. موازاة مع ذلك وفي الوقت نفسه فقد شكلت مواقع الشبكات الاجتماعية 
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سيما موقع "فيسبوك"' متنفسا افتراضيا منافسا لقرارات الحكومات» وفضاء لمقاومة 
العديد من الأفكار والاتجاهات ونخص بالذكر السياسية منها؛ أين يسعى من 
خلاله: الأفراد» الأحزاب المعارضة» الثقابات ومختلف الهيئات ذات الطابع 
السياسي إلى ممارسة أنشطتهم المتنوعة بكل حرية بعيدا عن قيود الرقابة» أشكال 
التسلّط والمضايقات متخطين بذلك الحدود الجيوسياسية . 

ومن جهة أخرى فقد أتاح المجال العام الافتراضي -عبر "الفيسبوك" - 
الفرصة لتلاقح وتتفاعل أفكار المستخدمين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم سيما 
السياسية منهاء كما ساهم في ظهور السلوك "السياسي الافتراضي " ؛ هذا الأخير 
الذي بات محل اهتمام العديد من المستخدمين المهتمين بالشأن العام والقضايا 
السياسية في الجزائر»ء ذلك لا له من قدرة على هيكلة وتنظيم الأفراد في 
مجموعات (فقاعات) منفصلة يتشاركون من خلالها مختلف توجهاتهم بعيدا عن 
مجموع الانجاهات التي تناقضهم. فقد أضحت المجموعات العنقودية تشكل مجالا 
عاما جزئيا (#تعطم؟9 عناطناط 81:0) وبيئة اتصالية مصغْرة يشارك فيها المستخدمون 
آراءهم بعيدا عن كل أشكال العزلة ما قد يوفر في الوقت نفسه أرضية خصبة 
للعديد من الهيئات والأطراف الفاعلة فى المجال السياسى للتأثير فى سلوك هؤلاء 
افناذا: إلى العلايد مز التقنيات اماق عبان تلك المرتبطة يمجال الإعلام الالي؟ 
الخوارزميات والذكاء الاصطناعي . 

وتعتبر الأخبار الكاذبة (72169 6كلة15) من بين أبرز الظواهر المنتتشرة فى المجال 
العام الافتراضي عبر موقع "فيسبوك" والفضاء التدويني التي الك تي اليه 
من الباحثين في كل من العلوم السيّاسية والمتخصصين في بحوث الاتصالء» ذلك لما 
لها من قدرة على التأثير فى سلوك الجمهور خاصة من غخلال المجموعات 
الافتراضية المغلقة أو عبر الشبكات الافتراضية العنقودية. 

فقد عرف المشهد السياسي الجزائري في الآونة الأخيرة انتشار الأخبار الكاذبة 
سيما في المجالاات للرحيظة يكل فق النان العام والمشاركة السياسية. حيث بات هذا 
النوع من الأخبار يجسد أحد أبرز التقنيات المعتمدة وسط مسيري ومديري العديد 
من الصّفحات والمجموعات الافتراضية خصوصا من خلال موقع 'فيسبوك"', 
ذلك بغرض التأثير في كل من نوعية المشاركة السياسية وسلوكات واتجاهات 
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الشباب الجزائري نحو العديد القضايا ذات الطابع السياسي» كما أضحت الأخبار 
الكاذبة تعد أبرز العوامل المساهمة في التأثير على الممارسة المهنية المحفية 
ومصداقية وشفافية المؤسسات الإعلامية الجزائرية. 

ومن جهة أخرى فقد شهدت كل من الساحة الإعلامية والسياسية الجزائرية 
خاصة عبر المنصات الافتراضية وصفحات الإعلام البديل -نخص بالذكر 
موقع " فيسبوك ' - استخدام العديد من الظواهر والتقنيات المساهمة في بث الأخبار 
الكاذبة وسط الجماهير سيما شريحة الشّباب "كالذباب الالكتروني"» ' البوتس ' 
015 وبرامج المحادثة التلقائية» بالإضافة إلى 'الموزعات الالكتروية الآلية" ذلك 
لما لهذه الأخيرة من قدرة على توجيه الرأي العام ونشر الشائعات إضافة إلى 
الترويج للعديد من الأفكار مع إمكانية توجيه سلوك الأفراد وتعديله من المواقع إلى 
الواقع» حيث يرتكز سؤالنا المحوري في ظل هذا السياق حول: 

ما هو انعكاس الأخبار الكاذبة من خلال موقع "فيسبوك" على المشاركة 
السياسية لدى الشباب الجزائري؟ 

حيث يمكن أن ندرج تحت هذا السؤال الرئيسي التساؤلات الفرعية اللآتية: 

1. ماهي أيرز العوامل المساهمة في انتتشار الأخبار الكاذبة وسط مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة موقع فيسبوك؟ 

2. ماهو الأثر الذي تضلع به الأخبار الكاذية من خلال موقع فيسبوك في 
تغيير السلوكات السياسية للمتعرضين لها. ؟ 

3. كيف يمكن لغرف الصدى (5نءطسقط-مطء8) أن تسهم في تعزيز تأثير 
الأخبار الكاذبة لدى الأفراد المتعرضين لها ؟ 

4. هل يكن للأخبار الكاذبة أن تعمل على توجيه السلوك السياسي لدى 
الشباب في الجزائر؟ 

5. ماهى أبرز المعايير المهنية والأخلاقية الواجب مراعاتها من طرف 
المؤسسات الإعلامية ووكالات العلاقات العامة في بناء المحتويات الإعلامية عبر 
الفضاء الافتراضي الرقمي من خلال موقع ' فيسبوك"؟ 
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فرضيات الدراسة: للإجابة على السؤال المحوري والتساؤلات الفرعية ارتأينا 
طرح الفرضيات الآتية: 

الفرضية الأولى: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الأخبار الكاذية 
والمشاركة السياسية لدى شباب مدينة سطيف . 

الفرضية الثانية: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائتية بين الأخبار الكاذية 
من خلال 'فيسبوك' وتوجيه السلوك السياسي لدى شباب مدينة سطيف . 

الفرضية الثألثة : تساهم الأخبار الكاذبة عبر موقع ' فيسبوك" في تكوين مواقف 
وسلوكات سياسية جاهزة تجاه القضايا والأحداث السياسية لدى جمهور الشباب 
الجزائري في أرض الواقع . 

أهداف الدراسة: يهدف موضوع دراستنا إلى ما يأتي : 

1. الكشف عن مدى انعكاس الآخبار الوهمية أو الكاذبة من خلال مواقع 
الإعلام الاجتماعي وخصوصا موقع "فيسبوك" على السلوك السياسي لدى الشباب 
الجزائري . 

2. تسليط الضوء على أهم الميكانزمات الكامنة وراء انتشار الأخبار الكاذبة في 
الفضاء الافتراضي عبر موقع ' فيسبوك' . 

3. إلقاء الضوء عن مدى مساهمة كل من برمجيات المحادثة الآلية و "البوتس " 
(8015) في نشر الآخبار الكاذبة في فضاء ' فيسبوك' . 

4. الكشف عن تأثير الذباب الالكتروني (8-51165) عبر موقع 'فيسبوك" في 
تغيير سلوكات الشباب الجزائري السياسية واتجاهاتهم . 

5 الساء لغيه هن :دوو 4 *ى التععيية. والمواعنات: الاتعرافكية 
الوهمية(الهويات الرقمية المزيفة) في عرقلة سير القضايا السياسية والتأثير على 
اتجاهات الشباب الجزائري السياسية 1 

6. الكشف عن مدى تأثير الآخبار الكاذبة عبر مواقع الإعلام الاجتماعي 
وبصفة خاصة موقع "فيسوك" على كل من المجال العام والمجال العام الرقمي. 

57 الشف عن تسافنة عورف الصدى من خلال مجموفات 'فبسبزك ' 
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الخاصة في تعزيز تأثير الأخبار الكاذبة خاصة لدى شريحة الشباب الجزائري . 

8. التطلّع عن قرب عن تأثير الجماعات الرقمية في أنماط تعاطي الشباب 
الجزائري للقضايا السياسية. 

9. التعرف على أهم أنواع الأخبار الكاذبة والوهمية وكيفية انتشارها في فضاء 
الافتراضي وبصفة خاصة موقع فيسبوك. 

0. الكشف عن مدى اهتمام جمهور الشباب الجزائري بموقع "فيسبوك' 
كمصدر للأخبار والمعلومات السياسية مدى ثقتهم في هذا الأخير. 

1. تحديد طبيعة وأشكال المضامين الآخبار الكاذبة المنتشرة في الفضاء 
الافتراضي وبصفة خاصة موقع "فيسبوك" التي يتعرض إليها الشباب الجزائري. 
المؤسّسات الإعلامية ووكالات العلاقات العامة فى بناء المحتويات الإعلامية عبر 
الفضاء الافتراضي الرقمي من خلال موقع "فيسبوك" . 

تحديد مصطلحات الدراسة: تتمثّل أبرز المفاهيم التي اعتمدنا عليها في 
دراستنا من خلال : 

1. مفهوم مواقع التوصل الاجتماعي : 

يعرف كل من الباحثين كانتر وآليسون (2010,دمكتلى لصة تعتصمك[) مواقع 
التواصل الاجتماعي من خلال كتابهما الموسوم ب"الشبكات الغير ربحية: التواصل 
والأدوات الرقمية التى تتميز بانخفاض سعرها وسهولة استخدامها فى العديد من 
الأنشطة مثل المراسلة الفورية» الرسائل النصية. المدونات» الفيديوهات» مواقع 
الشبكات الاجتماعية (5215)» مثل موقع فيسوك (1665001)» مايسبيس -75) 
(066م» حيث كن مواقع التواصل الاجتماعي المستخدم من إنشاء محتوياتهم 
الخاصة» إضافة إلى استحداث قائمة لنشاطاتهم الشخصية في العديد من المحتويات 
ومعالحتها ومشاركتها على نطاق واسع دون عناء أو تكلفة 7 

وفي السياق ذاته تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة منصات رقمية متاحة 
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عبر الانترنت تسمح للمستخدمين سواء كانوا شخصيات مادية أو معنوية بتعزيز 
حضورهم الاجتماعى سواء فى الفضاء الافتراضى أو فى الواقع المعيش » ذلك من 
خلال استغلالها فى التعريف بمختلف أفكارهم, آرائهم, توجهاتهم 
ومنتجاتهم . . إلخ (2015 ,لإلعصمع>]) 

2. مفهوم الأخبار الكاذبة (2]©55 عكله"1) 

يعتبر مصطلح "الأخبار الكاذبة" مصطلحا شائع الاستخدام في مختلف 
الأوساط الاجتماعية» السياسية» الاقتصادية. 3 إلخ. ويعتبر المجال الإعلامى من 
المنشورات المزيفة والمنتشرة بطريقة متشعبة (فيروسية) والمستندة بصفة خاصة على 
أخبار وهمية يتم إعدادها بطريقة تبدو وكأنها تقارير إخبارية صادقة من شأنها أن 
تعمل على تضليل القراء. ويجسد كل من الدافعين المالي والأيديولوجي أبرز 
الدوافع الكامنة وراء انتشار الأخبار الوهمية» حيث تعتمد بعض الجهات على 
الأخبار الفاضحة والمعلومات المغرية عبر الانترنت باعتبارها مصدرا لزيادة من دخلها 
ذلك بمجرد الثقر عليهاء كما تعمدها أخرى كأداة لتشويه صورة الآخرين بغية 
الترويج لأفكار معينة. (21,.2018 6ه عاملصة1) 

وقد أشار إيدسون تاندوك (21..2018 :© 160001) في دراسة لهم بأن تصنيف 
الأخبار الكاذبة (الوهمية) يركز بصفة أساسية على كل من: 

1. أخبار التهكم ©:زه]5 2165) : حيث تشتمل هذه الأخيرة بصفة خاصة 
على التعليق المباشر للشؤون والأحداث الجارية بأسلوب تهكمي كما تركز هذه 
النوعية من المحتويات على النقد الهزلي الساخر للقضايا الراهنة. 

2. المحاكاة الساخرة (02:00165) تشترك أخبار التهكم مع المحاكاة الساخرة في 
استخدام كليهما للأسلوب الهزلي» إل أن هذه الأخيرة لا تعتمد على التعليق على 
القضايا بأسلوب ساخر فقط. بل ترتكز على عمليات البرهنة من خلال حقن 
المحتوى بأخبار وقصص وهمية لا ف إلى الواقع بأية صلة» كما تستخدم علاوة 
على ذلك الإشارات الإيمائية والمفاهيم الضمنية للجمهور المستهدف . 

3 تصنيع الأخبار :(ممهعقتطة2 وبوعآ2) ويتجلى هذا الأخير بصفة خاصة من 
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خلال عملية إعداد المقالات والعديد من القوالب الصحفية على اختلاف أشكالها والتى 
و 8ه ان مدكلن طلى إضفاء الحرعية ودوك تجاهر اللعيادة قا نابا ةر 

4. التلاعب بالصور (12102تامنصة]/8 0:0ط2) حيث تعتمد الأخبار الكاذبة على 

0 بالصون والفيديوهات بغية تكوين سرد وترتيت معية: للحقائق: والأجداته. 

. الإشهار ا العامة: تستند الأخبار الكاذية على مجموعة من 
المضامين المعبّأة مسبقا من قبل العديد من الوكالات الإشهارية إضافة إلى مكاتب 
العلاقات العامة والحقيات المؤثّرة في المجتمع قصد الترويج للعديد من القضايا 
والأفكار الهادفة إلى تضليل الرأي العام . 

6. الدعاية (35202ع3م52:0) حيث تعتمد الأخبار الكاذبة على الترويج للقصص 
الإخبارية الدعائية والتى من شأنها أن تعمل على التأثير فى معتقدات الجماهير 
وجالتاك توئسه ساوكاتهم ويضنة خاضة السباسة مهاد 7 

ومن خلال ما سبق يمكن الاستنتاج بأن الأخبار الكاذبة تعتبر بمثابة معلومات 
وهمية أو مجموعة من الحقائق المرتّبة ترتيبا كرونولوجيا تمر ومتلاعبا به 
بالإضافة إلى الدب من المضامين والمحتويات المعدة مسبقا من طرف وكالات 
وهيئات م:.: والغى عادة منا مخضع إلى الفحديد من المؤثرات.والقنون 
السينماتوغرافية» غايتها تكون أيديولوجية أو مالية يسعى من ورائها صاحبها إلى 
تشويه الحقائق» تضليل الجماهير» تشكيل رأي عام سائد, التأثير في عمليات صنع 
القرار بالإضافة إلى تغيير وتوجيه سلوكات الآفراد. 

3. مفهو 1 الشات بوت (080506)) 





فى البداية تجدر الإشارة إلى أن روس (2005,2018) قد أشار بوجود العديد من 
المطلحات المتاوية والمبافلة الى شير -فن مفسوتيا ويعاها إل . "الثنات 
بوت"» نذكر منها على سبيل المثال "روبوت المحادثة " #هوطقط)» "عميل 


المحادثة " مععكى لهممتدد كممن0)» '" نظام المحادثة " («معانز5ئز5 لهمم تدوع كمه 0)» 
حيث تشير المصطلحات السالفة الذكر إلى برنامج محادثة يعتمد على لغات 
برمجة من بينها "لغة ترميز الذكاء الاصطناعى " (منكاتة1/! ععمعع تااعامآ لدتعكتاتتم 
(1211ى-وعةناعمملء أين ويستخدم بصفة 56 لمحاكاة المحادثة مع المتخدمين» 


والرّدود العشوائية . 
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علاوة على ذلك بمكن القول فى ظل هذا السياق بأنْ "الشات بوت" تحجسد 
برامجا للمحادثة الآلية تتوافق مع العديد من تطبيقات الانترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي كالمدونات» المدونات الجزئية» مواقع الشبكات الاجتماعية والمساحات 
المخصصة للمحادثة في المواقع الخاصة. حيث تعتمد هذه البرامج بصفة أساسية 
على أنظمة الذكاء الاصطناعى إضافة إلى "سيميائيات الويب" أو ما يعرف 
ب"الويب الدلالى "' (طع17ل1آ 02007 هادفة بذلك إلى توفير استجابات وردود 
أوتوماتيكية بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التفاعلية مع شريحة واسعة من 
الجمهور المستخدم محاكية بدرجة كبيرة المحادثة الواقعية الفعلية. 

وفى السياق ذات تجدر الإشارة إلى أن المحادثة المبرمجة عبر الويب وبصفة 
خامة مؤاف التواضل الاجسباصض مكن ان تتظين دن علال نيل العديد مي 
العملاء» المبرمجين» بالإضافة إلى مهندسي وتقني مجال المعلوماتية التابعين لجهات 
معينة سواء كانوا شخصيات مادية أو 00 0 ذلك من خلال ما يعرف 
ب"الذبات الالكتروق "أن “التعسدون" عنن الاشر دف سيف يميه هو لا إلى 
استثارة جمهورهم النقيدفه إضافة إلى تعطيل سير النقاشات داخل المجموعات 
الرقمية» كما يسعى المتصيدون إلى إثارة التزاع وعدم الاستقرار أثناء الحوار ونخص 
بالذكر السيافى 'إضاقة إلى استحداتث نوها من التشويش وتوسيه سير الأحداتك 
نحو محاور معيّة. (01,.2012 أء ع1105) 

ومن خلال ما سبق يكن الاستهاج بان "الذباب الالكتروتي 'يجسد 
مجموعات رقمية جزئية (مصغرة أو دقيقة)» (5م6100 3411070)» -عادة ما تكون 
مأجورة- متسذّلة ومندسة في الفضاء الافتراضي بين جمهور المستخدمين عن طريق 
استعمال هويات رقمية مجهولة» أو انتحال أسماء شخصيات معروفة. حيث يهدف 
الذباب الالكتروني إلى خدمة أيديولوجيات محددة والترويج إلى سياسات معينة 
ذلك عبر حقن محتويات الويب ومواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المضامين 
المكثفة. كما يسعى إلى التأثير في عمليات صنع القرار واتخاذه» التشهير بشخصية 
أو مؤسسة معينة بالإضافة إلى تشكيل محاولة تشكيل اتجاه عام سائد وبناء رأس 
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الإطار النظري والدراسات المقاربة والمشابهة لموضوع الدّراسة 


هدفت دراسة ألكوت غينتزكاو (061,2017ع1ى لمة '"9عط:013) الموسومة ب 
"وسائل التواصل الاجتماعى والأخبار الكاذبة فى انتخابات 2016" » إلى محاولة 
العقف عن ثاثر اسديلاك الأخبار الكاذية فين ويعيد ندرة الاشكابات الزكاسية 
الأمريكية» كما اعتمدت على بيانات تصفح الانترنت خاصة بعد الانتهاء من 
الحدث السابق الذكر لدى عينة تقدر ب(1200مفردة)» كما ركز الباحثان من خلال 
دراستهما على تحليل المعلومات لقاعدة بيانات تضم (156 خبرا) مرتبطا بالانتخابات 
الرتانيية الأمزيكية: واشاوت الدراسة إلى أن الأعبان الكاذية يكن ' أن تؤثر على 
قرارات الجمهور المستهلك لها كما شكلت لهم صعوبات في استنتاج القضايا 
والأحداث بالإضافة إلى اختيار المرشح الأنسب. وأبرزت هذه الأخيرة في السياق 
ذاته إلى وجود أكثر من (115 قصة) مزيفة مؤيدة للمترشح "ترامب" قد تم 
مشاركتها أأكثر من (30 مليون مرة) في حين وجود (41 قصة) مزيفة مؤيدة 
' لكليتتون" قد تم مشاركتها (6.7 مليون مرة). 

من خلال هذه الدّراسة يمكن ملاحظة أهمّية الأخبار الكاذبة خاصة خلال 
المشهد السياسي والسلوك الانتخابي» حيث تعمد العديد من المؤسسات والوكالات 
إلى تصنيع هذا النوع من الأخبار وإعادة بيعيه إلى العديد من الأطراف الفاعلة في 
مجال السياسةء ذلك نظرا لتكلفته المنخفضة ولصعوبة تحقّق الجمهور المستهلك منه» 
إل أنه تجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أنْ هذه الدراسة لم تركّز على الشريحة 
الأكثر استهلاكا للأخبار الكاذية وكيفية انتشار هذه الأخيرة خاصة فى الفضاء 
الافتراضي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ١‏ 

ومن خلال الدراسة الموسومة ب"تأثير الثّقة في وسائل الإعلام الإخبارية على 
استهلاك الأخبار والمشاركة عبر الانترنت" والمعتمدة على بيانات استطلاع معهد 
"رويترز للأخبار الرقمية" والتي استهدفت بدورها استكشاف العلاقة بين ثقة 
الأفراد في وسائل الإعلام وتفضيلاتهم للمصادر الإخبارية بالإضافة إلى المشاركة 
السياسية عبر الانترنت فى (11 دولة). كشف كل من فليتشر وبارك (0مة #عداءاء1”1 
(2017اتدط أن الأفراد المتميّزين ممستويات ثقة منخفضة تجاه وسائل الإعلام يميلون 
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أكثر إلى المشاركة السياسية عبر الانترنت استنادا إلى أوعية رقمية متنوعة 
كالمدونات» وسائل التواصل الاجتماعي» والموردات. . . إلخ» كما أشارت الدراسة 
في السياق ذاته أن نتائجها صا حة بصفة أكثر في دول شمال أوروبا. 

تسمح لنا الدراسة السالفة الذكر بتكوين صورة واضحة عن أهم الأسباب 
الكامنة وراء توجه الأفراد إلى استقاء المعلومات والاستناد على الانترنت بما تحتويه 
من تطبيقات وبرامج كمصادر للأخبار» كما تسمح لنا باستنتاج أهم البراديغمات 
والمقاربات النظرية المعتمدة فى معرفة أبرز العوامل لتوجه المستخدمين نحو المشاركة 
اللجاسية قبن الاتعرلك ريه نلف الحولة والفيرة الإخا رفيا إلا أنه عدن الإشازة ف 
السياق ذاته إلى أن هذه الدراسة لم تركر بصفة خاصة في مجالها المكاني على 7 
شمال أفريقيا ونخص بالذكر منها الجزائر» كما أنّها لم تتطرق إلى سلبيات الأخبار 
الكاذبة» والموردات الآلية للأخبار عبر الانترنت» ومختلف الإشكالات الأخلاقية 
الناجمة عنها. 

وفي السياق ذاته يشير باربيرا وآخرون (621..2015© 82:5614)» من خلال دراسة 
لهم تحت عنوان "التغريد من اليسار إلى اليمين: هل الاتصال السياسي عبر 
الأندريت أكثر من غترفة فيدق ؟* +« إلى أن ساكل الاتصال عموها مير بالمرونة 
والديناميكية في الفضاء الافتراضي خاصة:ء كما أن الأفراد المستخدمين لوسائل 
التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة "تويتر" يأتون بالمعلومات من جهات 
أيديولوجَية مشتوعة با قفد يعرز الاستفادة من رامن المال الاح ةماعن التمقيل 
السياسي» والمشاركة في الشأن العام السياسي. كما أبرزت الدراسة أن استخدام 
وسائل الإعلام الاجتماعي لا تحدها معالم أيديولوجية عندما يتعلّق الأمر بالقضايا 
العمومية» في حين أن هذه الأخيرة تبرز بصفة أكبر عند التوجع نحو المواضيع 
السّياسية» حيث إِنْ الأفراد المستخدمين عادة ما يتناقلون المعلومات التي تتوافق مع 
اتجاهاتهم الأبديولوجية . ذلك بالاستناد إلى تحليل حوالي (150 مليون) تغريدة عبر 
" التويتر' » والمرتبطة بالقضايا السياسية وغير السياسية» حيث افترضت الدراسة أن 
القرارات التي يتم متابعتها من خلال "التويتر" تحدد التفضيلات الأيديولوجية 
لجمهور المستخدمين المتتبعين لها. 

وتتيح لنا الدراسة السالفة الذكر إمكانية إعطائنا صورة واضحة عن أهمية 
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الفضاء الافتراضي كبيئة إعلامية جديدة مساهمة في تناقل المعلومات بين شريحة 
المستخدمين لهاء كما تمكننا من تكوين فكرة واضحة عن أهمية سلوك الأفراد داخل 
الجماعات الرقمية في الفضاء الافتراضيء إلا أنها قد ركزت فقط على الفضاء 
التدويني من خلال موقع "تويتر" دون غيره من بقية مواقع الإعلام الجديد 
الأخرى» كما لم تحدد الدراسة السابقة تحليل التغريدات وسط فئة معينة بل 
ساهمت إلى دراستها بصفة عامة لدى مختلف فئات مستخدمي ' تويتر" . 


اشينة الاتضاتبة والجوامز الماعده على تشهد. انششار الأخبار الكادرة 


تعتبر فالفجوة المعرفية في الفضاء الافتراضي الرمزي عبر الويب ومختلف 
مواقع التواصل الاجتماعي من بين أبرز العوامل المساعدة على انتشار الأخبار 
الكاذبة على اختلاف أهدافها ومقاصدهاء حيث يشير "بانجامين فيش وآخرون" 
من خلال دراستهم الموسومة ب" فجوات الوصول إلى المعلومات من خلال 
الشبكات الاجتماعية" إلى أن الشبكات الاجتماعية قد تزيد في عزل الأفراد 
واحداث ثغرات وفجوات معرفية ومعلوماتية بين المستخدمين» ذلك نتيجة للتأثيرات 
المتباينة التي الخدوارزميات حيث تسعى بصفة خاصة إلى توفير تدقق ضعيف 
50 بالنسبة إلى الأفراد اللّذين يتميزون بعدم النشاط أو ضعف الاتصال 
داخل الشبكة .(21,.2019 اه طوة) 

وفي سياق الحديث عن تاكسونوميا (/13:00010) الخداع والأخبار الكاذبة يشير 
كل من فليمينغ وزيغليدوبولو س (010105,2007م51100/ز2 0ضة عستصدص»1"1) في دراسة 
لهماء بأنْ عملية الثرويج للأخبار الكاذبة تبدأ في مرحلتها الأولية على مستوى 
الفرد أو المجموعة» حيث تسهم عدم مراقبة هذه الأخيرة وكشفها من قبل أطراف 
داخلية أو خارجية وبصفة خاصة جهات الرقابة المعنية إلى زيادة زرع الشكوك وعدم 
الثقة بين الأفراد داخل المجموعة. ما يتيح الفرصة ويعبد الطريق نحو تعزيز تصعيد 
وتكثيف انتشار المزيد من الآخبار الكاذبة والمخادعة. وكنتيجة لذلك تصبح الأخبار 
الكاذبة جزءا لا يتجزأ من المحيط المعلوماتى للبيئة الاتصالية خاصة عند توافد 
أعضاء وأطراف فاعلة جديدة إلى الكزمة وبالتالى زيادة احتمال تعبئة الجمهور 
المستقبل والتأثير في توجيه قراراته تجاه العديد لفان والأحداث. ويضيف 
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الباحثان فى السياق ذاته بأن انتشار الأخبار الكاذبة داخل المؤّسسات تعتبر عملية 
معطو السب والعا بر :زد عليه راكعدية لكيه عقر و كود و ا 
لصالح المنظّمة» كما تجسد تواطئا وسلوكا ملوثا يسعى بصفة أساسية إلى تغطية 
والتستر عن فساد المؤسسة من خلال تضليل جمهورها واستغلال ثقته تجاه هذه 
الأخيرة» حيث يمكن الإشارة إلى مختلف العمليات والمراحل التي يتم من خلالها 
تصعيد انتشار الأخبار الكاذبة من خلال الشكل الآتي : 


شكل رقم (1) يوضح مراحل وآليات التصعيد في انتشار الأخبار الكاذبة 





يتضح لنا من الشكل رقو(1) ومن نحلال دراسة كل من "فليمينغ 
وزيغليدوبولوس" أن الأخبار الكاذبة تعتبر مناورة دفاعية تسعى من خلالها 
المؤسسات والهيئات إلى إخفاء أفعالها الملتوية في المجتمع. ويجسد كل من التعقيد 
التنظيمي والمستويات التركيبية للمجتمع «البيئة» الهيئة» المؤسسة. . .إلخ) أحد أبرز 
العوامل المساعدة على عدم كشف الأخبار الكاذبة خلال هذا الأخير ذلك نظرا لعدم 
وضوح مصدر الآخبار والذي قد يسهم بدوره في زيادة تصعيد كثافة انتشار الآخبار 
الكاذبة. ويعتبر كل من الغياب والقصور فى نقاط المراقبة وهزالها إضافة إلى 
ضعف جودة التمحيص من بين العوامل ا تين المساعدة على استحداث خلفية 
وبيئة خصبة تسهل من نشاط الذباب الالكتروني في نشر الأخبار الكاذبة كما تجسد 
صعوبة تحديد المؤثرات الخارجية أحد أبرز الأسباب الداعية لانتشار هذه الأخيرة مما 
يجعل تزييف ال حقائق والأحداث المغلوطة والمخادعة جزءا لا يتجزأ من بيئة الانّصال 
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خاصة عند توافد أعضاء جدد إلى النظام القائم يتميزون بعدم قدرتهم لتحديد 
سيرورة انتشار الآخبار في بيئتم المحيطة . 


استراتيجيات عمل الذباب الالكترونى وتمظهرات الأخبار الكاذبة عبر "الشات 
بوت" في الفضاء الافتراضي: 0 

تسعد فرق الذباب الالكدروتئ عبر الانترنت على: مجموعة .من" الاستراتيجيات 
العاملة على مخادعة ومناورة 00000 المستهدف والتأثير في الرأي العام السائد 
بالإضافة إلى تزييف وعي المتلقي» حيث عادة ما تسعى هذه الفرق إلى استحداث 
تطبيقات» مواقع» منصات» موزعات اوتوماتيكية "البوتس" بالإضافة إلى شبكات 
التواصل الاجتماعي ومواقع مزيفة لنشر العديد من المحتويات البديلة التي قد تكون 
صحيحة جزئيا أو كاذبة كليًا سواء كانت: صوراء فيديوهات» نصوص» مدونات 
...إلخ» ذلك بغرض التفاعل مع الجمهور وتحويل اتجاهاته وسلوكه نحو العديد 
من القضايا والأحداث. ويركز الذباب الالكترونى على مجموعة من السلوكات 
الهادفة إلى المناورة والتحكم في حقائق الأحداث ذلك من خلال: 

1. التعليق على محتويات ومضامين مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي : 
تنقسم التعليقات على محتويات مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعليقات إيجابية 
حول العديد من القضاياء حيث عادة ما تستند الحكومات على تمويل العديد من 
"الفرق الالكترونية " (05م1500 29/5661) و " الشات بوت" بغية دعمها في قضايا 
معيئة . في حين تستخدم التعليقات السلبية للتشهير بقضية معينة أو التشهير بمجموع 
الأفراد المنتقدين لسياسات واتجاهات لا تخدم جهات معيّنة ويصفة خاصة 
الحكومات. ويجسد الصحفيون والمعارضون أبرز الشرائح المستهدفة لمثل هذا النوع 
من التعليقات. وتجدر الإشارة في السياق ذاته إلى وجود نوع ثالث من التعليقات 
والمتمثل بصفة أساسية من خلال "التعليقات المحايدة"» هذه الأخيرة تهدف بدرجة 
أولى إلى صرف الانتباه عن قضايا معينة وهو ما يتضح جليا من خلال تقنية 
' التسميم بالهاشتاج" بالنسبة إلى مستخدمي تويتر والذي تعتمده العديد من الجهات 
خاصة الرسمية في تعطيل الانتقادات من خلال إغراق مساحة هذه الشبكة بحجم 
كبير من التغريدات المحايدة أو تلك التي تصب في قضايا أخرى. 
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2. الاستهداف الفردي: تستند هذه الإستراتيجية على الاختيار الفردي لطرف 
أو مجموعة معينة»-عادة ما تكون شخصية بارزة» قادة رأي أو العاملين فى مجال 
المتسافة بال خباردم والتار هايا بق خلال قيكانف الثر اميا الا توا »ديف 
يمتد الاستهداف الفردي إلى التشهير والمضايقة في المجال العام الافتراضي استنادا 
إلى خطاب الكراهية» عبارات الاحتقار والاستهجانء التمييز بالإضافة إلى إبراز 
أشكال التناقض مع قضايا معينة بطريقة مضخمة. 

3 التطبيقات. الصفحات والحسابات الممولة: تسعى العديد من الحكومات 
والهيئات إلى تمويل العديد من المواقع لنشر الدعاية لأغراضها السياسية. حيث يكن 
للجهة الواحدة أن تمتلك العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 
سواء كانت : مدونات» مواقع فيسبوك» تويتر» منصات. . . إلخ» وبلغات متعددة 
ذلك بغية الترويج للعديد من الأفكار والأيديولوجيات الخاصة بها ومحاولة إقصاء 
جهات أخرى لا تتماشى مع اتجاهاتها . 

4. الحسابات المزيفة: تسعى المجموعات الرقمية إلى استخدام العديد من 
الحسابات عبر الويب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي» ذلك بغية إخفاء هويتها 
والثشتر على سلوكاتها التحرفة . “فعادة:ما تكو الحسابات: المزيفة عفاية ؟"نوتات" 
موردات أوتوماتيكية» هذه الأخيرة تستند بصفة أساسية على الرسائل الغير مرغوب 
فيها أو ما يعرف ب"السبام" (0نهم5) المحتوية على الرسائل الكاذبة. وتسعى 
الحسابات المزيفة إلى بناء حس سياسي مصطنع في المجتمع من دعم وبناء اتجاه 
سائد عبر التكثيف في عدد الإعجاب ومشاركة بعض المواضيع بكثرة. 

5. إنشاء المحتويات الإقناعية فى الفضاء الافتراضى: تسعى العديد من 
الجماعات والفرق الرقمية من خلال الفضاء الافتراضى إلى إنشاء العديد من 
المحتويات المقنعة والتى عادة ما تكون لأغراض سياسية أو دعائية» حيث يتجلى 
هذا النوع من المضامين من خلال تدوينات» قصص كاذبة ومخادعة» فيديوهات 
يتوتيوب» صور أو مشاهد مختارة (مقصوصة) تهدف إلى تعزيز موقف معين 
والدعاية لأغراض مخطط لها مسبقا والسعى إلى إقصاء الاتجاهات المعارضة 
(11077310,2017 ممه تككقطكلهة81) ا 
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الأخبارالكاذية وغرف الصدى: أي انعكاس على المجال الإعلامي والسنياسي؟ 


ساهمت تكنولوجيا الاتصال الحديثة فى تغيير وتحيين العديد من الممارسات 
الديمقراطية» فقد أسهم التطور المستمر في ل دعائم البث الرقمي وإنتاج الأخبار 
إلى تراجع تأثير الصحافة المكتوبة كقوة مراقبة للسلطة» كما ساهمت هيمنة كل من 
الإذاعة والتلفزيون إلى استحداث نوع من القلق لدى المراقبين والمهتمين بكل من 
مجال السياسة والصحافة ذلك نظرا لتأثيرهما فى كل من الجمهور والتّوجه من 
التقاشات السئّياسية الجوهرية إلى الأّقطات الصوتية والمصورة المرتكزة بدرجة أساسية 
على الشخصيات الكارزماتية و المؤثر ة (عتمعوعاء1)» (01,2017 جاعم لصة أمعام) 
ومن جهة أخرى فقد دفع نمو الآخبار عبر الانترنت إلى ظهور بواعث جديدة للقلق 
من قبل المتخصصين في كل من مجال الإعلام والمشاركة السياسية» ذلك نتيجة 
لغزارة المعلومات وتعدد وجهات النظر في الفضاء العام الافتراضي من جهة وسهولة 
تجمع أصحاب الآفكار المتشابهة وتنظيمهم في شكل مجموعات افتراضية بعيدا عن 
بقية الأفراد المختلفين معهم مما قد يسهم في زيادة ابتعادهم على المشاركة السياسية 
والتفاعل البثاء في المجتمع . حيث يشير كل من جاميسون كابيا١(200‏ 500عتصول 
8ك أن عالم الانترنت بما يحتويه من تكنولوجيات بات يجسد فضاء 
يتقاطع من خلاله كلا من النص» السياق والجمهورء أين يقوم المستقبل بدخول 
المعترك السياسي والمشاركة مختلف النقاشات بمواقف مسبقة(جاهزة) . 
ويسعى هذا الأخير دائما إلى البحث عن المعلومات التي تتوافق مع اتجاهاته 
وتجنب الأخرى التي يحس بعدم الراحة نحوها أو الاختلاف معها بالإضافة إلى 
سعيه الحثيث إلى إيجاد سبل التخلص منهاء ذلك استنادا على كل من سياسة 
البرهنة بالنقيض وانتمائه إلى الأفراد والجماعات التي تتماشى مع أفكاره ومعتقداه 
55 قد يسهم في انخراطه إلى "غرف الصدى " (15ءط ةدك مطء8) هذه الأخيرة 
سل مستاحة مغلقة تركز على كل من : التعرض الانتقائى (عتنادهمم<8 عتحتاءواء8) » 
الإدراك الانتقائى (0ه0معممء2 ع'ناءواء58) والاحتفاظ الاتتقائى (-معاع] ع كتاععاء5 
(00 ويتم بمقتضاها تكثيف الرسائل وترديدها بغرض المحاففل: عق 'الاقاه السائك 
والرأي العام المهيمن» كما تهدف إلى استحداث إطارا مرجعيا مشتركا وردود أفعال 
إيجابية تجاه العديد من القضايا والأحداث .(1123,2008ءممة© لصة مهوعنصسة) 
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ومن خلال ما سبق يمكن القول بأنْ غرف الصدى تعتبر من بين أبرز العوامل 
المساعدة على زيادة تأثر المتلقى فكريا وسلوكيا بالأخبار الكاذبة فى الفضاء 
الافتراضي» ذلك نظرا لمساهمتها في زيادة عزلته وابتعاده عن التفاعل النشط مع 
مختلف الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها أن تسهم في إبراز الوقائع والحقائق 
بشكل يسهم في تنوير المذلقي بمجريات الأحداث. 

وتعتبر غرف الصدى في السياق ذاته أبرز العوامل المؤثرة على كل من المجالين 
العام الافتراضي ونظيره الفعلي في واقع الفرد المعيش» واللّذان بجسدان يدورهما 
مساحة خاصة ومتخيلا للحياة الاجتماعية بواسطة التواصل» كما يشكّلان خطابا 
اجتماعيا وحلقة وصل تتوسط كل من الدولة (السلطة) وجمهور العامة. حيث عادة 
ما يهدف المجال العام إلى إثراء النقاشات البناءة سيما السياسية منها بعيدا عن 
ضوابط الخصوصية وبقية المعايير التي تفرضها السلطة. كما يسعى إلى تحقيق 
التكامل بين مختلف الأطراف لاقل وذ خلال الخطاب العام وتعزيز مشاركة 
الكفاءات بعيدا عن الرسمية ومختلف المعايير ومختلف الضغوط التى تطرحها 
السلطات الحاكمة للمجال الإعلامى. كما تجدر الإشارة فى السّياق ذاته إلى أن 
الجال العاف (الافواضي والرامي الحيش ) بس بصفة اسابة إلى قير القلؤقة 
بين التصور المعياري لوسائل الإعلام وبين الديمقراطية التمثيلية الحديثة استنادا على 
النتقاشات النوعية وعبر توفير مساحات حرة تتآلف من خلالها مختلف وجهات 
النظر والآراء بعيدا عن الدعاية وعدم التكافؤ في المشاركة.(2015 , 21طاءاذام5) 


في المجال الصحفي تهدف غرف الصدى إلى استحداث سلوكات افتراضية 
من شأنها أن تعمل على عزل كل من المتلقي والصحفي على حد سواء وتوجيه 
سلوكهما نحو القضايا والأحداث سيما السياسية منهاء فعادة ما يكون تأثير غرف 
الصدى بصفة خاصة من خلال مجموع الأخبار الكاذبة» المخادعة والمظذّلة لكل من 
الممارسة المهنية الصّحفية والاستقصاء الصحفيء وهو ما يمكن أن يتجلى بصفة 
واضحة من خلال ما قدمه "مختبر الآلات الاجتماعية بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا" لغرفة الأخبار "فيس" (©9106) من دراسة حصرية مفادها يدور حول 
أن الصحفيين الأمريكيين قد انبهروا من نتائج الانتخابات الأمريكية يوم (11/08/ 
6) الغير متوقعة لديهم. فقد كانت مجمل الاتجاهات الصحفية السائدة آنذاك 
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تتوقع فوز "هيلاري كلينتون' على نظيرها ومنافسها "دونالد ترامب". أين أثبتت 
التتائتج عكس ذلك» حيث فسرت الدراسة كون الصحفيين قد تأثّروا بغرف الصدى 
في فضاء تغريدات 'تويتر" مما قد أدى إلى إلى انعزالهم عن بقية الآراء 
والاتجاهات المخالفة» ذلك نتيجة لتمركزهم في "فقاعات انترنت " (-طناظ عمنله0 
(165 مؤيدة "لهيلاري كلينتون" مما قد أعطى صورة مغالطة عن فوز هذه الأخيرة 
فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية .(12000508,2016) حيث يمكن أن تبرز وتتنعزز 
الرّؤية السالفة الذكر من خلال الصورة البيانية الآنية : 
شكل رقم (2) يوضح تأثير غرف الصدى في السلوك الانتخابي 
أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية 


ا ته ٍ 00 ]ناك 1110نا 1 11ت دره0 6ه © 


ا ا ك1" هين مخ ين" درييره تفط مز6يازا 


عمطاالوى بحوااه] ١‏ ين امنب فضماء) التو بتر الخا 


مود 0 0 ل نكا 
القليل من التفاعل والاتسال مع كتلة اليمين 4 65و مس5 
المتطر ف 1 5 


+ 


[: إننااقا 
وعم وممرمدس5 
مؤيدواتر 


طقاقأنلة11! "الا معطا غة 5ه قأكاعة1/ا لقاعه5 +ه) بلزمغأقعمطق ا 116 | هضضقهة)أمهة1|ع 116 :ومعىناهن5 


يوضح معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"' استناد على تقنية " التحليل 
الشبكي" لكيفية التواصل والسلوك الافتراضي في فضاء "تويتر" أثناء فترة الحملة 
الانتخابية الأمريكية العامة والممتدة من شهر أوت/ أغسطس إلى غاية الأسبوع الأول 
من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني (حتى يوم الانتخابات) بأن أنصار المترشح "دونالد 
ترامب" قد شكّلوا مجموعة (كتلة أو فقاعة) معزولة للحديث عن السياسة» حيث 
قد لوحظ وجود اتّصالات قليلة لديهم مع كل من الصحافة ومع أنصار 
" كليتتون"» على عكس مؤيدي هذه الأخيرة اللّذين كانوا أكثر انشقاقا وأسهل 
اختراقا من قبل المحقّقين الصحفيين. ويمكن الإشارة إلى أن تداخل الاتصال بين 
كل من العاملين في مجال الصحافة ومؤدي "كلينتون" قد ساهم في ظهور نوعا 
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من التحيز السياسي في فضاء "تويتر" والمنعكس بدوره على كل من المجالين العام 
الاجتماعي والسياسي» ما أسفر عن انبثاق رأي عام واتجاه سائد بفوز المترشحة 
السابقة الذكر في الانتخابات الرئاسية على عكس التتائج الفعلية بعد عملية الفرز. 


كما يمكن الإضافة كذلك في السياق ذاته إلى أنه نتيجة للتواصل المستمر بين 
كل من الصحفيين وأنصار ' كلينتون" والمتزامن مع انعزال مؤيدي نظيرها "ترامب' 
«العزلة التواصلية) قد أسهم ذلك في استحداث وظهور نوعا من عدم الموضوعية 
المهنية أثناء تأدية المهام الصحفية خاصة من قبل هؤلاء» والتي قد تكون مقصودة 
نظرا لوجود مؤسسات إعلامية تسعى إلى الترويج ل "كلينتون"' أو غير مقصودة 
نتيجة لأحادية الاتجاه السائد في التمط الاتصالي والمتمثل في الاتصال الخطي بين 
كل من الصحفيين وأنصار هذه الأخيرة مع إهمال التفاعل مع أنصار "ترامب" مما 
نجم عنه بروز هالة وهمية واتجاه عام سائد مزيف بل نتائج سابقة لأوانها تقضي 
بفوز ' كلينتون" في الانتخابات. 


الأخبار الكاذية والممارسة السئياسية: أي أبعاد أخلاقية؟ 


تركّز الأخلاقيات المهنية للاتّصال -وبصفة خاصة في الفضاء الرقمي- على 
أربعة مرتكزات أساسية عامة تسعى إلى ضمان التواصل الفعال ونقل الأخبار فى 


3 
« الوم مم 


بيئة نقية. حيث يتجلى المرتكز الأول في "عدم إيذاء الآخرين" ويحرص هذا 
الأخير على الابتعاد قدر الإمكان عن إلحاق الضرر بالآخرين سواء كان ذلك بصفة 
فعلية أو متوقعة» وتشير بارسون (20:508,2012) من خلال كتابها الموسوم 
ب"الأخلاقيات في العلاقات العامة: دليل لأفضل الممارسات" إلى أن مجموع 
السلوكات الغير مقصودة والمؤذية للآخرين لا تعتبر سلوكات غير أخلاقية بل 

ويجسد "التصرف الحسن أو العمل الجيد' ثاني أبرز مرتكزات الاتصال 
الأخلاقي سواء تعلّق الأمر بالمجال العام أو الفضاء الافتراضي». حيث لا يقتصر 
هذا الأخير على الابتعاد عن إلحاق الضرر بالآخر بل يتعدّى إلى محاولة تقديم 
الأفضل وإضفاء قيمة مضافة تزيد من وزن الفرد المتلقي. وتعتبر" ضرورة احترام 
خصوصية الآخر " أحد أبرز مرتكزات الاتصال الأخلاقى فى المجتمع حيث تجدر 
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الإشارة إلى ضرورة التفريق بين وضع حدود فاصلة بين الوظيفة الإخبارية وإبراز 
الحقائق وانتتهاك خصوصية الآخرين من خلال نقل الأخبار. ويجسّد كل من 
"المساواة والمسؤولية الاجتماعية" أبرز مرتكزات الاتصال الأخلاقي حيث عادة ما 
تلقي هذه الأخيرة الضوء على ضرورة احترام جميع الأفراد في المجتمع دون تفرقة 
أو تمييز بالإضافة إلى السعى الحثيث لاتخاذ قرارات عادلة وإنصاف مختلف 
الأطراف (531502,2009) ا 

من الناحية الأخلاقية يجب على المضامين الإعلامية فى الفضاء الاتصالى 
الاقتراضى أن تتميز بالشفافية والمساواة دون المساس بحرية الأفراد الشخصية؛ عل 
فشكن الذباب الالكتروني الذي يسعى بدوره إلى استحداث بيئة رقمية ملوثة تستند 
على "خوارزميات الاضطهاد" هذه الأخيرة ترتكز في طيّاتها على برمجة العديد من 
المنصّات» المواقع وصفحات شبكات التّواصل الاجتماعي للتُشهير بالأفراد ونشر 
المضايقاتء, بالإضافة حقن المحتوى الرقمي بالعديد من القيم السلبية القائمة على 
أساس : الكراهية» الجندرية أو التفرقة الإثنية أو العرقية والعنصرية» بالإضافة إلى نشر 
العديد من العبارات العدوانية التى من شأنها أن تعمل على ضرب هويات معينة 
بغرض زرع الشتات داخل الجتوعات وإحداث الفوضى في المجتمع (201/61,2019©) 

يفترض ممارسو الاتصال من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أن تقوم 
مختلف التفاعلات الرقمية في الفضاء العمومي الافتراضي على الشفافية فمن خلال 
مقارنة الصراع بين كل من القيم الفردية والاجتماعية تجدر الإشارة إلى أن العنصر 
السابق الذكر يقترن بالعديد من الأنشطة والممارسات الأخلاقية المتجلية بصفة 
أساسية من خلال التحقق من المعلومة» تجنب المخادعة» إتاحة إمكانية الرجوع إلى 
الخبر ومراجعته؛ احترام كرامة الآخرين» إبراز مصدر المعلومة وتنب السرية إل في 
الحالات ذات الحساسية والقضايا الخاصة, العقلانية» الوضوح. تحديد وجهات 
النظر بدقة» الاهتمام بالصالح العام واستدامة هذا الأخير (12,2009نااءاةم1نآ) 

تعتمد ممارسات الفرق الرقمية من خلال ما سبق على التركيز بصفة خاصة 
على تغليب المصلحة الفردية على القيم الاجتماعية» حيث يمكن استنتاج مجموعة 
من المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها أثناء الممارسات السياسية عبر الفضاء 
الافتراضي سيما شبكات التواصل الاجتماعي والتي عادة ما تكون منافية لسلوك 
الجماعات الرقمية والذباب الالكتروني» حيث يكن أن نوجز أهمها في: 
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1. الالتزام بالشفافية ومراعاة الصالح العام. 

2. تجنب الاعتماد على تقنيات "الذّكاء الاصطناعى" بما يحتويه من موردات 
أوتوماتيكية من شأنها أن تعمل على توجيه كل من الرأي العام وبناء انجاه سائد 
تجاه القضايا والأحداث. 
صحفيين وشخصيات اجتماعية مؤثرة بغية نشر محتويات داعمة لقضايا معينة . 
الاجتماعي ونشر المركزية في الوظيفة الإخبارية. 

5 الابتعاد عن جميع المحتويات التي تحرض على كل أشكال العنف سيما السياسي . 

6. الابتعاد عن تسميم نطاق الويب وحقن صفحات شبكات التواصل 
بمحتويات مخادعة مظللة أو أخرى من شأنها أن تعمل على توجيه معتقدات 
الأفراد. 

7 تجنْب خطاب الكراهية» التفرقة الإثنية والعنصرية أو المحتويات التى من 
شأنها أن تعمل على زرع الجهوية واجهاض غايات وأهداف سياسية من تخدم 
الصلح العام . 

8. إدارة الحملات السياسية بطريقة نظيفة دون المساس بشخص الأفراد 
وحياتهم الخاصة . 

9. عدم الاعتماد على إدارة المعلومات» الحقائق والأخبار بطريقة من شأنها أن 
تعمل على تظليل الرأي العام وتوجيه سلوكات الأفراد السياسية . 

0. تجنب التركيز على قضايا معينة وبصفة خاصة الشخصية لتعميم المواقف 
حول العديد من القضايا ذات الأبعاد السياسية . 

1 . التركيز على إظهار الحقائق كاملة وعدم إخفاء جزء منها بغرض توجيه آراء 


2. احترام السرية وخصوصية الأفراد. 
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الفصل الثاني: الأخبار الكاذبة عبر موقع "فيسبوك" وانعكاسها على المشاركة السياسية لدى الشباب الجزائري 


منهج الدراسة 


للإجابة على السؤال المحوري والتساؤلات الفرعية» اعتمدنا في دراستنا على 
المنهج الاستقرائي؛ ذلك من خلال مراجعة العديد من الأدبيات المرتبطة بموضوع 
البحث؛ والهادفة إلى الوصول إلى استنتاجات تسعى من خلالها إلى الكشف. على 
انعكاس الأخبار الكاذبة على المشاركة السياسية لدى الشباب وخصوصا الجزائري» 
كما اعتمدنا على دراسة حالة مواقع شبكات التواصل ونخص بالذّكر منها موقع 
"فيسبوك" ذلك نظرا لإمكاناته الفئية والبرمجية ولقدرته على استقطاب شريحة 
واسعة من جمهور المستخدمين والتأثير في سلوكاتهم؛ بالإضافة إلى توفيره لبيئة 
اتصالية رقمية تنشط من خلالها العديد من الشخصيات والهويات الرقمية المزيفة 
لبث العديد من الأخبار الكاذبة والتى من شأنها أن تعمل على التأثير فى نوعية 
المشاركة السياسية لدى الجمهور المستهدف . ويبلغ عدد مستخدمي موقع "فبناك” 
حسب موقع "ستاتيستا" في الربع الأخير من عام (2019م) بحوالي (2.45مليار) 
من العام نفسه بحوالي(21مليون و850 ألف) مستخده" . كما اعتمدنا على 
المنهج الوصفي التحليلي؛ والذي نركز من خلاله على توصيف انعكاس الأخبار 
الكاذبة من خلال موقع 'فيسبوك" على عينة دراستنا (شريحة الشباب الجزائري) 
من خلال الجداول الإحصائية والرسومات البيانية. 


مجال وعينة الدراسة 


يتمثل امتداد دراستنا الزماني من منتصف شهر جويلية (2019م) إلى منتصف 
شهر جوان من السنة نفسها؛ حيث يتجسد المجال البشري لدراستنا في سكان مدينة 
سطيف الجزائرية الواقعة على بعد (300كم) شرق العاصمة الجزائرية» حيث تتمثل 
عينة دراستنا في شباب مدينة سطيف والذي لا يزيد عمره عن (26 سنة) ذلك 
(*) آنظر: 
-ك00[1طاعع2]-ع ا1اعة- ت[لطط ام-1 -تاعء طالطتنته/10 5/2648ع012/5]9115]1»ع.2أكلكهة5. /5://57/17/17 اط 


/ع 11515-70110110 
(*) آنظر: 


15-11-40 115->21.6010/5]315/12661001ع02ع701هم//: دماخط 
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استنادا إلى تعريف "اليونسكو" » وهي عينة قصدية تتجسد في مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة موقع 'فيسبوك" والمتعرضين للأخبار ذات 
الطابع السياسي عبر هذا الأخير وبعد الوصول إلى "مرحلة التشبع" في المعلومات 
بلغ عدد مفردات عينتنا ب(89مفردة) . 


أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية 

تعتمل دراستنا على الاستمارة الاستبيانية (الاستبانة) كأداة رئيسة لجمع البيانات 
من عينة الدراسة» كما سنركّز في تحليل بياناتنا وحساب معاملات الارتباط على 
' برنامج الحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية ' (50121 2ه ععهاعة2 1هعناك5 ه51 
(و66مع ك5 فى نسخته العشرين أو ما يعرف باختصار (720.0 5255)؛ علاوة على 
ذلك فإِنْنا نركز على معامل "ألفا كرومباخ " (2مالى 'طءهطههم2) في معرفة كل 
من مدى اتساق محاور استمارتنا الاستبيانية ومدى ثبات مصداقية النتائج وفقا 
للجدول الآتى: 


جدول رقم(1) يوضح الثبات الاحصائي لعيّة الدراسة من خلال معامل "ألفا كرومباخ" 





يوضح الجدول رقم(01) والمرتبط بقياس مدى اتساق أداة البحث بأن نسبة 
الات الإحصائي لهذه الأخيرة تتمثل في (73.6/) وهو ما يتضح جليا من خلال 
معامل 'ألفا كرومباخ" والمقدر ب(0.736) حيث يكن الاستنتاج من خلال 
التتيجتين السأبقتي الذكر بأنه إذا أعدنا توزيع الاستبيان على العينة نفسهاء ذلك 
يمكننا من الحصول على النتائج نفسها بنسبة (73.6/). 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تتعرض إلى الزيادة أو النقّصان من 
خلال تغير معامل "ألفا كرومباخ" ذلك ارتباطا بالسؤال الذي يتم اقصاؤه من 
الاستبيان كما هو موضح في الجدول رقم (02) أدناه: 
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جدول رقم(02) يوضح الثبات الإحصائي لأداة البحث من خلال معامل "ألفا كرومباخ" حسب 


اقصاء كل سؤال من الاستبيان. 


التتتت7ب تال 
تقوم الجماعات الرّقمية التي تنتمي إليها بالتأثير في معتقداتك 
السياسية 
تؤثّر الجماعات الرّقمية في توجيه سلوكك الانتخابي 
تؤثْر التعليقات الكاذبة من خلال صفحات ومجموعات فيسبوك في 
تغيير اتجاهاتك تجاه الأفراد والقضايا السئياسية . 
تشكل الصور والفيديوهات المركبة أبرز محتويات الأخبار 
السئياسية الكاذبة 
تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال موقع فيسبوك على القذف 
والتشهير بالأشخاص 
تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال مواقع الاعلام الاجتماعي على وصم 
ا كك عضا سكاع امش امش 
تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال موقع فيسبوك على نشر الجهوية. 
تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال موقع فيسبوك على نشر العنصرية 
والتفرقة الإثنية. 
تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال موقع فيسبوك على تخوين الآخرين 
وعدم وطنيتهم 
تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال مواقع الإعلام الاجتماعي على 
الأبعاد الدينية. 
تقوم التعليقات السئياسية من خلال موقع فيسبوك بتوجيه سلوكك 
الانتخابي. 





معامل ألفا كرومباخ في حالة حذف 


007 


0,3 
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عرض نتائج الدراسة: 
جدول رقم (03) تأثير الأخبارالكاذبة من خلال موقع "فيسبوك" 


لا أوافق | لاا | محاليد | أوافق | أواقق | المتوسط | الاتحراف | المقياس 
بشدة | أوافق بشدة المعياري | الرتبي 


ل 
تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال موقع | 1 | 5.6 | 15.7 | 10.1 | 48.3 | 19.1 |1]1,140072|3,602273 2 
فيسبوك على نشر الجهوية. 

13.5 | 24| 


تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال موقع 
والتفرقة الإثنية. 


1,3706560 4 5.6 


1,1580004 3 


تشكل الصور والففيديوهات 
الأخبار السئياسية الكاذبة 

تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال 
موقع' قيسبوك” على وصم الآخر في 
قضايا متعلقة بالفساد 


202 


11.3 
الك ل حارل رف 7 إ3,022989 
فيسبوك على تخوين الآخرين وعدم 


وطنيتهم 


102 


20215 


203 


1 | 5 


الأبعاد الدينية. 


5 لتعليقات من خلال صفحات 
ومجموعات فيسبوك في تغيير 
اتجاهاتك تجاه الأفراد والقضايا 
السياسية . 


111171 


تقوم التعليقات السئّياسية من خلال 2332 1,1056996 


الانتخابي. 


الانحراف المعياري المرجّح 79 ,)1 


تعثمد الأخبان الكاذية من خلال 
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يوضح الجدول رقم(03) والمرتبط بانعكاس الأخبار الكاذبة من خلال موقع 
"فتشير كه" على الملوك الاين لدف اتتريحة الفبانت» أن التتوال اللرقيط بان 
الأخبار الكاذبة عبر هذا الأخير تعتمد بصفة أساسية على القذف والتشهير 
بالأاشخاص قد احتلت المرتبة الأولى بمتوسط حسابي يقدر ب(3,/758621) 
وبانحراف معياري (1,150991)» وقد احتل السؤال الذي يدور مفاده حول أن 
الآخبار الكاذبة من خلال موقع "فيسبوك" تعتمد على نشر الجهوية بين شريحة 
الشباب؛ المرتبة الثانية ذلك بمتوسط حسابي يقدّر ب(3,602273) وبانحراف معياري 
(1,140072). في حين قد احتل المرتبة القّالئة السّؤال المرتبط بكون الأخبار الكاذبة 
ترتكز :على نر العتضرية والتفرقة الإثتية بين مفردات العيّينة الستابقة الذكن بغية 
توجيه السلوك السياسي في المجتمع ذلك بمتوسط حسابي يقدر ب(3,516854) أي 
وبانحراق معياري (1,306560). ويتضح لدينا من خلال الجدول رقم(03) أن قيمة 
المتوسط المرجح المرتبط بانعكاس الأخبار الكاذبة على كل من السلوك والمشاركة 
السياسية لدى شريحة الشباب من خلال موقع "فيسبوك" تقدر ب(3,142194) في 
حين أن الانحراف المعياري المرجح بقدر ب(1,009579). 


000001 ١ 


000 
لقم تضم عضي 


2 





000001 


3,6506660 3,3060600 3,6600600 2,7006060 2,4060600 
المتوسط الحسابي الترجيحي 


شكل رقم (03) يوضح معامل كاي تربيع بين تغيير الاتجاهات السياسية عبر موقع "فيسبوك" من 
خلال التعليقات الكاذية وانعكاسها على السلوك الانتخابي لدى عينة الدراسة 
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معامل الارتياط درجة الحرية قيمة دلالة الارتبياط 
(001آ) 2110 
01م 





| معامل كاي تريع | كاي تربيع 26*24 18 | 0000 


ا الجدول رقم(04) والمرتبط باختبار "مربع كاي" بين كل من السؤال 
المرتبط بتغير الاتجاهات السياسية من خلال التعليقات الكاذبة عبر موقع 
'فيسبوك" وانعكاسها على تغبير السلوك الانتخابي لدى عينة الدّراسة» بأن قيمة 
هذا الأخير تساوي (56,974) عند درجة الحرية (16)» حيث تبلغ قيمة دلالة 
الارتباط ب(00) وهي قيمة أقل من (0,05) وأقل من (0,01) وبالتآلي يكن القول 
بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية قوية جدا بين تغيير الاتجاهات 
والمعتقدات السياسية عبر التعليقات من خلال موقع "فيسبوك' وانعكاسها على 
تغيير السّلوك الانتخابي لدى عينة الدراسة. 

جدول رقم(05) يوضح معامل كاي تربيع بين الأخبار الكاذبة المرتبطة بالقذف وتأثيرها على 
الاتجاهات السسياسية لدى عيّنة الدراسة من خلال موقع "فيسبوك". 
قيمة دلالة الارتباط 


ل اك 
1010م 


يوضح الجدول رقم(05) والمرتبط باختبار "مربع كاي" بين كل من السؤال 
المرتبط بتأثير الأخبار الكاذبة المرتبطة بالقدف وتأثيرها على اتجهات السياسية لعيئة 
الدراسة من خلال موقع "فيسبوك". بأن قيمة هذا الأخير تساوي (34,641) عند 
درجة الحرية (16)» حيث تبلغ قيمة دلالة الارتباط ب(0.004) وهي قيمة أقل من 
(0.05) وأقل من (0.01) وبالتآلي يمكن القول بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة 
إحصائية قوية جذا بين تعليقات القذف من خلال موقع 'فيسبوك' وتغيير 
الاتجاهات والمعتقدات السياسية لدى عينة الدراسة . 
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الفصل الثاني: الأخبار الكاذبة عبر موقع "فيسبوك" وانعكاسها على المشاركة السياسية لدى الشباب الجزائري 


جدول رقم(06) يوضح معامل كاي تربيع بين الأخبار الكاذية المرتبطة بالقذف من خلال موقع 
"فيسبوك"وتأثيرها على الستلوك السياسي لدى عيّنة الدراسة. 


قيمة دلالة الارتباط 
ل لاك 
01م 


يوضح الجدول رقم(06) والمرتبط باختبار "مربع كاي" بين كل من السؤال 
المرتبط بتأثير الآخبار الكاذبة المرتبطة بالقدف من خلال موقع "فيسبوك". وتأثيرها 
على السلوك الانتخابى لدى عينة الدراسة» بأنْ قيمة هذا الأخير تساوي (31,451) 
ف كرجه الكرية (06م خيت تله قبح دلالة الازياط 00.0041 وه تمه اقل 
من (0.50) وأقل من (0.01) وبالتآلي يكن القول بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة 
إحصائية قوية جذا بين تعليقات القذف من خلال موقع "فيسبوك' وتغيير 
الاتجاهات والمعتقدات السياسية لدى عينة الدراسة . 





تحليل ومناقشة نتائج الدراسة 

من خلال ما سبق من معطيات توصلت دراستنا إلى أن الأخبار الكاذبة عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة موقع "فيسبوك" لها تأثير ملحوظ في 
المجتمع الجزائري في تغيير اتجاهات الأفراد وسلوكاتهم السياسية» وتعتبر شريحة 
الشباب من بين أبرز الشرائح المتأثرة بالأخبار الكاذبة عبر الفضاء الافتراضي من 
خلال موقع فيسبوك. وتعتبر الأخبار الكاذبة من بين أبرز العوامل المساهمة في 
التأثير على كل من عمليتي صنع القرار وبنائه لدى مختلف الأفراد المتعرضين لها. 
كما تجسد أبرز العوامل المسهمة فى التعتيم على العديد من القضايا والأحداث 
وكزتقه معرياتها إعافة إلى اتريعنه ساراة الأفراد أو تحييده في المجتمع . 

فقد أسفرت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية قوية جدا 
بين مساهمة الأخبار الكاذبة في تغيير اتجاهات الأفراد وتغيير وتوجيه سلوكاتهم 
السياسية. وتعتبر التعليقات المرتبطة بقذف الأفراد من بين أبرز المحتويات المساهمة 
في تغيبر سلوك عيئة الدراسة في المجال المرتبط بالقضايا السياسية حيث يتأكد ذلك 
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من خلال العلاقة الارتباطية ذات الدلالة الإحصائية القوية جدا التى أسفرت عنها 
نتائج دراستنا من خلال معامل "كاي تربيع " والمقدر ب(0.004). 

يميل الانتجاه العام لعينة الدراسة إلى التأكيد على تأثير الأخبار الكاذبة على 
مستوى المشاركة السياسية ونخص بالذكر السلوك الانتخابى» أين يتجلّى ذلك بصفة 
واضحة من خلال المتوسط الحسابي الترجيحي والمقدر ب(3.14) وهو ما يقابل 
الموافقة في مقياس " ليكرت" . 

وفى المجال ذاته أبرزت دراستنا أن الأخبار الكاذبة المرتبطة بالقذف تعتبر من 
بين أبرز المحتويات العاملة على تغيير السلوك السياسي لدى مفردات بحثنا والمتمثلة 
فى شريحة الشباب» حيث أقرت دراستنا بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية 
قوية بين المنغيرين السابقي الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن التنائج السالفة تتقاطع 
بصفة أساسية مع نتائج دراسة ".هاقية ألكوت وماتيو غينتزكاو" والتى سبق 
الإشارة إليها. كما توصلت دراستنا إلى أبرز النتائج الآتية : 

1. تعتمد الأخبار الكاذبة من خلال موقع "فيسبوك' على نشر الجهوية بغرض 
توجيه معتقدات» اتّجاهات وسلوكات الشباب السياسية» وهو يوافق عليه (83.3/) 
من عيئة الدراسة وتوافق عليه بشدة (719.1/) من إجمالى المبحوثين. 

2. تركّز الأخبار الكاذبة في نشر التفرقة الإثنية والعنصرية من خلال موقع 
'فيسبوك" بغية التأثير في السلوك السياسي لدى شباب مدينة سطيف» حيث يوافق 
(47.2/) من المبحوثين حول هذه الأخيرة في حين (21.3/) من عينة الدراسة تؤكّد 
ذلك بشدة. 

3. يوافق (48.3/) من مجتمع البحث بأن الصور والفيديوهات المفبركة تعتبر 
من بين أبرز تمظهرات وتجليات الأخبار الكاذبة عبر موقع "فيسبوك" في حين 
(15.7/) من عينة لدراسة تؤكد بشدة"ذلك. 

4. يعتمد الذباب الالكتروني من خلال موقع "فيسبوك" على نشر الأخبار 
الكاذبة المرتبطة بوصم الأفراد والشخصيات السياسية وهو ما يوافق عليه (39.3/) 
من مجتمع البحث ويؤكده بشدة (715.7 من مفردات عينة الدراسة . 

5. يعتمد الذباب الالكتروني من خلال موقع "فيسبوك" على نشر الأخبار 
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الكاذبة المرتبطة بصفة أساسية بسياسة التخوين وعدم الولاء للوطن (الوطنية)» وهو 
ما اتفق عليه (28.1/) من عينة البحث وأكّده بشدة (15.7/) من هذه الأخيرة. 

خاتمة 

تسهم الميديا الجديدة في استحداث فضاء افتراضي وبيئة رقمية موازية للمجال 
العام تتلاقح من خلاله مختلف الآراء أين تناح عبره المزيد من الحرية للأفراد 
الهيئات» الحكومات. المنظمات. . .إلخ» لتبادل ومشاركة وجهات النظر سيما 
السياسية منها والأخرى المرتبطة بالشأن العام على اختلاف انتماءات أصحابها. فقد 
شكلت شبكات التواصل الاجتماعي في المجتمع الجزائري متنفسا يلجأ إليه الآفراد 
سيما شريحة الشباب للابتعاد عن مختلف ضغوط الحياة اليومية وفضاء بديلا 
يعوض ويملاً كلا من الفراغ المعرفي والمعلوماتي خصوصا تجاه القضايا والأحداث 
السياسية. فقد ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة موقع 
"فيسبوك" من إعطاء الفرصة للمواطن (الشاب) الجزائري فى استحداث مساحة 
للتعبير بمزيد من الحرية عن مختلف آراته السياسية بعيدا 00 الاتّجاه قيود 
الرقابة وظروف التعتيم المفروضة عليه في واقعه المعيش من مختلف الجهات. 

أتاحت شبكات التواصل الاجتماعي سيما موقع "فيسبوك' الفرصة للمواطن 
الجزائري (الشاب) الدخول في علاقات متشعبة واسعة النطاق مع العديد من 
الجهات في الفضاء الافتراضي. فقد مككّنت المستخدم من الانغماس في تفاعل 
متشابك ومتعدد الاتجاهات مع مصادر متنوعة مجهولة ومعلومة وتبادل مختلف 
الآراء ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا السياسية والممارسات الديقراطية في 
المجتمع الجزائري. وبتميز السلوك السياسي الافتراضي للشاب الجزائري بتوجهه 
نحو المجوعات الرقمية التي تتوافق مع اتجاهاته وقناعاته المسبقة مما يسهم في بناء 
"غرف صدى" وانعزاله التدريجي عن الثقاشات الفعلية البثاءة العاملة على المشاركة 
في الشأن العام(السياسي) في الجزائر. 

أتاحت غرف الصّدى الفرصة للمجموعات الرقمية والذّباب الالكترونى من 
الاشياء إلبونا بنق ملل تبات وزاك هيده و الناير ف كانت الفقرة 
الجزائري السياسية سيما الانتخابية. ومع تطور الديناميكي للأحداث في المجتمع 
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أصبح الذباب الالكتروني يجسد أحد أبرز المرتكزات التي تستند عليها مختلف 
الجهات والهيئات لتعزيز أفكارهاء أيديولوجياتهاء والترويج للعديد من القضايا التي 
تخدم مصالحها أطراف معينة. 

ومن جهة أخرى أصبحت الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 
ظهور نوعا من "البرافدا" في المجتمع الجزائري ذلك من خلال اعتماد العديد من 
الآطراف على تزييف الوعي في المجتمع الجزائري عبر حقن المحتوى الإعلامي في 
المجال العام الافتراضي بمضامين متنوعة من شأنها أن تعمل على توجيه الرأي العام 
من خلال تحريف الحقائق ومجريات الأحداث بما يخدم مصالح معينة. 

ويعتمد انتشار الأخبار الكاذبة على الذكاء الصناعى المتمظهر بصفة أساسية من 
خول المسارات ار بيه الى نهو بلروسةأرار تعن "الاك برها مهل الالجيرة 
التي تستند على مجموع الخوارزميات الهادفة إلى نشر الأخبار المفبركة والتعتيم 
على العديد من القضايا المفصلية في المجتمع الجزائري بالإضافة من خلال رفع عدد 
التعليقات» التغريدات ومشاركتها في الفضاء العام الافتراضي. كما تعتمد الأخبار 
الكاذبة فى انتشارها على الحسابات المزيفة المجهولة المصدر التى تديرها العديد من 
اإككراك جوزل وير اد سلجي عطط برا سيف : ْ 

من الناحية الأخلاقية عادة ما يناقض الذّباب الالكتروني في سلوكه الالتزام 
بالّوائح الوطنية والدولية المنظّمة لكل من النشاط والممارسة الاتصالية في الفضاء 
المجال الافتراضى. حيث تقتصر الجماعات الرقمية إلى الاستناد على مجموعة من 
الاستراتيجيات الفئّية والتقئية التى من شأنها أن تعمل على تزييف الحقائق» التشهير 
بالعديد من الأفراد» الهيئات والإتياكة بالإضافة إلى استحداث واصطناع ردود 
أفعال واستجابات مفبركة من شأنها أن تعمل على توجيه سلوك الجمهور المستهدف 
أثناء تفاعله داخل المجموعات الرقمية وصناعة رأي عام موازي يخدم أهداف 
وأيديولوجيات معينة . 
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الفصل الثالى 
ترويج الأخبارالكاذية ودوره في صناعة 
التضليل الإعلامي في الجزائر 


أ.ديامين بودهان 


لم تعد ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة على منصات الإعلام 
الاجتماعى الآن ظاهرة عابرة ناجمة عن التحلل من الضوابط 
الأخلاقية فقطء أو نتيجة الشعور بالتحرر والإفلات من المسائلة» 
بل أصبحت صناعة يشارك فى إنتاجها و ترويجها الكثير من الفاعلين 
(سياسيين» مراكز اتتتطاواقات الرأي» مؤسسات تحليل البيانات» 
وسائل إعلام 6 .إلخ). يشتغلون على محاصرة الرأي العام عبر 
ضخ معلومات مفبركة وبيانات زائفة» تصنع وعيا زائفا بديلا عبر 
إغراق الفضاء العام الاجتماعي بحسابات وهمية و مستعارة وبأخبار 
كاذبة اتجاه قضايا تهم الرأي العام» و بطبيعة الحال فليس روبوتات 
الإنترنت (روبوتات الويب) هي السبب الوحيد في نشر الأكاذيب عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي.» بل يلعب العامل البشري دور مهم في 
اتتشار الأخبار الزائفة عبر هذه المواقع . 

إن فرص انتشار المحتويات الزائفة (سواء كانت عبارة عن 
نص أو فيديو أو صورة) يتجاوز فرص انتشار الأخبار الحقيقية 
بنسبة 70 بالمئة» حسب دراسة هامة أجراها الباحثون (ع ع. قناة 
2019) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (8111) عام 2017 
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حول ظاهرة انتشار الأخبار والمحتويات الزائفة عبر التغريدات على موقع التواصل 
الاحساع #ويتر داز تضرت مسلة “ساي 3 اللمستهؤزف وتقن اكت الدراسة أن 
المواضيع السياسية نالت نصيبا أكبر في الانتشار كأخبار كاذبة» كما كان الحال خلال 
الانتخابات الأمريكية لعامي 2012 و2016» وقد أرجع الباحثون سبب انتشار ذلك 
النوع من التغريدات إلى توفرها على عنصر الإثارة و التشويق» و تقديم أخبار تثير 
فضول المتابعين» أكثر من الأخبار الحقيقية التي تقدم حقائق ووقائع قد لا تثير 
التشويق بف لظن المتابعين .+ 

لقد تحول هذا المجال الرقمي فعلا لملاذ و حصن لاصطناع الأخبار والوقائع 
وفبركة البيانات» فضلًا عن تزييف الأحداث وتركيب سياقاتهاء وقد ساعد على 
ذلك توظيف الأسماء المستعارة وعدم ذلك المصادر الأصلية للأخبار» فأغلب هذه 
الآخبار تكون مجهولةة المصادر و لا تراعي أية ضوابط أخلاقية أو حتى فنية 
لإعدادهاء الآمر الذي يشعر أصحابها بأنهم يتمتعون بكل الحرية في نشرها 
وتداولهاء وأنهم في منآأى عن أية محاسبة قانونية أو أخلاقية جراء تزييفهم للوقائع 
و نشرهم أخبارا كاذبة» و نتيجة التدفق السريع لمثل هذه الآأخبار على صفحات 
الإعلام الاجتماعي خصوصا لم يعد القراء و المتابعون يملكون الوقت الكافي 
للتحقق من دقتها و صدقيتهاء ما يجعلهم يقعون في فخ تصديقها و إعادة نشرهاء 
و غالبا ما يقع الصحفيون أنفسهم ضحايا للأخبار الزائفة و للفيديوهات و الصور 
المفبركة التي ينشرها أشخاص مجهولون أو معلومون فيعتبرونها مادة خام لتحرير 
أخبارهم. أو يعيدون نشرها كما هي» حتى يتضح لاحقا أنهم ضللواء و أنهم 
وقعوا في فخ أخبار مزيفة . 
1. الأخبار الكاذبة و انخفاض مستويات الثقة في وسائل الإعلام: 

لقد تراجعت مستويات ثقة الحمهور فيما تنشره وسائل الإعلام» أو نشأت أزمة 
المصداقية الإعلامية فيما يصدر من مؤسسات الإعلام ومن الصحفيين تحديداء» وهذه 
الظاهرة يعيشها الإعلام ليس في الدول المتخلفة فقطء بل حتى في أمريكا وأروباء 
إذ تتجاهل وسائل الإعلام وجهات النظر الحقيقة للجمهور خاصة المعارضين منهم» 
و تهتم أكثر بنقل مايهم ملاكهاء و ما يهم صناع القرار من السياسيين و رجال 
المال» وتحولت لأدوات لردع الأصوات المعارضة.؛ و قمع تجارب التتحول 


306 


الفصل الثالث: ترويج الأخبار الكاذبة ودوره في صناعة التضليل الإعلامي في الجزائر 


الإيديولوجية و لتوجيه السياسات الإعلامية وفق ما يخدم أجندة السلطة الحاكمة . 


فجوة المصداقية الإعلامية هذه التي ورطت وسائل الإعلام نفسها فيهاء دفعت 
الجماهير للبحث عن مصادر أخبار بديلة لا تمارس عليه التضليل و القمع» فجماهير 
القراء و المشاهدين و المستمعين عندما يشعرون بالشك العام في صدق ما تقدمه 
وسائل الإعلام لهم فإنه لا يثقون بهاء وقد وجدوا المصادر البديلة للأخبار فيما ينشر 
في منصات الإعلام الاجتماعي» وقد أكد تقرير صدر عن معهد رويترز لدراسة 
الصحافة أن أكثر من نصف مستخدمي الاتترنت يحصلون على أخبارهم من وسائل 
التواصل الاجتماعي» وقال التقرير إن فيسبوك يلعب دورا متزايد الأهمية في توزيع 
الأخبار: 44/ من الأشخاص يستخدمون الفيسبوك كمصدر رئيسي للأخبارء يليه 
9 من الأشخاص الذين يستخدمون يوتيوب كمصدر رئيسي و من ثم 7/10 
يفضلون التويتر» قد أجرى الاستطلاع في 26 دولة مثل بريطانياء و الولايات المتحدة 
و تركيا و شارك في الاستطلاع 50 ألف مستخدم . (تقرير رويترزء 2016) 

لقد وفرت فعلا منصات التواصل الاجتماعي المعلومات والأخبار للجميع» 
بعيداً عن سيطرة الحكومات ومنصاتها الإعلامية» و أصبحت حقبة 'ما بعد 
الإعلام ' التي أعلن عنها فيليكس قوتاري (00201211 <ذاء1) حقيقة (,8 ,ععسلءط) 
(2005: فظهر إعلام اجتماعي بديل لوسائل الإعلام المركزية (يحتكر فيها المهنيون 
الذين تهيمن عليهم المصالح الاقتصادية أو السياسية المعلومات وقنوات نشرهاء 
أصبح الأمر أكثر سهولة الآن بالنسبة للأفراد وفر لهم الواب التشاركي و الإعلام 
الاجتماعي مساحات عامة مفتوحة وشفافة للاطلاع على الأخبار وتقاسمها . 
(2013 ,1 ,013002 ع .0آ ,مملمة0) 

تحول هذا الإعلام البديل (01628115 0160135). أو الموازي على حد تعبير 
الباحث الفرنسي بنجامان فيرون (161:02, ستتصدزمء8) إلى مجال عام للتمتع 
بالاستقلال الذاتي والتمايز في التعبير عن المواقف و الأفكار (2016,021 ,دمترء8)» 
ومكن لمفهوم الاتصال التعددي المتحرر من ممارسات الإعلام المهيمن» الذي يمارسه 
في الغالب إعلام السلطة» أو الإعلام الموجه من السلطة» فتحولت منصات الإعلام 
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الاجتماعي لفضاءات للتعبير عن الذات» وممارسة الحق في الاتصال والحق في 
النشرء بعيدا عن سيطرة الإعلام التقليدي» الذي كان يحدد للجمهور ما يقرأه و 
يشاهده و يسمعه. ومكن هذا الإعلام الاجتماعي الجديد النشطاء من الشباب 
خاصة من الانفلات من قبضة الآنظمة السياسية التي لم تعد تستطيع احتكار 
الآخبار و المعلومات أو التحكم فيها (بودهان. 2019. ص 466). 

الآن يمكن لأي خبر أو قصة أن تنتقل بسرعة فائقة وتنتشر في أرجاء المعمورة 
عبر صفحات الإعلام الاجتماعيء وتُحْدث تأثيرات وتنتج عنها تداعيات لا 
يستطيع أحد التنبؤ بهاء ولا حتى صانعها أو مؤلفها (الدليمي»2018)» إلا أنه رغم 
الدور الإيجابي الذي توفره منصات التواصل الاجتماعي» من توفيرها للأخبار 
بسرعة و تحولها لفضاءات بديلة للنشر بحرية» إلا أن ذلك لا يحجب حقيقة أنها 
أفنهك مسلناى عاما مصدرا وفيا القاساك والكصيار الكاذة او اللفقةم فرظ 
الكم الهائل من الأخبار والمعلومات التي تنتشر عبر هذه المنصات» تنتشر الكثير من 
البيانات المغلوطة - و المضللة أحياناً - التى يهدف بعضها لتحقيق غايات سياسية أو 
ثقافية أو اقتصادية» بل أصبحت الأخبار الزائفة والإشاعة مظهراً للثقافة السائدة 
الوم حيث يسهل إنتاج هذا النوع من المحتوى وتوزيعه مما يرسخ الشك في 
المجتمع (2019 ,منتالة]2)» إذ أن إخفاء الهوية و التحدث تحت اسم مستعار يولد 
الشعور بالإفلات من العقاب» مما يشجع على انتشار جميع أنواع الكلام» ووفقا 
وفقًا لرافاييل سيمون (512006 عا36026). فإن الرغبة المفرطة للحصول على 
المعلومات الفورية و بسرعة ساعد على انتشار المعلومات المضللة . (2019 ,متتاوعه31) 

لم يعد إنتاج الأخبار الكاذبة و الترويج لها عملية عفوية يقوم بها ناشطون 
عاديون على منصات الإعلام الاجتماعي» بل تحولت لصناعة يقف ورائها أفراد و 
مؤسسات و كيانات سياسية» تنشط في سياق صراع أيديولوجي لتشويه الخصوم و 
تمارسة التضليل على الرآي العام» وتوظف ما أصبح يطلق عليه بالجيوش و الذباب 
الإلكتروني " لإغراق المجال العام الرقمي بالأخبار الكاذبة عن الخصم السياسي . ' 
(الراجي» 2018). 

2. الأخبار الكاذبة و صناعة التضليل : 

يعتمد ناشروا الآخبار الكاذبة على الإعلام الاجتماعي على بث البيانات الزائفة 
و التحليلات المفبركة بهدف 'تشويش" الرأي العام و إدخال الشكوك في نفوس 
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الجمهورء وخلق الاضطراب وهدم معنوياتهم ( (2011,0252 ,6616» و استثارة حالة 
من الخوف لديهم» وقد يصل الأمر بصانعي الأخبار الكاذبة إلى أن يثيروا حالة 
الرعب وسط الجمهور (خلق حالة الفوبيا والكراهية) إزاء كل القضايا 
(الراجي»2018)» وفق ما يخدم الأجندة (السياسية و الثقافية والإيديولوجية ) 
للقائمين على الفبركة . 

إذن» فحالة التلاعب و الخداع التي تُنشئها وتخلقها عملية صناعة الأخبار 
الكاذبة تدفع باتجاه تضليل الرأي العام و محاصرته و التشويش عليه» و التضليل 
الإعلامى كما قال الباحث الفرنسى فرانسوا جيريه (60616, وأمعصة12) هو 'فن 
فين ورا قناع» والمراوغة واتفاق واللدنا » و هو يمس العلاقات الاجتماعية 
والدولية. وجميع رؤساء الدول يعملون على تعزيز سلطتهم عبر قدرتهم على ضم 
المعلومات الجيّدة لرصيدهم واستخدام التضليل الإعلامي بكل الأشكال ضد 
أعدائهم وخصومهمء بل وأحيانا أصدقائهم' . (2011,5252 ,2)66:6 في نفس 
الاتجاه. يوضح الباحث فريديريك إنسيل (80661 1:606110) كيف يكون الالتواء و 
التغليط في تقديم الأخبار آليات لممارسة التضليل الإعلامي للتلاعب بالرأي العام 
و لأهداف سياسية (2013 ,ا06م5)» وعليه» فالتضليل الإعلامي يقوم بحجب 
الحقائق» و يلفق التهم و يفتري بالكذب» وهو إعلام كيدي تلجأ إليه الحكومات و 
الدول لحشد الرأي العام حيال قضايا بعينهاء كما حدث مع الاحتلال الأمريكي 
على العراق العام 2003». إذ كان للإعلام الأمريكي والبريطاني دورا هاما في تهيئة 
الرأي العام الغربي للقبول بفكرة الحرب» فتم التلاعب بعقول الناس وإقناعهم أن 
العراق يمتلك أسلحة نووية لتبرير الحرب». (العاصى» 2019)». و كما حدث أيضا 
مع الاتتخابات الرئاسية الأمريكية التي نُظّمت عام 7» أين وجهت أصابع 
الاتهام لروسيا بقيامها بشن هجوم إلكتروني بنشر الآخبار الكاذبة و ممارسة التضليل 
للتأثير على نتيجة الانتخابات الأميركية . 

كما تمارس المؤسسات و الكيانات السياسية التضليل لصالح الحكومات و 
لصالح الجماعات الضاغطة». مثلما حدث مع شركة الاستشارات السياسية 
'كامبريدج أناليتكا " (وعنانز[هصخ ععلطسدن)» التي سربت ملايين البيانات عن 
حسابات المستخدمين في الإعلام الاجتماعي و تلاعبت بها تبعًا لأجندات سياسية 
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مدفوعة الثمن» وتم استغلال هذه البيانات لصناعة أخبار كاذبة ومحتويات دعائية» 
بغرض التلاعب بالأفراد و المجتمعات» و وظفت هذه الحسابات لأغراض انتخابية 
وسياسية وحتى اقتصادية في أمريكا و في دول أخرىء ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية تم استحلال يانات اكر :من 40 مليون مسشخدم فى الفيسبوك العرفة الو 
العام للناخبين الأمريكيين» لتوجيه الاتتخابات لصالح المترشح دونالد ترامب 
( (2016 ,نطنة» و في بريطانيا أيضا تم استغلال بيانات 87 مليون بريطاني على 
شبكة الفيسبوك لتوجيه التصويت على البريكسيت (2018 ,0562م11اء2)» و قد أكدت 
ذلك جريدة الغارديان البريطانية فى شهر مارس 2018» و قد أشار الباحث 
الأمريكي آرثر جولدهامر ا تناللاتخ)ء» الأستاذ في مركز الدراسات 
الأوروبية فى جامعة هارفارد»ء إلى أن ما فعله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب» 
خلال اك الانتخابية الرئاسية لدى نشره معلومات مغلوطة» وبيانات مزيفة» و 
ذلك يعد حسب جولدهامر النموذج الأكثر فجاجة لمفهوم التضليل المتعمد. 

وقد اتهم موقع الاتصال الاجتماعي (فيسبوك ) كثيرا بتحوله لآلة تضليل 
إعلامي بسبب ما تبثه الصفحات العامة من أخبار كاذبة ومنشورات تؤثر سلباً على 
يف ممعم ودر زجح يقد سالك الميابسة والاتعضادة الشكرمات 
واللوبيات السياسية» ما دفع مؤسسة فيسبوك و مؤسسها مارك زوكربيرغ في مطلع 
العام 2018» للتأكيد أنه يعمل وفريقه على خلق بيئة صحية للتواصل بين الناس 
(مدحت 2019)» و أنه سيستخدم خوارزميات تحارب ظاهرة انتشار الأخبار الزائفة 

مشكلة الأحيان الزاقة والصون المشتركة والفتديوعات الركة أنها اضصة ظاهرة 
تربك فعلا الرأي العام» بالنظر إلى الكم الهائل من الأخبار والمعلومات والصور 
وأشرطة الفيديو التي يجري تداولها يوميًا و يتضح لاحقا أن أغلبها زاتف و مفبرك» 
و لا يلك الناس لا الوقت و لا المؤهلات التقنية للتحقق منهاء أو التقصى عن 
مصادرهاء وتستغل هذه الأخبار الكاذبة من كل الأطراف كآلة تضليل و كال فليا 
خوك فى كفي من الذول اتعوية الت حويدت هواكنا شعتها للمطالة باتشييئر 
السيانيء إذ اتتشرت الأخبار و الفيديوهات الركبةالكنيطة المتظاهرين و اتهامهم 
بالعمالة الأجنبية» مثلما حدث في مصرهء أين اشتغلت الآلة الدعائية للنظام عبر 
حسابات إلكترونية أنشأت خصيصا لاتهام كل الأصوات المعارضة بأنها تخدم أجندة 
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المعارضة» و أنها تشكك فى إنحازات الدولة» وقد حجبت الحكومة المصرية أكثر من 
00 وقد إخبارى عهبها المكرمة انها #تكتر اخبارا مفتللة» :تهنند الأدن الشوي 
(خليل» 2018)» وقد عملت الحكومة على المصادقة على قانون يهدف الى شن 
حملة ملاحقة على الأخبار الكاذبة» و أثار هذا القانون انتقادات واسعة على اعتبار 
أن السلطات المصرية تستخدمه كوسيلة لقمع الحريات» وقد شبهت صحيفة الغارديان 
البريطانية الرئيس المصري السيسي بالرئيس الأمريكي ترامب الشغوف بإلصاق تهمة 
الأخبار الكاذبة بالوسائل الإعلامية التي تعارض 0 (إياد حميد» 2019). 

في سوريا أيضا آثارت صور قدية» و مقاطع فيديو من دول أخرى. و 
مشاهد من أفلام وألعاب الكترونية حالات من الارتباك و التضليل» بعد استغلال 
هذه الصور المفبركة في إطار النزاع السوري» فمنذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام 
السوري منذ 2011 لم تتوقف عملية نشر الأخبار الكاذبة» في حملة تضليل إعلامي 
واسعة لتوجيه الرأي العام المحلي و العالمي حول حقيقة ما يجري ». كما استغلت 
المضامين التحريضية الطائفية المحرضة على تقسيم المجتمع السوري لطوائف 
متناحرة» و أمعنت أدوات إعلام النظام في وصف المعارضين المحتجين بالمخربين و 
الإرهابيين» و قد بررت هذه الأدوات الإعلامية أساليب التنكيل و الإبادة 
(العاصي. 2)22019. والتهجير القسري الذي كان يمارسه النظام ضد كل من يتجراً 
على المقاومة» ويعتقل أيضا كل من يصور و ينقل الحقائق كما هي . 

تشهد ليبيا أيضا حالات ماثلة للتضليل الإعلامى و انتشار الأخبار الكاذبة 
بقوة» فتوظيف خطاب الكراهية بات في تنام مع البشغرام خطاب إعلامي تتسبب 
مصطلحاته في شيطنة الآخرء فالتحريض ونشر الشائعات والمعلومات المضللة 
يتسبب بشكل متزايد في تمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد» و يعمق حجم 
الصراعات السائدة و يقف عقبة أمام إعلان وقف لإطلاق النار بين الكيانات 
المتصارعة» وتم فرض حالة اصطفاف للصحفيين بين مؤيد للحرب ورافض لهاء 
ولا مجال لوضعية ثالثة يلتزم فيها بالحياد و الموضوعية» أصبح الإعلام الليبي على 
حد تعبير الصحفي الليبي عماد المدولي ترسًا ضمن تروس الضغائن وبث الأحقاد 
وشيطنة الخصوم «المدولي, 2019). 

أصبحت وسائل الإعلام في ليبيا أدوات لتعميق الانقسام السياسي و 
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الاصطفاف المجتمعي». عوض أن تكون أدوات لإحداث الوحدة الوطنية» وكل 
صحفي يرفض أن يكون طرف في عملية الصراع وأداة لشيطنة الآخر يتعرض 
للمضايقات والتهديد وحتى الاختطاف . 

3. الجزائرء الحراك السياسي وانتشار الأخبار الكاذبة : 

بعدما استعرضنا بإيجاز بعض غماذج التضليل الإعلامي الممارس في بعض 
الدول العربية (مصرء سوريا و ليبيا)» و كيف تم استغلال نشر الأخبار الكاذبة 
كآليات للمارسة الشضليل ى الدغاية» لتشعيت الخراك السياسى .والاجتماعئ الذي 
تشهده هذه المناطق» و قمع موجات الاحتجاجات الشعبية لاحي عن الابصاء 
الاجتماعيء اتجاه سياسات الحكم الفاسد الممارس في هذه المناطق» نأتي الآن 
لمعن من مبنازات "الموالة السامنئىى: القغدية فن ابدوائ فيل 22 فبواير 2019 إلى 
غاية الآن» وكيف ساهم انتشار الأخبار الكاذبة و المضللة في مرافقة الحراك منذ 
بداياته» وكيف شهد الفضاء العام في الجزائر حالة إرباك و توتر جراء سيل الآخبار 
الكاذبة» التي كانت تتلاحق و تنشر عبر منصات الاتصال الاجتماعي» وقد أحدثت 
تشظي في المجال الإعلامي العام» فامتزجت الحقائق بالأكاذيب» و أهدرت القيم 
الإعلامية المرتبطة بالموضوعية والصدق و الحياد» فانتشرت الإشاعات» و"فبركة" 
الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية» و "أدخل الجزائريون في حالة قلق وارتباك 
كبيرين في الكثير من اللحظات الحرجة الحراك الشعبي" . (حمزة» 2019) 

ساهمت الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التى عرفتها الجزائر منذ بدايات الراك 
في تخليص المواطنين من دوامة الصمت التي لازمتهم طيلة سنوات» جراء القمع 
الذي فرض عليهم» و منعهم من التجمهر و الاحتجاج الشعبي منذ 22001 و قد 
كان حجم الحراك غير مسبوق» ومس جميع الفئات الاجتماعية بمختلف تنوعاتها 
الأيديولوجية و الديموغرافية» فازدادت أعداده من أسبوع لأسبوع» والتحق به كل 
المترددين و المتوجسين (الجزيرة للدراسات» 22019)» و انتقلت موجات الاحتجاج 
الجماهيري لكل مناطق الوطن» وانتقل الاحتجاج الجماعي من فضاءات التواصل 
الاجتماعى للساحات العمومية» و قد ساهمت المجموعات الاجتماعية التى أنشتت 
على منصات التواصل كالفيسبوك على تعزيز التعبئة الجماعية على حد تعبير 
دومينيك بولبي (2018 ,1 ,5ع11آن:80)» و انتقل مسار التعبير عن هؤلاء الشباب من 
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لقاش العام حول المشاكل:الدياسية والفسناد الذى يعن ايلاد للشتعورة بالشفيت 
و الرفض للوضع القائم» و بعد ذلك تحول المسار للاحتجاج و الغضب امادي 
(مراح» 2018)» من خلال المشاركة في المسيرات و المظاهرات التي تشهدها 
الشوارع و الساحات العمومية يومي الجمعة» والثلاثاء تحديدا . 
لقد انتظمت الاحتجاجات الجماهيرية في الجزائر ضمن تراتبية تواصلية جديدة» 
مكنت من إعادة النظر في الفعل السياسي الاحتجاجيء فالفضاء الرقمي منح لكل 
مواطن الحق في التعبير و الحق في الغضب والاحتجاجء و لم تعد المنظومات 
السياسية التقليدية المشكلة من الأحزاب و المجتمع المدني قادرة على تمثيل الفئات 
الشابة المحتجة خصوصاء: و حمل اهتماماتها و:توضيلهاء. فالفعل السياسي المرافق 
للحراك أخذ بعدا أفقيا (حنطالي» 2019)» لا يعترف بوجود زعيم أو قائد» و 
يرفض التأطير السياسي من قبل الأحزاب السياسية و لو كانت معارضة» و يتشكل 
إيديولوجيا و سياسيا من فسيفساء فكرية متنوعة» بين الانتماء للتيارات : العلمانية 
اللور الف الأسافية ا العافلة دو قارو در لقو فلي الضانةة اده 
اتفقت على تجاوز السجالات الهوياتية و الإيديولوجية التقليدية» و وضعتها جانباء 
و أجمعت على تحقيق هدف سياسي واحد» وهو تغيير وجه النظام السابق» و 
إحداث قطيعة نسقية مع مرحلة الفساد السياسي و الاقتصادي الممارس سابقا . 
تمكن الحراك الذي صمد لأكثر من 40 أسبوعا على التوالى من تكسير الصور 
النمطية السلبية التي طالما ارتبطت بالفرد الجزائري» ووسمته لعن و الانفعالية» و 
هف االشقره ران انر دابل تابي عبن إبانة] لخر ]داهن خرن سددرى لق 
السلوك الاجتماعي للفرد الجزائري» فقد أظهر الحراك فعل احتجاجي راق» و وبرز 
مصطلح "السلمية" كفعل سياسي واجتماعي رافق كل المظاهرات و الاحتجاجات» 
و "الابتسامة" كرمز تواصلي لم تغب مطلقا عن محيا المتظاهرين» وزعت الورودء 
قدمت الولائم» ألقيت التحايا بين رجال الأمن و المتظاهرين» استعمل الفن كأداة 
للاحتجاجء من خلال الرسم الغرافيتي على الجدران» زينت السلالم» شهدت 
الساحات العمومية تقديم عروض غنائية و موسيقية» ظهرت النساء و الفتيات 
كاد اناقغير ب اللبناتن العقليدى. (اتفبائلن :»اموا مالقاو ::-)ظيت عفن 
الشباب باللباس الجزائري التقليدي بالبرنوس» والقشابية» كل هذه الصور الرمزية 
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الجميلة التي رافقت الحراك و تناقلها الفضاء العمومي الرقمي أبانت عن تحول 
حضاري فريد في شخصية الفرد الجزائري . 

إن التغير الاجتماعي الذي يحدث على سلوك الجرائري كلما عايش لحظات 
تاريخية مفصلية ليس وليد اللحظة» و ليس فعلا عرضيا مؤقتاء فبعض الدراسات 
النحوسيوليجية التارييفية افليرنت 1ن القور اس و الجولانة التعيان دو الاعتاعية 
الكبرى التي يعايشها الجزائري تغير من طبعه و سلوكهء فتظهر الجوانب الحضارية و 
المشرقة فيه» و قد تحدث عن هذه التغيرات الاجتماعية الإيجابية فرانز فانون فى كتابه 
: "سوسيولوجية ثورة : الثورة الجزائرية في عامها الخامس ' في سئة 21959 'إذ 
أبرز كيف غيرت ثورة التحرير الإنسان الجزائري» و قضت عدة سلوكيات سلبية» 
وحولتها إلى مارسات وسلوكيات اجتماعية إيجابية» وهي نفس السلوكيات التي 
واصلها الكثير من الجزائريين في بدايات سنوات الاستقلال. " (لونيسي» 2019) 

ولو أن البعفن الاخر من 'الدراسات المخحصة فى سوسيولوجيا التغين 
الاجتماعي أكدت أن التحول الذي حدث على سلوك الفرد الجزائري ما هو إلا 
حالة انتقالية فرضها منطق الحراك» و أن الجزائري يعيش واقع افتراضي مؤقت» 
أحدث له انفصام و هوة بين ما هو افتراضي وواقعي» و سرعان ما سيعود لحالته 
الحقيقية لما يصطدم بالواقع» فجزائري الحراك متحضر و مثقف. ومتواصل» ويؤمن 
بقيم الحرية والتعدد و التنوع» أما جزائري الواقع الحقيقي فهو عنيف رمزيا و 
لغوياء ولا يحترم غيره (جيرانه» زملائه في العمل» أقاربه. . .)2 ولا يؤمن بقيم 
الاختلاف و التنوع (حتى في بيته قد يكون مستبد برأيه و لا يقبل الرأي المخالف)» 
فالواقع الرقمي الافتراضي يسوق لصور راقية» ويبرز سلوك مواطنة مثالية للناشطين 
في الحراك» هذه الصورة الحضارية» رغم أنها أثبتت واقعيتها منذ بداية الحراك» 
على حد وصف الباحث إسماعيل مهنانة» وهي فترة كافية لاختبار مصداقيتهاء إلا 
أنها يق قدبية اضوع -0019)+ فاخيل الكديد سيا تحرن:من الإكزاهات اللفسية 
والاجتماعية التى عاشتها الأجيال الماضية» التى عانت من الإرهاب و العنف فى 
تسعينيات القرن الماضى» وعاشت ظروف قاهرة و مشاكل اجتماعية أفرزتها 
الأرنات الافتصياديةى الاجشاعية الى برس ابيا الخزائر لستوافة ]011 كيل 
الجديد تحرر من اللجوء إلى العنف» فابائية فى الضاء الافتراضي» وفر له بيئة 
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تواصلية جديدة» مكنته من الانفتاح على الآخرء و أكسبته أدوات النقاش و 
التحاور و التفاعل مع الآخر المختلف معه . 

4. الحراك والتضليل في المشهد الإعلامي : 

4.. الإعلام بين الخضوع لإكراهات السلطة و ممارسة التضليل : 

منذ البدايات الأولى للحراك الشعبي في 22 فبراير توقع الرأي العام في الجزائر 
أن يرافق الإعلام العمومي و الخاص موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في 
كامل أرجاء الوطن» التى كانت ترفض قرير العهدة الخامسة أو التمديد لهاء و 
اقظر المع أن سحرن مويسات الإعادم من التارسات: القملطة التي 'اجيرتها أن 
تكون أدوات تضليل في يد النظام سابقاء و أن تنفلت من قبضة الضغوطات و 
التعليمات الفوقية التى كانت تحدد لها سياساتها التحريرية» إلا أن الذي حدث كان 
كين ولف معد جذرك اقل ويساك الأعالام من تخت دشن حياس 
المؤسسات العمومية و أغلب القنوات الفضائية الخاصة». وكثير من الصحف». 
باستثناء عدد قليل من الصحف (كالخبر» و الوطن الناطقة بالفرنسية) » أظهر أغلبها 
فتوراً في نقل الاحتجاجات الشعبية بسبب الخنوف من التعاطي مع مطلب رحيل 
بوتفليقة عن الحكمء أو حتى الحديث عن صحته المتدهورة»)كما عمدت بعض 
المؤسسات إلى التغطيات الانتقائية للاحتجاجات. و تحريف المطالب الحقيقية للحراك 
الشعبي» وتحوير المطلب الأساسي من "لا للخامسة» ونعم لرحيل كل رموز النظام 
السابق" إلى " المطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية " . 

بعد أن تقرر إسقاط مشروع العهدة الخامسة» و إفشال مشروع التمديد بعام 
واحد للرئيس بوتفليقة» بتدخل من مؤسسة قيادة الجيش بالمطالبة بالتطبيق الفوري 
للمادة 102 من الدستورء التي تحدد إجراءات ثبوت المانع لرئيس الجمهورية 
واستحالة ممارسة مهامه. أعطي الضوء الأخضر لوسائل الإعلام بالتغطية المباشرة 
للمسيرات و التجمعات الشعبية الرافضة للتمديد» كما فتحت بلاطوهات 
التلفزيونات لاستضافة محللين للحديث عن فساد النظام السابق» و وظف لأول 
مرة مصطلح " العصابة" في التغطيات الإعلامية» و هي وصف أطلقه قائد 
الأركان "قايد صالح' في خطاباته "حين تقرر إفشال مشروعي الخامسة و 
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التتمديد". كما تلقت القنوات الإعلامية الأوامر بفتح ملفات فساد بعض 
الشخصيات السياسية القريبة من محيط بوتفليقة عبر عرض تقارير و تحقيقات 
صحفية متلفزة» وعبر استقصاء آراء المواطنين في الشارع حول تورط بعض 
المسؤولين ورجال المال المقربين من الرئيس في الفساد . 

الانفتاح الظرفي الموجه الذي منح لوسائل الإعلام سرعان ما تم التضييق عليه» 
بعد تقديم بوتفليقة استقالته بتاريخ 2 أبريل 22019 و بعد تعيين السيد عبد القادر 
بن صالح كرئيس دولة مؤقت بعد شغور منصب الرئيس» إذ وجهت تعليمات 
رسمية للإعلام العمومي بعدم التغطية المباشرة للحراك الشعبي» وذلك بعد استقالة 
الرئيس» و فرضت ضغوطات كبيرة على مسؤولي التحرير و الصحفيين في 
المؤسسات الإعلامية الخاصة» "وأخذت الضغوطات أشكالاً متعددة منها قطع البث 
المباشر عن القنوات ووقف ضخ الإشهار العمومي عنها بهدف خنقهاء وهو سلاح 
كانت توظفه السلطة لتأديب الصحف المصنفة معارضة" (سلحاني» 2019) . 

لقد وجد أغلب الصحفيين أنفسهم في حرج كبير أمام استياء الحراك الشعبي» 
و الامتعاض الكبير من أدائهم السلبي اتجاه تغطية الاحتجاجات الشعبية» وأصبحوا 
بين فكي الضغوطات والإكراهات التي تملى عليهم في قاعات التحرير وبين استياء 
الشارعء و اتهامهم بالخذلان و ممارسة التعتيم» و أنهم تحولوا لأدوات تضليل في 
يد السلطة» تستعملهم لتمرير رسائلها و مبادراتهاء بعيدا عن مطالب الشعب 
الحقيقية (ياحى. 2019)» فخارطة الطريق أو "الرؤية الأحادية الخطية" التى أرادت 
اللبلطة تستويعهنا بإوبملة فنا بعلا مشو حك يوتقايقتة عبن توظطف:موسساك 
الإعلام» أساءت إلى صورة العديد من الإعلاميين الجزائريين» وأظهرتهم على أنهم 
منخرطون في فرض سياسة الأمر الواقع المنتتهجة من قبل النظام» و أنهم وظفوا 
كأدوات لتثبيت السلطة القائمة » الأمر الذي جعلهم عرضة لمهاجمة الشارع» وكثير 
من شعارات و هتافات التخوين -كشعار :أين هي الصحافة ؟ - وجهت لوسائل 
الإعلام» متهمة إياها بتزييف حقيقة ما يريده الجزائريون. 

إن حرية الصحافة والتعبير في الجزائر تعيش أسوأ مراحلها في المرحلة الحالية» 
لآنه فرض على وسائل الإعلام أن تتموقع و تصطف ضد الحراك الشعبي الذي 
تواصل لأكثر من تسعة أشهر» و يتعرض الصحفيون لحملات تضييق تمنهجة» و 
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اعتقالات وإقالات» واعتداءات أيضاء فكل من يرفض الاصطفاف وراء خارطة 
الطريق المرسومة من قبل السلطة يتعرض للمضايقة» وقد استقال عدد من 
الصحفيين المشتغلين في الإعلام العمومي الرافضين للتغطيات غير المهنية المفروضة 
عليهم» كاستقالة رئيسة تحرير في القناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية (مريم 
عبدو)» و استقالة الصحافية نادية مداسى» التى تشتغل أيضا فى القناة الإذاعية 
الثالثة» و تم اعتقال صحفي الإذاعة الوطنية الأولى " سفيان اك و صحفي 
إذاعة الوادي الجهوية "عادل عازب الشيخ "» و تم توقيف عدد من صحفيي جريدة 
"وقت الجزائر" 6216ع241 ومدمه1 16 تعسفيا من طرف إدارة مجمع "الوقت 
الجديد" . كما تم توقيف عرض بعض البرامج الإذاعية كبرنامج "401061” للصحفية 
بالقناة الإذاعية الثالثة "نهلة بلخلاص" . 

لقد فرضت رقابة ومضايقات رهيبة على أداء الإعلاميين لم يسبق لها مثيل» 
حتى في عهد النظام الواحد» أو في عهد العشرية السوداء» أين كان الصحفيون 
يحظون بحد معين من الحريات في تقديم إعلام موضوعي ومحايد» رغم 
التهديدات السياسية والأمنية التي كانت تطالهم» إلا أنهم لم يتعرضوا لمضايقات 
منهجية أثناء أداء عملهم كما يحدث الآن» إن الإعلام يجري خنقه حاليا على حد 
تعبير الصحفى نجحيب بلحيمر) 5©تطنتطاء8 (2019 ,» و يراد له أن يغيب الشعب 
الجزائري با ويزيف الحقيقة» ويضلل الناس» لا يرى الواقع ولا ينقله. و إذا 
نقله ينقله فقط وفق إملاءات فوقية» ووفق وجهة نظر خارطة طريق السلطة . 

وقد ندد عدد من الصحفيين بالتهديدات والترهيب الذي يطالهم أثناء أدائهم 
لعملهم الإعلامي» وخرج بعضهم في مسيرات احتجاج رفضا للمضايقات التي 
يعايشونهاء كما حدث في الجمعة 39 من الحراك» المصادفة ليوم 15 نوفمبر» أين 
تجمع عشرات الصحفيين في الجزائر العاصمة» حاملين أشرطة بيضاء كتب عليها 
" صحافي حر" للتنديد بالإكراهات التي تلاحقهم (فرانس24 ووأف».2)2019 
مطالبين بتحرير العمل الإعلامي ووقف الرقابة على أداء وسائل الإعلام؛ كما نظم 
عدد من الصحفيين المشتغلون في الإذاعة والتلفزيون وقفات احتجاج أمام مقار 
عملهم» رافضين الضغوطات التي تملى عليهم من قبل مسؤولي التحرير» ورافضين 
أيضا أن يكونوا جزء من حملات تزوير الحقائق و تضليل الرأي العام» من خلال 
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نشر الأخبار المتحيزة و المغلوطة (2019 ) أءصةء8 :11 وتجاهل الحراك الشعبى الذي 
تشهده الجزائر منذ فبراير الماضى . 
لأخبار الحراك, إلا أن الأغلبية منهم » خاصة المشتغلون فى قطاع الإعلام 
العمومى» و المشتغلون فى القنوات التلفزيونية الخاصة رضخوا لإملاءات فوقية تحدد 
لهم ما يجب أن يقال و ما لا يقال» وأصبحوا أدوات تضليل لتوجيه الرأي العام ' » 
اللجوء إلى طرق التقافلة فى اخبار التدعلين». و الحللين » وانقاء التصريخات التى 
يدلى بهذا بعض المواطنين و تبث فى نشرات الأخبار أو الخحصص الخاصة» ووصل 
الأمر لحد بث تصريحات لنفس الأشخاص يغيرون فقط ملابسهم و يقدمون 
بصفات مختلفة و في مواضع مختلفة» و أغرق المجال الإعلامي ببث تصريحات 
لمترشحين '"مهرجين " في مشهد مبتذل» ( #عستنتطاء220198)» وغيبت كل قيم الحياد 
والموضوعية فى التغطيات الإخبارية» يتم قص و حذف كل التصريحات التى 
تتناسب مع التوجه العام المرسوم لهذه القنوات . 

تحول الفضاء الإعلامي بعد ذلك لمجال لممارسة التصنيف الاجتماعي ضد 
الاجتماعى : كتوظيف عبارات الزواف» الشرذمة» الأبواق الناعقة» المبردعين» 
حرج في بث تصريح في نشرات أخبار رئيسة يفترض أن عدد متابعيها كبير» 
وصف من يرفضون الاتتخابات هم " زواف " . (2019 ,تعستطاء8) 

كما يعس الغتسان ين الوجوه المسافذة المتيارات البنلظة الفخلية 'للمماركه في 
البرامج السياسية لهذه القنوات» ولا يخلو النقاش من تسفيه للمتظاهرين» وتخوين 
للمعارضين» إذ انخرطت عدد من القنوات التلفزية والصحف (كالنهار. الحياة» 
التاريخي للولاية الرابعة إبان ثورة التحرير)» الذي شكك التلفزيون الرسمي و قناة 
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جبال الألب فى صفوف الحيش الفرنسى بين 1954 و1956" . 
القن انقناك لسذ] الشرضني :فق انفكا فى جويانات تسن الكرافيةة ف[ العف عه ين 
المتراكزوق» :والالقتساق وراء وغدوات اموي صلق اين الاقسمناء الشدرفي 
والأيديولوجى (بين القبائل» الشاوية» العرب» المزابيين » الترقيين 0 .إلخ). 
مسيكة » الهدف منها التأثير على مصداقية و نزاهة هؤلاء الشخصيات» فكلما ظهر 
قائد رأي جديد مؤثر و قادر على توجيه و تمثيل الحراك تتحرك آلة التشويه عبر 
بعض و سائل الإعلام و بعض حسابات الإعلام الاجتماعى التى تختبئ وراء 
حسابات مزيفة ( أو ما أطلق عليها بالذباب الإلكتروني ) للتشويش على مبادرات 
هذه الشخصيات (عتبى » 209 و تشويه سمعتها : 

4 . الأخبار الكاذية» التضليل ونشر ثقافة الكراهية 

لقد وجد المنظاهرون طيلة أسابيع الحراك الشعبي في منصات الإعلام الاجتماعي 
يحرف .وله عدون عل النناعافت الأول ينه ارالك لتر ليف ابقل المباشير 
عبر "فيسبوك لايف". وعبر رفع وبث الفيديوهات و الصور على المنصات 
الاجتماعي الأخرى. وقد ساهمت تلك التغطيات التي قام بها البودكاسترز 
والناشطين في توثيق أدق تفاصيل المسيرات على المستوى الوطني» رغم محاولاات 
السلطة التعتيم على هذه الاحتجاجات عبر التحكم في تدفق الآنترنيت. 

إلا أن الشباب الناشط في الإعلام الاجتماعي أبان عن قدرة فعلية في تجاوز 
التعتيم الذي فرض على نقل الاحتجاجات الشعبية» واستطاع أن ينقل صورا 
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حضارية جميلة عن سلمية الحراك» بل حول الفضاءات العامة التى تحتضن المسيرات 
“كساحة البزيد الركري ورقلق السامكة المركوية.<الذي اطلق عالية' ضار تراك" 
لساحات فرجة و استعراض و تسلية» على حد تعبير الدكتور نصر الدين العياضي 
(لعياضي» 2019)» و حملت بعض الساحات العمومية في مناطق أخرى من 
الوطن دلالة و رمزية كبيرة» كتحويل مبنى دار الأوبرا بقسنطينة لفضاء احتجاجي 
ترفع فيه شعارات الحرية» وأطلق توصيف "دار الشعب على البناية غير المكتملة 
برج بوعريريج »وقد تحول "دار الشعب" مرجعا للملايين ممن آمنوا أن ساحة البريد 
المركزي في العاصمة قد "اخترقت من أنصار فرنسا"» ليتحول برج بوعريريج» إلى 
مكان تُرفع فيه رايات "الإصلاحيين المحافظين' ضد "التقدميين العلمانيين"» في 
ترجمة مباشرة لمعارك فكرية و إيديولوجية على مواقع التواصل الاجتماعي» أرادت 
كسر وحدة شعارات الحراك (قدادرة» 2019)» وأرادت الالتفاف و التعتيم عن 
النقاشات الحقيقة الثى تثار بخصوص عمطالب الحراك» و تحويل الأنظار لنقاشات 
وهمية بخصوص الإبدير اوتا و الانتماء. 

رغم فضل منصات الإعلام الاجتماعي على الحراك الشعبي» بتوصيل مشاهد 
الاحتجاجات للرأي العام داخل وخارج الوطن,ء إلا أنه لم يكن في منأى عن 
فخاخ الأخبار الكاذبة» فقد انطلقت كثير من النقاشات العامة بناء على هذه الأخبار 
غير الصحيحة أو بناء صور و فيديوهات مفبركة» نشرت قصد التضليل و تزييف 
القائق: :وآن عدوا كبيرا من الاباك ال تدر هله الأخبار عن حيبانات 
مشبوهة أو مزيفة» ينشئها ' المتصيدون" (5:0119) أو تمن يسمون بالذباب الإلكتروني 
(18,2019ى ع396 .8 .281. الذين يزرعون الفتنة» عن طريق تنظيم حملات تشهير 
وهجمات مقصودة بإنشاء آلاف الحسابات المزيفة» و قد ندد عدد كبير من الناشطين 
فى ادر الك حابن موسي قاسو لقي نار تركفف سودي توخي لكر لووول 
اهار الكاذبة و المضللة» وقن لقنا فى شهر نوفمبر 2019 حملة رقمية ضد 
موريج "بكي للع موظيير اانه انافك انافر اهيا الث كت ده عو ميم اوري 
(2019 ,24 ععصوء؟) . 

لقد تسلل خطاب الكراهية والتفرقة الذي انتشر على نطاق واسع في منصات 
التواصل الاجتماعي منذ بداية الحراك» وغلب على هذا الخطاب الشتم والتخوين 
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والتكفير» ورفض الآخر وكيل الاتهامات له ووصفه بأشنع الأوصاف» بإيعاز من 
أيديولوجيات أو حساسيات سياسية» و وقع الكثير في فخ وصم الجموع بالغوغاء 
والسفلة والقطيع» و حتى النخبة المثقفة انخرطت في فخ إطلاق الوصم (من أية 
وجهة كان: عروبي» فرنكفوني» علماني» ديني » ثوري» محافظ. . .) (الزين» 
الآخر المختلف في مواقع التواصل الاجتماعيء والتزام الصمت جبنا وتقية في الواقع 
الحقيقي. (الزين» 2019) فتلفيق التهم وممارسة أسلوب الاستخفاف و الاستهزاء 
أصبح من أبجديات التواصل لل فئة كبيرة من مستخدمى الإعلام الاجتماعى 5 
فيتم استحضار وتداول عبارات و توصيفات مشحونة بكراهية استعراضية من 
طرف الرافضين للحراك» و من طرف بعض أنصار الحراك كذلكء. فالكثير منهم 
التشهير والقذف والتخوين»» "فكلمات مثل لحاس الرونجاس التي توحي بلعق الحذاء 
في بيع الذمة بأبخص الأثمان" (2019, سهزلة1])» ير صيفات تستحضر خطاب 
تواصلي مشحون بالعنف الرمزي و لا يتحلى بالتعقل و باداب النقاش . 
الانقسامات بين صفوف المحتجين» إذ استخدمت أساليب تضليل اعتمدت على نشر 
صور و فيديوهات قديمة, أو مشاهد لأحداث حدتنت في بلدان أخرى » لإرباك 
مستخدمى الإعلام الاجتماعى» و تحويل اتجاهات النقاش الذي حدث بخصوص 
مطالب الحراك» كما تم استخدام تكتيك آخر عبر نسخ و لصق عبارة واحدة» أو 
صور وفيديوهات " بغرض تقويض الحراك " » وإعادة تداولها بنفس الطريقة عبر 
آلاف الحسابات المزيفة التي تنشأ لهذا الغرضء و أيضا تم استخدام أسلوب تكرار 
نفس التعليقات عبر عدد كبير من المنشورات» بغرض إحداث ضوضاء مزعجة» 
وإحداث تشويش نفسي في أذهان مستخدمي الإعلام الاجتماعي على حد تعبير 
كارولين لامبولي المختصة في تحليل " الذياب الإلكتروني" .2 على مستوى فريق 
مؤسسة " (2019 ,511978 0ع8/131) ."11601108م3210 :880 
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كما تم توظيف حرب البيانات المزيفة في صفحات الإعلام الاجتماعي كآلية 
لممارسة التضليل و إرباك الرأي العام» كما حدث مع فبركة البيان الرئاسي بختم 
الآمانة العامة الذي ينهي مهام قائد الأركان ناتب وزير الدفاع أحمد قايد صالح»ء 
وكان من البيانات المزيفة الأكثر جدلا وانتشارا في الإعلام الاجتماعي». وقد تبين 
زيفه لحظات بعد صدوره» وبيان آخر منسوب لأحد مستشاري الرئيس» وهو 
(محمد بوغازي)» يندد ب" انقلاب الجيش على الشرعية "» ليقوم المعني نفسه 
بتكذيب البيان و نفيه. 

لقد استهدف سيل البيانات المفبركة محاصرة الرأي العام داخل وخارج الجزائر 
بأخبار لا صحة لها من أجل صوغ صورة ذهنية سلبية وكاريكاتورية عن "الخصم 
السياسي" وسط الرأي العام» بهدف خلق حالة من الإرعاب والتخويف من خطابه 
أو مشروعه أو وجوده السياسي سواء كان فردا أو مؤسسة أو كيانا سياسياء عبر 
حملات التشويه والكذب» ا صورة ذهنية سلبية وكاريكاتورية عن المخصم 
السياسي وسط الرأي العام (الراجي. 2019). 

حيث انتشرت العشرات من البيانات التي تم تزييفها طيلة فترة الحراك» و تم 
إعادة تداولها عبر العديد من المجموعات في منصات الإعلام الاجتماعي» وقد وقع 
في فخها العديد من الصحفيين و أعادوا نشرها كما هي» أو وظفوها لتحرير موادهم 
الإعلامية» وقد أحدثت الكثير من الإرباك والقلق على مستوى الرأي العام» ورغم 
نفي بعضها لاحقا و تبين زيفهاء إلا أنها تحدث الشك و الاضطراب النفسي لدى 
الرأي العام لفترة من الزمن» و تؤدي إلى خلق إحساس بعدم الثقة والأمان في كل 
ما ينشر في الإعلام الاجتماعي؛ و كل ما ينشر أيضا في الإعلام التقليدي» الذي 
أصبح يستقي أخباره تما ينشره مما أفقد الإعلام مصداقيته والتزامه على مستوى الرأي 
العام و أصبح متهما بأنه مصدر تضليل و إرباك في المجتمع الجزائري . 

فقد تم توظيف آلية البيانات والاحصائيات المرتبطة بالحراك كأداة لتوجيه الرأي 
العام و استقطابه عبر "لغة الأرقام "» إذ يتم استحضار لغة "الاحصائيات' 
كبيانات تظهر السيطرة على الرأي العام» سواء من أنصار الحراك» الذين يقدمون 
أرقام مليونية عن الحراك كل جمعة - (2019 ,61اكلة.1) مع العلم أنه لا توجد أية 
إحصائيات موثوقة متعلقة بإحصاء المتظاهرين في الجزائر- أو سواء من معارضي 
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اتشؤاك لقوق يوقتو م :شان سترائقة الخواله با:ويظهرنينا "سشرا كن ردي 
مجموعة . . .إلخ )» وفي المقابل يضخمون من المسيرات المؤيدة للسلطة و الجيش» 
كما حدث أثناء تنظيم الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019-12-12» فالتلاعب في 
أعداد المتظاهرين استغل من الطرفين بغرض التضليل» للظهور بمظهر المسيطر على 
الرأي العام»و في نفس الوقت للتقليل من شأن الطرف الآخر . 

كما تم استغلال صور كثيرة من الآرشيف,» تعود لأحداث سابقة وأعيد 
استرجاعها على أساس أنها أحداث مستجدة. مثلما حدث مع بعض صور 
وفيديوهات الانتخابات» التي تم نشرها في الإعلام الاجتماعي» بغرض التضليل 
وتكديفه نسيةا المشاركين فى الاشكابانت الركاسية» مغل الصتورة الى «التشرت لسن 
على كرسي متحرك مقبل على الاتدخاب» لتظهر الصورة قدية» ويكشف ابنه أنها 
تعود لوالده المتوفى منذ خمسة سنوات» كما تم نشر صور لطوابير المتتخبين» وقد 
اتضح أنها قدية تعود لانتخابات سابقة . 

وقد تم أيضا فبركة بيانات سياسية نسبت لشخصيات سياسية اتضح لاحقا أنها 
مفبركة و غير صحيحةء كبيان السيد مولود حمروش الذي يعلن فيه اتخاذه قرار 
الاتتخاب» وبيان السيد فارس مسدور الذي أعلن فيه مساندة المترشح للرئاسيات 
عز ميهوبي» و بيان المنتدى الوطني للحراك الشعبي الداعم للانتخابات أيضاء وبيان 
وزارة الدفاع» الذي أعلن فيه إسقاط طائرتين عسكريتين فرنسية و تركية على وشك 
تزويد الإرهابيين و المدنيين المعارضين بالأسلحة في الصحراء الجزائرية» ليتم تكذيب 
الأخبار لاحقاء و يتضح أنها أخبار مزيفة» نشرتها حسابات وهمية» تعمل على 
التضليل و إثارة الإرباك لدى الرأي العام» و قد انتشرت هذه الأخبار و الإشاعات 
بقوة خلال فترة الاحتجاجات الشعبية» و كثير من المواقف المتعنتة للرأي بنيت على 
أساس هذه الأخبار المضللة و التي لا أساس لها من الصحةء و لا يتسع المجال 
لذكر أمثلة أخرى عن هذه الأخبار لكثرتهاء إذ أردنا فقط ذكر نماذج عنهاء للإشارة 
لأثر التضليل الناجم عن انتشار الإشاعات و الكذب» ودورها في إحداث التفرقة 
الاجتماعية و نشر الكراهية و العنف في المجتمع . 
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خائتمه 


لقد حاولنا أن نبين -من خلال هذه الورقة- كيف أن وسائل الإعلام العمومية 
والخاصة فى الجزائر فقدت الكثير من مصداقيتها لدى متابعيهاء لأن تغطياتها 
باتموياض ع المدية المسلية ال كينها اللو ان تا يوه عر يي 
كانت انتقائية» وتم تجاهل الأحداث الكبرى التي رافقت الحراك» ولم يكن الإعلام 
ينقل حقيقة مايجري إلا من زوايا كانت ترسم سلفاء من قبل مالكي هذه 
المؤسسات أو من قبل جهات في السلطة تملى على بعض قاعات التحرير ما يجب 
أن يقال» الآمر الذي أثر سلبا على صدقية أغلب وسائل الإعلام و على صورتها 
أمام الجماهير» وقد تعرضت الكثير من الصحف و القنوات لاتهامات لاذعة» و 
الكثير من شعارات وهتافات الحراك فى الساحات العمومية تتهمها بالخذلان و 
التعتيم» و اتجه أغلب الفاعلين في الحراك نتيجة هذا التعتيم لمنصات الإعلام 
الاجتماعي كمنصات بديلة لنقل حقيقة ما يجري دون رقابة أو حذف». وتحولت 
جياه كرورمو التاقش ين عادر قل عدار الاسسواعاف و امزافك بر 
وتحول كثير من البودكاسترز لقادة رأي حقيقيين التف حولهم الآلاف من الناشطين 
السياسيين في الحراك . 

لكن رغم قوة وشعبية هذه المصادر البديلة عبر منصات الإعلام الاجتماعي» 
وكونها تنقل اهتمامات الحراك» إلا أنها تعوزها المصداقية و الموثوقية هي كذلك» 
فتحولت الكثير من الأخبار و التقارير و الصور و الفيديوهات لأدوات تضليل و 
فبركة»ء و رأينا كيف تنشا الآلاف من الحسابات المضللة» أو ما يطلق عليها 
' الذباب الالكتروني" أو "المتصيدون" الذين يزرعون الفتنة» عن طريق تنظيم 
حملات تشهير و هجمات مقصودة» وعبر نشر ثقافة 'الوصم" الاجتماعي أو 
التصنيف على أساس الهوية واللغة و الإيديولوجياء وقد رأينا كيف انتشرت ثقافة 
الكراهة الى عدويو عن تراطيف عجاناتك العفوين:والقدف والتشتيير يد 
الأمتفام الختلفت مكه مو وظفك الصرو دو الفيلاير عات لتشويه السعة. + 
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الجزك الحامنللن 
القوى السياسية والمالية وتأثيراتها 
على أخلاقيات الممارسة الإعلامية 


الف صل الأول: صناعة الأخبار في البيتةالرقمية وصراع 
المصداقية والفورية من وجهة نظر الشباب 
الجزائري 
د/سميرة سطوطاح - د/ محمد الفاتح حمدي 
الفصلالثاني: وسائل الاتصال الجماهيرية وتزييف الوعي: 
أخلاقيات الإعلام في مواجهة'الحروب" 
الإعلامية؟ 
د/ نصرالدين بوزيان 
الفصل الثالث: المعالج ةالإعلامية بين المسؤوليةالاجتماعية 
وأخلاقيات العمل الصحفي: دراسة تحليلية 
لتغطية أحداث مباراة كرة القدم الجزائر - مصر 
خلال تصفيات كأس العالم 2010 


د/ سعاد خالدي - د/ رايس علي إبتسام 


الفصل الأول 
صناعة الأخبارفي البيثئة الرقمية وصراع المصداقية 
والفورية من وجهة نظر الشباب الجزائري 


د. سميرة سطو طاح - د. محمد الفاتح حمدي 


مغدمه 


فرضت تطورات وسائل الاتصال الحديثة تحولات جوهرية 
تجاوزت حدود التحولات الإعلامية لتتعداها إلى تحوللات جذرية 
في المبتعمحات يسبب التاثبر الباشر لهذ الؤسائل» :إسافة إلى 
امكييرات ف النظلع لماح :و مطم ان نينا وتراسسيف دوا 
الإعلام الجماهيري ووسائل الإعلام التقليدية في مواجهة ما 
اصطلح على تسميته بالإعلام الرقمي (علاونة» 2016) 

إن البيئة الإعلامية الرقمية جعلت للإنتاج الإعلامي وصناعة 
الأخبار الرقمية مساحة من الانتشار مرتبطة أساسا بمميزات المجتمع 
الشبكي الذي يقوم على التدفق الخر وعلى حرية المعلومة» 
ومحكوم وموجه بقطبين مركزيين هما: قطب الشبكة وقطب 
الذات الفاعلة» وذلك أن المجتمع الشبكي لا يحيل إلى شبكة 
بعينهاء بل إلى شبكات متعددة تتحكم في مصادر القوة والثروة 
والمعلومة والتكنولوجيا الرقمية (خليفة». 2016)» "ولهذا تتفق 
العديد من الدراسات على أن المجتمع الشبكي يمنح لقطاعات 
مختلفة حرية الاتصال والتواصل وبشكل أكثر اتساعا وأقل رقابة» 
متجاوزا بذلك نظريات الإعلام التي تتحدث عن الرقابة كنظرية 
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الجزء الخامس: القوى السياسية والمالية وتأثيراتها على أخلاقيات الممارسة الإعلامية 


"حراسة البوابة الإعلامية "التي تسلط الضوء على فكرة تصفية الأخبار وفق 
أجندات معينة هذه المساحات الإلكترونية تنمح للمستخدمين فرصة التعبير عن 
أفكارهم متى شاؤواء وبأي شكل من الآشكال البصرية والنصية والمعلوماتية» التي 
لها قدرة تأثير على مصادر المعلومات ككل سواء للصحفيين أو لغيرهم من العاملين. 
(حلاوة» 2015)» وهو ما ساهم في ظهور جيل جديد من المواطنين الصحفيين 
ينتقلون الأخبار ويصورونها وينشرونها لحظة بلحظة» كما فرضت البيئة الرقمية نوعا 
من الكتابة المختصرة والسريعة» الشيء الذي أثر في العمق التحليلى للمضامين 
الإعلامية وساعد على تنامي عد اللاؤناك والمواقع الإعلامية» وكا عد المنشورات 
الإلكترونية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد الإعلامي. (بن مسعود. 2019) 
والتي عملت على إيجاد وخلق فضاءات إعلامية جديدة من شأنها الوصول إلى 
شريحة أكبر من القراء والمستمعين والاحتفاظ بهم أكبر قدر ممكن» وذلك نظرا لقدرة 
الأفراد على الاتصال ببعضهم البعض بسهولة» بالإضافة لمساحات التفاعلية العالية 
وسرعة نقل الخبر العاجل في وقت حدوثه مرفوقا بفيلم الفيديو أو معزز بالصور 
الحية من موقع الحدث ما يدعم مصداقية الخبر» مع التحديث المستمر للأخبار وهو" 
ما يجعل من الحصول على الخبر والانفراد به يعد فى حد ذاته سبقاء إلا أنه فى كثير 
بن الاسنان ول يا مجان تفرع اسان مدينيه اللاقة والرعيرمية عن لخر 
المنشور عبر الأنترنت لعدم التدقيق في صحة المصدر (بن مسعودء 2019). لهذا 
هناك اهتمام متزايد بفهم قيمة المصداقية في المناخ الذي خلقه الاستخدام المتزايد 
لوسائل الإعلام الرقمي» لآن مصداقية مصادر المعلومات لم تعد تعتمد على تواصل 
الأشخاص فيما بينهم» كما لم تعد تشكل فقط عبر تصديق هؤلاء الذين نعرفهم 
بشكل شخصي مباشر»ء ورغم ذلك تبقى مصداقية المصدر مكونا محوريا في عملية 
الإقناع ومراحل صناعة الأخبار في البيئة الرقمية. 

في ظل مناقشة قيمة المصداقية يظهر الشباب كفاعلين أساسين في البيئة الرقمية 
لما يتميز به هذا الجيل من خصائص مرتبطة في عمقها بالآنترنت» فهم لديهم ميزة 
مشتركة»ء حيث ينغمسون في بيئة التقنيات الرقمية ولهم سرعة كبيرة بشكل 
تلقائي بدون تلقى أوامر بشكل رأسي في تجميع وتقاسم المعلومات (فلاناجين» 
9 وميلهم الشديد في اللجوء إلى الإعلام الرقمي عند البحث عن أي 
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موضوع يهمهمء كما أن مصادر المعلومات الآولية في عالمهم غالبا ما تكون رقمية 
وهو ما يشكل العلاقة المتميزة للشباب مع الإعلام الرقمي ومع التفاعلية» التي 
تاديف اله العرعة كرف عقوةر العا سان ومقاشق ,لها فى ناشنم زا تمن 
تويك نعلا قي" خرمر :سحكوق الأسياز إلى أن هله العولات :قن امنا سي 
الاعلاسية طرحن :العذية عن الإفكالات اعتمها لك المتصلة أسابنا بالستوف 
الإعلامي في ظل غياب الحياد والمصداقية والضوابط المهنية التي تحكم آليات 
الممارسة الإعلامية (بن مسعودء 2019) وعليه صارت المعادلة صعبة بين الالتزام 
بالمصداقية وسرعة الانتشار والتفاعل. 

في إطار هذه المعطيات يعيش الشباب الجزائري ويتفاعل مع مختلف القضايا 
التي تخص يومياته بناء على ما تقدمه البيئة الرقمية من أخبار ومعلومات. فهو 
كغيره من أبناء جيله تستقطبه هذه البيئة الرقمية على اعتبار أنها فضاء جديد أصبح 
مرجعية إخبارية لهم في الظروف الجادة والحرجة وكل ما يستجد من أحداث ونظرا 
لآهميتها وانتشارها واستخدمها المتزايد ودورها في إمدادهم بالتحليلات الإخبارية 
التي يريدونهاء وبالتالي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في محيطها الرقمي 
شريك إعلامي سائد أعطى للشباب الجزائري منافذا "لإنتاج مضامين إعلامية 
والمشاركة في صناعة الأخبار وتداول المعلومات وتحليلها عبر مواقع الاتصال 
الاجتماعي للتعبير عن رأيهم وطموحاتهم بعيدا عن مصالح السلطة ورجال 
الأموال» لكن في ظل ميثاق تعدد المصادر الإعلامية في البيئة الرقمية مع غياب 
ميشاق شرف إعلامي يضبط أداء المنظومة الإعلامية» أصبح الشباب الجزائري يعيش 
حيرة مرتبطة بمدى مصداقية المضامين الرقمية المقدمة في العالم الافتراضي ولهذا 
جاء تساؤل الدراسة كالآتي: 


لل لك 
كيف يستخدم الشباب الجزائري الأخبار المنتجة في بيئة رقمية في ظل معياري 
الفورية والمصداقية ؟ 
التساؤلات الفرعية: 
اتن بيه اللتروى انما كس مقرو بالقزينة ام جالفبة قن لاف .> 
الجزائري؟ 
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ه ماهي الآليات التي يستعملها الفرد الجزائري ليتحقق من مصداقية الخبر المنتج في 
البيئة الرقمية؟ 


« هل التفاعلية العالية في البيئة الرقمية تجعل الفرد الجزائري لا يبحث عن مصداقية 


الخبر؟ 
« هل يقرن الفرد الجزائري بين الآخبار الفورية المنتجة في بيئة رقمية وبين الاحترافية 
في العمل الإعلامي؟ 
أهمية الدراسة 


- إن أهمية البحث هي من أهمية الموضوع, وذلك نظرا لكون الإعلام الرقمي 
اليوم هو مظهر من مظاهر السيادة والقوة في حياتناء ونظرا للدور الذي يقوم به في 
مواكبة التطورات والتحولات والتغيرات التي تشهدها الحياة ومجالاتها بشكل 
يومي» خاصة كم المعلومات المقدمة وسرعة التطور. كل هذه المخصائص والميزات 
مرتبطة بإشكالية مهمة وهي إشكالية المصداقية. 

-زيادة اعتماد الشباب على الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كأحد مصادر 
المعلومات لديهم . 

أهداف الدراسة 

1- معرفة مدى استخدام المبحوثين للإعلام الرقمي. 

2- معرفة مدى موثوقية الشباب في الأخبار المقدمة من خلال الإعلام الرقمي. 


الأخبار الرقمية. 


مجتمع الدراسة والعينة 
يعرف الباحثون مجتمع البحث أنه: تحديد المفردات التي سيتم إعداد البحث 
البحث يتألف من جميع طلبة تلك الجامعة". (المزاهرة» 2014). وعليه يتمثل 
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- عينة الدراسة : 

درف لي قبي قأبادررن لنب لزانت راون لتقت قي اونا 
إجراء دراسات على جميع مفردات مجتمع البحث» حيث يلجأ عندها الى اختيار 
عينة. تجري. عَلنها:الدراسة» والنق تعرف على أنها:: * جر من ممم البخث عن 
أفراد أو مفردات مختارة والتحليل من أجل الاستدلال على خصائص المجتمع الذي 
أكذلات لكين ين" (كساس +0012 ندر ]نوفا هده اممنا ل العدة 
القاصدية (العنادية)0478هقتضدا الشبات الايخ "عراوح اعسازهي يك 18 سنة وده 
ويستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بغية الوصول الى العينة المرغوبة بسرعة» 
زد على ذلك رغبتنا في التحكم في عينة مقصودة ومضبوطة لجمع معلومات 
صحيحة ودقيقة علميا تمكننا من الوصول لبيانات موثوق بها عن مصداقية الآخبار 
في البيئة الرقمية» وبهذا قدر عدد مفردات العينة ب226 مفردة. 


- نوع الدراسة ومنهجها : 
أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة من ظاهرة أو موضوع 
محدد بطريقة موضوعية تنسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة " . (العساف» 1 . 
ومنه فالمنهج الملائم لهذه الدراسة هو منهج المسح بالعينة الذي يعرف على أنه : 
الاستفادة منها فى المستقبل ". وقد اعتمدت هذه الدراسة فى شقها الميدانى على 
منهج المسح بالعينة . 
أدوات جمع البيانات . 
لقد اعتمدنا على استمارة الاستبيان كأداة أساسية فى هذه الدراسة نظرا لما 
تتميز به عن الأدوات الأخرى إذ تعتبر من أكثر الأدوات استخداما في دراسة 
جمهور وسائل الإعلام. وتشتمل استمارة الاستبيان على عشرة أسئلة. وتم 
توزيعها على (250) مفردة من الشباب الجزائري بمدينة عنابة بالجزائر» وتم استرجاع 
(226) استمارة قابلة للتفريغ والتحليل . 
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عرض الدراسات السايقة 


من خلال مراجعة التراث العلمي نلاحظ وجود عدد من الدراسات العربية 
والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث تناولت مجموعة من الدراسات السابقة 
مصداقية الأنترنيت بشكل عام اذ سعت دراسة ]1[ناشء 1003261.6.31م للتعرف على 
العلاقة بين استكشاف الجحمهور لمصداقية مواقع الأنترنت» واتجاهاتهم المسبقة وردود 
الأفعال تجاه رسائل المواقع الالكترونية ذات الفكر الايديولوجي» كما تسعى 
اللدواشة للحي :فاتهلى :ارس اننشيةة” التلقان ونا نع | لنطر ف تداك سيا افيغنينا الى 
مستخدمى مواقعها الالكترونية (2015 ,]آناك) كما سعت دراسة 201612[ .مقصطه1] 
لرضد العوائل المؤترة على موقوفية امعنلوماتالسيايية الملهورة عبر موقم القيش 
بوك لدى المستخدمين (2014 ,نقةدتطه81)» فى حين استهدفت دراسة 2# مهع2مة11 
1-3 اسلتعرف على أسس تقييم الشبات الجامعي الامريكي لمصداقية المواقع 
الالكترونية (2013 ,11303815)» بينما اهتمت دراسة شيرين على موسى يرصد 
العلاقة ون سالب تبثم المراق الاسارية واتعنداقينها كما براها اللمهون وتائير 
استخدام العناصر التكنولوجية والكشف عن تأثير وجود التفاعلية في تدعيم 
مصداقيتها لدى الحمهور (موسى. 2013) وتمثل الهدف الرئيس لدراسة .1اةتطقم 
5 22 1039/0001 في تحديد مكونات مصداقية وسائل الإعلام لدى الاداريين 
بجامعة بوترا بماليزيا من خلال تحديد ثمانية أبعاد لتقييم المصداقية (الوضوحء عدم 
التحيز» التفاصيل المكتملة» الدقة» المصداقية» الثقة» الإنصافء مواكبة الأحداث) 
مصداقية مضامين وسائل الإعلام لمواطن الانتخابات. (2013 ,تطهتدات31) 

وفي دراسة "01665 عن تقييم مصداقية وسائل الاعلام الرقمية» استخدمت الباحثة 
منهج تحليل العلمي لتغيرين هما المصدر والإعلانات» وأظهرت الدراسة تزايد استخدام 
الأتترنت واقتران ذلك بتزايد التدقيق في جودة المعلومات المتاحة على الشبكة. وقد 
أوضحت الدراسة أن هناك عوامل تؤثر على مصداقية المواقع الرقمية مثل مصدر الموقع 
الإخباري وطريقة الاتصال السريع به وهيكله التنظيمي (2003 ,ع1 0) 


المدخل النظرى للدراسة : 
- مكونات النموذج البنائي لمستويات المصداقية (عبد العزيزء 2017): 
يعد الدموذج البنائي لمستويات المصداقية محصلة للمداخل البحثية الثلاثة المتمثلة 
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في: المدخل المؤسسي والمدخل التأثيري والمدخل الفردي. إذ ينطوي النموذج 
البنائي على أربعة مكونات رئيسية لمصداقية وسائل الاعلام على النحو الآني : 

المكون الآول: المتغيرات السابقة: وهي التي تؤثر بدورها في مستويات 
المصداقية لدى الجماهير وتشتمل على التآثيرات الحكومية؛» والتوجهات 
الأيديولوجية» والسياسة التحريرية لوسائل الاعلام» وضغوط وروافد التمويل. 
فضلا عن التحيزات السابقة لدى القائم بالاتصالء» وثقافته وكفاءته المهنية. 

الكون القان + المتقيرات الوشطظةة هن كلف التغيواك: الى شر ]ل تخوق 
تأيئرات الصداقية وتتمهل في :اشتخدامات اللتمهول للإفلام + وتميزاتة وخبرته 
المسبقة» ومدى اعتماده على وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات. 

المكون الثالث: المتغيرات التابعة: تتمثل هذه المتغيرات في الاستجابات المعرفية 
والوجدانية والسلوكية للجمهور حول ما تقدمه وسائل الاعلام من مضامين الى 
جانب تقييماته الخاصة للمصداقية المدركة لتلك الوسائل . 

المكون الرابع: مستويات المصداقية: هو النموذج الذي يحتوي بداخله العناصر 
والمتغيرات التي تساعدنا في تقييم المصداقية الخاصة بوسائل الإعلام» ومن المفترض 
أن تقييمات المصداقية الخاصة بمستوى ما من هذه المستويات تتفاعل بقوة أو تبنى 
على المستويات الأخرى في النموذج» وترتبط هذه المستويات بالثقة المكونة لدى 
الجمهور عن القائمين بالاتصال من محررين ومذيعين ومقدمي البرامج وغيرهم». 
والقضايا والأحداث ومصادرها بالإضافة الى التصديق العام لوسائل الإعلام . 


مفاهيم الدراسة 

مفهوم المصداقية: لا يوجد تعريف واضح للمصداقية» لآن المصداقية ما هي إلا 
الجدارة بالتصديق 61160261116 في المصدر أو الرسالة تتكون من بعدين أساسين: 
اللدذاوة والفقة زاكر ةو كينا ان عاك يعن الأنشاة: العائرينة لاع ين م بيدينا 
ديناميكية المصدر (الكاريزما) والجاذبية الحسمانية مثلاء علاوة على ذلك» نجحد أنه 
لدى كلا البعدين الأساسين (الجدارة بالثقة والخبرة) مكونات موضوعية ومكونات 
شخصية» بعنى أن الجدارة بالثقة هي ' حكم المتلقي" مبنية في الآأساس على 
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عوامل شخصية وبالمثل فمن الممكن إدراك الخبرة ذاتيا لكنها قد تتضمن صفات 
موضوعية ذات علاقة بالمصدر أو الرسالة أيضا (على سبيل المثال خصائص وجودة 
المعلومة). (فلاناجين» 2009) 

كما نجد أن مصداقية المصدر تكون غالبا معيارا للحكم على مصداقية المعلومة» 
فقد اشتركت فكرة المصداقية عن قرب مع مفاهيم شتى من بيها الثقة والثبات والدقة 
والسمعة والجودة و المرجعية والكفاءة» ورغم اشتمال العديد من هذه المفاهيم على 
كلا البعدين الأساسين للمصداقية فأنه يبدو أن بعضهم يتشابه مع بعد الجدارة بالثقة 
(مثل السمعة والثبات والثقة) بينما يظهر ميل اتجاه بعد الخبرة فى(مثل الحودة والدقة 
والمرجعية والكفاءة) . (فلاناجين» 2009) ْ 

- مفهوم الفورية: يعرف البعض الفورية في نقل الخبر على أنها معالجة المعلومة 
في وقتها الحقيقي وتوزيعها بشكل سريع وأني» فهل هذا هو التفسير الواقعي 
للفورية؟. من منظور واقعي يثير هذا التفسير التبسيطي على الفور تساؤلاً حول ما 
هي حدود الفورية ومجالها وحقيقة الوقت الفعلي وغير الفعلي للخبر؟ هل الفورية 
تعني بالضرورة نقل الخبر مباشرة وقت حدوثه؟ أم أنها تعني الوقت اللازم لبناء 
الخبر ونقله من مكان حدوثه ثم تحويله إلى معلومة. 

واقعيا يتم نقل عدد قليل من الآخبار على المباشر في حين أن العدد الآكبر منها 
ينقل بعد حدوثه بمدة زمنية تزيد وتنقص حسب عوامل عدة تتحكم فيهاء لكن مع هذا 
نقول أن الخبر نقل فور حدوثه. ومن هذا المنظور فأن القول بأن وسائل الإعلام تنقل 
على الفور الأحداث والوقائع يعتبر محض هراء وتناقض, لأن هناك دائما مقدارا معينا 
من الوقت مهما كأن صغيرا بين حدوث الحدث ونشره عبر وسائل الإعلام. 

- مفهوم الإعلام الرقمي: ولآن مسألة الفورية في نقل الخبر ارتبطت بشكل 
كبير بالإعلام الرقمي» نظرا لسرعة تعامل هذا النوع من الإعلام مع الخبر وامتلاكه 
للآليات التقنية التي تسمح له بتوزيعه في أقصر وقت ممكن ولعدد كبير من المتلقين» 
فأنه كان من اللازم أن نقف عند المفهوم لمحاولة تجليته وتوضيحه بما يرتبط مع 
السياق الإجرائي للبحث. 
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والإعلام هو التبليغ والإبلاغ بالمعلومات والآخبارء كما يعرف الإعلام الرقمي على 
أنه الإعلام الذي يعتمد على استخدام الحاسب الآلي في أنتاج وتخزين وتوزيع 
المعلومات» حيث يتميز بارتباطه بشبكة الأنترنت والحاسب الآلي والأجهزة النقالة» 
ودمج وسائل الإعلام التقليدية بعد إضافة الميزة الرقمية والتفاعلية. (عيساني» 
3) يلاحظ أنه وعلى الرغم من أن مصطلح ' رقمي " بدأ يتداول أكثر فأكثر في 
أدنناتنا الإعلامية» خقق انحن وكانه جء من حباتا النومية+ إلا أن هناك مشكلة 
حقيقية في ضبطه وتحديد خصوصيته 
فقد استخدم المصطلح في البداية لتوصيف نمط تسجيل الأصوات والصور 
والفيديوهات بطريقة تختلف عن "التناظرية " 06ا10ع42310» لكنه سرعان ما تطور 
مع ظهور الأنترنت أين بد يأخذ قيمة اجتماعية وثقافية خاصة في بداية التسعينات 
من القرن الماضي» بحيث أحدث تحولا كبيرا في علاقتنا بالعلم» وساهم في إنتاج 
نماذج جديدة من المعرفة» وعمليات النشر والاستقبال بشكل عام» ليرتبط بعدها 
بمفاهيم ومصطلحات أخرى ك 'البيئة الرقمية' "المواطنون الرقميون" 'الثقافة 
الرقمية" ...إلخ . وما يعنيه مصطلح '"رقمي" من ضبط منهجي ومفاهيمي يكاد 
أيضا ينطبق على مصطلح " الأختبان الكادية ' الذي يعاني هو بدوره من نفس 
الضبابية» حيث أنه وفى دراسة أمجزت على 34 باحث جامعى (2018 ,ده805)» 
توصلك أن القول وال لمتطلي للد م لسري قاض افق هه اين 
عبر عنها ب "التلاعب بالأخبار' الا م " صناعة الأخبار" فيما 
التعض الآخر لمعيه "انار هزه" ...بالغ بحيف لو يق الهم غلن 
إعطاء تسمية موحدة للمفهوم. 0 ذلك صعوية ترجمة المصطلح . 
وفي هذا الصدد. خص أوديرو (2017 ,1ا411010568) صعوبات ترجمة المصطلح 
إلى أنه أحيانا في ترجمته تجده يأخذ معنى أخر تماما يكون أقرب إلى “الأخبار 
الخادعة" » وهو المصطلح الذي أستخدم على سبيل المثال بكثرة في الاتتخابات 
الرئاسية الأمريكية الأخيرة» كتعبير عن خداع جهات فاعلة في المجتمع الأمريكي». 
ولأسباب مختلفة ( اقتصادية» سياسية وجيوإستراتيجية) مستخدمى الأنترنت 
ومحاولة التلاعب بأفكارهم. ا 


- مفهوم التفاعلية: تعد التفاعلية من أكثر المفاهيم التي كثر عنها الحديث في 
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وسائل الاعلام الجديدة» وكحال الكثير من المصطلحات في الاتصال الرقمي» قد 
يكون من الصعب أن نتناول هذا المصطلح من منظور واحد. تكمن إحدى 
المشكلات عند تعريف التفاعلية في أنها "تستخدم بعنيين مختلفين على الأقل» 
فالباحثون في علوم الحاسب يلون الى التفكير في كلمة "تفاعلية ' على أنها 
تفاعل بين المستخدم والحاسبء مثلما يحدث في الألعاب التفاعلية» ومن ثم فأن 
التفاعل يعني " قدرة المستخدمين على الاتصال المباشر بالحاسوب» على نحو يؤثر 
في الرسالة ٠"‏ في المقابل يميل علماء الاتصال الى التفكير في التفاعلية على أنها 
تنطوي على الاتصال بين البشرء كما عرف ويليامز ورايس ورروجرز التفاعلية 
بأنها : درجة تحكم المشاركين في عملية الاتصال في الحوار المتبادل» وقدرة كل منهم 
على تبادل الأدوار في العملية الاتصالية. في الآنترنت يتفاعل المستخدمون مع 
الكمبيوتر باستخدام محرك البحث» وفي نفس الوقت يكنهم أن يتفاعلوا مع إنسان 
آخر عبر غرفة الدردشة أو تبادل رسائل البريد الالكتروني (نصرء 2015)» لذلك 
فأن التفاعلية مفهوم معقدء وليس له حتى الآن تعريف موحدء ولهذا وجب 
التعامل مع هذا التعقيد» والنظر للتفاعلية على أنها مفهوم متعدد الأبعاد . 

قد حدد ماكميلان وداونز ستة أبعاد للتفاعلية» '" وتوحي هذه الأبعاد بأن التفاعلية 
الأكبر تتوافق مع الأخبار لا الإقناع» وتتسم بقدرة المستخدم على التحكم في الاتصال 
بشكل أكبرء كما يتسم الاتصال بأنه يسير في اتجاهين لا اتجاه واحدء بالإضافة الى 
حدوث الاتصال في أوقات مرنة لا أوقات ثابتة» ويكون مصحوبا بشعور قوي بأنه 
يحدث في مكان مصطنع. ورغم أن مفهوم التفاعلية تم استخدامه في حقول معرفية 
كثيرة» إلا أن استخدامه في حقل الاتصال الجماهيري يعود إلى السنوات الخخمسة 
عشرة الأخيرة» ويحتوي التراث العلمي في هذا الموضوع على فاذج تعريفية كثيرة 
للتفاعلية» لكن أقربها إلى الدقة ما قدمه #عناعا3 من تعريف للتفاعلية بوصفها المدى 
اللاي تسب فيه الوسيلة للستهده لتعديل الحتوى او تشكيل يبثة ؤسيطة في الوقن 
الفعلي وكذلك التعريف الذي قدمه 8م.آ.آ340311 للتفاعلية بأنها ذات بعدين 
أساسين» هما : درجة مباشرة الاتصال» ومستوى تحكم المستقبل في عملية الاتصال. 
تحدد ليندا بيترس أربعة خصائص اتصالية للتفاعلية تتميز بها الوسائل الجديدة عن 
الوسائل التقليدية» وهي : تغير أسلوب الاتصال والتواجد الاجتماعي» والتحكم في 
محتوى الاتصال. والتحكم في طريقة الاتصال" . (نصرء 2015) 
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1- فهم المصداقية في مناخ الإعلام الرقمي : 

تعقية الكديد م بدواقاتك معد افنة الشركة العالمتة (الويس) بشكل هذا على 
الاجتاوؤقات: العايديه اصذافية الضدو والرسالة والوسيلة: .وكثير 1 فا ينظر لمذافة 
المصدر على أنها خصائص مصادر الإقناع (والمقصود على نحو تقليدي خصائص 
المتحدثين) وبشكل أساسي الخبرة والجدارة بالثقة» لكن هناك أيضا الديناميكية 
والهدوء والاختلاط بالآخرين والميل للمصدر والتشابه معه» وبينما تصور مواقع 
الشبكة العالمية للمعلومات على أنها مصادر ينجم عنها مصداقية أكثر أو أقل». فإنها 
من الممكن تفسير المكونات العديدة لمصداقية المصدر بالنسبة لمحيط الويب. فالخبرة 
خصوصا قد تنتقل عبر دقة وشمولية المعلومات لموقع إلكتروني وحرفية هذا الموقع 
وخصائص من يرعاه. (فلأًناجين». 2009) 

وترتبط الجدارة بالثقة مع النزاهة لأى موقع إلكتروني» حيث يتبين ذلك من 
سياسة الموقع. المعلنة عليه واستخدام الإغلانات والخرفية وسمعة المؤسسة أو 
المؤلف. وقد تنعكس الحاذبية أو الديناميكية أو درجة الترفيه التي يقدمها الموقع على 
استخدام الموقع للرسومات الملونة أو المحدوى الشائع أو الموضوغات المتداخلة» 
وأخيرا يظهر محدد آخر عبر تقييم الرعاة 5002501 المختلفين لمحتوى الشبكة العالمية : 
فينظر لمواقع الشبكة العالمية الخاصة بالمؤسسات على أنها أكثر مصداقية من المواقع 
الأخرى مثل المواقع التجارية والخاصة والحقوقية والشخصية» التي تتناول مصداقية 
الرسالة على المواقع الالكترونية عمنلمه إلا أن مستخدمي الأتترنت ينقلون معيارا 
مشابها في الحكم على المعلومة على الشبكة عمتاهمأو خارجها 26ذا1ه ويتم إظهار 
أوجه محتوى الرسالة مثل الدقة واستخدام الأدلة والمراجع والشمولية والانتشارية 
للتأثير على إدراك مصداقية المعلومة على الشبكة 6هذ!-مه علاوة على ذلك» فإن "فوج 
8 وزملاءه قد اكتشفوا أن الخصائص الهيكلية للرسالة على شبكة 
المعلومات 6دذاده مثل شكل العرض و طرق التصفح ونقل عناصر الرسالة مثل وجود 
أخطاء مطبعية قد تؤثر على تقييمات المصداقية» وبالتعميق تنيين خصائص الرسالة لتؤثر 
على ادراك مصداقيتها عند ظهورها على الشبكة . (فلاناجين». 2009) 
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للتصدق في القنوات الإعلامية المتنوعة والتي يتم ارسال الرسالة من خلالهاء وتصل 
المقاربات الإعلامية - التي تسعى الى تقييم مصداقية الإعلام الرقمي مقارنة بالقنوات 
الإعلامية الآخرى إلى نتائج متباينة في ما بينها. 

عموما فإن البحث في هذه مجال يشير الى أنه بالرغم من أن الأنترنت يعتبر مصدرا 
إعلاميا موثوقا به إذا ما قورن بالمصادر التقليدية» فإنه قد يعتبر كمصدر أكثر مصداقية 
خصيصا بين الآفراد الذين يتم تحفيزهم للبحث عن أنواع محددة من المعلومات والتي 
تعتمد على الأنترنت إلى حد بعيد. 
المتنوعة لها تتنشايك» وأن كثيرين من متلقى المعلومة لا يمكنهم أن يميزوا - على سبيل 
المثال - بين مصدر الرسالة والقناة التي يتلقون من خلالها الرسالة» وهذا النوع من 
التقارب تم إعلانه خصوصا في المحيط الإعلامي الحالي الذي يوفر كما مذهلا من 
المعلومات عبر وسائل إعلامية متنوعة من قبل عدد ضخم من مقدمي الخدمة. علاوة 
على ذلك فإن إدراك المصداقية يتفاوت من شخص إلى آخر» وبين وسائل الاعلام 
المتنوعة» فساحات الإعلام الرقمي مثل مواقع الآنترنت هي بمثابة أهداف متحركة 
تتغير وتتطور بوتيرة ثابتة» كما أن المستخدمون أيضا يتطورون - بالنظر لخبراتهم 
مستويات الدراسة التحليلية» فعلى سبيل المثال - فإن من الحكمة قياس مصداقية 
المتنوعة لاتصال الأنترنت مثل المواقع الالكترونية - المدونات -5108 البريد 
الالكترونى 6-0311 وكل على حدى - كذا موقع بأكمله من مواقع الشبكة العالمية» 
أو مشغل مثل (310065.6053) أو محرري المعلومات من الأفراد مثل محرر سابق 
من محرري 11265) 9011716 وهكذاء فإن المصدر والرسالة ومصداقية الوسيلة هى 
وجود اختالافات واضحة بين هذه العوامل تعمل على تعقيد فهمنا الحالي لفهوم 
المصداقية على الشبكة (عصنتاده فلاناجين» 2009), وبالفعل» لكى نعول على 
المصداقية يتطلب الأمر اهتمام بالمصادر المختلفة للوعلام الرقمى والأشكال المتاحة من 


412 


الفصل الأول: صناعة الأخبار في البيئة الرقمية وصراع المصداقية والفورية من وجهة نظر الشباب الجزائري 


المعلومات حاليا لفهم كيفية تقييم الأفراد لمصداقية المعلومات والمصدر وكيفية تأثير 
كليهما في الآخرء حتى الآن فإن البحوث التي تتناول مصداقية الإعلام الرقمي قد 
بحثت في الأساس المصداقية المدركة على مواقع الشبكة العالمية» بدلا من دراسة 
المدى المتكامل لمصادر المعلومات الرقمية المتاحة (البريد الالكترونى - المدونات - 
الرسائل القصيرة) كما تميل تلك البحوث الى دراسة تقييم الآفراد للمستاقة منفردين 
بدلا من دراستها على مستوى المجموعات وعلى المستويات الاجتماعية المختلفة . 

علاوة على ذلك». والإضافة إلى المواقع التجارية والإعلامية ومواقع الشبكة 
العالمية الأخرى التي تنشرها منظمات أو أفراد ومدونات وموسوعات الكترونية هناك 
مواقع الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الإعلام الرقمي الأخرى - المتصلة عبر أجهزة 
متنوعة واسعة النطاق - والتي تشكل جانبا مهما من المناخ الإعلامي اليوم 
والحقيقة أن هذه الوسائل قد تكون متداولة بين المستخدمين خصوصا الشياب 
ولذلك فمن المهم بحث الآنواع الجديدة والمتطورة من المصداقية المرتبطة بالآدوات 
الإعلامية الجديدة» التي يتم من خلالها فهم وتقييم المصداقية من قبل متلقي 
المعلومة في مناخ الإعلام الرقمي المعاصر. 

2- الإعلام وصناعة الأخبار ورهانات المسؤولية والفورية. 

لم تعد 'الأخبار الكاذبة" محل اهتمام الباحثين فقط في مجال الإعلام 
والاتصال» بل أصبحت ضمن اهتمامات وسائل الإعلام أيضاء بحكم أهمية هذه 
المسالة وثاثيرها الباكتر على العمل الإعلانن + حيث وضعت الكنين: مخ الضيحفت مغلا 
آثات وقياف وايقا برمويات للفو مر الاخيان الكاذ ةا كما جريلة وموك 
الفرنسية» وكذا الواشتطنق .يومنت الأمريكية الى كردت فريق متخفصن لهذا العزضن 
خاص بهاء والتي كشفت أنه وإلى غاية تاريخ 1 ماي 2018 قدم الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب 3251 خبر كاذب ومظلل» بما معدله 6.5 في اليوم . (2018 ,زهاودء>) 

وق لفن الشباق افاسكنوفية "فسزوكة " اكثير دسمير من سنة 2016 ويعد 
الأششارات الرفاشية الأمروكية بريط موقجها دفن الإسننات المخصفة كن الكقنت 
عن الأخبار الكاذبة» كوكالة الأسوشييتدبرس» لتتوسع هذه الشراكة فيما بعد إلى 
يلدان اقرف قينا وانان) والميسوابق) الفليري. ومصاؤلةمنها تداك هلدا لشكلة 
العويصة» بدأت كل من شركتي " فيسبوك" و"غوغل" ببذل الجهود لمواجهة انتشار 
الأختبان الكاذية» هن طريق سين :وتعديل وار ساح تتضيانهي ؛ فى ثندن الزنت 
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الذي أطلقوا فيه شهر ديسمبر 2016 بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية 
الأمريكية, و الآلمانية والفرنسية مبادرة لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة ضمن إطار 
مؤسسة 562ة:([ 556ة]/ عاععط0) 0055 التابع ل هآ 5وع]ة عاع000 وبالتعاون مع معهد 
الأمريكى للتدريب الصحافى :]لزه وشبكته الدولية #عاهنزمم عمفاءعط اعد 
للمساعدة على منع نشر الأخبار الكاذبة. ولتصحيح الآخبار الكاذبة تقوم صحيفة 
"[عناه5 ع.آ" فى مقاطعة كيبيك الكندية بنشر مقال أسبوعى تدقق فيه كل الأحداث 
الى .عر خلال الأسبوع المتصيرم» معد من اطرقة وكالة اسوشجتلك برس يك 
فضحت مؤخرا عبر صفحتها خبرا مكذوبا تناقلته بعض المواقع عن دعوة البابا فرانسوا 
'النساء البيض" للزواج والتكاثر من المسلمين. (2019 1181875 2ه) 

وتثير مسالة كشف الأخبار الكاذبة فى الصحافة إشكالات حقيقية» كإمكانية 
حدوث نتائج عكسية على ثقة الجمهور المتلقي في وسائل الإعلام وتراجع مستويات 
المقروثية والمتابعة عموماء حيث أن عملية الكشف المتتالية عن هذا النوع من الأخبار 
وإغراق المواقع الإلكترونية بها قد يساعد على نشرها وتداولها من حيث لا ندري» 
كمثل ما حدث مع الخبر الكاذب الذي تداولته مواقع الأتترنت على أن البابا 
فراتسوا قد ذعم المترشح دونالد 'ترامب في الاتشخابات. الركاسية الماضية» والذي 
عرف لقي متايعة وهار ك1 كبرت 

وتؤكد بعض استطلاعات الرأي التى أجريت مؤخرا هذه التخوفات» حيث أظهر 
استطلاع أجري في كندا أن الأخبار الكاذبة تثير قلق جزء كبير من الجمهورء الذي 
أعرب 65 / منه عن قلقهم من استخدام الأخبار الكاذبة "كسلاح" للدعاية» في حين 
يرى 60 / من المستجوبين أن مثل هذه الآخبار تجعلهم غير قادرين على التمييز بين 
الخطأ والصواب. كما أظهر الاستطلاع أيضا أن الثقة في وسائل الإعلام والصحفيين 
تختلف من بلد إلى آخرء وأن هناك قلق متزايد من أداء الصحافة (الأخطاءء 
التبسيط. العناوين المضللة )» حتى وإن كانت في نظرهم أحسن بكثير من الإعلام 
الاجتماعي الذي يكثر فيه التلاعب والتزييف بالمعلومات والحقائق (2018 , مهساءة5) 

وعلى هذا المنوال يذهب «مهواءذ]8 وزء1؟] وتاسدكة8 مدير الأبحاث بمعهد رويترز» 
الذي يعتقد أن الاستخدام المتكرر "للأخبار الكاذبة" يخلق أزمة ثقة طويلة الآمدء 
بما يجعل جزءا كبيرا من المجتمع لا يثق في الأخبار المقدمة» خاصة في البلدان التي 
يكون فيها استقطاب سياسي قوي» ووسائل الإعلام تعاني من ضغوط اقتصادية أو 
سياسية لا مبرر له (2018 , معداعلا8 وأعلك]1 5كناسركة؟1) 
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وعلى الرغم من الجهود والإجراءات التي اتخذتها بعض المؤسسات الإعلامية 
تجاه وسائل الإعلام الأمريكية يمحكن وضعه فى هذا الإطار» حيث لم يدع هذا 
وهو ما يولد شبه قطيعة وحالة من الشك بين الجمهور وإعلامه. 


الجدول الأول: خصائص عينة الدراسة 


ماجستير ودكتوراه 


أعمال حرة 
طالب جامعي 
بطال 
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تحليل وتفسير الجدول: 

انطلاقا من النتائج المسجلة في الجدول والتي تبرز خصائص عينة الدراسة 
والمتمثلة في الشباب الجزائري» بحيث تم توزيع استمارات الاستبيان على عينة تقدر 
ب (226) مفردة» أغلبهم من فئة الذكور بحيث قدرت نسبة هذه الفئة ب (56.64/)» 
فى حين سجلنا نسبة الإناث تقدر ب (43.36/)» ويعود هذا الاختلاف فى مفردات 
الدراسة بين الجنسين إلى نوع العينة التي ركزنا عليها في اختبار داف النوات 2 
والمتمثلة فى العينة العشوائية البسيطة. من خصائص عينة الدراسة أن نسبة كبيرة 
جيم راوح السجارك ماحين 3831107 بسة)" ولك السية (89 )4 فى بحن 
سجلنا نسبة مرتفعة أيضا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 35-30 سنة) 
وذلك بنسبة (44.27/)» كما سجلنا نسبة منخفضة لدى الفئة التي لم يتجاوز 
عنرها عشروق مين . واللاحظ على غينة الدراشة ان .هناك ثيل متقارف لخدا 
الفئات العمرية التي تمثل فئة الشباب داخل المجتمع الجزائري» كما أن استخدام 
الإعلامي الرقمي في الجزائر لا يقتصر على فئة دون الأخرى» وإنما استخدامه 
أصبح يشمل مختلف الفئات العمرية . 

الملاحظ على عينة الدراسة أنها ذات مستوى جامعي». بحيث أغلبهم حاصلين 
على شهادة الليسانس في شعب علمية مختلفة وذلك بنسبة (60.62/) وهذا يدل 
على أن عينة الدراسة مستواها العلمي مرتفع» ويمكن التعامل معهم عن طريق 
استمارة الاستبيان بكل سهولة. أما بقية أفراد عينة الدراسة فأغلبهم لديهم مستوى 
دراسي في الأطوار الدراسية الثلاثة (الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي)» كما سجلنا 
نسبة قليلة حاصلة على الدراسات العليا» وهذا يدل على أن أكثر الفتات استخداما 
للإعلام الرقمي هي الفئات المتعلمة بالدرجة الأولى»: كما أن المتعلم لديه طرق 
مختلفة في التعامل والتفاعل داخل البيئة الافتراضية» عكس الذي يكون محدود 
التعليم» فقد تجده يتعامل بشكل عشوائي وفوضوي عبر منصات الإعلام الرقمي . 

تتميز عينة الدراسة أيضا بأن نسبة كبيرة منهم يدرسون بالجامعة قدرت 
ب(46.46/) وهذا يثبت بأن التعامل مع فئة الشباب الجامعي في البحث العلمي 
تسهل للباحث الوصول إلى نتائج أكثر دقة من الفئات الأخرى التي تكون محدودة 
التعليم» إلى جانب طلبة الجامعة تحتوى العينة على أفراد يشتغلون في القطاع العام 
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والخاص» إلى جانب الأعمال الحرة. وهذا الاختلاف والتشابه الموجود بين مفردات 
عينة الدراسة على مستوى السمات العامة سيكون له أثر فى تحديد قياس أبعاد 
ومؤشرات مشكلة الدراسة العلمية المطروحة للبحث . 


الجدول الثاني: درجة استخدام الشباب الجزائري للإنترنت 


ال اد وس 





أصبحت شبكة الإنترنت من وسائل الاتصال الجماهيري التى يمكن من خلالها 
أداء العديد من المهام والوظائف في حياتنا اليومية» ولهذا أصبح الإقبال متزايد على 
خدماتها من طرف مختلف فئات المجتمع الجزائري على سبيل التخصيصء لأن 
الإنترنت أصبحت تجمع العديد من الوسائل الأخرى من خلال خاصية الدمج بين 
الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. لآن التطور الذي شهدته تكنولوجيا الاتصال 
الحديثة أدى إلى توظيف شبكة الإنترنت في تقديم وظائف أخرى لم تكن موجودة 
سابقا عبر الشبكة» مثل ظهور الصحافة الإلكترونية والمدونات والإعلام الجديد 
بمختلف تطبيقاته». وقنوات اليوتوب وأيضا الإذاعات التفاعلية والبث المباشر 
للقنوات الفضائية ولم تنوقف شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات متنوعة ومتعددة 
وبمختلف اللغات العالمية لمختلف الشرائح داخل المجتمعات. كشفت النتائج المسجلة 
في الجدول أعلاه بأن أغلبية الشباب الجزائري المبحوث يستخدم شبكة الإنترنت 
بشكل دائم ومستمر وذلك بنسبة (776.55)» وهذا دليل على أن الوصول لشبكة 
الإنترنت أصبح في متناول الجميع داخل المجتمع الجزائري وخصوصا بعد اطلاق 
الجيل الثالث والرابع للإنترنت» حيث أصبحت الهواتف الذكية أغلبها مجهزة 
بالإنترنت» وهذا ما أدى إلى زيادة استخدامها من طرف الشباب الجزائري بشكل 
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يومى » ورغم ذلك تبقى الاستخدامات لهذه الشبكة تختلف من فئة إلى أخرى 
إلى تحقيق الإشباع الذي يناسبها حسب السياق الاجتماعي الذي تمي إليه. 


الجدول الثالث: معدل ساعات استخدام الشباب الجزائري لشبكة الإنترنت 





تفسير وتحليل الجدول: 

يعد الجلوس أمام شاشات الحاسوب أو الهواتف الذكية أو اللوح الإلكتروني 
المزودة بشبكة الإنترنت من المشكلات الكبيرة داخل المجتمعات» لأن الزمن الممنوح 
لتصفح شبكة الإنترنت بمختلف تطبيقاتها ومواقعها أصبح يشكل خطرا على صحة 
الإنسان سواء من حيث الجانب الجسدي والنفسي والعقلي والبيولوجيء. لآن 
ساعات التصفح أصبحت ثتثير القلق داخل الأسرة» والمجتمع على السواء. لأن 
زيادة عدد ساعات التصفح في حياة الفرد أصبح على حساب الأزمنة الأخرى 
لممارسة بقية النشاطات اليومية. 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الشباب الجزائري يتصفح شبكة الإنترنت ما بين 
(3 سا-كسا) في اليوم وذلك بنسبة (61.51/)» ويعد ذلك كبيرا إذا ما تم مقارنته 
بالوقت الممنوح لبقية النشاطات اليومية الأخرىء لأن الزمن الممنوح لتصفح شبكة 
الإنترنت أصبح ممُثل مشكلة كبيرة في حياة الشاب الجزائري» لأن التعود على 
الجلوس أمام شاشات الحاسوب أو الهاتف أو اللوح الإلكتروني قد يولد عدة 
أزمات في حياة الشباب» وأبرزها الإدمان على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي . 
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الشبكة ما بين (1 سا-3 سا) وتعد هذه المدة الزمنية معقولة إذا تم اغتنامها في 
تصفح المواضيع المهمة» والتي يكن أن تنمى قدرات الفرد في مختلف المجالات. 


الجدول الرابع: مدى متابعة الشباب الجزائري للأخبار في الإعلام الرقمي 


ال ال 





تفسير وتحليل الجدول: 

أناحت شبكة الإنترتت خدمات متحددة للشباب» وأبرزها متابعة الأخبار عبر 
مختلف منصات التواصل الاجتماعي» والمواقع الإخبارية» والصحف الإلكترونية» 
وقنوات اليوتوب» وغيرها من الوسائط الجديدة التى ظهرت فى السنوات الأخيرة 
عبر شبكة الإنترنت» بحيث أصبحت الادة الأخبارية نواه كاك مور أو فيديو أو 
خطابات متوفرة بشكل مكثف عير البيئة الرقمية الجديدة» ما سهل على الجميع 
تصفح ومتابعة مختلف الأخبار التي تنقلها هذه الوسائل الجديدة» وأمام هذا الحجم 
الكبير من الآخبار التي أصبحت تصنع في بيئة تختلف عن بيئة الممارسة الإعلامية 
الدراتة أصبح الفرد الجزائري مشوش مما ينقل له من أخبار لا يستطيع أن يفرق 

فى أكثر منها ما بين الأخبار الصحبحة والزائفة. وقد أثبتت الدراسة الميدانية بأن 
الي الشباب الجزائري المبحوث يتابع بشكل دائم الأخبار بمختلف أنواعها عبر 
الإعلام الرقمي الشبكي وذلك بنسبة (65.04/)» في حين سجلنا نسبة متوسطة 
تقدر ب(33.19/) تشاهدها أحياناء ويرجع سبب المتابعة المستمرة للشباب الجزائري 
للأخبار عبر البيئة الرقمية إلى التفاعل المستمر مع ما يقدم من منشورات وفيديوهات 
وصورهء والتي تنشر من عبر مختلف الوسائط الجديدة» فلم تعد هذه الوسائط 
الجديدة تخلو من مختلف الأخبار السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية 
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ولهذا تحضى بمتابعة مستمرة من مختلف فئات المجتمع . 


الجدول الخامس: دوافع وأسباب متابعة الشباب الجزائري لمحتويات الإعلام الرقمي 


يويند سوسيد ص | 5 | 8 | 
يعرض معلومات وأخبار جديدة في المجال الذي أبحث فيه. ا 
يقدم أخبار ومعلومات نادرة ودقيقة. 006220026 
7 كك كر 


ووقاك منجالة التفاعل مهم : 


ا ل ا 000 


0 3 
2خ فروا بح الصريمة ويا فنا مول كدر 
يعطي حرية في معرفة أفكار الآخرين وإبداء الرأي. السام 
5ك 229 كر 
2555222-29 1 7313 





تفسير ونتحليل الحدول: 

كشفت الدراسة الميدانية عن أسباب ودوافع عديدة جعلت من الشباب الجزائري 
يتابع الأخبار عبر الإعلام الرقمى وأبرز هذه الأسباب» أن الإعلام الرقمى يقدم 
تفاصيل كابلا عن مجتلت الأحداث والأقيان القن ممضيل مواء وال البيقة المحلية' او 
الدولية مما يجعل من الشباب يقبل على متابعة مختلف التفاصيل عبر هذه الوسائط 
الجديدة وذلك بنسبة 3 تقد تعدر ب (56 213 فالمتابع لما ينشر عبر فضاءات الإعلام الرقمي 
يلاحظ بأن قدرة الإعلام الرقمى بمختلف محتوياته أصبح له القدرة على إحداث 
التغيير داخل المجتمعات على مختلف الأصعدة». كما أن الفاعلين ضمن هذا الفضاء 
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أصبح لهم هامش كبير من الحرية لممارسة نشاطهم الصحفي بعيدا عن رقابة رؤساء 
التحرير وسياسات المؤسسات الإعلامية التي تفرض رقابة كبيرة على الملفات التي يكن 
أن تحدث تغبيرا داخل المجتمع» ولهذا امي الشبات أكذرا اقاطا مويله النضاءانك 
لأنها سهلت له مهمة صناعة الخبر ومشاركته مع الآخرين على نطاق واسع . 

أما السبب الثاني فيتمثل في أن الإعلام الرقمي يعرض لمعلومات وأخبار 
تتماشى مع اهتمامات الشباب الجزائري وذلك بنسبة (12.89/)» لقد أتاح 
الإعلام الرقمي مساحات افتراضية لممارسة العمل الصحفي بعيدا عن المتابعات 
القانونية» وهذا ما جعل العديد من الشباب الجزائري يستخدم هذه الوسائط 
الرقمية في نقل مختلف الأخبار من داخل بيئته» إلى جانب متابعة مختلف 
المضامين المنشورة عبر هذه الفضاءات ومشاركتها مع الأصدقاء» مما قد يؤدي إلى 
صناعة قضايا ذات رأي عام . 

أما السبب الثالث فيتمثل فى سهولة متابعة مختلف الأخبار والأحداث عبر 
مختلف الوسائط التندة وذلك بنسية (12.45/)» فالإعلام الرقمي أصبح له سمات 
متعددة تميزه عن الإعلام التقليدي» بحيث يكن للمتصفح متابعة مختلف التفاصيل 
عن الأحداث ومشاركتها والتفاعل معها بشكل مباشر. 

على الرغم من تعدد أسباب استخدام الشباب الجزائري للإعلام الرقمي» يكن 
أن نقول بأن السبب الجوهري وراء هذا الاقبال المتزايد على تصفح محتوياته» يعود 
إلى سهو له البكدامة والنشاط عير« معتلف سال التحددة» وهة يرز القنيمة 
الإعلامية لهذه الوسائط التى وفرت للمواطن فضاءات متعددة يمكنه أن يبرز من 
عونيا مسلب ققاناه ؤاهتماناته: 


الجدول السادس: تفاعل الشباب مع الأخبار التي تنشر في الإعلام الرقمي. 
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التفسير والتحليل : 

أكدت النتائج المسجلة في الجدول عن تفاعل كبير من طرف الشباب الجزائري 
مع محتويات الإعلام الرقمي وذلك بنسبة (98.67/) وهذا دليل على الاستخدام 
المستمر والمنتظم لوسائط الإعلام الرقمي» وهذا ما أكدته التشائج المسجلة في 
الجداول السابقة» ويتجلى التفاعل من خلال المتابعة المستمرة لمضامين الإعلام 
الرقمي عبر مختلف الوسائط». والتي تتجدد بشكل مستمرهء مما يجعل الإقبال عليها 
من طرف الشباب كبير. تعد البيئة الافتراضية الرقمية فضاء للتفاعل ما بين الشباب 
حول مختلف المواضيع التي تطرح للنقاش والتعليق والمشاركة والإعجاب» وهذا ما 
يؤدي إلى بروز مواضيع ذات أهمية» قد يؤدي انتشارها إلى تشكل رأي عام وطني 
أو محلي أو دولي حول هذه القضايا التي تعرف تفاعل مستمر وكبير من مختلف 
فئات المجتمع . فهذه الفضاءات ساعدت بشكل كبير في تسليط الضوء على الملايين 
من القضايا فى مختلف المجالات». وأدت فى الكثير منها إلى إحداث تغيير كبير 
على نكري الأانظية اشاكيه وتفيلفن الؤسساك الإعلامة النقايدة ) كما متاعدت 
المواطن البسيط على المشاركة برأيه حول مختلف القضايا التى تهمهء وهذا الذي 
جل مو العبات يقل عاديا سمي كين صو مسعف الرسا وها تداهده فى 
مختلف الدول العربية حاليا من ثورات دليل على التفاعل مع محتويات الإعلام 
الرقمي الذي أصبح عنصر مهم في معادلة التغيير داخل المجتمعات العالمية» ولهذا 
سارعت مختلف القنوات الفضائية والجرائد والإذاعات ووكالات الأنباء إلى 
الاستفادة من مختلف المضامين التي تنشر عبر هذه الفضاءات 


الجدول السابع:آليات المشاركة في النشر والتفاعل التي يستخدمها الشباب في البيئة الرقمية 


مشاركة المقالات والأخبار 
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تحليل وتفسير الجدول: 

تعد بيئة الإعلام الرقمي الفضاء الذي يمكن من خلاله النشر والتفاعل مع مختلف 
المنشورات والصور والفيديوهات» وهذه الخاصية لم تكن موجودة في كل وسائل 
الإعلام التقليدية (الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون) وهذا ما جعل المستخدمين 
لهذه الوسائط الرقمية يقبلون بشكل ملحوظ على توظيف هذه الآليات لأجل تحقيق 
إشباعات متعددة تختلف حسب اهتمامات الأفراد داخل الفئات والعلاقات الاجتماعية 
الى يتسنوة ليا .ولقد كشفهث دراسها المبدافة :على انكل أقزاد غيمة الدراسة 
مع رن آليات مختلفة في التفاعل مع الأصدقاء وأبرز هذه الآليات» استخدام آلية 
نشر ومشاركة الفيديوهات والصور وذلك بنسبة (27.96/)» لقد أصبح الشباب يمارس 
مهنة الصحافة داخل بيئته» وهذا ما جعل الكثير منهم ينقلون صورا وفيديوهات مهمة 
تعالج قضايا سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو سياحية أو تعليمية ليستفيد منها 
مختلف فئات المجتمع » كما أن مشاركة هذه المحتويات يساعد على وصولها إلى أكبر 
عدد من المتصفحين لهذه الوسائط الرقمية» وهذا ما يساهم بشكل كبير في ظهور 
قضايا ذات رأي عام. أما الآلية الثانية التي يستخدمها الشباب عبر فضاء الإعلام 
الرقمي» نحد التعليق والإعجاب على المنشورات والفيديوهات وذلك بنسبة تتراوح ما 
بين (22.82 و22.37/)» وقد ساهمت هذه الآلية في خلق نوع من التفاعل ما بين 
مختلف فئات المجتمع» لأن التعليق والاعجاب على المنشورات يدل على الاهتمام 
المتبادل بين المستخدمين لوسائط الإعلام الرقمي (الفايس بوك والتويتر واليوتوب 
وغيرها)» وقد تساهم هذه الآلية في تشكيل حلقة نقاشية ما بين الشباب حول ملفات 
متعددة» قد ينجم عنها مشاريع على أرض الواقع . 


الجدول الثامن: موثوقية الشباب في المضامين والأخبار المنشورة في البيئة الرقمية 
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الجزء الخامس: القوى السياسية والمالية وتأثيراتها على أخلاقيات الممارسة الإعلامية 


التحليل والتفسير: 

كفننف! الدراسة المبداتية علق أن الشناتت الخزائرق: التحوية: لأ كن يكل مطلق 
فيما ينشر عبر وسائط الإعلام الرقمي وذلك بنسبة (2/48.67» ويمكن أن نرجع 
ذلك إلى كشرة المتشوؤرات والقيديوهات والفسون المفبركة + والتي يكن أن تزوج 
لعلومات غير موجودة أصلا على أرض الواقع» والملفت للانتياه أن فضاءات 
الإعلام الرقمي أصبحت ملوءة بالحسابات والصفحات والقنوات المجهولة والتي 
تروج لخطابات كاذبة ومزيفة» والغرض منها تشويه الحقائق أو تحقيق مصالح ضيقة 

ليبن كما اذهو فقنار اك الإعسلام ار قد نم مطانين رجه الوورة ا 
ولهذا وجب التحقق من هذه المضامين قبل التعليق عليها أو مشاركتها أو الإعجاب 
بها. فالكثير من الشباب ذوي المستوى العلمي المحدود يثقون فيما ينشر عبر هذه 
الفضاءات وقد يؤدي ذلك إلى ارتكابهم لجرائم إلكترونية عن غير وعي منهم. 


الجدول التاسع : معايير تقييم مصداقية الأخبار والمضامين في البيئة الرقمية 


0 
الفورية في تغطية الأحداث والقضايا والسرعة في نشرها. ته | 956 0 
العمق في تناول القضايا والاهتمام بالتفاصيل. ال 
الخبرة في ممارسة عملية صناعة الخبر ونشره. 1 56 | 1244 0 


العرض الكامل لمختلف جوانب الأحداث بعيدا عن التدخل الرقابي. 006 ةىظ1 


22 2201959 
توفر أدوات التفاعل والروابط الفائقة. اس تم 10 


تدعيم الأخبار بالصور الحية والفيديوهات. 0060 1313 


التركيز على قضايا مهمة بالنسبة للمواطن. 
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التحليل والتفسير: 

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود عدة معايير يستخدمها الشباب الجزائري 
الملبحوث للكشف عن مصداقية الصور والفيديوهات والمنشورات التى تنشر عبر فضاءات 
الإعلام الرقمي» وأبرز معايبر التقييم الممتخدمة» متابعة تفاصيل الأحداث دون حذف 
منها مشاهد أو خطابات» وذلك بنسبة (13.78/)» فالمتابعة المستمرة للقضايا المهمة والتى 
يتم تغطيتها بعيدا عن مقص الرقابة تقدم حقائق مثيرة للرأي العام» والمنابع لوسائط 
الإعلام الرقمي في السنوات الأخيرة يدرك بأنها كانت سببا في كشف العديد من 
الحقائق. وإحداث التغيير السياسى والاجتماعى والثقافى فى عدة دول عربية وأجنبية . 
أما المعيار الثاني المعدمد في التقييم فيتمثل في تدعيم الخطابات المكنوبة بالصور 
والفيديوهات من أرض الواقع وذلك بنسبة (13.33/)» وهذا ما يعطى للخبر مصداقية 
كبيرة لدى فئات واسعة داخل المجتمع» لآن المنشورات التي تقدم على شكل خطابات 
مكتوبة دون إرفاقها بصور أو فيديوهات تكون مصداقيتها قليلة مقارنة بالآحداث التي 
تنقل بشكل مباشر أو تسجل ويتم تحميلها عبر وسائط الإعلام الرقمي. ويعتمد المبحوثين 
على معيار الخبرة في صناعة الأخبار ونشرها وذلك بنسبة (12.44/) فالتعود على صناعة 
القصة الخبرية عبر فضاءات الإعلام الرقمي تسهل على الكثير من الشباب التمييز بين 
الأحداث الحقيقية والمزيفة» لأن الخبر المزيف تجده مجهول المصدرء وفي الغالب يتم 
نشره لأجل تحقيق أهداف أو مصالح ضيقة. وتبقى قضية التحقق من مصداقية الأخبار 
التي تنشر عبر وسائط الإعلام الرقمي صعبة للغاية نظرا لحجم المنشورات والصور 
والفيذيوهات» ولهذا تجد أكبر المؤسسات الإعلامية تستعين بفرق من الإعلاميين للتاكد 
من مصداقية الأخبار قبل إذاعتها عبر التلفزيون أو الإذاعات أو الجرائد. 


الجدول العاشر: اقتراحات الشباب لزيادة مصداقية الأخبار في البيئة الرقمية. 


سن قوانين لتنظيم آليات الاستخدام والنشر. ل 23 
اشر ال ا ري ني لسري رانم لعشا 4513 


البيئة الرقمية. 
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الجزء الخامس: القوى السياسية والمالية وتأثيراتها على أخلاقيات الممارسة الإعلامية 


التحليل والتفسير: 

يعتقد أغلبية الشباب الجزائري المبحوث بأن زيادة مصداقية الآخبار عبر 
فضاءات الإعلام الرقمي تتطلب سن قوانين لتنظيم آليات الاستخدام والنشر وذلك 
بنسبة (2/54.43» لأن الفوضى التي نعيشها عبر منصات الإعلام الرقمي تتطلب 
التعجيل في سن هذه القوانين» لحماية خصوصيات الأفراد والمؤسسات» لأن ما 
نلاحظه عبر هذه الفضاءات كثرة الشائعات والسب والقذف والعنف بمختلف 
أشكاله. كما أن العديد من المؤوسسات أصبحت تتعرض إلى التهديد من أطراف 
مجهولة بسبب الوظائف التي تقدمها داخل المجتمع. ولهذا وجب على القائمين 
على الشأن الإعلامي والقانوني في الجزائر الشروع في وضع تشريعات قانونية 
تتماشى مع طبيعة الممارسة الإعلامية عبر فضاءات الإعلام الرقمي. 

أما الاقتراح الثاني الذي قدمه الشباب المبحوث فيتمثل في الالتزام بالضمير 
الأخلاقي أثناء الممارسة الإعلامية عبر فضاءات الإعلام الرقمي وذلك بنسبة 
(2.13)» ويعد هذا الاقتراح صعب التطبيق من طرف العديد من الفئات داخل 
المجتمع الجزائري» لأن الممارسة الإعلامية بالنسبة لهؤلاء مجهولة القواعد والقوالب 
والمواثيق ولهذا يتعاملون مع مختلف المضامين بشكل فوضوي وغير منظم» وحتى 
في الكثير من الآحيان تجد العشوائية تطبع عملية نشر الصور والفيديوهات. وهذا 
ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تسجيل العديد من الجرائم الإلكترونية» ولكن من 
جهة أخرى تجد بأن الشباب النخبوي يتميز بوعي كبير أثناء نشر الآخبار والمعلومات 
عبر هذه الفضاءات» وهذا ما أدى إلى وجود قنوات وحسابات وصفحات عديدة 
تقدم خدمات في مجالات متعددة, فالالتزام بالضمير الأخلاقي أثناء الممارسة 
الإعلامية يؤدي إلى خلق بيئة إعلامية إيجابية لممارسة صحافة المواطن. 


نتائج الدراسة 

توصلت لدراسة الميدانية لجملة من النتائج نذكر أبرزها: 

1- كشفت الدراسة الميدانية بأن أغلبية المبحوثين من الشباب الجزائري تتراوح 
أعمارهم ما بين (20 سنة -و25 سنة)» وتتميز عينة الدراسة بأن أغلبيتهم طلبة 
جامعيين» وقد تم استهداف هذه الفئة في الدراسة الميدانية نظرا لاستخدامها لمختلف 
وسائط الإعلام الرقمي ذكورا أو إناثاً. 
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2- كشفت الدراسة الميدانية بأن أغلبية الشباب المبحوث يستخادم شبكة 
الإنترنت بشكل مستمر ودائم وفي مختلف الأماكن عن طريق الهواتف الذكية 
واللوح الإلكتروني والحواسيب الشخصية المزودة بشبكة الإنترنت» وهذا ما يؤدي 
إلى زيادة ساعات استخدام الإنترنت» حيث توصلنا إلى أن أغلبيتهم يستخدمها ما 
بين (3 سا- و5 سا) يومياء وهذا يكون على حساب الزمن المخصص لممارسة 
النشاطات اليومية الأخرى . 

3- أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن الشباب الجزائري المبحوث يتابع بشكل 
مستمر محتويات الإعلام الرقمي. وهذا دليل على الاهتمام المتزايد لفئة الشباب با 
يتم نقله عبر هذه الوسائط. وقد حققت له العديد من الإشباعات والرغبات 
الملتعددة» كما أن التفاعل المستمر عبر البيئة الافتراضية ساهم في خلق نوعا من 
الانسجام مع جمهور الافتراضي. 

4- كشفت نتائج الدراسة الميدانية بأن الشباب الجزائري المبحوث دفعته العديد 
من الأسباب إلى استخدام الإعلامي الرقمي» بحيث نجد كثرة الآخبار والأحداث 
التي تعرض عبر مختلف وسائطه سببا قوياً لتواجد الشباب عبر البيئة الافتراضية» 
اا إلى أن الإعلام الرقمي بمختلف وسائطه أصبح يقدم المعلومات عن 
مختلف القضايا التي يعيشها الشباب بشكل دقيق ومتكامل» بعيدا عن المضايقات 
التي يعيشها الإعلام التقليدي بمختلف أشكاله» كما يتيح الإعلام الرقمي فرص 
كبيرة للمواطن لصناعة قصص إخبارية ونشرها عبر مختلف الوسائطء مما قد يؤدي 
إلى صناعة قضايا ذات رأي عام . 

5- كشفت الدراسة الميدانية عن تفاعل كبير للشباب الجامعي الجزائري مع 
الأخبار التي تنشر عبر وسائط الإعلام الرقمي» وهذا دليل على الاهتمام المتزايد 
لفئة الشباب بمختلف الأحداث ذات الأهمية بالنسبة لمجتمعه» وقد تجسد هذا 
الاهتمام من خلال نشر ومشاركة الصور والفيديوهات التي لها قيمة خبرية» ويمكن 
أن يساعد ذلك في ظهور رأي عام حول قصة من القصص التي تنشرهء إذا حققت 
هذه المضامين الإعلامية عدد معتبر من الإعجاب والتعليق عليها من طرف الأصدقاء 
عبر العالم الافتراضي . 

6- توصلت الدراسة إلى أن أغلبية المبحوثين من الشباب الجزائري يثقون 
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الجزء الخامس: القوى السياسية والمالية وتأثيراتها على أخلاقيات الممارسة الإعلامية 


بدرجة قليلة فيما ينشر عبر وسائط الإعلام الرقمي» وهذا يكن إرجاعه إلى 
الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها الكثير من المتصفحين لهذه الوسائط» التي 
أصبحت الفضاء المناسب للكثير من الأفراد لممارسة الكذب ونشر الشائعات» فهناك 
من يرى بأن نشر الأخبار دون التأكد من مصدرها يعد سبقا صحفيا عبر الإعلام 
الرقمي» ولكنه نسي بأن القصة الخبرية التي تبنى على الشائعات يكن أن تساهم 
في تشويه صورة الأشخاص والمؤسسات . 

7- أظهرت الدراسة الميدانية بأن الشباب الحزائري يعتقد بأنه لتحقيق المصداقية 
أثناء نشر الأخبار عبر الإعلام الرقمي يجب أن تحقق عدة آليات» منها ضرورة عرض 
جميع جوانب القصص الخبرية بعيدا عن رقابة المؤسسات الإعلامية» والتي يمكن أن 
تشوه القصة الخبرية بسبب السياسة التحريرية أو التوجه السياسي أو الاجتماعي للنظم 
الحاكمة داخل البلد. بالإضافة إلى ضرورة أن يكتسب الممارس لصحافة المواطن خبرة 
كبيرة في نشر الموضوعات والأخبار عبر مختلف الوسائط. لأن نقص الخبرة قد يؤدي 
إلى نشر أخبار بطريقة سريعة بحثا عن الفورية ما يؤدي إلى الوقوع في أخطاء كبيرة 
قد يعاقب عليها القانون. أيضا على من يمارس مهنة الصحافة عبر الوسائط الرقمية أن 
لا يكتفي بنشر منشورات بدون صور أو فيديوهات لآن الخطاب الإعلامي الذي يرفق 
بالصور والفيديوهات تكون له مصداقية كبيرة بين أفراد المجتمع ٠‏ 0 

8- يعتقد أغلبية المبحوثين الشباب بأن سن القوانين التي تنظم الممارسة 
الإعلامية عبر وسائط الإعلام الرقمي أصبحت ضرورة ملحة لأجل تنظيم الفوضى 
في نشر الأخبار والأحداث عبر مختلف وسائط الإعلام الرقمي» لأن القوانين قد 
تلزم الممارس لمهنة الصحافة عبر هذا العالم الافتراضي أن يلتزم بضوابط وأخلاقيات 
تمنعه من نشر الأخبار الكاذبة» والإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات» كما يعد 
الالتزام بالضمير المنهي والأخلاقي ضرورة ملحة للممارسة مهنة الصحافة عبر 
العالم الافتراضي الرقمي». لأن محتوى الخطاب الإعلامي أصبح يحمل الكثير من 
قيم الكراهية والحقد والسب والشتم والإهانة والشائعات والكذب» وكشف 
الخصوصياتء لأجل تحقيق أهداف وغايات متعددة» ويتوقف الالتزام بالضمير 
الأخلاقي على متغيرات مهمة يجب أن تتوفر في الفرد المستخدم لهذه الوسائط 
وهي: الوعيء» والمستوى العلمي» والإدراك العميق لعواقب السلوك. 
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3 5 


الخائمة 


أظهرت هذه الدراسة الاعتماد الكبير للشباب على الإعلام الرقمي كمصدر 
للحصول على الأخبار والمعلومات» وأن هذه الأخبار متعلقة بعناصر عديدة يراها 
الشباب الجزائري معايير لتقييم مصداقية أخبار البيئة الرقمية» كما جاءت التفاعلية 
كعنصر منافس للفورية فى تحديد هذه المصداقية» حيث يعتقد الشباب أن سرعة 
روابط التفاعل وتعدد آليات التفاعل هى من العناصر التى تعطى مصداقية أكبر 
للأخبارء لآنها في الآساس مرتبطة جره متكا المواقع الإخيارية شاع للتعبير 
عن الآراء بدون أية ممارسات مقيدة كتلك التي يواجهها في وسائل الإعلام التقليدية. 

وهو ما يتماشى مع التوجه الحديث للدراسات الإعلامية التي تهتم باختبار 
العلاقات الناشئة بين استخدام الجمهور لهذه الوسائل الرقمية وتأثيراتها في مجال 
التفاعلية الناشئة عن هذه العلاقة ومجال المصداقية فى صناعة ونشر الأخبار فى 
البيئة الرقمية» كما أن هذه الدراسة أكدت حقيقة 00 وهى التحول العميق 
للشباب الجزائري نحو البيئة الرقمية والمضمون الإعلاميى الرقي .الذي تقدمهء وأن 
ماك عوادل جدب صدة بررقطة يفناتصن الوشيلة و(يجؤدة المستوق . 

لكن أهم الإشكالات المستقبلية التي يمكن أن تشكل محاورا أساسية للبحوث 
المستقبلية هو حرية التعبير في البيئة الرقمية والتشابكية العالية بالإضافة لحرية 
مساحات الحوار والمنتديات التفاعلية. 
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الفصل الثالى 
وسائل الاتصال الجماهيرية وتزييف الوعي: أخلاقيات الإعلام 
في مواجهة "الحروب" الإعلامية؟ 
د/نصرالدين بوزيان 


مغدمه 


تحتل وسائل الإعلام والاتصال مكانة حيوية داخل المجتمعات 
منذ القدمء ويبدو أن أهميتها تعززت مع ظهور وتطور وسائل 
شدت الانتباه وفرضت نفسها كفاعل أساسى فى المجتمعات المعاصرة. 

وتبرز الدراسات والأدبيات العلمية بوضوح أهمية أدوار 
الأشويل ؟ الذى تدده ف فاك «وظائف: إؤافية البيكة ايجاد 
ترابط المجتمع في الاستجابة للبيئة ونقل التراث الاجتماعي عبر 
الأجيال)» و"كاتز" الذي صنفها إلى أربعة (معرفية» منفعية» 
وقاعتية وتعبيرية) نيما زكر" ماكويل علق بدووكا في تشتر 
المعلومات» تحقيق التماسك الاجتماعى» دعم تحقيق التواصل 
الاجتماعى من خلال التعبير عن الثقافة السائدة» الكشف عن 
والقضاء على التوتر الاجتماعي. وبين "فيري" دورها في 
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المراقبة» إعداد التقارير عما يواجه المجتمع جمع المعلومات التي تساعد في اتخاذ 
القرارات والتنشئة» فضلا عن " لازرسفيلد" و"ميرتون" اللذان تطرقا إلى وظائف 
التشاورء تدعيم المعايير الاجتماعية والتخذير (مكاوي» حسين السيد.ء 2002» ص- 
ص: 73-71). 


وأخيرا حاول '"ليزلي موييلر " تقديم نظرة أشمل عن وظائف وسائل الإعلام 
فوسعها إلى تسعة تشمل نقل الأخبار والتزويد بالمعلومات» رقابة البيئة» الربط 
والتفسير» الترفيه » التنشكة الاجتماعية» التسويق» المبادرة للتغيير وقيادته» خلق 
النمط الاجتماعي» الرقابة والتعليم (أبو إصبع» 2006.» ص ص : 207-206). 

با :ظطينوت العدية من التخازيات التمترة قاتدراهوبتافل: الأحال الجماهزية 
على غرار نظريات الرصاصة» التأثير على مر حلتين» دوامة الصمت» الاعتماد على 
الذي يشمل مجالات شتى؛ ثقافية كما أبرزه كل من "أدورنو" و"هوكاير "'( -701 
(2011 ,101» اجتماعية على غرار أعمال قمسون» قتلان» اليوت» أليسون 
وشومبانى (222 ,1999 ,81316)» تنموية على غرار مساهمات 'ليرنر " (,065ه6.آ 
(1958 و" شرام " ...(1976 ,1عطاعآ ,متمستفخختطاء5) 


وبالنظر إلى هذه الأهمية المحورية» فإن وسائل الاتصال الجماهيرية لم تكن في 
الكثير من المرات وسائل إعلامية فحسب بل أيضا وسائل للدعاية والتضليل» 
والأمثلة التاريخية المثبتة لذلك عديدة أبرزها التوظيف النازي "الفعال" لها لخدمة 
عدد من الأهداف والمطامح التوسعية. 

وقد مثلت مثل هذه الأحداث وعدد من التجارب الأخرى مادة علمية مهمة 
ساهمت في الوقوف على قدرة وسائل الإعلام الحاسمة في بناء الواقع 
والتصورات» فقد استطاع "هيتلر" كما هو معروف إيهام وإقناع الآلمان وغير الآلمان 
وحتى أعداءه بعدد من الأفكار المغلوطة وغير المنطقية واستطاع من خلالها أن يوجد 
واقعا جديدا وفهما مغايرا وظفه لخدمة أهدافه ومخططاته. 


كما استطاع برنامج أذاعته شبكة "سي بي أس" الإذاعية سنة 1938 أن يقنع 
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مستمعيه عبر الراديو بوجود غزو فضائى» فمن خلال استعمال بعض الأدوات 
لديل قلعن إلى علو افاي اقرع بو اليل اوللكرهب ارالك اعرف 2017 
ص288) والأمثلة والتجارب كثيرة» الأمر الذي رسخ قناعة أو على الأقل قبولا 
واسعا في الأوساط العلمية مفادها أن وسائل الاتصال الجماهيرية تعد فاعلا رئيسا 
ومحوريا في بناء الواقع وتقديه . 

ويبدو أن هذه الوظيفة والقدرة باتنت محورية وجوهرية في ظل التحولات 
ولعي قاع ند انه ناص الا عاذ ادوع اندها دجام سدور رودي بر لوطا سد ون 
ما سنحاول التطرق إليه وتأصيله نظريا في المقام الأول قبل التعرض إلى عدد من 
الأمثلة واستخلاص الممارسات الرامية إلى بناء الحس العام والتصورات الجماعية 
على نحو يزيف الواقع والوعي» مبرزين في الآخير دور أخلاقيات الممارسة 
الإعلامية في مواجهة مثل هذه الإشكاليات. 

1- من إعلام الحروب إلى حروب الإعلام: 

إن ظهور وتطور الإعلام الحربي تمتد في التاريخ» فهو فلسفة وممارسة ترسخت 
على مدار القرون وعيا بأهميتها الحيوية؛ فمنذ القدم عرفت البشرية الحروب 
والنزاعات وسعت الجماعات والمجتمعات إلى تطوير وسائل وأدوات مختلفة 
للتعامل إعلاميا معها وتحقيق مجموعة من الأهداف التي تصبوا في الكثير من 
الأحيان ليس لمجرد تناقل المعلومات المتعلقة بالحرب بين طرفين بل إلى تحقيق مآرب 
أخرى على غرار خلق الدافعية والتحفيز» التشجيع. . . 

ويلاحظ فى هذا الإطار أنه وبقدر ما كانت هناك حاجة إنسانية ومجتمعية 
ملحة -على مدار العصور- ترتبط بالرغبة في معرفة ومتابعة مستجدات الحروب 
على غرار أخبار الجنود (الاطمئنان على الأهل والأصدقاء. ..)» أخبار الجيوش 
(مواكبة الأحداث والمستجدات)» أخبار القضية (الحروب والنزاعات لا تشن عبثا 
بل ترتبط بخدمة قضية ومصالح ما يستوجب مواكبة سير الحرب وتطورها)» فإن 
حالات الحروب والنزاعات والأزمات بطبيعتها هى وضعيات تستقطب اهتماما 
عفري رادها الفط :إلى حاقل حيطا من لننى اكساهين كان عانرهم كا 
أو بآخرء ففي حالات يكون الإحساس بالخطر الدافع» وفي حالات أخرى البحث 
عل القرقى كوه كو الك رمي مكنا 
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وأكثر من ذلك» فإن تطور الإعلام الحربي أخذ أهمية محورية وإستراتجية ليس 
من مجرد كونه ناقلا للمعلومة وفقط بل لأن المعلومة لها جملة من التأثيرات ومن 
حاينا دمعتي وطاق احدوية الى وعد حون معي زرك 
أصبحت الحرب في الكثير من الآأحيان حربان؛ حرب عسكرية تستند على السلاح 
وحرب إعلامية تستند على المعلومات . 

ومن بين أبرز الإسهامات التاريخية في هذا الإطار كتاب "فن الحرب" لصاحبه 
اين رن النى يجين انعد :لهم )رجهي حداتى كي ذا كروي والاشد بيات 
الجرية قارع يكن 31 كتايد طوس قل الفرة لحاس قال المنااه الي بيشوه إلى ااكثر 
من 2500 سنة إلا أنه لا يزال أهم الكتب في المجال الحربي. يذكر في هذا الإطار أن 
القواث الأمريكية حسب ما هو متداول -وبالنظر إلى أهمية ما جاء في الكتاب 
ماخ أجل داقن والا سي الى ساف ينا فى الودات كانت فرعي على دروكا 
ااه نكري جلي القائية تر به وود العلا كقيليزا جالم ره ارق 
وأتاليب ومهارات داع 'العدو والاسدراتتجياك الى تساعة على (خراق اللمر.. 

ومين اظر الأقور الى عدت تاها من النبعي الكن لضو يرو ؟ للتادير 
القن على الغندى وامتداغ'والمزاوقة أوكيرها من النارشاك: الع :رم على اتقايت 
الفدل والسعى إلى التغليل وتقديم :الايحاء لسري بل (أغتيق طبن توو ".في :وفك 
مبكر أن أحسن فن في الحرب هو الهجوم على العقل لا البدن. 

واقزلافا مهد الوض ارق فى مجاه إلى االغديدامن الاشعراتيجيات 
الاتصالية التي يمكن إدراجها في إطار بناء الانطباعات وتسييرها على غرار الدعوة 
إلى النظاس يهف الكيقن قبل المحازك »النظاهر «الحشول + الطاهر باشفار القوقين 
سكوف امرك الابهر اق إناره الفتظلة ,إقار لخر انك رسب ميطايطات غير 


. 


معهومة. . 

اسن للف عتسم اوم دده فو اراق اناق عله سيان 
الخواسيتن* + مبينا فيه اعديشهب؛ الكتيرة في الخروب > وكاث الهيدفة: بالإضساقة إلى 
عمد :الحاوسات الاتتعخباراية عن العدو تومرطيدها عينيكزيا وإ علؤفياة العمل على 
إحداث البلبلة وبعث الشك وإثارة الرائية :..: 
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وبتطور الوسائل تطورت التقنية» فبعد ظهور المطبعة تم توظيفها لخدمة أهداف 
إعلامية آثناء الحروب من خلال توزيع المنشورات» وتطور أيضا توزيع المنشورات 
بتطور الوسائل الحربية فظهرت المنشورات الطائرة مع ظهور الطائرات الحربية بل 
وحتى القذاتف الدعائية أي الاعتماد على قذائف تحتوي على منشورات ومحتويات 
لا على ذخيرة ومتفجرات. . 

كما تم توظيف الصحف بفعالية كبيرة خاصة في ظل تزايد الوعي بقدرتها 
العائرية وتعدمقيا للهذا الى اشان إليه “ضع درو" "(مهالجية العف لا البدك): 
وفي هذا الصدد يقول "نابليون" مقولته الشهيرة: "إن أربع صحف تستطيع أن 
تلحق بالعدو من أذى أكثر مما يفعله مائة ألف جندي ' . 

وحقيقة يبدو بعد النظر واضحا عند القائد العسكري الصينى "صن"» فهذا 
الببدأ -وبالإضافة إلى فاعليته- أسس لحروب من نوع جديد» فحلت الحرب 
الهجينة محل الحرب الكلاسيكية وحلت القوة الناعمة محل القوة الخشنة مستندة 
على أساس ومبدأً آخر تعرض إليه هذا القائد عندما قال أن: "أفضل انتصار هو 
انفضان دوق شن معارك ف 

وييدو أن الصينيون القدامى يلهمون الفكر السياسي المعاصر والمقاربات 
العسكرية الإستراتيجية التي تقوم في شق كبير منها على شن حروب إعلامية عوض 
الاكتفاء بالإعلام الحربي أي المخروج من توظيف الإعلام أثناء الحروب إلى الاعتماد 
عليه كالية حرب. 

وعلى حد غلمناء فإن الحروب المعاضرة لا تخلو من التضليل والتوجيه ومن 
التوظيف المخطط للإشاعات. . . لكنها استطاعت أن تضفي انطباعا بالموضوعية 
والشفافية وعدم التعتيم من خلال مجموعات من الصحافيين الحربيين المرافقين 
للقوات العسكرية بغرض تغطية الحروب المختلفة ومتابعة مستجداتها ميدانيا 
بالصوت والصورة. 

والملفت -في تقديرنا- هو تطوير آليات التوجيه والتحكم الإعلامي والاستفادة 
الكبيرة من التجارب الحربية السابقة في تسيير الإعلام وتوجيهه لخدمة الأهداف 
النقلر على كفي اكثو تعالة عتصدوطنا دالسنة لعفن :الباؤل انروها الو لؤنانت 
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المتحدة الأمريكية التي تعد محركا هاما للحروب في القرن العشرين وبداية القرن 
الواحد والعشرين» فإشكالية العلاقة بين الجيش ووسائل الإعلام وحق الصحافي 
في الولوج إلى مسرح العمليات العسكرية تعود إلى حرب التنازل (1865-1861) 
تلتها الحربين العالميتين الآولى والثانية والحرب الكورية» كلها حروب ساعدت في 
اكنساب الخبرة اللازمة للنحكم في طرق مراقبة ضحافة الحرب سيما عبر اعتماد 
الصحافيين والانتقاء المسبق .(.2180 ,2011 ,14ل8121314) 

ويبدو أن درس الحرب الأمريكية على الفيتنام كان " قاسيا" وضربة قوية داخلية 
بالنسبة للولايات الأمريكية والحرص على عدم تكراره يكن استخلاصه من 
الاستراتجيات الإعلامية والاتصالية التى تجلت فى الحروب اللاحقة التى قامت بها 
الولايات المتحدة الامرركية على عراز درب التايع والحري على افغاسنتان :فم اللتر 
على العراق التي تعد سابقة من حيث اعتماد الصحافيين الذين بلغ عددهم 775 
صحافيا معتمدة على برنامج "8700600108" الرامي إلى إدماج الصحافيين في وحدات 
عسكرية بغرض تغطية العمليات العسكرية في فترة محددة (2011,2181 ,4الل81211]14 

ويبرز ذلك الوعي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية وسعيها الواسع لحشد 
ليس الرأي المحلي الأمريكي بل والرأي العالمي» فالتحالف الأمريكي البريطاني 
وظف وسائل الاتصال الدولي بشكل واسع يعد حسب مراقبين الأول من نوعه في 
التاريخ المعاصر سواء من حيث الكم أو النوع . 

وحفيفه هده الفجارت:الخرة كاد مليكة العد دمن الذوك الأسرف ال 
اولك التتجقادة من اللورودة «طلى ف او افرقنيا ولي كلجلو من اللو انال 
طورت استراتجياتها وقدراتها الاتصالية. ْ 

فكان واضحا من خلال التجربة الفيتنامية أن القوة الناعمة يمكن أن تعكس 
موازين القوى وأن التحكم في الصور والمعلومات عملية حيوية وحساسة وتطوير 
الإعلام الحربي وسيما إلزامية تطويع التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال أمر 
استراتيجي للغاية» فآنذاك كان البث المباشر هو التحول الجوهري أما حاليا فهناك 
جملة من التطورات الأخرى المرتبطة بالانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي 
ومزاحمتها للوسائط الاتصالية التقليدية بل ومتفوقة عليها في جملة من الميزات على 
غرار التفاعلية واللاتزامنية. . 
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وعلى حد تعبير "ايغور بانارين"» أحد الخبراء الروس في الحروب النفسية 
وعميد الأكاديية الروسية التابعة لوزارة الخارجية» فإن سلاح الإعلام أخطر من 
السلاح النووي وبديل عن الصواريخ» فقدرات الإعلام التدميرية تفوقهما بكثير» 
فهو يسمح لطرف معين بفرض مثله وقيمه وإعادة برمجة وعي الأفراد والجماعات» 
فالإعلام دعامة محورية لتغيير خارطة العالم وإحداث جملة من التأثيرات 
الجيوسياسية التي يلعب الإعلام فيها دورا حيويا في التهيئة والتعبئة والتجيبيش. . . 
(رؤسيا البومة د م6011 

وبالعودة إلى التاريخ نقف على الكثير من الأمثلة على التوظيف الحربي 
للإعلام والحروب الإعلامية لكن بدايات القرن العشرين نقلت هذه الممارسات من 
العفوية ومن المبادرات الفردية للقادة إلى ممارسات واعية ومخططة تعتمد على 
منهجية وطرق علمية لتحقيق الأهداف المرجوة. 

ومن أجل ذلك بادرت العديد من الدول بتأسيس هيئات مختصة تضطلع بهذا 
الدورء ففي الحرب العالمية الآولى ظهر لآول مرة ببريطانيا مكتب الدعاية الحربية 
(ع05ا110 1 ,0م8116 2)صدع 3م20 :1773) المكلف بالدعاية الخارجية وبموازاة 
معه قسم الاعلام (016 سواعىه1 غ2 ممتتهدممتم1 6ه أمعصسمدمء12) الذي كلف بشن 
دعاية مكثفة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية لاستدراجهم لمساعدة الحلفاء ليتم 
بعدها انشاء وزارة اعلام المكلفة بالعمل النفسي على الحلفاء والمحايدين والأعداء 
والملحقة بالوزير الأور وديوان الحرب .(219 ,2006 ,720010010ع.1) وفى فرنسا ظهر 
مكندت الاغلام الملتحق يوزارة"الخارجية "فم مكتي' الدغاية جتافزة من *اتباك فوزتول» 
([ممتناه عصمء81) ومكتب المعلومة الحربية التابع لوزارة الحرب في 1915 ثم دار 
الصحافة (20-21: 5-5) ثم أنشأت هيئة الدعاية الفرنسية وظهرت معهما ما يعرف 
بالدعاية السوداء . 


وكان لهذا الانتقال من الممارسات الفردية إلى العمل المنظم والمهيكل تأثيرات 
بارزة في الدفع بالإعلام الحربي وتطوير أدواته وتقنياته وأداته والسعي للاستفادة 
الأمثل من الوسائل المتاحة أثناء الحروب» ولعل أبرز مثال هو التوظيف الآلماني 
المحكم للإعلام» فذهبت لحد نسج قصص خيالية. ومن بين القصص القلة القليلة 
التداول والموجهة للمنطقة العربية وتحديدا للمشرق العربي القول بأن الزعيم النازي 
"أدولف هتلر" اعتنق الإسلام. . . 
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وقد تم توظيف وسائل الإعلام بقوة في الترويج للكثير من المعلومات» بعضها 
صحيح وبعضها الآخر عاري كليا من الصحة» بحيث لعبت الصحف ووكالات 
الأتناء” :وكتصدوصا الأذاطات الموجهة دوو متحوريا نن تذاؤل مكل هله العلومات 
لس باق داك مجردة ورين ١‏ تيوك لزداعات ركفي م 

وبعد الحرب العالمية قامت أمريكا بتأسيس مجلس الحرب النفسية وإعداد الكوادر 
لهاء والرئيس الأمريكي الأسبق 'ازنهاور' كان يتدمي إلى هذه الهيئة التي قال فيها 
اقارل عاكموة” (ختيرال وميتكان للزسسس ارتياور) أنها انتسف لأتازة أعمال فغي 
داخلية في البلدان التى توجه إليها الإذاعات» فالتدخل العسكري حسبه لا معنى له إلا 
إذا حفز الشباب بالبلدان المتهدفة للقيام بحركات مسلحة داخل البلد. وبطبيعة الخال 
يمكن إسقاط هذه المقولة على ما يحصل في العديد من دول العالم. 

وبالنظر إلى حساسية الدور الذي تقوم به مثل هذه الهيئات والمنظمات التي 
تجمع بين العمليات السرية والمعلنة» فإن بعض الدول المستهدفة -وتحديدا الاتحاد 
السوفياتي خلال الحرب الباردة- تعاملت بحذر بالغ مع مختلف هذه المحاولات 
مدركة العلاقة الوثيقة بين التأثير النفسى الذي له صلة مباشرة وقوية بالأمن 
القومي» فنجد أن الاتحاد السوفياتي أسس لجنة أمن الدولة التي كانت تدرج عمل 
مثل هذه الإذاعات ("البي بي سي" البريطانية مثلا) في صنف مساعي التخريب 
الإيديولوجي الذي عملت على مجابهته بوضع مندسين وعملاء واختراق 
الإذاعات» فإذاعة "صوت أمريكا" تم الاستفادة منها روسيا أثناء الحرب الباردة 
حسب بعض المراجع والشهادات الاستخباراتية الروسية . 

ويظهر مما سبق أن الإعلام الحربي يمكن أن يضطلع بجملة الآأهداف» بعضها 
يعد استراتيجيا (165ا810 57216 115اء00[6) ممتدا فى الزمان والمكان» وبعضها وسيطا 
(776013115معام1 وكناءء ز06) يسعى إلى تهيئة الفلرواك والفرص لخدمة الأهداف 


الإستراتيجية وبعضها الآخر أقل تحديدا (وعناوكء4م؟ 5أ1ناءءز0) يرتبط بأحداث 
وعمليات بعينها. 


2- الحروب الإعلامية: نماذج مقترحة 
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تاريخي متواصل الحضورء بحيث نتوقف عند المثال الروسي وصناعة الصور النمطية 
من قبل أوروبا الممتدة إلى قرون» ثم نتطرق إلى المثال الجزائري أثناء الاحتلال 
الفرنسي» لنتعرض إلى عدد من النماذج المعاصرة على غرار الحرب على أفغانستان» 
العر اف سووياةوفلى الأرهات عفدي شاط العدد قن لماز شاف اليه 
وكيفيات بناء الحس العام والتصورات الجماعية وتزييف الواقع والوعي. 

آولا: روسيا: 

يعد المثال الروسي في تقديرنا مثالا بارزا يظهر بجلاء محاولات التوظيف 
الدعائي لوسائل الإعلام ومحاولة الاستفادة منها في بناء أحكام وصور مزيفة لا 
تعبر عن الواقع؛ ففي القرن الخامس العشر وتزامنا مع ظهور المطبعة بادرت أوروبا 
مثلة أساسا فى فرنسا بشن حملة إعلامية دعائية مروجة لفكرة تعرف ب"روما- 
الثالئة" أي أن الامبراطورية الثشالثة ستكون في موسكو الطامحة والساعية 
لاحتضانها. 

بمعنى أوضح.ء تم الاستناد على نظرية تعاقب الإمبراطوريات في القرون 
الوسطى» فعلاوة على نظرية التعاقب الدوري للحضارات لابن خلون ونظريات 
أخرى تؤكد التعاقب (صبحيء. 1994)» تقوم هذه النظرية على اعتبار أن هناك 
تملكة عالمية تنتقل من دول لآخرى مع تعاقب العصورء فمن قبل كانت هناك 
الإمبراطورية الرومانية ثم تلها الإمبراطورية البيزنطية وبعد سقوطهما ستظهر 
إمبراطورية ثالثة تسعى روسيا لآن تحتضنها. 

ومن هذا المنطلق وجدت روسيا نفسها في مواجهة إعلامية مع الأوروبيين 
وخصوصا الفاتيكان. ومنه نجد أن _"نابليون" برر هجومه وحربه على روسيا 
واعتبرها بمثابة حماية لآوروبا من الآطماع التوسعية الروسية والترويج لفكرة مفادها 
أن الحرب لا مفر منها مستندا على عدد من الصور النمطية التي لا تعبر عن الواقع 
(2012,96 ,2:025107) وتشير بعض المعلومات المتاحة والمثبتة إلى أنه تم إيجاد 62 
منشورا طائرا من قبل الباحثين هو من إصدارات القرن السادس عشر صورت فيها 
روسيا على أنها بلد الهمج والعبيد والعدوانين الخانعين أمام حكامهم الطغاة. كما 
تم تداول قتل 700 ألف شخص في مدينة "لوفجرت" لكن عدد سكانها الفعليين 
لا يتجاوز 40 ألفا. 
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ويتضح بالتالي السعي للتضخيم وتقديم صورة ومعلومات مغلوطة عن روسياء 
وهو أمر متكرر فمن حين لآخر كانت الصحافة الغربية تنشر أقاويل ومعلومات عن 
خطط جديدة لروسيا التوسعية والتى تستند على ما يعرف بوصية " بطرس الأكبر" » 
وفحوى هذه القصة يرتبط بوثيقة تركها بطرس الأكبر هي عبارة عن خطة للتوسع 
الروسي في أوروبا بغرض الاستيلاء على أوروبا مجتمعة وأوصى ذريته بتنفيذ الوصية 
التى تعتبرها روسيا لليوم وهمية ولم تثبت الاجتهادات التاريخية عكس ذلك. 
حريه على روسيا مبررا عدوانه بحماية أورويا والأخذ بالإجراءات الوقائية لحماية 
الحضارة الغربية من المطامع التوسعية لروسياء فهدف حملته كما ادعى الانتصار 
فلن الشروق: 

ولشحذ عزية الجيوش عملت الصحافة الفرنسية آنذاك على إطلاق مجموعة 
نابليون ظهر وجه جديد للتعامل مع الحرب إعلاميا سيما من خلال تدعيم 
النصوص الإعلامية بالصور والكاريكاتير وتم رسم الروس وقدموا في شكل دببة. 

وصورة الدب لا تزال كصفة لصيقة لليوم بالروس » ويكفي الانتباه إلى عدد 
من الصور الكاريكاتورية والرسومات الساخرة فى الصحف الأوروبية الملعاصرة 
للانتباه لذلك على غرار تشبيه الرئيمس الروسي " فلاديمير بوتين " بالدب... وغيرها 
من النعوت الأخرى . 

ثانيا : الجزائر إيان الاحتلال 

اوت فرنبا ع قبل مجومها علن الخزائر. التزويج الفكرة ادها انها رمي 
إلى تحضر المجتمع الجزائري وتطويره وأنها تنا عك المواطنين لكنها في الواقع مارست 
أبشع وسائل التعذيب والتهجير والتنكيل والتقتيل» فيكفي الإشارة إلى الرقم 
المتداول في الفترة بين 1962-1954 وهو مليون ونصف المليون شهيد. 

ونشير في هذا الصدد أن فرنسا "أجرت الكثير من الأبحاث والدراسات 
الذي كان يقود لجنة استكشافية (بوزيان» 2013» ص172) لتسهيل اعتمدها على 
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الدعاية في إطار حربها النفسية على المجتمع الجزائري (برحايل» 2002؛ صص178)» 
فقام النقيب "ماسي جاك" بإنشاء سينما متنقلة للإشادة بمزايا الاستعمار الفرنسي 
(بلعياس» 2009 ص ص: 148). 

كما تم استعمال اللقاءات المباشرة مع الأهالي من خلال التنقل إلى المداشر 
والقرى والآرياف والبقاء لأسبوعين على الآقل يخاطبون فيها الأهالي ويجمعون 
الناس في الفضاءات العامة للتضليل والتخويف والتغليط . ا 

ويضاف إلى ذلك المناشير التي تتضمن المعلومات المغلوطة وتصور جبهة 
التحرير والمجاهدين في صور مسيئة واستهزائية تستفيد من المخيال العربي . 

وعلاوة على ذلك استخدمت مكبرات الصوت في المدن والحواضر للدعاية 
للاستعمار وبناء الحس العام والتصورات؛ فضلا عن استخدام الإذاعة لكسب الرأي 
العام المحلي والدولي ومحاولة عزل ثورة التحرير وتجريدها من صفاتها الشعبية. 

ثالثا : نماذج معاصرة 

علاوة على النموذجين السابقين» يمكن الوقوف على عدد من النماذج التي 
تعكس محاولات تزييف الوعي سيما عبر تزييف الواقع وتحويره والتوظيف الواسع 
لوسائل الاتصال الجماهيرية . 

ونشير في هذا الإطار إلى وجود عدد من الإسهامات الرامية إلى تسليط الضوء 
على متا لانن اللكزويه العا بطل "وو فلكي و قو ليقن رونا الاقد ل انما وريه ف 
خدمة عدد من الأهداف السياسية والمطامع الاقتصادية نذكر منها ما يقوم به 5 
"4011077 '1217851106" مؤخرا والذي يضم صحافيين؛: كتاب ومحللين. . 
يعملون على تقديم معلومات بديلة (علاتتقصمع21 دم نه دمسمئكمن) تكفل الحق في 
المعلومة الصحيحة حسب الأهداف التي سطروها لأنفسهم (,8011077 '12117/85110 
(2019 وما يمكن أن نقف عليه في إصداراتهم وإسهاماتهم (كتب. مقالات» 
مشاركات في حصص ومقاطع الفيديو) التي تحاول الناسيس لمفهوم 'الكذب 
الإعلامي "' و"وسائل الإعلام الكاذية " (5وعع0502عطم 26015) وبيانه في نمارسات 
سيما الدول "العظمى"». فالمصطلح ظهر في وقت سابق كعنوان لكتاب جماعي 
يبرز أكاذيب وتحريفات الصحافيين للمعلومات (1991 ,ؤتزاء5 126 661810) لكن 
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الجهود مركزة في عمل التجمع على إبراز عمل الحكومات بالاشتراك مع وسائل 
الاتصال الجماهيرية على تحريف الوقائع ومن خلالها الواقع. . 

- مثال أفغانستان: 

حسب تحايلات "ميشال كولون" صحافي وكاتب ومؤسس تجمع 
"8011017 '187785110" فإن الولايات المتحدة تحت رئاسة "بوش الثاني" اعتمدت 
على إستراتجية الصدمة بضربها وتدخلها في دولتي "أفغانستان" و"العراق" قبل أن 
تتحول بعدها إلى "إستراتجية الفوضى"» والهدف من تدخلها العسكري محاولة 
التحكم في منطقة الشرق الأوسط كهدف وخيار استراتيجي بالنظر للموارد المهمة 
من المواد الآولية والطرق البحرية الحيية من جهة وللتصدي للمنافسة ومحاولات 
التوسع الروسية والصينية من جهة أخرىء ما يبرر محاولات ما يصفه البعض ب 
"الفوضى الخلاقة " القائمة على التفرقة بين الدول الشعوب وتحريك الفتن والأحقاد 
حتى بين الدول الشقيقة (2011 ,001102©) مستندة فى ذلك على العقيدة الأمريكية 
القائمة على المزاوجة بين القوتين الناعمة والخشنة . : 

ومن أجل تبرير سياستها ومخططاتها سيما الخارجية منها تلجأ الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى وسائل الاتصال الجماهيرية لتهيئة الجماهير وإيجاد القبول والدعم 
لأهميته السياسية وأيضا الأمنية والاقتصادية» وهو ما حصل بالضبط في افغانسان» 
حيث بررت الولايات المتحدة الأمريكية حربها بسعيها لمحاربة القاعدة والإرهاب 
الذي يهددان أمنها القومي سيما بعد الاعتداد الذي تعرضت له 2 1 2001/09. 


لكن واقع الحال على ما يبدو يتجاوز ذلك» فالتدخل العسكري في أفغانسان 
ليس ردة فعل على الهجومات بقدر ما هو جزء من مخطط وسياسة لكن الأمر كان 
يتطلب تهيئة كبيرة داخل الولايات المتحدة وداخل الدول الحلفية لها على اعتبار أن 
هذه الحرب لها تكلفة مادية كبيرة يجب تبريرها للمواطنين وحتى بشرية» 
فالإحصائيات تشير إلى الحرب على أفغانسان حصدت 3414 ضحية من الحلفاء إلى 
غاية 2013» وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ما يصل ل 42306 فيما 
فقدت بيريطانيا 447 وكندا 158» تضاف لها دول أخرى مشاركة فى المحرب 
(12 ,2014 ,ك1و15مكاصة ل) ا 


وعليه وحتى قبل الحرب وقبل الحصول على موافقة الآمم المتحدة يمكن أن 
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نرصد عملية التهيئة الإعلامية للرأي العام المحلي والدولي» وهو ما يتعرض له 
'"أنري ملر" فى مساهمة له بعنوان " حرب أفغانسان 2001: حرب الكلمات» 
كلمات اعرف 4 حيث رصد عدد من المفردات والمصطلحات التى مهدت وهيأاأت 
للحرب على غرار: الصديق -العدوء نحن- همء الأرانة مناهضي 
الأمركة. . . (2006 ,313161)» وهى كلها عمليات اعتمدت على وسائل الاتصال 
ماهر وغيف فقين امداق الريدرة 

وتشير المعلومات المنشورة من قبل مرصد وسائل الإعلام "أكريهد' 
(7160135 -عناوتاتته -ممتاءى : (8201131181) أن التلفزيون مثلا خصص على المستوى 
العالمي حصصا وبلاطوهات وأخبار متواصلة للهجوم الآمريكي على أفغانستان 
وكان جل العمل في الدول المهاجمة كما في الكثير من دول العالم مركزا على تمرير 
وإعاذة غرو سعى السريجاه الرلسن “يوشن" والياناف المجفة المدكرية 
الأمريكية وتجلى بوضوح الدعم الكلي والدعاية التي وقعت فيها وسائل الإعلام 
(2002 ,131810 5ع م) 

وحتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تبرز عدة دراسات دور 
وسائل الاتصال الجماهيرية في ايجاد توافق جماهيري واسع وكبير لدعم اجتياح 
أفغانسان تحت لواء محاربة الإرهاب واستغلال الخوف والهلع الذي أحدثته صور 
اعتداءات 2001 على غرار إسهامات "ريشارد جاكسون " (240م ,2005 ,دههمعاءة0) » 
ف "البانتغون" يمون وسائل الاعلام بالجديد والعروض التي تنشر من خلالهم 
كحقائق» الأمر الذي جعل "دافيد بارستو " (8315]08 103010) يعتبر وسائل الإعلام 
بمثابة جهاز علاقات عامة تدار من قبل البانتغون وتغطى إعلاميا خطابات تمثلى 
وزارة الدفاع كما يرضيهم (13-14 مم ,2012 ,ولاهقه ١‏ ْ 

مثال العراق : 

ذزة شوق لسرن لخر قل العراق + اذامف الو لذيات المحدة وحلفاتها أن 
اقبوان يداك ابلهة نووة كوه تثلك يكن خط لبس عل الأمن العدوين 
نوكيا بل والقالر الك شوك قور تدر ان نوين 01 اليه لوو الس بر 


وقد تطرقت جريدة "نيويورك تايمز " للتلاعب الكبير الذي مارسته إدارة 
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ون فصعت تامو هون لين بكرو ادن مولن العمل 
عبارة عن ضباط متقاعدين يشتغلون لفائتدة التلفزيون لكنهم أيضا مرتبطون 
بإيديولوجية وزارة الدفاع التي اشتغلوا لصالحها فضلا عن علاقاتهم وارتباطاتهم 
المهنية بالمئؤوسسات الاقتصادية العسكرية (2008 ,115612]100) فضلا عن التوجيه 
المباشرء فقد تم توزيد الصحافيين ب13 صفحة من التعليمات التي أقرها البانتجون 
الذي يشرف عليهم ويوجههم سواء فيما يخص نطاق التغطية المكاني والزماني 
ويتدخل حتى في المحتوى الاعلامي (اللبان» أحمد ياسين» 8 سبتمبر 2015) . 

ولا يعني ذلك أن الإدارة الأمريكية لم تتعرض للنقد إعلاميا بل هذا النقد 
جعلها تعمل على إرسال متواصل للعلامات الايجابية لعملياتها العسكرية -1005:00) 
(0864 ,2005 ,08ذاة11 ,10هه وتمكنت الولايات الأمريكية في نهاية المطاف من " إقناع 
الرأي العام بالحرب باستعمال ماكنة إعلامية مليئة بالتلاعب والأكاذيب لبيع هذه 
الحرب للشعب الأمريكي سيما من الترويج لمجموعة من المبررات إعلاميا -818) 


(2008 ,عنام 
- العراق يمتلك ويعمل على تطوير أسلحة للدمار الشامل (نوورية» بيولوجية 
وكميائية) . 


- العراق لم يحترم عرائض الأمم المنحدة المصوت عليها بعد حرب الخليج 
الثانية . 

- العراق ينتهك حقوق الإنسان. 

- العراق له علاقات بتنظيم القاعدة الإرهابي. 

- العراق تحتضن منظمات راديكالية فلسطينية وتقدم 25 ألف دولار لعائلاات 
نفدي العملياك عد نراقن ! 
جماعية عند الشعب الأمريكى وباتت النظرة الدونية وحجة الدكتاتورية مثابة 
شماعة» وصورت الحرب كخيار لا مفر منه نظرا لتهديد الذي تواجهه ليس أمريكيا 
فحسب بل الحضارة الغربية ككل . 
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مثال سوريا: 


يمكن الإشارة بداية إلى الكتاب الذي يمكن ترجمة عنوانه "سيرياناء الاكتسساح 
يتواصل ' (عناقكصمه عاغناوممه 12 ,3هة51) الصادر بالفرنسية عن تجمع 
0110177 '181785:110" السابق الإشارة إليه» والذي يتعرض صاحبه بطريقة نقدية 
إلى دحض مزاعم الولايات المتحدة وفرنسا في الاهتمام بالديمقراطية وسعادة 
السووية وخطرق إلى ميغطط وكالة الاعفكيا زات الزكوية الأمريكنة: "سونانا؟ 
الموجه إلى الشرق الأوسط وخدمة عدد من الأهداف (2011 ,8237)» وهو الأمر 
ذاته الذي يؤكده "ميشال كولون" فى تصريحاته المختلفة ومنها تلك التى نشرت 
على القناة الفرنسية الثانية (2014 ,2 0 وفى مؤلف صادر له من قبل ينتقد فيه 
المزاعم الغربية التي تدعي حماية الدهقراطية وتحمي ما وصفها بالدكتاتوريات في 
العالم (2116 ,1993 ,علاعتصةصطآ علتأومدعة0) 

وعليه فإن الصراع في سوريا أيضا وخلافا للكثير من الآفكار الخاطئة المروجة 
في وسائل الإعلام الغربية هو صراع إقليمي يسعى لخدمة مجموعة من المصالح 
ا حيوسياسية ومن ورائها مصالح اقتصادية في منطقة جد حساسة. أيضا يبدو أنه 
محاولة جادة لتحييد سوريا التي تعد حليفا استراتيجيا لروسياء ففي منطقة 
"طرطوز" عدد مهم من الأسطول الروسي» ومعروف في هذا الإطار أن لسوريا 
مكانة مرموقة في العقيدة العسكرية الروسية باعتراف الروس أنفسهم . 
3- أخلاقيات الإعلام في مواجهة الحروب الإعلامية: 

يبدو لنا أنه من المهم التوقف عند ملاحظة مهمة من الناحية المنهجية 
والمفاهيمية» فمصطلح ومفهوم الحروب الإعلامية لا يأخذ معناها من تمارسة 
الإعلام بقدر ما يرتبط بالبعد الوسيلي فهناك فرق بين الإعلام كوظيفة ممارسة 
والإعلام كوسيلة إعلامية ومؤسسة وفاعل في الفضاء العام . 

بمعنى آخر هناك فرق جوهري بين الإعلام» الدعاية والإشاعة لكنها قد تمارس 
كلها من قبل وسائل الإعلام» لذلك نشير إلى أن الإشاعة تعرف بأنها فكرة خاصة 
يعمل رجل الدعاية على أن يصدقها الناس كما يعمل على أن ينقلها كل شخص 
إلى الآخر حتى تشيع بين الجماهير» إنها أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها 
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ويتناقلها الناس دون التأكد من صحتها (المزاهرة» 2018.. ص-ص: 2»)128-127 
أي أنها في الأصل غير موجودة ثم يتم تداولها دون العلم بصدقها. 

أما الدعاية فهى حسب "ليونارد دوب " (12005 1.0623150) محاولة التأثير على 
التتعمديات و النديكارة على طلولة الأقراه لتسفيق )مواق 'مشكرك ف كتمنها + إنها 
وفق توصيف "جالك ايلول " (81101 6نان120) تكتيك للضغط الاجتماعى يميل إلى 
خلق جماعات فى بناء نفسى واجتماعى موحد عبر التجانس فى الخالاث العقلية 
والعاظفية لللافزاد سوقم الاعسبان ابو اصعي د 2005 صن من 660382234 عن 
آخر تعد الدعاية نشاطا وفنا يحمل الآخرين على سلوك مسلك معين ما كانوا 
ليتخذوه لولا ذلك النشاط (الدليمي» 2010» ص72). 

فخلافا للإشاعة تندرج الدعاية في مسار اتصالي مخطط ومحسوب العواقب 
والتبعات وأهدافها أكثر بكثير من أن تكون ظرفية. .. أيضا يمكن أن تستند الدعاية 
على الحقيقة (دعاية بيضاء) أو جزء من الحقيقة (دعاية رمادية) وتوجهها وتكيفها 
خودة الكحزاف: رمرم اوقد كلها فى الاض إلل "اكد لاحعلؤف بالاعقياد 
حك والعرق نينا ل و 


أما الإعلام فهو عملية هادفة لا ترمي في الآصل إلى التوجيه بقدر ما تسعى 
إلى تأدية وظيفة أساسية في المجتمعات وحق دستوري يرتبط بالحق في المعرفة 
والحق في المعلومة» أي أن الوظيفة الإعلامية موضوعية في الآصل ولا تسعى 
للتوجيه أو التضليل أو خدمة مصالح ضيقة لجهات معينة بل تقديم خدمة عمومية. 

إن هذه التوصيفات النظرية السابق الإشارة إليها تأخذ مكانة وقيمة علمية ونظرية 
فقط في الكثير من الحالات على اعتبار أن الممارسة غالبا ما تجانبف هذه الحقائق 
والتوصيفات العلمية والأكاديمية» وهو ما يؤكده ' شومباني " (سوسيولوجي فرنسي) 

فحسب "شومباني" فإن الإعلام أثناء الحروب لا يطرح مشاكل مختلفة عن 
ليس إلا صناع ومنتجين ظاهرين للمعلومة. والمعلومة في أصلها عبارة عن منتج 
جماعي تجعل من الصحافي لا يشتغل مستقلا عن باقي الصحافيين ولا يتجاوز 
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استراتجيات التوجيه التي تمارسها السلطات ولا ينتج ما هو خارج سياسة تحرير 
المؤسسة وخطها الافتتاحي . . (2003 ,عمعةمسقطت) 

بالتالي فإن الممارسة أمر آخرء فغالبا ما تجمع الحروب بين الإعلام والدعاية 
والإشافة ولا ترق ينها كردها “ابلح اقة" عماج" إلبها لعفي تجموعة من 
الأهداف والمآرب الحربية وعلى رأسها التأثير النفسى سواء فى الجنود والقادة 
بالمفهوم الكلاسيكي أو الوعاء الجماهيري بالمفاهيم المعاصرة المندرجة في إطار ما 
يعرف بالقوة الناعمة . 

ومن الواضح أن هذه الحروب الإعلامية تعكس مكيافلية بعض الدول» فتصبح 
كل الوسائل مسموحة بداعي خدمة أهداف قومية وأمنية وتتحول وسائل الاتصال 
الجماهيرية إلى أدوات مده لخددر نهاك وخطط تنحرف به عن مهامه الأساسية» 
فالإعلام من المهن النبيلة التي تضمن الصحة النفسية والاجتماعية للمجتمع مثلها 
مثل مهنة الطب فالواجب المهني والإنساني ارفع من المطامح المادية» فطبيعة مهنة 
الطبيب أخلاقية أساسا بحيث يجد نفسه مطالبا بعلاج المريض وإنقاذ الضرير ولو 
مجانا فروح الإنسان وصحته أسمى من كل مقابل مادي . 

وكذلك روح الجماعة والمجتمع وكيانهما وصحتهما النفسية والاجتماعية أرقى 
وأسمى -في الأصل- عند الإعلام من كل الماديات والمغانم» فالمسألة في جوهرها 
معنوية محددة أخلاقيا ومحددة للعلاقة بين الصحافي والمؤسسة الإعلامية من جهة 
والمجتمع من جهة والمهنة من جهة أخرى». فجاءت المواثيق في عمومية مبينة 
ومحددة لضوابط وموجهات العلاقة بين هذه الجهات. 

والعودة إلى أخلاقيات المهنة هي السبيل لمجابهة هذه الحروب التي يكن 
اعتبارها حروب عصب. فالنافذين هم مق يفر بون السياسانت ,ذول سنواء' أكتانوا 
أصحاب استثمارات وأموال (صناعة السلاح مثلا) أو غيرهم من اللوبيهات 
وجماعات الضغط. . . لكن الضرر في نهاية المطاف إنساني. 

وعليه فإن الواجب المهني الإعلامي يقتضي الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تعد 
السبيل الأساس لمجابهة الحروب الإعلامية وإعلام الحرب ومحاولة إرساء وإحلال 
إعلام السلم وتعزيز دوره في تقارب الشعوب والمجتمعات وتكاملها لا زرع الفتن 
وتزييف الواقع من قبل الأنظمة أو بالأحرى الفعاليات المهيمنة عليها. 
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وأخلقة الممارسات وإن كانت مهمة في قطاع الإعلام على اعتباره سلطة مهمة 
أو كما وصفه الكاتب المصري "فاروق أبو زيد" سلطة وتتحكم في باقي السلط 
(أنق ونه 5007 من قن هرق اعلقةداطناء المانية و المناوتاتت الافتصياذية يحدانة 
أيضا أكثر من ضرورة. 
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اه 

يشهد العالم صراعات ونزاعات يوظف الإعلام فيها -كما تجلى لنا- كسلاح 
حربي استراتيجي لخدمة مجموعة من الأهداف» والصراع على حد توصيف نظرية 
السراعوغلحة اليه تاجية عن 'تضارية الفبالم ., 

لكن من وجهة نظرنا الإشكال يكمن في طريقة التعامل مع هذه الصراعات» 
موجهات إدارتها وكيفيات توظيف الوسائل والأدوات المتاحة. ففى هذا الصدد 
نقف على التراجع الشديد للأبعاد المعنوية الحضارية والمثل والقيم السامية الإنسانية. 

وفي ميدان الإعلام نقف على التوظيف والاستغلال المستمر لوسائل الإعلام 
كله جملة سق الأهدا ته النوضة الجر ف رشعل 040 اعرف أو فحف العلومة 
عند الجماهير والتي يزج بها في حروب هي حروب مصالح وأحيانا حروب عصب 
ولثين ضقن ف العيدول أو ني 

وبالرغم من أنه من الصعب الحديث عن عالم متخلق أو تصور بلوغ المدينة 
الفناضلة إلا أن المسعى ينغن اذايكرن ذلك» ومن تواجب المؤسبياك الحلمية 
الاق سن وى الحسات و نيذبيه المازساك عن ]زاف الساكلاتة: والدفرة ين 
إيجاد بدائل جلي 

وبحكم أهمية قطاع الإعلام فلابد من تسخير الجهود ليس لتزييف الواقع بل 
لبناء واقع جديد يخدم الفرد والمجتمع ويساهم في ازدهار الإنسانية ورقيها وتجاوز 
الحروب والفاقات والأزمات التي لها تبعات إنسانية ومجتمعية وخيمة. 

وأحسن سبيل ومنهج إحلال القيم والمثل العليا وأخلقة الممارسات. وهو دور 
يمكن أن تساهم فيه وسائل الإعلام بفعالية عالية لما لها من قدرات تأثيرية وأدوار 
مهمة يكن أن تضطلع بها. ويدعونا أيضا إلى الاعتناء على مستوى المؤسسات 
الجامعية إلى الاهتمام أكثر بتلقين الأبعاد الأخلاقية في الممارسات الإعلامية. 
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الفصل الثال 
المعالجة الإعلامية بين المسؤولية الاجتماعية 
وأخلاقيات العمل الصحفي 
دراسة تحليلية لتغطية أحداث مباراة كرة القدم الجزائر - 
مصر خلال تصفيات كأس العالم 2010 


د. خالدي سعاد؛ د. رايس علي ابتسام 


معدمك 


تعتبر الرياضة من المجالات الاكثر تأثيرا فى العلاقات 
الاسسائيية» يداي ف عتلدفة الاقييان لع داتس انيف هر سمي[ 
ذلك التصالح الذي قد يجمع الانسان وفكره وذاته خلال ممارسته 
للرياضة بحكم افراز الجسم لهرمونات أهمها: الاندورفين 
والادريالين واللذان هما مصدر السعادة والاسترخاء كما تمت 
الاشارة اليه من طرف الاطباء. كل ذلك قد يكون له انعكاس 
ايجابى على العلاقات الانسانية ككل بما فيه تلك العلاقات التى 
قد تجمع بين الدول والشعوب المختلفة . ْ 

فا "سيكو التطرق البند:فق :وها الحتاليسة يسبت الريافيسنة 
وايجابياتها على الانسان وانما سيتم التناول الاعلامي لهذا النشاط 
بحكم الانتتشار الواسع لوسائل الاعلام ولآثرها البليغ على 
المجتمعات مما قد يؤدي احيانا الى تحول بعض اللقاءات التي تجمع 
الفرق الرياضية من مجرد منافسات الى اشتباكات ومعاركات وهو 
ما يطلق عليه العنف الرياضي. اذ يرجع العنف في الملاعب الى 
أسباب متعددة منها: سوء التحكيم المؤدي لظلم أحد الفريقين» 
التعصب عند الجماهير»ء وقد تسهم وسائل الإعلام المختلفة 
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السمعية والبصرية والمقروءة في وقوع أعمال العنف بصورة غير مباشرة» وذلك 
عندما تتبنى المواقف السلبية أو الأحداث التى تساعد فى إثارة الجماهير من خلال 
اجسسوامينا لبحدن الألفاظ الى رن بالعضي الاتحدى "القرق قاد البارنات 
وكذلك امتعمنال الإغلام الرياضي لاتساليث الإارة والتمد والعسير فى مناه 
الأحداث الرياضية الهامة. اذ أن بعض وسائل الإعلام تجاوزت التغطية الخبرية إلى 
التحليل العشوائي واللامهنية في ظل ما يسمى نظرية الحرية المطلقة متجاوزة بذلك 
كل قوانين الإعلام وبنود ميثاق أخلاقيات العمل الصحفي. حتى وقعت في 
إشكالية الإخلال بوظيفتها الآساسية ألا وهي مسؤوليتها اتجاه الوظيفة الإعلامية أولا 
ثم المجتمع ومقوماته ثانيا. ْ 

أولا : اشكالية الدراسة 

سيتم التطرق في الدراسة الحالية الى حادثة الاعتداء الذي شهده المتتخب 
الجزائري وطاقمه الإداري من طرف مناصري المتتخب المصري والذي كان الاعلام 
طرف أساسي مفعل لكل الاحداث التي تبعت هذا التهجم. الحادثة تمت خلال 
التصفيات المصيرية التى جمعت الجزائر ومصر للتأهل الى مونديال 2010» خلال 
غاؤاة الريات وال كان اقزر اجدزاءها وى ملقب القاهرة تداك :. 
نبذة عن الحادثة : 

في يوم الخميس 12 نوفمبر2009 تعرضت الحافلة التي نقلت المنتخب الجزائري 
للرجم من طرف الأنصار المصريين ما أدى إلى إصابة 3 لاعبين وإداري بجروح» 
وعلى إثرها اتهمت وسائل الإعلام المصرية البعثة الجزائرية بتكسير الحافلة من أجل 
نقل المباراة إلى ملعب محايد. ومنها بدأت الحملة الاعلامية ضد الفريق الجزائري 
فصحيفة الأهرام وجريدة الشروق المصرية المستقلة مثلا أكدتا أن مسألة الاعتداء 
مفبركة لأن نوافذ الحافلة مكسورة من الداخل إلى الخارج وليس العكس . (الكذب 
وتحريف الحقائق وعدم وجود مصادر موثوقة كشهود عيان). 

إن هذه الواقعة أحدثت أزمة اعلامية بين الجزائر ومصر لم تعرف لا سابقة» لحد 
انزلاق الاحداث وتحول الامر من مجرد تصفيات بين البلدين لتمثيل العرب في كأس 
العالم 2010 الى أزمة دبلوماسية وسياسية وحتى اجتماعية» اذ شهدت الفترة حالات 
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طلاق العديد من المصريين بجزائريات والعكس صحيح . كل هذا كان مصدره شحنة 
اعلامية مضادة من طرف الاعلام المصري ضد الجحمهور الجزايري والمتتخب الجحزايري 
خاصة. من وراءه أهداف جهات معينة ربما تعمدت الحادثة لخدمة مصالح سياسية» 
اقتصادية أو اجتماعية: حتميات سيتم تناولها بدقة خلال الدراسة الحالية كل هذه 
المعطيات دفعتنا للخوض في غمار استرجاع الحادثة ودراستها وتحليلها عن قرب 
لاستنباط تأثير اخلاقيات العمل الصحفي على المجتمع في حادثة الاعتداء على 
المتتحب الجزايري من طرف مناصري المنتخب المصري و أثر التناول الاعلامي من طرف 
الاعلام المصري على انتشار العنف الرياضي في تلك الفترة 2010/2009. 

من خلال هذه الدراسة نحاول الاجابة عن الإشكالية التالية: 

هل إلتزم الإعلام الرياضي المصري بأخلاقيات العمل الصحفي أثناء التغطية 
الإعلامية لمباراة الجزائر و مصر خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2010 
وما علاقة ذلك بإثارة العنف الرياضي في تلك الفترة 2009 / 2010؟ 

ولدراسة هذه الإشكالية حاولنا رصد أهم الأفعال والأقوال التي أذيعت على 
القنوات ومدى مطابقتها بأخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليها للبحث في 
مدى تحلي الإعلام بالمسؤولية الاجتماعية من أجل وقف العنف الرياضي . 


ثانيا: الدراسات السايقة 


1. الدراسة الاولى: دراسة شفيقة مهري: إدارة الأزمة الاعلامية الرياضية في 
مباراة الجزائر مصر 2010: قراءة تحليلية للشروق اليومي و المصري اليوم: 

من خلال هذه الدراسة قامت مهري (2014) بتناول كل من الاعلام الرياضي 
وادارة الازمات واتصال الازمات في مختلف مراحل الازمة التي عرفتها مباراة (أم 
درمان: السودان) بين الجزائر ومصر سنة 2009. إذ انطلقت الباحثة من التساؤل 
التالي: ما طبيعة المعالجة الصحفية للأزمة الاعلامية الكروية بين الجزائر ومصر من 
خلال جريدة الشروق اليومي الجزائرية وجريدة المصري اليوم المصرية ؟ أهم ما 
توصلت اليه الباحثئة» أن الاعلام الجزائري و المصري قد شنا حربا اعلامية من خلال 
سياسة تهويل الرأي العام وصناعة أزمة برفع مساحات التغطية الاعلامية التي تناولت 
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الحادثة من الطرفين المصري و الجزائري: تغطية عرفت الابتعاد تماما عن أخلاقيات 
العمل الصحفي من الطرفين باستعمال العنف و السب و الشتم و التعرض لرموز الامة 
خلال التغطيات وكاستنتاج أخير توصلت الباحثة أن الاعلام المصري من خلالا جريدة 
المصري اليوم اعتمد الاستراتيجية الاعلامية الهجومية في حين الاعلام الجزائري من 
خلال جريدة الشروق اليومي اعتمد على استراتيجية المواجهة والصد. 

2. دراسة الثانية: دحمار نورالدين: التناول الإعلامى للأزمات الرياضية فى 
الجرجدافة العرنواة ]زمه مماز اف انك اق و عون 92016 موكيا ْ 

تطرق دحمار(2013) خلال هذه الدراسة الى اهمية وسائل الاعلام الجماهرية وعن 
دورها في اشباع حاجات الجماهير خاصة لما يكون الامر متعلق بالقضايا الرئيسية كما 
أسماها و التي تستحوذ على اهتمامات الرأي العام . ومنها انطلق من اشكالية معالجحة 
الازمة الاعلامية التي عرفتها مباراة الجزائر و مصر خلال تصفيات كأس العالم 2010 
بالبحث عن مستوى الرضا عن التغطية الصحفية لجريدتي الشروق اليومي الجزائرية و 
الاهرام المصري . المصرية . بالتطرق الى الاساليب الاعلامية المستعملة خلال التغطية 
و مدى علاقتها بالمسؤولية المهنية و الاخلاقية و الاجتماعية للقائم بالاتصال . 

3. التعقيب على الدراسات السابقة: تتقاطع الدراستين في تناولهما نفس 
الملوضوع و المتمثل في التناول الاعلامي للمباراة التي جمعت فريقي المنتخب الجزائري 
و المصري خلال تصفيات كأس العالم 2010 في القاهرة خلال مباراة الاياب» 
وأسلوب تناول الاعلام الرياضي لهذه الازمة. أما جديد الدراسة الحالية فهو مجتمع 
البحث » اذ تناولت الدراستين السابقتين محتوى الصحافة المكتوبة المصرية 
والجزائرية» اما الدراسة الحالية تعتمد على مجتمع بحث الصحافة التلفزيونية 
والمتمثل في أرشيف مقاطع فيديو التي تم استقاؤها من الموقع الاجتماعي يوتوب». 
ضف الى تناول الاساليب المستخدمة من طرف الاعلام المصري فقط لقياس مدى 
التزامها بأخلاقيات المهنة الصحفية» عكس الدراستين السابقتين والتي اعتمدتا على 
أسلوب المنهج المقارن بدرج قناتي اعلام مكتوبة لكل بلد و لكل طرفي الازمة .اذ 
نحن من خلال الدراسة الحالية نريد استدراج الاساليب الاعلامية المستخدمة من 
طرف الاعلام المصري لمعالجة الازمة الاعلامية الرياضية بين الجزائر ومصر آنذاك 
وعلاقتها بأخلاقيات العمل الاعلامي السمعي بصري. 
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ثالثا: مفاهيم الدراسة 

1. أخلاقيات العمل الصحفي : 

أ. مفهوم أخلاقيات العمل الصحفي : 

إن تعريف كلمة الاخلاق اصطلاحا لا يختلف حسب العلمي (2018 » ص 
3) عن التعريف اللغوي» ليعرف على أساس أن الآخلاق أو علم الاخلاق "هو 
علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن او القبح". أما في 
تعريف أخلاقيات مهنة الصحافة » قدمها الباحث غوشة على أنها ما يتم تحديده من 
خلال القانون للقيام بالواجبات المتعلقة بالوظيفة و بالشكل السليم و هي ما يطلق 
عليه أيضا بأخلاقيات الوظيفة العامة و الخصائص المرتبطة بواجبات الوظيفة . 

أما لتحديد معنى أخلاقيات الاعلام فهناك عدة مفاهيم وضعتء اذ يرى المشاقبة 
(2012» ص66 ) أنها ' طريقة من خلالها يتم فرض قيود جديدة على حرية الصحافة" . 
لكن عموما هناك تعريفات عديدة» انتقينا أقربها لدراستنا الحالية» أين يورد المشاقبة 
(2012» ص 69) تعريفا لكوهين اليوت 001118111111501 يقول فيه أن: "الأخلاق 
المهنية تتناول المشكلات المتصلة بسلوك الصحفيين والمحررين والمصورين وجميع 
العاملين أو من يعملون في إنتاج الأخبار وتوزيعها" . كما أشار ذات الباحث المشاقبة 
(2012) إلى تعريف تم تناوله من طرف المعجم الإعلامي يحدد أخلاقيات المهنة 
الصحفية على أنها مفهوم له علاقة مباشرة بالجانب الأخلاقي لممارسي المهنة وهذا يتفق 
مع تعريف كوهين اليوت الذي ربطه بنظرية المسؤولية الاجتماعية التي تركز على 
مسؤولية وسائل الاعلام في كل ما يتم توزيعه من خلالها لآثرها المباشر على جمهور 
المتلقين وعلى الجمهور الرياضي خاصة حسب الدراسة الحالية» حيث تتمثل مسؤولية 
وسائل الإعلام هنا في التوازن مابين الحرية ومصالح المجتمع . 

أما البادي (1997. ص 208) فيقول فى مقال له بعنوان الاطار التربوي لقضية 
الأخلافباك المهية فى وسائل الاتضال الماهيرية أن اخلاقنات العمل الصحقن هن 
' العلاقات بين ريا من ناحية والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية» 
وبينهم وبين المجتمع من ناحية ثالثة وهذه الأخلاقيات أو السلوكيات قد تكون 
متعارفا عليهاء وقد تكون مبادئ ومعايير يضعها التنظيم المهني للمهنة" . وأخلاقيات 
العمل الصحفي حسب محمد جابر (1984» ص 275) هي التزام الصحفيين "في 
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سلوكهم اتجاه أنفسهم واتجاه الآخرين واتجاه جماهيرهم بمبادئ وقيم أساسية. 
والالتزام بهذه المبادئ والقيم الأساسية نوع من الواجبات الشخصية» أي أنه إلتزام 
شخصي يقع على كل واحد منهم بصفة شخصية ليكون سلوكا سليما و أخلاقيا" . 

وعليه فإن أخلاقيات العمل الصحفي أو كما يسميها البعض أخلاقيات مهنة 
الصحافة هي مجمل السلوك الآخلاقي النابع من ضمير الصحفي السوي الذي يخول 
له تمارسة صحيحة عادلة و ذات مصداقية فى استقاء» تناول» و ارسال المعلومة» دون 
أي رقابة قانونية تلزم العقاب بل الرقيب الوحيد هنا هو الضمير النابع من الأخلاق 
الحميدة في ظل العرف و الدين و العادات و التقاليد السائدة في المجتمع . 

و بالحديث عن الدين و العادات و التقاليد السائدة في المجتمع تقع أخلاقيات 
العمل الصحفي في إشكاليتين جوهرتين و هما: 

- اختلاف مبادئ و أساسيات أخلاقيات العمل الصحفي من مجتمع لآخر. 

- ترجمة هذه المبادئ الأخلاقية إلى قوانين و اجراءات وضرورة التفريق بين ما 
هو أخلاقي محض وما هو أخلاقي قانوني . 

ب . أهمية أخلاقيات الاعلام الرياضي : 

إن ممارسة الاعلامي الرياضي لمهنة الصحافة تندرج ضمن مجال الممارسة 
الاعلامية و التي تتطلب التحلي بالمسؤولية اتجاه ما يتم كتابته أو قوله و اتجاه 
الجمهور الموجه له ذات الاعلام نظرا لاهميته و أثره على الجانب العاطفي و 
السلوكى خاصة و الجمهور الرياضى من الجماهير الاكثر استثارة للمشاعر من 
المجاهير الاكرى.و الاحط تقر لمحاضيا من اناسنة الحلد : 

ومن الناحية القانونية يرى المشاقبة (2012. ص 06-95) أن التطور الذي 
شهدته وسائل الاعلام منذ نشأتها فرض تأطير عملية ممارسة مهنييهاء فظهرت العديد 
من القوانين والمواثيق الوطنية» الاقليمية أو الدولية» والتي تعتبر لحد الوقت الراهن 
مرجع للعمل الصضفى #الإقلاة العالى لقوق الانستان وباله ل اباد 19 الضنادي 
عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 نوفمبر 2.1948 والذي يؤكد على الحق في 
التعبير وحرية الرأي سواء على مستوى الوسيلة التي يتم اذاعة المعلومة والرأي 
وحرية الاقتناع بالأفكار التي تم التعبير عنها أو من ناحية حرية البحث عن المعلومة. 
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إن الملوضوعية والزاهة» المصداقية والأمانة والدقة كلها أخلاقيات إعلامية 
أساسية بالنسة للصحفي بما فيه الصحفي المتخصص في مجال الرياضة» إذ أن من 
أخطر ما يمكن أن يصيب الإعلام الرياضي هو السقوط في فخ الصحافة الصفراء 
(المساومة) أو فخ الضغوطات الاعلانية على حساب المادة و الموضوع الذي يقدم 
إلى الجمهورء و بالتالي يمكن حصر أهم اللمبادئ التي يجب على الصحفي الرياضي 
أن يتحلى بها حسب المشاقبة(2012» ص 168 170)» إلى مايلي : 

- المسؤولية الاعلاميو اتجاه ما يتم نشره لتجنب السقوط في فخ الاتهامات 
والقذف والاشاعات و التي قد تخلق أزمة داخل المجتمع و على كل المستويات . 

- حرية الصحفي الرياضي من ناحية تناوله المواضيع بروح مسؤولة و من ناحية 
أيضا حرية ممارسته لمهنته ضمانا عدم تحيزه لجهة معينة و مصداقية المعلومة . 

- استقلالية الصحافة الرياضية : ذلك من ناحية تقديم خدمة للجمهور 
الرياضي وفقا لاخلاقيات الممارسة الاعلامية دون التحيز لمواضيع معينة أو جهة 
محددة (استقلالية فكرية و مالية). 

- اتباع قواعد اللباقة في التعبير عن الاحداث الرياضية و غيرها : ذلك 
بالابتعاد عن نشر رسائل تتضمن العنف و الجريمة و جعل من الرياضة رسالة سلام 
و فرح و ود بين الفرق الرياضية كون ذلك يكون له الاثر حتى على مستوى البعد 
الدبلوماسي بين الدول .(وهذا ما آل اليه الحال بين الجزائر ومصر بعد الاحداث 
التي تعرض اليها المنتتخب الجحزايري من طرف مناصري المنتخب المصري والذي أدى 
الى تازم الوضع الدبلوماسي آنذاك بين البلدين). 

- إن الاخلاقيات الاعلامية سواء انطبق القول عن الصحافة العامة أو 
المتخصصة («الرياضية) هي الا قواعد مستمدة من الواقع الاجتماعي لكل بلد تبعا 
للظروف التنموية والمستوى الثقافي والفكري للجمهور المتلقي من جهة ولحارس 
البوابة (الاعلامي الرياضي). من جهة ثانية حسب تعبير المشاقبة (2012» ص98 ) 
فمعايير الصحافة وضعت لحفظ التوازن للإعلام من جهة وحفظ الرأي العام من 
جهة ثانية» وبالتالى الدور الأساسى لهذا الإطار الأخلاقى لممارسى مهنة الصحافة 
لاد اذه ردق سيم اشر لوول قاد لقال الذي قم عي شاف لقم 
المطلقة و التي تأذى منها المجتمع في العديد من القضايا وحتى دول. 
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1 أشكال أخلاقيات العمل الصحفي : 
تظهر أخلاقيات الصحافة حسب مهدي (2006. ص195) في أشكال عديدة 
وهي تعبر في مضمونها عن "العلاقات بين تمارسيها من ناحية والعلاقات بينهم 
وبين عملائهم من ناحية ثانية» وبينهم و بين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية 
ثالثة وهذه الأخلاقيات و السلوكيات قد تكون متعارفا عليهاء و قد تكون مبادئ 
ومعايير يضعها:التنظيم المهتي للمهية" : 
- أخلاقيات خاصة بتعامل الصحفي مع مصادره: التزام الصحفي بسرية 
المصادر في مقابل تحري صحة المعلومة و مصداقيتها لآنه مسؤول اتجاه الجمهور. 
- أخلاقيات خاصة بتعامل الصحفي مع الجمهور: تشمل عدم التطفل على الحياة 
الخاصة للآخرين» وكشف أسرار حياتهم الخاصة واستغلالها لتحقيق مصالح معينة. 
- أخلاقيات خاصة بالسياسات التحريرية: مثل الدقة» الصدقء» الانصاف» 
التوازن» و تجنب التحريف والتشويه. 
- أخلاق خاصة بحقوق الزمالة بين الاعلاميين: عدم احتقار أو السخرية من 
رأي الآخرين أو الاعتداء على حق زميل بالسرقة لمادته الاعلامية . 
- أخلاقيات خاصة بعلاقة وسائل الاعلام وقيمه وعاداته وتقاليده: وتشمل 
عدم التحريض على كل ما يخالف العادات والتقاليد مثل إثارة الفاحشة» التحريض 
على العنف والسلوكيات الشاذة» إثارة الشهوات» وكل ما ينص على تزين الجريمة 
مثل أفلام السرقة في الصناعة السنيمائية مثلا. 
- أخلاقيات و معايير المستوى المهني للإعلاميين: أي على الصحفي أن يتمتع 
بالنزاهة في أداء عمله بغية التفوق في العمل لا السعي وراء مصلحة شخصية 
كالشهرة التي قد توصله أحيانا إلى الرشوة. 
2. الإعلام الرياضي : 
أ. مفهوم الإعلام الرياضي : 
إن العلل الريامتي تعبني عويش وعنبكد الرطيع (69007هن :63 ندر اشر 
الأخبار والمعلومات والحقائق الرياضية وشرح القواعد والقوانين الخاصة بالآألعاب 
والأنشطة الرياضية بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي' . 
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ويمكن اعتبار الإعلام الرياضي ذلك النشاط الإعلامي الذي يختص بتقديم الأخبار 
التعلقة اانا بالريافنة والمرمطلة عا تملس الريامنة نين ا عدا رياقية وال يدفميا 

وللأهمية البالغة للإعلام الرياضى من خلال دوره المتشعب في المجتمع» أخذت 
الحكومات تخصص له قنوات وجرائد متخصصة لتحقيق أهدافها الداخلية من حيث رفع 
مستوى الثقافة الرياضية للجمهور وزيادة الوعي الرياضي لهم و تعريفهم بأهمية دور 
الرياضة فى حياتهم العامة والخاصة» وهذا مائؤكده ياسين (2011) فى دراسته. 
الخارجي لتعريف العالم بحضارة الشعوب ويعكس دوره تطور هذه الدول ورقيهاء 
كما أنه ومن خلال التأثير القوي على المجتمعات يستطيع أن يساهم أحيانا بشكل 
خطير في النمو السلوكي والقيمي لأفراد المجتمع في المجال الرياضي. 

أما عويس و عبد الرحيم (2007. ص 25) يؤكدان على أن الإعلام الرياضي يعتبر 
' مؤسسة اجتماعية يستجيب إلى البيئة التي يعمل فيها بسبب التفاعل القائم بينه و بين 
المجتمع و حتى يمكن فهمه لا بد أولا من دراسة أو فهم المجتمع الذي يعمل فيه حتى 
لا يتعارض ما يقدمه من رسائل إعلامية رياضية مع القيم و العادات السائدة في هذا 
المجتمع فالإعلام الرياضي بثابة المرآة التي تعكس صورة و فلسفة هذا المجتمع" . 

ب العنف الرياضي : 

لقد عرفت الرياضة منذ العصور القدية ظاهرة العنخف» و هذا حسب إشارة 
بعض المؤرخين سواء فى المنافسات الرياضية لدى الاغريق القدامى أو الرومان أو 
كل أشكال المبارزاة التي عرفت بها القرون الوسطىء» لكن انتشار العنف في الفترة 
سائل الاعلام الجماهيرية» اذ تحولت الرياضة من مجرد وسيلة للترويح عن النفس 
و المتعة الى غاية ذات أبعاد مختلفة: سياسية أو تجارية كانت» باختلاف أهداف 
الجهات القائمة عليها. 

فى تعريفف العنثف الرياضى» يقول ياسين (22011 ص132) أنه ' ظاهرة 
أنفسهم ' . كما قد تختلف أشكال العنف الرياضى كالتالى: 
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- العنف الذي يصدر من طرف مناصري المتتخب 1 ضد المتتخب 2 

- العنف المتبادل بين اللاعبين أثناء المباراة 

- عنف المشجعين ضد فريقهم 

- كما يمكن اضافة عنف مشجعى الفريق 1 ضد لاعبى الفريق 2 (العنف الذي 
نيلت عليّة الصو :في الدزابية لخالية) ْ 

كما قد تتلخص أسبابه حسب ياسين(2011) في السبب الإعلامي إلى جانب 
سبب العامل البشري سواء المناصرين أو الجمهور بصفة عامة وكل ما يتعلق به من 
عوامل تقتيية وذافية الى توق ابه الى عاق لعن الى تعابن عامل لخدن الدع 
قد يصيب إدارة المتتخبات ويدفع الي تأزم العلاقة بين المتتخب وجمهوره أو بين 
أفراد لاعبي المنتخب الواحد أو بين لاعبي الفرق المتنافسة . 

فرج الجرانة لكان نحي #العلت الرزافت للق اميل اذى تددر ره اريك 
جمهور كرة القدم نظرا لدراستنا التي تتناول حادثة الاعتداء على اللاعبين الجزائريين 
و الطاقم الاداري من طرف مناصري المتتخب المصري في القاهرة خلال تصفيات 
كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2009 . 

ج. دور الإعلام الرياضي اتجاه العنف: 

تتعدد أدوار الإعلام الرياضي اتجاه العنف لتشمل عدة جوانب حسب عويس 
وعبد الرحيم (2007» ص ص 78 81) يكن تلخيصها فيما يلي: 

- الإدراك التام لمسؤولية الإعلام اتجاه الأهمية الاجتماعية» التربوية» الغاية 
الإنسانية و القيم الأخلاقية التي تنطوي عليها الرياضة. 

- تعزيز العلاقة بين المسؤولين على وسائل الإعلام الجماهيري والعاملين في 
المجال الرياضي لتوطيد الثقة و الاحترام بينهما لضمان توفير معلومات موضوعية 
معززة بالوثائق. 

- إبراز الجوانب السلبية لمظاهر العنف و العدوان و الشغب في الرياضة. 

- التخفيف من الآهمية التي تعطى للفوز والترويج للروح الرياضية والقيم الخلقية. 

>« المطان يزوج النزولة وده اليه 

- ترويج توضيح أخلاقيات الرياضة والتعريف بالجهود المبذولة للنهوض بها. 

- التحلي بأخلاقيات العمل الصحفي وعدم التعاطي مع الوضع الرياضي با 
يزيد من التعصب. الاحتقان والعنف. 
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3. نظرية المسؤولية الاجتماعية : 

أ. مفهوم نظرية المسؤولية الاجتماعية: 

جاء في مؤلف واكد (2011) أنه بعد أن تعرضت نظرية الحرية للكثير من 
الملاحظات كان لابد من ظهور نظرية جديدة فى الساحة الإعلامية» فبعد الحرب 
الغان النانة طزير فض عليه ا لسدولية الماع في الولايات المنحدة الأمريكية» 
وتقوم هذه النظرية على مارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على المسؤولية 
الاجتماعية» وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبا على آداب 
المهنة وذلك بعد أن استخدمت وسائل الإعلام في الإثارة والخوض في أخخبار 
الجنس والجرية مما أدى إلى إساءة الحرية أو مفهوم الحرية. 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس 
الوقت». ومن هنا يجب أن تقبل وسائل الإعلام القيام بالتزامات معينة اتجاه 
المجتمع» ويمكنها القيام بهذه الالتزامات من خلال وضع مستويات أو معايبر مهنية 
للإعلام مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة - ونلاحظ أن هذه المعايير تفتقد 
إليها نظرية الحرية - ويجب على وسائل الإعلام في إطار قبولها لهذه الالتزامات 
أن تتولى تنظيم أمورها ذاتيا في إطار القانون والمؤسسات القائمة» ويجب أن تكون 
وسائل الإعلام تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع من خلال إتاحة 
الفرصة للجميع من خلال النشر والعرضء» كما أن للجمهور العام الحق في أن 
يتوقع من وسائل الإعلام مستويات أداء علياء وأن التدخل في شؤون وسائل 
الإعلام يمكن ان يكون مبرره تحقيق هذه المصلحة العامة»؛ أضف إلى ذلك أن 
الإعلاميين في وسائل الاتصال يجب أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع بالإضافة إلى 
مسؤولياتهم أمام مؤسساتهم الإعلامية. 

وتهدف هذه النظرية إلى رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي 
البعيد عن الانفعال» كما تهدف هذه النظرية إلى الإعلام والترفيه والحصول على 
الربح إلى جانب الآهداف الاجتماعية الأخرى. 

ويحظر على وسائل الإعلام نشر أو عرض ما يساعد على الجريمة أو العنف أو ماله 
تأثير سلبي على الأقليات في أي مجتمع؛ كما يحظر على وسائل الإعلام التدخل في 
حياة الأفراد الخاصة» وبإمكان القطاع العام والخاص أن يمتلكوا وسائل الإعلام في ظل 
هذه النظريات ولكنها تشجع القطاع الخاص على امتلاك وسائل الإعلام. 
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ويقول الشريف (2014.» ص36) أن المسؤولية الاجتماعية '" تعني المهام التي 
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية شرط أن يتوفر للصحافة حرية حقيقية تجعلها 

وهي كذلك حسب الشريف (22014» ص 36) المسؤولية الصحفية هي ' إلتزام 
من جانب الصحافة يمجموعة من المواثيق الأخلاقية التى تستهدف إقامة توازن بين 
حرية الفرد وبين مصالح المجتمع' . 

كما أن المسؤولية الإجتماعية حسب مركز هردو (2016» ص11) هي " التزام 
الصحافة بالصدق والحيادية» وأن يكون الإعلام في خدمة المجتمع من خلال 
كل مايؤدي إلى ارتكاب الجريمة وإشاعة الفوضى أو توجيه الإهانات إلى الأفراد أو 
الأقليات أن تدخل الإعلام يجب أن يكون لتحقيق المصلحة العامة" . 

ومن خلال ماسبق فإن الحرية القاكمة على المسؤولية الاجتماعية مفادها: 

- تهذيب مهنة الصحافة من خلال القوانين و القواعد بعد تمادي الإعلام فى 
التعرض لأخبار الجنس والجرية مما أدى إلى إساءة فهم الحرية. 

0 للإعلام إلتزامات اتجاه المجتمع تتمثل فى : 

- إحترام التعددية التي تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع من خلال 
إتاحة الفرصة للجميع من خلال النشر والعرضص. 

- رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عن الانفعال. 

- تعزيز مبدأ الوحدة الوطنية وتجنب مبدأ الانقسام الذاتي بين الإفراد. 

إن الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي (المذكورة في أشكال أخلاقيات العمل 
الصحفي) سيؤدي حتما إلى : 

- تحلي الإعلام الرياضي بالمسؤولية الإجتماعية اتجاه نفسه سواء بين الإعلاميين 
أنفسهم ‏ أو مصادر استقاء معلوماتهم وكذا التجاه المجتمع و قيمه وعاداته و تقاليده» 
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- هذا يؤدي إلى عدم التعرض لأخبار الجنس والجرية» و احترام التضارب في 
الأفكار من خلال تقبل الرأي الآخر و مناقشته بشكل حضاري بعيدا عن التعصب 
و اللاروح الرياضية» 

- وهكذا نحن بصدد الحديث عن دور الإعلام الرياضي في تعزيز عملية 
الضبط الاجتماعي بنوعيه المادي و المعنوي . 

- الإعلام الرياضي الذي يتحلى بأخلاقيات العمل الصحفي سيحد من العنف 
في الملاعب ويحقق الأمن و التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية. 


مخطط يوضح علاقة أخلاقيات العمل الصحفي بالمسؤولية الاجتماعية 


خاسة بالسياسات التحريرية 
خاصة بحقوق الزمالة 
بين الاعلاميين 
خاصة بعلاقة وسائل الاعلام وقيمه 
وعاداته وتقاليده 


3 
13 
10 
1 
ل 
: 
1 


معايير مهنية للإعلام مثل الصدق 
والموضوعية والتوازن والدقة. 
إحترام التعددية التي تعكس تنوع 
زفع مستوى التصادم إلى مستوى 
النقاش الموضوعي 
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رابعا: منهج الدراسة 


1. المنهح : 

7 الحالية من البحوث الكيفية التي لا تتطلب وجود متغيرات قابلة 
للقياس الكمي» اذ تم استخدام منهج تحليل المضمون من خلال تحليل مجموعة من 
مقاطع الفيديوهات على الموقع الاجتماعي اليوتوب » والتي تم نشرها خلال فترة 
الحادثة منذ حادثة الاعتداء على لاعبى المنتتخب الجزائري وطاقمه الاداري (سنة 
9 خلال تصفيات كاس العالم لسنة 2010) الى أن تم التنقل الى السودان (أم 
درمان» وفوز المتتخب الجزائري على المنتخب المصري . 

تم أيضا استخدام المنهج التاريخي من خلال التطرق الى نظرية المسؤولية 
الاجتماعية وخلفيات بعض المفاهيم المرتبطة باخلاقيات الاعلام والاعلام الرياضي 
والعودة الى أرشيف الفيديوهات على اليوتوب وهذا على ضوء ما تم تداوله من 
خلال فثرة الازمة الاعلامية بين الجزائر و مصر التى تلت الحادثة؛ ضف الى 
تعدا اسلولي <درائمة الخاله والدتطى هن لول الحدات عن تاليف المارعية 
الاعلامية التلفزيونية بالخصوص للصحفيين والاعلاميين المصريين اتجاه حادثة 
الاعتداء على حافلة المنتتخب الجزائري وتبعاتها. 

2. مجتمع الدراسة: 

يتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من مقاطع الفيديو التي تم استهدافها من 
الموقع الاجتماعي يوتوب من اجل تحليل مضمونها واستخراج الاساليب الاعلامية 
المستخدمة من طرف الاعلام المصري لتناول القضية الجزائرية واسقاط هذه 
الممارسات على قائمة أخلاقيات العمل الصحفي والاعلامي الذي تم تناولها في 
الجانب النظري ومقارنة مدى تماشيها مع تلك الاخيرة كالصدق وعدم التحريف» 
الموضوعية وعدم التحيز وغيرها. 

3. تقسيم الدراسة : 

قسمت الدراسة الى ثلاثة أبواب: إطار منهجي نتكلم فيه عن مشكلة البحث 

ومفاهيمه الاساسية ومنهجية الدراسة الميدانية» في الباب الثاني نتناول الإطار 
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النظري للدراسة من خلال التمهيد لموضوع الدراسة التطبيقية بتناول أهمية دراسة 
موضوع أخلاقيات الاعلام» الرياضى خاصة:. الأخلاقيات العامة للقائم بالإعلام 
الرياضى اتجاه العنف . 

أما الجانب الثالث فهو يشمل الجانب التطبيقي» نتناول من خلاله الإعلام 
المصري وأخلاقيات العمل الصحفي و ذلك بعد رصد عينة من الفيديوهات عن 
الإعلام المصري لحادثة الإعتداء على حافلة ولاعبي المتخب الجزائري والطاقم الفني 
التابع له أثناء التصفيات الخاصة بمونديال 2010 بالقاهرة. 


خامسا: الإعلام المصري وأخلاقيات العمل الصحفي 

خلال التغطية الاعلامية لحادثة تهجم مناصري المتتخب المصري على المتتخب 
الجزايري خلال تصفيات كأس العالم 2010 بالقاهرة (أورد في موقع اليوتيوب) 
1. الدقة و الصدق و عدم تحريف الحقائق: 

« في يوم اللمخميس 12 نوفمبر2009 تعرضت الحافلة التي نقلت المتتخب 
الجزائري للرجم من طرف الأنصار المصريين ما أدى إلى إصابة 3 لاعبين و إداري 
بجروح» و على إثرها اتهمت وسائل الإعلام المصرية البعثة الجزائرية بتكسير الحافلة 
من أجل نقل المباراة إلى ملعب محايد. و منها: صحيفة الأهرام و جريدة الشروق 
المصرية المستقلة أكدتا أن مسألة الاعتداء مفبركة لأن نوافذ الحافلة مكسورة من 
الداخل إلى الخارج وليس العكس . (الكذب و تحريف الحقائق و عدم وجود مصادر 
موثوقة كشهود عيان) 

« كذلك ذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة أن مجموعة من الصبية الصغار 
في السن رجموا الحافلة ولكن اللاعبين الجزائريين استغلوا هذا الأمر من أجل أن 
ينظاهروا بالخوف والإصابة وتكسير نوافذ الحافلة وتخريب المقاعد بينما ذكرت 
صحيفة الجمهورية الحكومية أن اللاعبين الجزائريبن أهانوا سائق الحافلة. (تحريف 
الحقائق) 


© قناة كنال بلاس و عن طريق مراسلها الذي كان متواجدا مع المتتخب 
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وما تضمنه هاتف رفيق صايفي الشخصي من صور التقطها وقد قال مراقب الباراة 
والتر غاغ لقد رأينا خالد لموشية في الرأس» رفيق حليش أعلى العين» و رفيق 
صايفي في يده. (الحقيقة من مصادر موثوقة و شهود عيان) 

ه ذكرت صحيفة الآهرام الحكومية أنه تم تدمير الحافلات المخصصة لنقل 
التتجيين الصرين :نو اللعب إلن المعداز:ها(أظره إلى الذهات إلى الطارمخيا 
على الأقدام تحت حماية الجيش السوداني. 

© بثت قنوات مصرية كقناة دريم مثلا فيديو يظهر مئات من المشجعين 
منهم أصيبوا وبعدها صرحت وزارة الصحة المصرية أن 20 مشجع تعرضوا لإصابة 

« أذاعت عدة قنوات تعرض المغني المصري لاعتداء و احتجاز قسري في 
إحدى المطاعم . 

« نفى السفير المصري بالسودان كل الإدعاءات التى وجهتها الصحافة المصرية 
اثناء مرورهما بشارع إفريقيا تعرضتا لرشق بالحجارة من بعض المشجعيين الجزائريين 
الذين كانوا يحتفلون بإنتصارهم » و نتج عن ذلك إصابتين بخدوش لشخصين من 
ركاب الحافلتين . (مصادر رسمية) 

ه :قال كذتك ديو الشرظة السلودافنة يولاية الخرظوة مكمه الحافظ * انيم 
عقب سماعهم لما ورد قناة النيل الفضائية على لسان الفنان المصري (محمد فؤاد ) 
على الفور إليه و تم الوصول في زمن قياسي بدوريتين شرطة و عربة إسعاف ولم 
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« هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: أزمة الجزائر سيناريو 
مصطنع من اتحاد الكرة وقتها (مصادر رسمية) 

ه حمادة شادي مسؤول العلاقات الخنارجية السابق باتحاد الكرة المصري يقول 
قيادات أمنية رسمية زورت كل تحقيقات الاعتداء و لا يوجد مناصر مصري واحد 
تعرض للاعتداء في السودان (مصادر رسمية) 

الرضورسة وعدم الإنعيان 
المصري اللذان عالجا القضية بتحيز لفريقيهما من خلال نشر نقاط القوة في الفريقين 
و صور كل واحد منهما أن فريقه هو من سيظفر بالفوز لا محالة ما كون رأيا عاما 
هذا شجع على عدم تقبل فكرة الهزيمة خلافا للروح الرياضية و بالتالي زادت 
خالات العشك مق الطرفين: 

3. النزاهة والاستقلالية: 


الخطاب الإعلامي الرياضي في جل القنوات و الجرائد المصرية» حيث اتضح بعد 
قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 أن النظام المصري السابق استخدم الإعلام 
لتوجيه الرأي العام عن الإهتمام بالقضايا الحساسة التي كانت تتصدر آنذاك أجندة 
أولا ثم قضية أنفلونزا الخنازير و الطيور التي عجزت وزارة الصحة التحكم فيها 
إضافة إلى ملف الفقر و عجز الدولة عن تحقيق التنمية و كذلك قضايا تحكم أرباب 
الأموال في البرلمان و الحزب الحاكم المصريين. 

4. احترام حق الزمالة بين الصحفيين: 

« إن الإعلام المصري و الجزائري خالفا كل قواعد أخلاقيات العمل الصحفي 
القاضية باحترام زملاء المهنة و عدم السخرية منهم حيث قام هاكرز مصريون بهجوم 
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على موقع جريدة الشروق اليومية الجزائرية وفي المقابل وردا على هذا الهجوم قام 
هاكر جزائري باختراق موقع الرئيس المصري و جريدة الأهرام. 
إن هذا التصرف البعيد عن أخلاقيات العمل الصحفى و اللامسؤول 

مهنيا و اجتماعيا جعل حكومتي البلدين تدعوان إلى التهدئة و ضبط النفس إعلاميا 
الذي ينجر عنه ضبط جماهيري. 

5. التحريض على العنف و القتل: 

« في برنامج القاهرة اليوم قام الإعلامي أحمد موسى بعد اتصال هاتفي من 
محمد فؤاد يشكوا فيه احتجازه في مطعم من طرف جزائريين بتحريض المصريين 
ضد الجزائريين المقيمين في مصر و قال اذهبوا و اقتلوهم كما يفعلون بأبنائنا في أم 
درمان و نتأخذ بثأرنا. 

« في يوم الجمعة قام علاء مبارك بالاتصال هاتفي ببرنامج رياضي وقال بأنهم 
مصريون ورؤوسهم في العالي وأي شخص يشتمهم سيشتمهم ويضربهم بالحذاء 
على راسي :"قال الرئيسن الضرئ الساق شعي ميارك على قناقية الفلفويون 
الوطني أنه لن يتغاضى عن إذلال المصريين في الخارج . 

« كذلك قام العديد من قادة الرأي و أغلبهم فنانين بتحريض الشارع المصري 
ضد الجزائريين المقيمين بمصر. 

نتيجة لهذا التحريض استجاب الشارع المصري لنداء الإعلام المصريء و 
بالمقابل استجاب كذلك الجمهور الجزائري للإعلام الرياضي الجزائري المحرض و 
المصري المتعدي فنتج عنها: 

ه عاش الجزائريون في تلك الفترة حالة من عدم الاستقرار الأمني. 

« تظاهر أكثر من ألف شخص بالقرب من السفارة الجزائرية بحي الزمالك في 
القاهرة وتم حرق العلم الجزائري وهتفوا بشعارات معادية للجزائر وتم تدمير بعض 
السيارات والمحلات التجارية وطالبو بطرد السفير من مصر 

ه هاجم الجزائريون مناطق يقطنها مصريون بالجزائر وشركات مصرية في 
بلادهم من ضمنها مكتب مصر للطيران الذي تم تكسيره واقتحامه على الرغم من 
أنه انسفنا نياب فده . 
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« رجم بعض الشركات المصرية كالمقر الرئيسي لشركة جيزيء الفرع الجزائري 
لشركة أوراسكوم المصرية تم نهبه. احتجاز العشرات من عمال شركة المقاولون 
المي لسري تربع سرع واطراز: 

6. السب و الشتم و التشهير و الاتهام بالباطل و القذف: 

٠‏ برنامج الكرة دريم من قناة دريم قال فيها منشطه: ' هذا الشعب شعب لا 
أصل له شعب قليل الأدب» لآن مصر هي من علمتهمء أكلتهم» شربتهم» مصر 
علمتهم النطق. (السب) 

« الإعلامي عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم ينعت المناصرين الجزائريين 
الجزائري بالحقارة و تقذف البنات الجزائريات في شرفهن بصريح العبارة و تشجع 
الشعب المصري على كره و نبذ الجزائريين. (سب و شتم و قذف) 
نتيجة تناول وجبة الكسكسي الجزائرية وأن هذا ربما يكون مدبرا لكن لم يوجه أحد 
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خائتمهة 

إن عدم تحلي الإعلام المصري و الجزائري بأخلاقيات العمل الصحفي أدى إلى 
الممساس مسؤوليتها اتجاه الإعلام الرياضى أي مهنة الصحافة بالدرجة الأولى ثم 
المجتمع و أمنه بالدرجة الثانية من خلال انفلات أمنى (غياب وظيفة تدعيم الضبط 
الإجتماعي المعنوي و المادي) صنعه الإعلام عبر منابره السمعية البصرية والمكتوبة 
فوقع المجتمعان في أزمة حقيقية نتيجة لاستفحال ظاهرة العنف الرياضي وصلت 
لحد تذبذب و تشنج في العلاقات الديلوماسية التي لم تحل إلا بعد توسط الراحل 
معمر القذافي» حسن البشير و رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر. 
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الأستاذ الدكتور محمد قيراط 

الأستاذ الدكتور محمد قيراط العميد 
السابق لكلية الاتصال بجامعة الشارقة: أستاذ 
العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي حاليا 
بجامعة قطر. حاصل على شهادة الدكتوراه من 
جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
7. درّس بمعهد علوم الاعلام والاتصال؛ 
جامعة الجزائر حيث شغل منصب رئيس المجلس 
العلمي ورئيس قسم الاتصال 1994-1988: كما 
درس بعدة جامعات بالإمارات العربية المتحدة. 
ساهم الأستاذ الدكتور محمد قيراط في إنشاء 
العديد من برامج البكالوريوس والماجستير في 
علوم الإعلام والاتصال والعلاقات العامة في 
عدة جامعات منها جامعة الجزائر وجامعة 
الإمارات العربية المتحدة وجامعة البيان وجامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الشارقة. 
نشر الأستاذ الدكتور محمد قيراط أكثر من 60 
بحثا علميا في مجلات علمية محكمة 
بالإنجليزية والعربية والفرنسية. كما ألف 12 
كتابا في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة 
والإرفانت والإعلام. قام بعدة دراسات ميدانية 
عن سوسيولوجية القائم بالاتصال في الجزائر 
والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. كما درس 
واقع حرية الصحافة في الجزائر والدول العربية 
وواقع ممارسة العلاقات العامة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة وقطر. من الاهتمامات 
البحثية للأستاذ الدكتور قيراط؛ العلاقات العامة 
وبناء الصورة وإدارة السمعة, الاتصال المؤسسي,. 
الإعلام الجديد وتحديات الديمقراطية في العالم 
العربيء الإعلام والإرهاب؛ الإعلام وتشكيل 
الوعي الاجتماعي والعولمة الإعلامية والتبعية 
الإعلامية والانجراف الثقافي. 
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الأستاذ الدكتور محمد البشير بن طبة 


الأستاذ الدكتور محمد البشير بن طبة 
أستاذ محاضر ورئيس قسم الدعوة والاعلام 
والاتصال بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الاسلامية قسنطينة, أستاذ علوم الإعلام 
والاتصال ومناهج البحث حاليا بجامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الاسلامية قسنطينة. حاصل 
على شهادة الدكتوراه من جامعة الجزائر 3 
سنة 2016 م. وأستاذ سابق بجامعة التكوين 
المتواصل ملحقة تقرت ولاية ورقلة. حيث درس 
العديد من المقاييس في تخصصات التوجيه 
المهني والمدرسي وقانون الاعمال . ساهم 
الأستاذ الدكتور محمد البشير بن طبة في 
إنجاز العديد من برامج التكوين في الدعوة 
والاعلام والاتصال والصحافة و في علوم 
الإعلام. نشر الأستاذ الدكتور محمد البشير 
بن طبة حوالي عشرة مقالات في مجلات 
علمية محكمة وله كتابان قيد النشر في الأردن 
أشرف على العديد من أطروحات الدكتوراه 
ورسائل الماستر كما ناقش العديد منها في 
مختلف الجامعات الوطنية بالجزائر. ويؤطر 
طلبة الدكتوراه في قياس مناهج وتقنيات 
البحث في علوم الاعلام والاتصال منذ خمس 
سنوات تقريبا له من الاهتمامات البحثية 
الكثير . خاصة ما تعلق منها بمناهج البحث 
والسييميائيات والاعلام الجديد والاعلام 
الاسلامي والدعوي . الإعلام وصناعة الصورة 
في المخيال الانساني والدراسات الإستشراقية. 


الدكتور عبد الوهاب بوخنوفة 
الإغلام والاتصدال الجماهيرف يشتيل حاليا 
السلطان قابوس: حاصل على شهادة دكتوراه 
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دولة من جامعة الجزائر. عمل بجامعة الجزائر 
كأستاذ ورئيس قسم وأستاذ مساعد بجامعة 
الشارقة ورئيس قسم الاعلام بكلية الامارات 
بأبوظبيء ثم استاذ مشارك بالجامعة 
الخليجية بالبحرين. نشر له العشرات من 
المقالات العلمية والكتب الجماعية منها كتاب" 
الإعلام العربي وأسثلة التغيير" الصادر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية 2017: يهتم 
حاليا بالبحث في سيسيولوجيا الصحافة 
والصحفيين في الوطن العربي . ومستقبل 
الصحافة العربية على ضوء التحولات 
التكنولوجية والاندماج الإعلامي . 


الدكتورة منال الياس الخضر 

دكتور منال الياس الخضر استاذ مساعد 
بكلية الإعلام جامعة ام درمان الإسلامية 
العميد الأسبق لكلية الإعلام والمدير السابق 
لمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية 
بالجامعة حتي 0م حصلت علي درجة 
الدكتوراه في الصحافة والنشر من كلية 
الإعلام بجامعة ام درمان الإسلامية في 
8م. وشغلت منصب نائب عميد كليه 
الإعلام ثم مدير العلاقات الخارجية بالجامعة 
ورئيسا لقسم الدراسات العليا بالكلية, 
صحفية سابقا بوكالة السودان للأنياءء, 
أشرفت وناقشت عدد من رسائل الماجستير 
بعدد من الجامعات السودانية. شاركت فى 
العديد من المؤّتمرات الداخلية وايكا ريمكة 
وتلقت عدد من الدورات التدريبية فى 
مجالات ذات صلة بالإعلام داخل وكخارد 
السودان, عضو لجان المناهج ولجثة الكاصيل 
بوزارة التتعليم العالي والبحث العلمي 
السودانية وعضو لجنة جوائز التتفوق 
الصحفي بالمجلس القومي للصحافة 
والمطبوعات السوداني. 
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الأستاذ الدكتور هشام المكي؛ أستاذ 
الاتصال بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله. فاس» 
المغرب. منسق المشروع البحثي: "أخلاقيات 
الإعلام والتواصل في السياقات المهنية" في 
مختبر بحثي بالجامعة. أستاذ الإعلام 
والاتصال بأكاديمية نماء للعلوم الإسلامية 
والإنسانية. جامعة عربية للتعليم عن بعد. 
حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة محمد 
الأول بالمغرب عام 2015 بأطروحة في موضوع 
"الاتصال الجماهيري وسؤال القيم: دراسة في 
النظريات المؤسسة". ومستشار علمي وإعلامي 
لجهات عربية متعددة. نشر الأستاذ الدكتور 
هشام المكي أكثر من 50 مقالا وبحثا علميا في 
مجلات علمية عربية. كما ألف وشارك في 
تأليف 10 كتب فردية وجماعية في الاتصال 
الجماهيري والإعلام الجديد والتنمية والقيم. 
من الاهتمامات البحثية للأستاذ الدكتور هشام 
المكي الاتصال المؤسسيء وقضايا الإعلام 
والاتصال الجماهيريء. وتأثير تكنولوجيا 
الاتصال في القيم المجتمعية, وقضايا 
الأخلاقيات والقيمء والتسويق الاجتماعي. 
والتربية الإعلامية وحماية النشء. 


الدكتور مراد كموش 
الدكتور مراد كموش؛ أستاذ العلاقات 
العامة والتكتولوجيات الحديكة تعلوم الأعلام 
والاتصال. حاصل على شهادة الدكتوراه من 
جامسة اتجراتروكلية علو الأعاف والاتصنان 
عام 2014 . يدرس كلية” علوم الأضلام والاتضال: 
جامعة الجزائر, وجامعة تيبازة, شغل منصب 


المساهمون في الكتاب 


رئيس قسم العلوم الاجتماعية 2018/2015 
وقبلها رئيس خلية الاتصال بالجامعة 2012/ 
5: وعضو المجلس العلمي لكلية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية 2020/2012: نشر 
الدكتور مراد كموش أكثر من 25 بحثا علميا في 
مكلاك علسكة مكمه ركمنا الف 3 كسفن 
الحلافات الفامة واللعبارغرافيا قم بده 
دراسات ميدانية القائم بالاتصال خلال الأزمات, 
وواقع ممارسة العلاقات العامة في عدة 
موؤسسنات جزاكرية :من الاهتتمامات«البحكية 
للدكتور مراد كموشء العلاقات العامة وبناء 
الصورة وإدارة السمعة: الاتصال المؤسسيء 
الإعلام الجديد؛ الإعلان والتسويق. 
الدكتورة حنان شعبان 

الذكقورة حنان :شعبان استاذة الاتضيال 
الجماهيري. حاصلة على شهادة الدكتوراه من 
جامعة الجزائر كلية علوم الإعلام والاتصال عام 
5. تدرس بكلية علوم الاعلام والاتصال؛ جامعة 
الجزائر. نشرت الدكتورة حنان شعبان أكثر من 20 
بحثا علميا في مجلات علمية محكمة. كما ألفت 
كتابين في تلقي الإعلان التلفزيوني 
والبيبليوغرافيا. قام بعدة دراسات ميدانية تتعلق 
بعادات تلقي التلفزيون والأفلام السينمائية, 
شاركت في عدة مؤتمرات دولية ووطنية.. من 
الاهتمامات البحثية للدكتورة حنان شعبان: الاتصال 
الجماهيريء تلقي البرامج التلفزيونية؛ الإعلان. 


الدكتورة حبيبة عثمان عباس الطيب 

الدكتورة حبيبة عثمان عباس الطيب 
نائبة عميد كلية الإعلام السابقة بجامعة أم 
درمان الإسلامية - أستاذة الإعلام والاتصال 
وإنتاج البرامج الإخبارية بجامعة أم درمان 
الإسلامية. حيث شغلت منصب رئيسة المكتب 
الآكاديمي بمعهد البحوث والدراسات 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 


الإستراتيجية التابع لجامعة أم درمان 
الإسلامية في الفترة من 6م _- 1م ١‏ 
حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة أم 
درمان الإسلامية في العام 2016م ؛ نشرت 
الدكتوراه حبيبة عثمان عدد بحثان علمياً في 
مجلات علمية محكمة كانت بالا شراف علن 
عدد من طلاب وطالبات الماجستير . من 
الاهتمنامفات البحفية للدكتووة حييبة فتمان 
الإعلام والأزمات » والإعلام والتنوع الثقاضي؛ 
الإعلام وتنمية المجتمعات المحلية . 


الدكتورة هند عزوز 

الدكتورة هند عزوز أستاذة الإعلام والاتصال 
بجامعة محمد الصديق بن يحي جيجل (محاضرة 
أ) » حاصلة على شهادة دكتوراه علوم من جامعة 
الجزائر 3 في الإعلام والاتصال؛ وشهادة التأهيل 
العلمي من الجامعة نفسها في علوم الإعلام 
والاتصال؛ رئيسة اللجنة العلمية لقسم الإعلام 
والاتصال حاليا وعضو بالمجلس العلمي لكلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. مسؤولة تخصص 
الصحافة المطبوعة والإلكترونية بالقسم.رئيسة 
لجنة التكوين في الدكتوراه دفعة 2018 وعضو 
لجنة التكوين في الدكتوراه دفعة 2017. لها 
مجموعة من المنشورات في دوريات علمية محكمة 
ومشاركة بملتقيات دولية ووطنية إضافة إلى 
عضوية هيئة التحرير بالمجلة الجزائرية للأبحاث 
والدراسات ومحرر بمجلتين علميتين محكمتين. 
لها اهتمام بمجال السمعي البصري والصحافة 
الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال والإعلام. 


الدكتور عبد الكريم بن عيشة 
كلية العلوم الاجتماعية والانسانية؛ بجامعة عبد 
الرحمان مهرة -يجاهة-., الجزائر. متحصل على 
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كناد وككوزا طن علوه الاطرقك والاتصبال: 
تخضدى* اللفة: الاتفسال والشحليل'النقدي 
لوسائل الإعلام بجامعة عبد الحميد ابن باد؟"س 
بالقسم؛ ومكلف بالمحاضرات لكل من مقياس 
تحليل الخطاب, والاتصال الاقناعى؛ وكذا بعض 
الاعلامية والاتصالية بجامعة مستغانم. مشارك 
في في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية 
وبعض لجانها العلمية, وكذا بعض الأيام 
الدراسية والدورات التكوينية والتدريبية, أما 
بالئنسبة للنشر فقلدينا العديد من المقالات 
العلمية المنشورة وطنية منها ودولية, في حدود 
ما يعادل اثنى عشرة مقالاء بالاضافة إلى كتابين 
للنشر والتوزيع-عمان-. والآخر بعنوان: صورة 
الاسحاؤة والسقيين :فق القدواف السستافية 
الناظقة بالعربية:دزاشة على قناة فراتمن 24: 


الأستاذة خولة مرتضوي 

باحثة في مجال الإعلام الديني ومقارنة 
الأديان» تحضر شهادة الدكتوراه فلسفة - 
تخصص حضارة إسلامية بكلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية في جامعة 17131 
الماليزية. تحصلت على الماجستير في مقارنة 
الأديان من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة 
حمد بن خليفة والماجستير في الصحافة 
والإعلام الجديد من كلية الإعلام بجامعة أم 
درمان الإسلامية. تعمل في إدارة الاتصال 
والعلاقات العامة بجامعة قطرء وخلال عملها 
شاركت في العديد من اللجان الإعلامية 
والثقافيّة. وتمحوّر عملها فيها على وضع 
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الخطط الإعلامية وتنفيذها. كما ساهمت فى 
بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. ألفت عدة 
مقالات وك تناولت مواضيع متنوعة: 
الدراسات الإسلاميّة. الحوار بين الأديان؛ 
الإسلام والصورة الذهنيّة؛ المرأة بين الإسلام 
والمسيحيّة. الأديان المقارنة: الإعلام الإسلامي. 


الدكتورة سمية يورقعة 

الركئوزة: يورقعة سمية -استان متماض: 
-أ-متحصلة على شهادة دكتوراه علوم كلية 
الإعلام والإنضال -جامعة فسنطينة- قسم 
الإعلام. لدي مؤلفات علمية أهمها: كتاب 
الصحافة الإلكترونية -دراسات فى التفاعلية- 
وكتاب الصحافة الإلكترونية في الجزاكر كتاب 
الجزائر إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل-كتاب 
مشترك' صادر عن مركز دراسات الوحدة 
الفتربيئة: كنات السامحة الجوائرئة وتهديات 
الككيكو: العرهاليا وكيسسة مسرو جام 
عدون ب "الأعلام العاف الجراكرق :فى 
الإعلام الجديد" وقبلها كانت لي عضوية في 
مشروع [0/881© معنون بالإشهار الإلكتروني 
في الجزائر. استاذة في فرق تكوين طلبة 
الدكتوراه بمقاييس أدرسها لهم وهي مقياس 
تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومداخل نظرية 
في الإعلام الجديد واهتمام كبير بتدريس 
منهجية البحث في العلوم الإنسانية والإعلام 
الجديد والوسائط المتعددة . 


الأستاذة إيمان فوال 
ثالثة) بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة 


محمد الصديق بن يحى» جيجل. أستاذة 
مصناهدة متذينية 016تقسم الطلوم الاساقية 
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بجامعة مولود معمريء بتيزي وزو. حاليا عضوة 
في مشروع [21511 معنون ب "الافرازات 
الاجتماعية والسلوكية لتكنولوجيا الوسائط 
المتعددة". لديها بعض المقالات منشورة في 
المجلات العلمية الوطنية والدولية متوفرة 
إلكترونيا عن جامعة جيجلء جامعة قسنطينة, 
جامعة تبسة. مركز البحث العربي الديمقراطي 
ببرلين...؛ كما شاركت في العديد من الملتقيات 
الوطنية والدولية. وأصدرت كتاب مشترك حول 
منهجية البحث في علوم الإعلام الاتصال. 


الأستاذ الدكتور أحمد حيداس 

خريج جامعة ‏ باريس 2" . بشهادة 
'"دكتوراه الدولة" في القانون الدولي للاعلام, 
يتكلم الأستاذ الدكتور أحمد حيداس أربع 
تبنات؛ الأسازيكية والسريية والفبرسيية 
والانجليزية ويدرس "قانون وأخلاقيات الإعلام” 
بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (الرباط) 
و"الملكية الفكرية' بمدرسة علوم الإعلام 
(الرباط) و"التواصل السياسي' بكلية الحقوق 
لجامعة محمد الخمس بالرباط . كما درس 
'الاتصالات الدولية' كأاستاذ زائر بكرسي 
اليوسمكو لجامعة 68 الفرفسية وحامضفات 
أخرى في تونس وإسبانيا والولايات المتحدة 
ونيوزيلاندا. قام بدراسات ميدانية 
واستشرافية لحساب منظمات دولية منها 
"الألكسو" و"منظمة المرأة العريية" (الجامعة 
العربية) ومنظمة "اليونسكو' و"مجلس أوروبا" 
و"الإتحاد الأوروبي' و'أمراسلون بلا حدود" 
و'مركز الشرق الأوسط لمدرسة 1:518؛ بلندن. 
شارك في مراجعة منهاج قسم الإعلام لجامعة 
قطر (2017) والمعهد العالي للإعلام والاتصال 
بالرباط (1986- 2008- 2017) والشبكة 
المتوسطية لمدارس الإعلام -1989) 121/1131 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 


(2001وأصدر عشرات المقالات في دوريات 
دولية مجكنة وفسبولا فى كنب /مشتركة مكمه 
بالمغرب وتونس والإمارات العربية ومصر 
وفرنسا وألمانيا وسويسرا وكندا وترأس اللجنة 
انجليزي, فرنسي» عربي) برعاية 'الألكسو”, 
الجامعة العربية. طبعة 1999 وطبعة 2013. 


الدكتور عبد الله ملوكي 

الدكتور عبد الله ملوكي؛ أستاذ محاضر بقسم 
علوم الإعلام والاتصال؛ بجامعة محمد لمين دبّاغين 
سطيف2؛ الجزائر. عضو بمخبر علوم الإعلام 
والاتصال والتّرشيد الطاقوي في الجزائر. عضو 
بفريق التكوين في العديد من برامج البكالوريوس 
والملاجستير في علوم الإعلام والاتصال؛ درس 
مجموعة من المساقات والمقاييس على عراز التنتويق 
السئياسي؛ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الحديثة, 
التحرير الصحفي الالكتروني إضافة إلى العديد من 
المساقات ذات الصلة بميدان علوم الإعلام 
والاتصال. شارك الدُّكتور عبد الله ملوكي في 
العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية مع العديد 
من المؤسسات الجامعية والبحثية إضافة إلى 
المنظمات الدولية على غرار الأجنة الدولية للصّليب 
الأحمرء هيئة الإغاثة الإسلامية؛ هيئة الإغاثة 
الإنسانية إضافة إلى المحافظة السنّامية لحقوق 
الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة. 


الأستاذ الدكتوريامين بيودهان 
الأستاذ الدكتور يامين بودهان . أستاذ 
الاتصال والعلاقات العامة . جامعة سطيف 22 
الجزائر. حاصل على شهادة الدكتوراه من 
جامعة الجزائر. درس بجامعتي بجاية 
وسطيف. شغل منصب سابقا منصب رئيس 
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قسم علوم الإعلام والاتصال ؛ وهو حاليا يشغل 
منصب رئيس اللجنة العلمية للقسم. نشر 
الأستاذ الدكتور يامين بودهان أكثر من 25 
بحثا علميا في مجلات علمية محكمة بالعربية 
والفرنسية. كما ألف عدد من الكتب الفردية 
وساهم في عدد من الكتب الجماعية داخل 
وخارج الوطن. قام بعدة دراسات ميدانية عن 
تحولات الإعلام المعاصرء وعن سوسيولوجيا 
الاتصالء والعلاقات العامة. من الاهتمامات 
البحثية للأستاذ الدكتور بودهان: دراسة 
الوسائط الجديدة؛. استراتيجيات العلاقات 
العامة » الممارسة الصحفية في الجزائر. 


الدكتورة سميرة سطوطاح 
أستاذ مشارك تخصص علاقات عامة كلية 
الاتصال ومنسقة الاتصال فرع الذيد جامعة 
الشارقة. متحصلة على شهادة الدكتوراه في علوم 
الإعلام الاتصال سنة 2010 من جامعة باجي 
مختار عنابة بتقدير مشرف جدا. درست في 
جامعات عربية مختلفة, كما أن لها كتبا ومؤلفات 
في تخصص الاتصال: إضافة للعديد من الأبحاث 
العلمية المنشورة في المجلات العلمية والدولية 
المحكمة ومشاركات بحثية في مؤتمرات علمية 
دولية. درست مساقات مختلفة في تخصص 
الاعلام والاتصال وتقلدت مناصب علمية وإدارية 
إضافة لرئاسة وعضوية لجان كثيرة في مختلف 
الجامعات التي درست بها. تهتم بالأبحاث 
والدراسات التي تخص العلاقات العامة الرقمية 
والاعلان إضافة للإبداع والاتصال في المنظمات 

المتعلقة والاتصال التنظيمي. 


الدكتور محمد الفاتح حمدي 


قطر منذن سنة 2019. تخصص اتصال 
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جماهيري. حاصل على شهادة الدكتوراه من 
جامعة الجزائر3: سنة (2014). تخصص 
اتصال جماهيريء وأيضا حاصل على شهادة 
الماجستير في التخصص نفسه من جامعة باتنة 
(الجزائر) سنة (2010): اشتغلت في عدة 
تبات حرا كوية بد 0007م إلى خاي 
سنة (2018). منها جامعة باتنة (الجزائر) ما 
بين (2010-2008). وجامعة الأغواط 
(الجزائر) ما بين (2011--2015). وجامعة 
جيجل (الجزائر) ما بين ( 2016 - 2018). 
تقلدت عدة مناصب علمية وإدارية؛ منها رئيس 
المجلس العلمي لكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بجامعة جيجل (الجزائر)؛ ورئيس 
شعبة علوم الاتصال والإعلام بقسم الإعلام 
بالجامعة نفسهاء ورئيس مشروع الدكتوراه ضفي 
تتصضن علوم الاتصبال والإعيلام والاتضال 
بالجامعة نفسها سنة (2017). كما أشرفت 
على عدة مجلات علمية دولية كرئيس تحريرء 
منها مجلة الحكمة للدراسات الاتصالية 
والإعلامية (جامعة الجزائر2) ما بين (2009 - 
0 والمجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات 
(جامعة جيجل-الجزائر). إلى جانب المناصب 
العلمية والإدارية؛ ألفت ثمانية كتب علمية في 
تخصص علوم الاتصال والإعلام ومنهجية 
البحث العلمي. كما نشرت عدة مقالات علمية. 
من بين الاهتمامات التي أركز عليها في أبحاثي 
العلمية؛ تكنولوجيا الاتصال الحديثة والشباب» 
والبث الفضائي وعلاقته بالمنظومة القيمية, 
والتلفزيون والطفلء والمعالجة الإعلامية لمختلف 
القضايا الاجتماعية والسياسية وعلاقتها 
بالفرد والمجتمع العربيء والإعلام الجديد 
والشباب. والتكوين الأكاديمي في علوم الاتصال 
وعلاقته بالممارسة المهنية. 


المساهمون في الكتاب 


الدكتور نصرالدين بوزيان 


الدكتور نصرالدين بوزيان من مواليد 
6 بالجزائر. حائز على شهادات الليسانس؛ 
فالماجستير فالدكتوراه سنة 2014 في علوم 
الإعلام والاتصال من جامعة قسنطينة. عضو 
المجلس العلمي للجامعة. عضو مجلس ادارة 
الجامعة ورئيس مجلس ادارة كلية علوم 
الاعلام والاتصال. نشر الأستاذ نصرالدين 
بوزيان 18 مقالا حول الاعلام والاتصال 
العمومي. صدر له كتاب فردي حول السينماء 
وله 10 مشاركات في كتب جماعية حول 
الاعلام والبيئة والحقية المدني والاتصال 
السياسي والتنمية المحلية... أشرف على كتابين 
جماعيين. فضلا عن المشاركة في ما يزيد عن 
0 كفالية تغلمية وظنية ودولية: وبالاضافة إلى 
ذلك. نشط الأستاذ بوزيان نصرالدين العديد 
من الدورات التكوينية والمحاضرات لفائدة 
مؤسسات اعلامية؛ جامعية: وادارية. 


الدكتورة سعاد خالدي 

الدكتورة سعاد خالدي أستاذ محاضر 
بجامعة طاهري محمد بولاية بشارء وأستاذ 
سابقا بجامعة وهران. حاصلة على شهادة 
الدكتوراه من جامعة وهران سنة 2017: وشهادة 
ماجستير من جامعة خواجون للعلوم 
والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية حول 
الإشهار والعلاقات العامة سنة 2010: وشهادة 
الليسانس في الاتصال والعلاقات العامة سنة 
6. نشرت الدكتورة خالدي سعاد سبعة 
أبحاث علمية في مجلات علمية محكمة 


أخلاقيات الممارسة الإعلامية وتزييف الوعي في عالم مضطرب 


وشاركت في حوالي عشر ملتقيات وطنية 
ودولية وكتابين جماعيينء تشغل حاليا منصب 
سناع زكيسن التحرير لخلة دراسات الصادرة 
عن مخير الدراسات الصحراوية بجامعة 
طاهري محمد بشار . من الاهتمامات البحثية 
للدكتورة خالديء العلاقات العامة وبناء الصورة 
الذهنية للمؤسسات. الإعلام الجديد وصناعة 
الهوية و الهوية الافتراضية:؛ فنيات التحرير 
وأخلاقيات العمل الصحفيء علم الاجتماع 
والأسس التنظيرية لعلوم الإعلام والاتصال. 


الدكتورة ابتسام رايس علي 


الدكنكورة زايس علي ابتسنام أششاة 
محاضراً بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة: 
وأسستكاة متكتماؤ: "المدربية العليبا للادازة 
التشتكرية يوهزان: حتاضلة على شنئادة 
الدكتوراه من جامعة وهران 1 سنة 2017, 
وشهادة ماجستير من جامعة الجزائر 3 حول 
اقتصاديات المؤسسات الصحفية في الجزائر 
في سنة 2010, ساهمت الدكتورة رايس علي 
ابتسام في تنظيم عدة مؤتمرات علمية نشرت 
الدكتورة رايس علي ابتسام ثمانية أبحاث 
علمية في مجلات علمية محكمة وشاركت في 
حوالي خمسة عشر ملتقى وطني ودولي 
وكتابين جماعيينء من الاهتمامات البحثية 
للدكتورة رايس علي ابتسام؛ . الإعلام الجديد 
و مواقع التواصل الاجتماعي . نظرية 
الاستخدامات و الاشباعات؛ أخلاقيات العمل 
الصحفيء علم النفس الاجتماعي . وسائل 
الاعلام و الطفل. 
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